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 تتمة الفصل الثامن و العشرون
 :إلى محمد بن أبى بكر حين قلّده مصر ﷒و من عهد له ) ٢٧(الكتاب  - ٤

 ظَةي اَللَّحف مهنيآسِ ب و كهجو مطْ لَهساُب و كانِبج ملَه نأَل و كاحنج ملَه ضففَاخ
عطْمى لاَ يتح ةظْراَلن فَإِنَّ  و هِملَيع كلدع نفَاءُ معاَلض أَسيلاَ ي و ملَه كفيي حاءُ فظَماَلْع

    و ةراَلظَّـاه و ةاَلْكَـبِير و كُمـالمأَع ـنم ةيرغنِ اَلصع هادبع رشعم لُكُمائسالَى يعت اَللَّه 
ذِّبعفَإِنْ ي ةورتسوا  اَلْمبذَه ينقتأَنَّ اَلْم اَللَّه ادبوا علَمعا و مأَكْر وفَه فعإِنْ ي و أَظْلَم متفَأَن

لُ اَلدأَه مارِكْهشي لَم و ماهيني دا فينلَ اَلدكُوا أَهارفَش ةرآجِلِ اَلْآخ ا ويناجِلِ اَلدي بِعا فين
م سكَنوا اَلدنيا بِأَفْضلِ ما سكنت و أَكَلُوها بِأَفْضلِ ما أُكلَت فَحظُوا من اَلدنيا بِما آخرتهِ

مبلِّغِ الزاد اَلْحظي بِه اَلْمترفُونَ و أَخذُوا منها ما أَخذَه اَلْجبابِرةُ اَلْمتكَبرونَ ثُم انقَلَبوا عنها بِ
 و اَلْمتجرِ اَلرابِحِ أَصابوا لَذَّةَ

   



٢ 

وعد ملَه درلاَ ت هِمتري آخغَداً ف انُ اَللَّهجِير مهوا أَنقَّنيت و ماهيني دا فيناَلد دهلاَ ز ةٌ و
ه اَلْموت و قُربه و أَعدوا لَه عدته فَإِنه يـأْتي  ينقُص لَهم نصيب من لَذَّة فَاحذَروا عباد اَللَّ

داً فَمأَب ريخ هعكُونُ ملاَ ي رش داً أَوأَب رش هعكُونُ مرٍ لاَ يييلٍ بِخلطْبٍ جخ يمٍ وظرٍ عبِأَم ن
رب إِلَى اَلنارِ من عاملها و أَنتم طُـرداءُ اَلْمـوت إِنْ   أَقْرب إِلَى اَلْجنة من عاملها و من أَقْ

   قُـودعم تـواَلْم لِّكُـمظ نم لَكُم مأَلْز وه و كَكُمرأَد هنم مترإِنْ فَر و ذَكُمأَخ لَه متأَقَم 
 كُملْفخ نى مطْوا تيناَلد و يكُماصوا  بِنهـذَابع و يددا شهرح و يدعا بهراراً قَعوا نذَرفَاح

 متطَعتسا إِن ةٌ وبا كُريهف جفَرلاَ ت ةٌ ووعا ديهف عمسلاَ ت ةٌ ومحا ريهف سلَي ارد يددأَنْ ج
ظَن نسحأَنْ ي و اَللَّه نم فُكُموخ دتشي  ـنسكُونُ حا يمإِن دبا فَإِنَّ اَلْعمهنيوا بعمفَاج بِه كُم

ا و لَّهفاً لوخ مهدأَش اً بِاللَّهاسِ ظَناَلن نسإِنَّ أَح و هنم هفورِ خلَى قَدع هببِر هـا؟   ظَني لَـمع
ي قَدكْرٍ؟ أَنأَبِي ب نب دمحم   قُـوقحم ت؟ فَأَنرصلَ؟ مفْسِي أَهي ني فادنأَج ظَمأَع كتلَّيو

أَنْ تخالف علَى نفْسِك و أَنْ تنافح عن دينِك و لَو لَم يكُن لَك إِلاَّ ساعةٌ من اَلدهرِ و لاَ 
في اَللَّه خلَفاً من غَيرِه و لَيس من اَللَّه خلَف في غَيرِه  تسخط اَللَّه بِرِضا أَحد من خلْقه فَإِنَّ

، و رواه ابـن أبي شـعبة   )غاراته(، و رواه الثقفي في )أماليهما(رواه الشيخان في : أقول
 ).تاريخه(و رواه الطبري في ) تحفه(الحلبي في 

قفي عن عبد اللّه بن محمـد ابـن   أما الشيخان فرويا بإسنادهما إلى كتاب إبراهيم الث
: عثمان عن علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق الهمداني قال

 محمد بن أبي بكر مصر و أعمالها و كتب له كتابا و أمره أن يقرأه علـى   ﷒ولّى علي
 :أهل مصر و ليعمل بما أوصاه به، فكان الكتاب

   



٣ 

لرحيم، من عبد اللّه علي أمير المؤمنين إلى أهل مصر و محمد بـن أبي  بسم اللّه الرحمن ا
 .بكر، سلام عليكم فإني أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلاّ هو

فإني أوصيكم بتقوى اللّه فيما أنتم عنه مسؤلون و إليه تصيرون، فـإنّ اللّـه   : أما بعد
 :و يقول )١(كل نفس بما كسبت رهينة : تعالى يقول

عمـا  . فو ربك لنسألنهم أجمعـين : و يقول )٢(ذركم اللّه نفسه و إلى اللّه المصير و يح
 .)٣(كانوا يعملون 

و اعلموا عباد اللّه أنّ اللّه عز و جل سائلكم عن الصغير من عملكم و الكـبير فـإن   
يعذّب فنحن أظلم و إن يعف فهو أرحم الراحمين، يا عباد اللّه إنّ أقرب ما يكون العبـد  

عليكم بتقوى اللّه فإنهـا  ، من المغفرة و الرحمة حين يعمل للّه بطاعته و ينصحه في التوبة
تجمع الخير و لا خير غيرها و يدرك ا من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا و خير 

و قيل للذين اتقوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا : الآخرة، قال اللّه عز و جل
 .)٤( هذه الدنيا حسنة و لدار الآخرة خير و لنعم دار المتقين في

. إما لخير فإنّ اللّه يثيبه بعمله في دنيـاه : اعلموا يا عباد اللّه أنّ المؤمن من يعمل لثلاث
فمن عمل  )٥(و آتيناه أجره في الدنيا و إنه في الآخرة لمن الصالحين : قال سبحانه لابراهيم
ره في الدنيا و الآخرة و كفاه المهم فيهما و قد قال تعالى يـا عبـادي   للّه تعالى أعطاه أج

الذين آمنوا اتقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة و أرض اللّه واسعة إنما يـوفّى  
 الصابرون أجرهم

____________________  
 .٣٨: المدثر )١(
 .٢٨: آل عمران) ٢(
 .٩٣ ٩٢: الحجر) ٣(
 .٣٠: النحل) ٤(
 .٢٧: العنكبوت) ٥(

   



٤ 

للّـذين أحسـنوا   : ، و ما أعطاهم لم يحاسبهم به في الآخرة قال تعالى)١(بغير حساب 
و الحسنى هي الجنة و الزيادة في الدنيا، و إن اللّه تعالى يكفّـر بكـلّ    )٢(الحسنى و زيادة 

حـتى   )٣(حسنة سيئة، قال عز و جل إنّ الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 
إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسنام ثم أعطاهم بكلّ واحدة عشر أمثالها إلى سبعمئة 

أولئك لهم جزاء الضعف : و قال )٤(جزاء من ربك عطاء حسابا : ضعف، قال عز و جل
فارغبوا في هذا رحمكم اللّه و اعملوا له و حاضـوا   )٥(بما عملوا و هم في الغرفات آمنون 

 .عليه
يا عباد اللّه أنّ المتقين حازوا عاجل الخير و آجله، شاركوا أهـل الـدنيا في    و اعلموا

دنياهم و لم يشاركهم أهل الدنيا في آخرم، أباحهم اللّه ما كفاهم و أغناهم، قال عـز  
قل من حرم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في : اسمه

، سـكنوا الـدنيا   )٦(الصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمـون  الحياة الدنيا خ
بأفضل ما سكنت و أكلوها بأفضل ما أكلت، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم 
من طيبات ما يأكلون و شربوا من طيبات ما يشربون، و لبسوا من أفضل ما يلبسـون و  

أفضل ما يتزوجون و ركبوا من أفضل مـا  سكنوا من أفضل ما يسكنون و تزوجوا من 
يركبون، أصابوا لذّة الدنيا مع أهل الدنيا و هم غدا جيران اللّه، يتمنون عليه فيعطيهم مـا  

 تمنوه و لا يرد لهم دعوة و لا ينقص لهم نصيبا من اللذة، فإلى هذا
____________________  

 .١٠: الزمر )١(
 .٢٦: يونس) ٢(
 .١١٤: هود) ٣(
 .٣٦: النبأ) ٤(
 .٣٧: سبأ) ٥(
 .٣٢: الأعراف) ٦(

   



٥ 

يا عباد اللّه يشتاق من كان له عقل و يعمل له بتقوى اللّه، و لا حول و لا قـوة إلاّ  
 .باللّه

يا عباد اللّه إن اتقيتم اللّه و حفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد، و 
و أخذتم بأفضل الصبر و الشكر، و ، شكر ذكرتموه بأفضل ما ذكر و شكرتموه بأفضل ما

اجتهدتم بأفضل الاجتهاد، و ان كان غيركم أطول منكم صلاة و أكثر منكم صياما فأنتم 
 .أتقى للّه عز و جلّ منهم و أنصح لأولي الأمر

احذروا عباد اللّه الموت و سكرته، فإنه يفجأكم بأمر عظيم بخير لا يكون معه شر أبدا 
كون معه خير أبدا، فمن أقرب إلى الجنة من عاملها و من أقرب إلى النار مـن  أو بشر لا ي

عاملها، إنه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المترلتين يصـير إلى  
فان كان وليا فتحت له أبواب الجنة و شرع له طرقها و ، الجنة أم النار و عدو للّه أم وليّ

اللّه له فيها، ففرغ من كلّ شغل و وضع عنه كلّ ثقل، و إن كان عـدوا   نظر إلى ما أعد
للّه فتحت له أبواب النار و شرع له طرقها و نظر إلى ما أعد اللّه فيها فاسـتقبل كـلّ   
مكروه و ترك كلّ سرور، كلّ هذا يكون عند الموت و عنده يكون اليقين، قـال اللّـه   

لمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلـى إنّ  الّذين تتوفّاهم الملائكة ظا: تعالى
 .)١(فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين . اللّه عليم بما كنتم تعملون

فإنكم طرد ، عباد اللّه إنّ الموت ليس منه فوت فاحذروه قبل وقوعه و أعدوا له عدته
منه أدرككم، و هو ألزم لكم من ظلّكم، المـوت   الموت، إنّ أقمتم له أخذكم و إن فررتم

 معقود بنواصيكم و الدنيا تطوى خلفكم عند ما تنازعكم إليه
____________________  

 .٢٩ ٢٨: النمل )١(

   



٦ 

كـثيرا مـا    ﷑أنفسكم من الشهوات، فكفى بالموت واعظا، و كان رسول اللّه 
أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذّات حائل بينكم و « :يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول

 .»بين الشهوات
يا عباد اللّه ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر، فاحذروا ضيقه و ضنكه 

أنا بيت الغربة، أنا بيت التـراب، أنـا بيـت    : و ظلمته و غربته، إنّ القبر يقول كلّ يوم
وام، و القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، الوحشة، أنا بيت الدود و اله

إنّ العبد المؤمن إذا دفن قالت الأرض مرحبا و أهلا قد كنت ممن أحب أن يمشـي علـى   
ظهري، فإذ وليتك فستعلم كيف صنيعي بك فتتسع له مد البصر، و إن الكافر إذا دفـن  

ت من أبغض من يمشي على ظهـري،  لا مرحبا بك و لا أهلا، لقد كن: قالت له الأرض
فإذ وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلقي أضلاعه، و إن المعيشة الضـنك  
التي حذّر اللّه منها عدوه، عذاب القبر، إنه يسلّط على الكافر في قبره تسعة و تسعين تنينا 

ينا منها تـنفخ  فينهشن لحمه و يكسرن عظمه يترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث، لو أن تن
 .في الأرض لم تنبت زرعا

يا عباد اللّه إن أنفسكم الضعيفة و أجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف 
عن هذا، فإن استطعتم أن تترعوا أجسادكم و أنفسكم مما لا طاقة لكم به و لا صبر لكم 

 .عليه فاعملوا بما أحب اللّه و أتركوا ما كره اللّه
د اللّه إنّ بعد البعث ما هو أشد من القبر، يوم يشيب فيه الصغير و يسكر فيـه  يا عبا

الكبير و يسقط فيه الجنين و تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت، يوم عبوس قمطرير، يـوم  
كان شره مستطيرا، إنّ فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم، و ترعد منـه  

و تنشق السماء فهي يومئذ واهية و تتغير ، اد و الأرض المهادالسبع الشداد و الجبال الأوت
 فكأا كالدهان، و تكون الجبال

   



٧ 

كثيبا مهيلا بعد ما كانت صما صلابا، و ينفخ في الصور فيفزع من في السـماوات و  
الأرض إلاّ ما شاء اللّه، فكيف من عصى بالسمع و البصر و اللسان و اليد و الرجـل و  

، إن لم يغفر اللّه له و يرحمه من ذلك اليوم لأنه يصير إلى غـيره، إلى نـار   الفرج و البطن
قعرها بعيد و حرها شديد و شراا صديد و عذاا جديد و مقامعها حديد لا يفتر عذاا 

 .و لا يموت ساكنها، دار ليس فيها رحمة و لا تسمع لأهلها دعوة
التي لا تقصر عن العبـاد، جنـة عرضـها     و اعلموا يا عباد اللّه ان مع هذا رحمة اللّه

كعرض السماء و الأرض اعدت للمتقين، لا يكون معها شر أبدا، لذّاا لا تملّ و مجتمعها 
لا يتفرق، سكّاا قد جاوروا الرحمن و قام بين أيديهم الغلمان بصحاف من ذهب فيهـا  

 .الفاكهة و الريحان
أهل مصر، فـإذ  ، أعظم أجنادي في نفسي ثم اعلم يا محمد بن أبي بكر أني قد ولّيتك

ولّيتك ما وليتك من أمر الناس فأنت حقيق أن تخاف منه على نفسك و ان تحذر منه على 
دينك، فإن استطعت ألاّ تسخط ربك برضا أحد من خلقه فافعل، فإنّ في اللّه عز و جل 

يه، و لن لأهل ء سواه خلف منه، إشتد على الظالم و خذ عل خلفا من غيره و ليس في شي
 :الخير و قرم و اجعلهم بطانتك و أقرانك إلى أن قال

يا محمد بن أبي بكر إعلم أن أفضل العفّة الورع في دين اللّه و العمل بطاعته، و إنـي  
أوصيك بتقوى اللّه في أمر سرك و علانيتك و على أي حال كنت عليه، و الدنيا دار بلاء 

لجزاء و دار البقاء، و اعمل لما بقي و اعدل عما يفنى و لا تنس و دار فناء و الآخرة دار ا
 .نصيبك من الدنيا

تخشى اللّه عز و جل في الناس و لا تخش الناس في : أوصيك بسبع هن جوامع الاسلام
 اللّه، و خير القول ما صدقه العمل، و لا تقض في أمر واحد

   



٨ 

و أحب لعامة رعيتك مـا تحـب   بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك و تزيغ عن الحق، 
لنفسك و أهل بيتك و اكره لهم ما تكره لنفسك و أهل بيتك فإنّ ذلك أوجب للحجة و 

و انصح المـرء إذا  ، أصلح للرعية، و خض الغمرات إلى الحق و لا تخف في اللّه لومة لائم
 .استشارك و اجعل نفسك اسوة لقريب المسلمين و بعيدهم

في الدين، و حلاّنا و إياكم حلية المتقين، و أبقى لكم طاعتكم حـتى  جعل اللّه مودتنا 
 .يجعلنا و إياكم ا اخوانا على سرر متقابلين

أحسنوا أهل مصر مؤازرة محمد أميركم و اثبتوا على طاعته تردوا حوض نبيكم، أعاننا 
 .)٢( )١(اللّه على ما يرضيه و السلام و رحمة اللّه و بركاته 

رواه الثقفي، فروى عن يحيى بن صالح عن مالك بن خالد الأسدي عن الحسن و أما ما 
إلى أهل مصر لما بعث محمد بن  ﷒كتب علي : بن إبراهيم عن عبد اللّه بن الحسن قال

 :أبي بكر إليهم يخاطبهم فيه و يخاطب محمدا أيضا فيه
علانيتكم و على أي حـال كنـتم   أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى اللّه في سرائركم و 

عليها، و ليعلم المرء منكم أنّ الدنيا دار بلاء و فناء و الآخرة دار جـزاء و بقـاء فمـن    
استطاع أن يؤثر ما بقي على ما يفنى فليفعل فإنّ الآخرة تبقى و الدنيا تفنى، رزقنا اللّه و 

 .ا و لا نتعدى إلى ما اناإياكم بصرا لما بصرنا و فهما لما فهمنا حتى لا نقصر عما أمرن
و اعلم يا محمد أنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فان عرض لك أمـران أحـدهما   
للآخرة و الآخر للدنيا فابدأ بأمر الآخرة، و لتعظم رغبتك في الخير و لتحسن فيه نيتـك،  

 فإنّ اللّه عز و جل يعطي العبد على قدر نيته، و إذا أحب الخير
____________________  

 .٣١الس  ٣ح  ٢٦٠: أمالي المفيد )١(
 .١الجزء  ٢٤: ١أمالي الطوسي ) ٢(

   



٩ 

قـال حـين    ﷑و أهله و لم يعمله كان إن شاء اللّه كمن عمله، فإنّ رسول اللّه 
إنّ بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير و لا هبطتم من دار إلاّ كانوا معكم «رجع من تبوك 

يقول كانت لهم نية ثم اعلم يا محمد أني ولّيتك أعظم أجنـادي،  » حبسهم إلاّ المرض ما
أهل مصر، و ولّيتك ما ولّيتك من أمر الناس فأنت محقوق أن تخاف على نفسك و تحذر 
فيه على دينك و لو كان ساعة من ار فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضى أحد من 

ء خلف منه، فاشتد على الظـالم و   فا من غيره و ليس في شيخلقه فافعل، فإنّ في اللّه خل
 .)١(لن لأهل الخير و قرم إليك و اجعلهم بطانتك و اخوانك 

أمـا  : إلى محمد و أهل مصر ﷒كتب علي : و عن يحيى بن صالح أيضا بالإسناد قال
نتم بـه رهـن و إليـه    بعد فإني أوصيكم بتقوى اللّه و العمل بما أنتم عنه مسؤولون و أ

و يحذّركم اللّه : و قال )٢(كلّ نفس بما كسبت رهينة : صائرون، فإنّ اللّه عز و جل يقول
 .)٤(عما كانوا يعملون . و قال فو ربك لنسألنهم أجمعين )٣(نفسه و إلى اللّه المصير 

عذّب فنحن فاعلموا عباد اللّه أنّ اللّه سائلكم عن الصغير من أعمالكم و الكبير، فإن ي
 .الظالمون و إن يغفر و يرحم فهو أرحم الراحمين

و اعلموا أنّ أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة و المغفرة حين ما يعمل بطاعـة اللّـه و   
مناصحته في التوبة، فعليكم بتقوى اللّه تعالى فإنها تجمع من الخير ما لا يجمـع غيرهـا و   

و قيـل  : خير الدنيا و خير الآخرة، يقول سبحانهيدرك ا من الخير ما لا يدرك بغيرها، 
 للّذين اتقوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خيرا

____________________  
 .٢٣٠ ٢٢٨: ١الغارات  )١(
 .٣٨: المدثر) ٢(
 .٢٨: آل عمران) ٣(
 .٩٣ ٩٢: الحجر) ٤(

   



١٠ 

 .)١(للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة و لدار الآخرة خير و لنعم دار المتقين 
شـاركوا أهـل   ، و اعلموا عباد اللّه أن المؤمنين المتقين قد ذهبوا بعاجل الخير و آجله

الدنيا في دنياهم و لم يشاركهم أهل الدنيا في آخرم، يقول اللّه عز و جل قل من حـرم  
زينة اللّه التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنـوا في الحيـاة الـدنيا    

، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت و أكلوها بأفضـل مـا أكلـت،    )٢(القيامة  خالصة يوم
شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل ما يأكلون و شربوا من أفضل ما يشربون 
و لبسوا من أفضل ما يلبسون، أصابوا لذّة أهل الدنيا مع أهل الدنيا مع أنهم غدا جـيران  

م دعوة و لا ينقص لهم لذّة أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له اللّه يتمنون عليه لا يرد له
 عقل؟

و اعلموا عباد اللّه أنكم إن اتقيتم ربكم و حفظتم نبيكم في أهل بيته، فقد عبـدتموه  
بأفضل ما عبد و ذكرتموه بأفضل ما ذكر و شكرتموه بأفضل ما شكر و أخذتم بأفضـل  

كان غيركم أطول صلاة منكم و أكثر صـياما إذ   الصبر و جاهدتم بأفضل الجهاد، و إن
 .و أخشع ﷑كنتم اتقى للّه و أنصح لأولياء اللّه من آل محمد 

و احذروا عباد اللّه الموت و نزوله و خذوا له فإنه يدخل بأمر عظيم، خير لا يكـون  
س يفارق روحه جسده حتى معه شر أبدا و شر لا يكون معه خير أبدا، ليس أحد من النا

يعلم إلى أي المترلين يصير، إلى الجنة أم إلى النار، أعدو هو للّه أم وليّ، فإن كـان وليـا   
فتحت له أبواب الجنة و شرع له طريقها و نظر إلى ما أعد اللّه عز و جلّ لأوليائه فيهـا،  

 فرغ من كلّ شغل و وضع من كل ثقل، و إن
____________________  

 .٣٠: النحل )١(
 .٣٢: الأعراف) ٢(

   



١١ 

كان عدوا فتحت له أبواب النار و سهل له طريقها و نظر إلى ما أعد اللّه لأهلـها و  
 .)١(خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين : استقبل كلّ مكروه و فارق كلّ سرور، قال تعالى

فانكم طـرداء  ، له عدتهو اعلموا عباد اللّه أنّ الموت ليس منه فوت فاحذروه و أعدوا 
الموت، إن أقمتم أخذكم و إن هربتم أدرككم و هو ألزم لكـم مـن ظلّكـم معقـود     

إلى آخر ما مر عن الاماليين مع أدنى اختلاف، ففيه . بنواصيكم و الدنيا تطوى من خلفكم
 .)٢(» و اعلموا عباد اللّه أنّ ما بعد ذلك اليوم أشد و أدهى«... من ذلك اليوم«بدل قوله 

 :و منه إلى محمد بن أبي بكر و أهل مصر«): تحفه(و أما الحلبي فقال في 
أما بعد فقد وصل كتابك و فهمت ما سألت عنه و أعجبني اهتمامك بما لا بد لـك  
منه و ما لا يصلح المسلمين غيره، و ظننت أنّ الذي أخرج ذلك منك نية صـالحة و رأي  

اللّه في مقامك و مقعدك و سرك و علانيتـك، و إذا  غير مدخول، أما بعد فعليك بتقوى 
و ابسط لهم وجهـك و  ، أنت قضيت بين الناس فاخفض لهم جناحك و لين لهم جانبك

آس بينهم في اللحظ و النظر، حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم و لا ييأس الضعفاء من 
يمين، و من صالح أخاه على عدلك عليهم، و أن تسأل المدعي البينة و على المدعى عليه ال

صلح فأجز صلحه إلاّ أن يكون صلحا يحرم حلالا أو يحلّل حراما، و آثر الفقهاء و أهـل  
الصدق و الوفاء و الحياء و الورع على أهل الفجـور و الكـذب و الغـدر، و لـيكن     
الصالحون الأبرار إخوانك و الفاجرون الغادرون أعداؤك، و ان أحب اخواني الي أكثرهم 

و إني أوصيكم بتقوى . للّه ذكرا و أشدهم منه خوفا، و أرجو أن تكون منهم إن شاء اللّه
 اللّه فيما

____________________  
 .٧٢: الزمر )١(
 .٢٤٤ ٢٣١: ١الغارات ) ٢(

   



١٢ 

 :أنتم عنه مسؤولون و عما أنتم إليه صائرون، فإنّ اللّه تعالى قال في كتابه
مثل ما مـر مـع أدنى   . )٢(و قال و يحذّركم اللّه نفسه  )١(كلّ نفس بما كسبت رهينة 

 .اختلاف و الأصل في الجميع واحد
كنـت  : و أما الطبري فروى عن أبي مخنف عن الحارث بن كعب الوالبي عن أبيه قال

هذا ما عهد عليه عبد اللّه علـي  «مع محمد بن أبي بكر حين قدم مصر فقرأ عليهم عهده 
أمره بتقوى اللّه في السر و العلانيـة و  ، بن أبي بكر حين ولاّه مصر أمير المؤمنين إلى محمد

و باللين علـى المسـلمين و بالغلظـة علـى     ، خوف اللّه عز و جل في المغيب و المشهد
الفاجرين، و بالعدل على أهل الذمة و بانصاف المظلوم و بالشدة على الظالم، و بـالعفو  

ه يجزي المحسنين و يعذّب ارمين، و أمـره أن  عن الناس و بالاحسان ما استطاع، و اللّ
يدعو من قبله أهل الطاعة و الجماعة، فإنّ لهم في ذلك من العاقبة و عظيم المثوبة مـا لا  
يقدرون قدره و لا يعرفون كنهه، و أمره أن يجبي خراج الأرض على ما كانت تجبى عليه 

له على ما كانوا يقسمون عليه من من قبل لا ينقص منه و لا يبتدع فيه، ثم يقسمه بين أه
قبل، و أن يلين لهم جناحه و أن يواسي بينهم في مجلسه وجهه، و ليكن القريب و البعيـد  
في الحق سواء، و أمره أن يحكم بين الناس بالحق و أن يقوم بالقسط و لا يتبع الهوى و لا 

ن اتقى و آثر طاعته و أمـره  يخاف في اللّه عز و جلّ لومة لائم، فإنّ اللّه جلّ ثناؤه مع م
 .)٣(على ما سواه 

كما مر في سابقه، و مر خبر انّ أن محمدا لما قتل أخذ كتبه ) غاراته(و رواه الثقفي في 
 له فيه أدب ﷒أجمع فبعث ا إلى معاوية و فيها كتاب كتبه 

____________________  
 .٣٨: المدثر )١(
 .من آل عمران ٢٨الآية  و. ١٨٠ ١٧٦: تحف العقول) ٢(
 .٥٥٦: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



١٣ 

إنه كان : نقول للناس: و سنة و أن معاوية كان ينظر فيه و يتعجب منه و قال لجلسائه
 .تأسف على وصول ذلك الكتاب إلى معاوية ﷒من كتب أبي بكر، و أنه 

الثاني أنه كان مشحونا مـن  و الظاهر عدم نقل ذلك الكتاب لنا لأن المفهوم من الخبر 
 .سنن لا يعرفها الناس، و الكتاب الواصل ليس فيه إلاّ مختصر من الوضوء و الصلاة

و  )١() ابـن ميـثم  (زادهم ) إلى محمد بن أبي بكر ﷒و من عهد له (قول المصنف 
 .»﷜« )٢() ابن أبي الحديد(و » رحمه اللّه«) الخطية(

جميع ما نقله المصنف لم يكن حين التقليد بل حينه و بعـده كمـا   ) رحين قلّده مص(
 .عرفت من روايات غارات الثقفي، قلّده بعد قيس بن سعد بن عبادة

خفض الجناح كناية عن التواضع و يعبـر عنـه   » و اخفض لهم جناحك« ﷒قوله 
ض جناحك لمن اتبعك من و اخف: و الأصل فيه قوله تعالى لنبيه» بشكسته بالي«بالفارسية 

 .)٣(المؤمنين 
فقالـت لـه   ، كان موسى بن إسحاق القاضي لا يرى متبسما قطّ): تاريخ بغداد(في 
لا يحـل  «: قـال  ﷑أيها القاضي لا يحلّ لك أن تحكم بين الناس، فإنّ الـنبي  : امرأة

 .)٤(فتبسم » للقاضي أن يحكم بين اثنين و هو غضبان
فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظا غليظ : قال تعالى لنبيه» و ألن لهم جانبك«

 .)٥(القلب لانفضوا من حولك 
 و لا تصعر خدك للناس و لا تمش: قال لقمان لابنه» و ابسط لهم وجهك«

____________________  
 .٤١٩: ٤شرح ابن ميثم  )١(
 .١٦٣: ١٥شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٢١٥: الشعراء) ٣(
 .٥٣: ١٣تاريخ بغداد ) ٤(
 .١٥٩: آل عمران) ٥(

   



١٤ 

كلّ ذلك كان سـيئه  . في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا
 .)١(عند ربك مكروها 

 .إجعل كلّ واحد منهم اسوة خصمه: ساو، و في النهاية أي: أي» و آس«
 .العينالنظر بمؤخر : أي» بينهم في اللحظة«
 .ء بالعين تأمل الشي: أي» و النظرة«

، و قال خالد بن صفوان لوال )٢(يقسم لحظاته بين جلسائه  ﷑في الخبر كان النبي 
قدمت فأعطيت كلاّ بقسطه من نظرك و مجلسك و صلاتك و عدلك حـتى  : دخل عليه

 .كأنك من كلّ أحد أو كأنك لست من أحد
 .جورك: أي» ع العظماء في حيفكحتى لا يطم«
ثمّ و اس بـين  : لشـريح  ﷒و قـال  » لهم و لا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم«

المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك 
 .)٣(من عدلك 

 :خلا عمر لبعض شأنه و قال: روت العامة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال
هو على : أمسك علي الباب، فطلع الزبير، فكرهته حين رأيته، فأراد أن يدخل، فقلت

حاجة، فلم يلتفت إليّ و أهوى ليدخل، فوضعت يدي في صدره، فضرب أنفي فأدماه، ثم 
ثمّ دخل الزبير، فجئت ، الزبير، فأرسل إليه: ما بك؟ قلت: رجع، فدخلت على عمر فقال

فقال الزبير يحكيه و . ما حملك على ما صنعت أدميتني للناس :لأنظر ما يقول له، فقال له
، أتحجب عنا يا ابن الخطاب، فو اللّه ما احتجب عنـي الـنبي   »أدميتني«يمطّط في كلامه 
 فقال عمر. و لا أبو بكر ﷑

____________________  
 .٣٨ ٣٧: الاسراء )١(
 .٨٢: معاني الاخبار) ٢(
 .١ح  ٢٢٦: ٦التهذيب : ١٠ح  ٨: ٣الفقيه : ١ح  ٤١٣: ٢في الكا) ٣(

   



١٥ 

إني كنت في بعض شأني، فلما سمعته يعتذر إليه يئست من أن يأخذ لي بحقّي : كالمعتذر
 .)١(إنه الزبير و آثاره ما تعلم : منه، و خرج الزبير، فقال عمر

و كـل  » فان اللّه تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم و الكـبيرة «
، و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلاّ )٢(صغير و كبير مستطر 

فمـن  . ، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمـالهم )٣(أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا 
 .)٤(و من يعمل مثقال ذرة شرا يره . يرا يرهيعمل مثقال ذرة خ

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خـردل  : قال لقمان لابنه» و الظاهرة و المستورة«
، يعلم )٥(فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت ا اللّه إنّ اللّه لطيف خبير 

، )٧(دة و من يكتمها فإنه آثم قلبـه  و لا تكتموا الشها )٦(خائنة الأعين و ما تخفي الصدور 
 .)٨(إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولا 

كان في بني إسرائيل قاض كان يقضي بالحق فيهم، فلما حضره : ﷒و عن أبي جعفر 
إذا أنا مت فاغسليني و كفّنيني و ضعيني على سريري و غطّي وجهي، : الموت قال لامرأته

ها كشفت عـن  فإنا مات فعلت ذلك، ثم مكثت بذلك حينا، ثم إنك لا ترين سوء، فلم
 وجهه لتنظر إليه، فإذا هي بدودة
____________________  

 .، بتصرف٤٦ ٤٥: ١٢١رواه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة  )١(
 .٥٣: القمر) ٢(
 .٤٩: الكهف) ٣(
 .٦: الزلزلة) ٤(
 .١٦: لقمان) ٥(
 .١٩: غافر) ٦(
 .٢٨٣: البقرة) ٧(
 .٣٦: الاسراء) ٨(

   



١٦ 

 :تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها
أما لئن كنت فزعت مـا كـان   : فقال لها. أجل لقد فزعت: أفزعك ما رأيت؟ قالت

هم اجعـل  اللّ: الذي رأيت إلاّ في أخيك فلان، أتاني و معه خصم له، فلما جلسا إليّ قلت
الحق له و وجه القضاء على صاحبه، فلما اختصما كان الحق له و رأيت ذلـك بينـا في   
 هت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيت لموضع هواي مع موافقة الحقالقضاء، فوج

)١(. 
حـتى   لا ينقضي كلام شاهد الزور بين يدي الحاكم ﷑قال النبي » فإن يعذّب«

 .)٢(يتبوأ مقعده من النار 
 .)٣(أفعل ها هنا بمعنى فاعل : قال ابن أبي الحديد» فأنتم أظلم«

: و يمكن أن يكون المـراد  )٤(يمكن أن يكون من باب و جزاء سيئة سيئة مثلها : قلت
 .إنكم أظلم من كلّ عبد عصى سيده

ابكم من مصـيبة  و ما أص: من كلّ سلطان يعفو عن رعيته» و إن يعف فهو أكرم«
 .)٥(فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير 

و اعلموا عباد اللّه أنّ المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا «
إستشهد  ﷒قد عرفت في أسانيده أنه » في دنياهم و لم يشاركهم أهل الدنيا في آخرم

نة اللّه الّتي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي قل من حرم زي: لكلامه بقوله تعالى
 للّذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة

____________________  
 .٥الجزء  ١٢٧ ١٢٦: ١، أمالي الطوسي ٢١ح  ٢٢٢: ٦، التهذيب ٢ح  ٤١٠: ٧الكافي  )١(
 .٣ح  ٣٨٣: ٧الكافي ) ٢(
 .١٦٥: ١٥شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٤٠: الشورى) ٤(
 .٣٠: الشورى) ٥(

   



١٧ 

 .)١(كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 
 :يقال» سكنوا من الدنيا بأفضل ما سكنت و أكلوها بأفضل ما اكلت فحظوا«

 .حظي فلان عند السلطان، و حظيت المرأة عند الزوج
 .)٢(منعم : رجل مترف: قال ابن دريد» من الدنيا بما حظي به المترفون«
قد عرفت من روايات الثقفي انـه بـدل   » خذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرونو أ«
فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، و شربوا مـن  «بقوله » فحظوا إلى المتكبرون«قوله 

و سكنوا من أفضل ما يسـكنون، و  ، طيبات ما يشربون، و لبسوا من أفضل ما يلبسون
، و ما هنا إجمال و ثمة )٣(» ركبوا من أفضل ما يركبونتزوجوا من أفضل ما يتزوجون، و 

تفصيل، فاللّذائذ الدنيوية منحصرة في هذه الستة من المآكل و المشـارب و الملابـس و   
 .المساكن و المناكح و المراكب

 .زاد التقوى الذي وصفه تعالى بكونه خير زاد: أي» ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلّغ«
 .هو الايمان و عمل الصالحات و» و المتجر الرابح«
لأن الزهد فيها ليس بترك نعيمها بل بعدم العلقـة  » أصابوا لذّة زهد الدنيا في دنياهم«

، و أما الحـريص  )٤(ا كما قال تعالى لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم 
 .فدائما متألم بفوت ما فات من دنياه و عدم حصول زيادة له

____________________  
 .٣٢: الاعراف )١(
 .٣٩٣: ١جمهرة اللغة ) ٢(
 .٢٦: ١، أمالي الطوسي ٢٦٣: ، و أمالي المفيد٢٣٦: ١الغارات باختلاف يسير ) ٣(
 .٢٣: الحديد) ٤(

   



١٨ 

و الملائكـة  ، )١(سلام قولا من رب رحيم » و تيقنوا أنهم جيران اللّه غدا في آخرم«
، وجوه يومئـذ  )٢(سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . يدخلون عليهم من كلّ باب

 .)٣(ناضرة إلى را ناظرة 
 .)٤(و لهم ما يدعون » لا ترد لهم دعوة«
 .و إذا رأيت ثمّ رأيت نعيما و ملكا كبيرا» و لا ينقص لهم نصيب من لذّة«

حلّوا أساور من فضة و سقاهم رم شـرابا  عاليهم ثياب سندس خضر و إستبرق و 
 .)٥(إنّ هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا . طهورا
فإذا جـاء أجلـهم لا يسـتأخرون سـاعة و لا     » فاحذروا عباد اللّه الموت و قربه«

 .)٦(يستقدمون 
 و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو» و أعدوا له عدته«

و لن يؤخر اللّه نفسا إذا جـاء  . لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالحين
 .)٧(أجلها و اللّه خبير بما تعملون 

 .شأن: أي» فإنه يأتي بأمر عظيم و خطب«
قـال ابـن أبي   » جليل، بخير لا يكون معه شر أبدا أو شر لا يكون معه خير أبـدا «
في الوعيد، أنّ من دخل النار فليس بخارج منها، و لـو  نص في مذهب أصحابنا : الحديد

 .)٨(... كان خارجا منها لكان الموت قد جاءه بشر معه خير
____________________  

 .٥٨: يس )١(
 .٢٤ ٢٣: الرعد) ٢(
 .٢٣ ٢٢: القيامة) ٣(
 .٥٧: يس) ٤(
 .٢٢ ٢٠: الإنسان) ٥(
 .٣٤: الاعراف) ٦(
 .١١ ١٠: المنافقون) ٧(
 .١٦٦: ١٥ابن أبي الحديد شرح ) ٨(

   



١٩ 

على القرآن و أكثر الأخبار في الاقتصار علـى ذكـر    ﷒يمكن حمل كلامه : قلت
 .المؤمنين المخلصين و الكافرين دون المؤمنين المسرفين

 .صف لنا الموت: ﷒قيل لأمير المؤمنين ): اعتقادات الصدوق(و في 
إما بشارة بنعيم الأبد و إمـا  : ثلاثة أمور ترد عليه على الخبير سقطتم، هو أحد: فقال

بشارة بعذاب الأبد، و إما تحزين و ويل و أمر مبهم لا يدرى من أي الفرق هو، فأمـا  
ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد، و أما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعـذاب  

لا يدرى ما حاله فهو المؤمن من المسرف على نفسه يأتيـه  الأبد، و أما المبهم أمره الذي 
الخير مبهما محزنا ثم لن يسويه اللّه تعالى بأعدائنا و لكن يخرجه من النار بشفاعتنا، فاعملوا 
و أطيعوا و لا تتكلوا و لا تستصغروا عقوبة اللّه عز و جلّ، فإنّ من المسرفين ما لا يلحقه 

 .ألف سنة شفاعتنا إلاّ بعذاب ثلاثمئة
أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا انقلبوا عن دار : عن الموت فقال ﷒و سئل الحسن 

النكد إلى نعيم الأبد، و أعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد 
 .و لا تنفد

و بخلافهم لأنهـم كلّمـا   نظر إليه من كان معه فإذا ه ﷒و لما أشتد الأمر بالحسين 
اشتد الأمر م تغيرت ألوام و ارتعدت فرائصهم و وجلت قلوم و وجبت جنوم، و 
كان الحسين و بعض خصائصه تشرق ألوام و دأ جوارحهم و تسكن نفوسهم، و قال 

الموت إلاّ  صبرا بني الكرام فما: لهم ﷒انظروا إليه ما يبالي الموت، فقال : بعضهم لبعض
قنطرة تعبر بكم من البؤس و الضراء إلى الجنان الواسعة و النعيم الدائم، فأيكم يكـره أن  
ينقل من سجن إلى قصر و ما هو لأعدائكم إلاّ كمن ينقل من قصر إلى سجن و عـذاب  

 .أليم
   



٢٠ 

أو للمؤمن كترع ثياب و سخة قملـة  : ما الموت؟ فقال: ﷒و قيل لعلي بن الحسين 
فك قيود ثقيلة و الاستبدال بأفخر الثياب و أطيبها روائح و أوطأ المراكب و آنس المنازل، 
و للكافر كخلع ثياب فاخرة و النقل عن منازل أنيسة و الاستبدال بأوسـخ الثيـاب و   

 .أخشنها و أوحش المنازل و أعظم العذاب
لذي يأتيكم كلّ ليلة إلاّ انه طويل هو النوم ا: ما الموت؟ قال: ﷒و قيل لمحمد الباقر 

لا ينبه منه إلاّ يوم القيامة، فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره و رأى 
في منامه من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره فكيف حال فرحه في النوم و وجله فيـه،  

 .هذا هو الموت فاستعدوا له
هو للمؤمن كأطيب ريح يشم فيـنعس  : فقال. الموت صنف لنا: ﷒و قيل للصادق 

. لطيبه و ينقطع التعب و الألم كلّه عنه، و للكافر كلسع الأفاعي و لذع العقارب و أشد
إنه أشد من نشر بالمناشير و قرض بالمقاريض و رضخ بالحجارة : فإنّ قوما يقولون: قيل له

 :﷒فقال . و تدوير قطب الأرحية في الأحداق
كذلك هو على بعض الكافرين و الفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشـدائد؟  

ء و هو يضحك و يتحدث و يتكلّم، و  فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه الترع فينطفى: قيل
في المؤمنين من يكون كذلك، و في المؤمنين و الكافرين من يقاسي عند سكرات المـوت  

ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، و ما : السلام عليههذه الشدائد؟ فقال 
كان من شدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نفيضا نظيفا مستحقا لثواب الأبد لا مانع 
له دونه، و ما كان من سهولة هناك على الكافر فليتوفّى أجر حسناته ليرد الآخرة و ليس 

على الكافر هناك فهو ابتداء عقاب اللّه عند  له إلاّ ما يوجب العذاب، و ما كان من شدة
 .نفاد حسناته، ذلكم بأن اللّه عدل لا يجور

 على رجل في سكرات الموت لا يجيب ﷒و دخل موسى بن جعفر 
   



٢١ 

يا ابن رسول اللّه وددنا لو عرفنا كيف الموت و كيف حـال صـاحبنا   : فقالوا. داعيا
منين من ذنوم فيكون آخر ألم يصيبهم و كفارة آخر الموت هو المصفاة يصفّي المؤ: فقال

وزر عليهم، و يصفّي الكافرين من حسنام فيكون آخر لذة أو نعمة أو رحمة تلحقهم و 
هو آخر ثواب حسنة تكون لهم، و أما صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخلا و صـفّي  

 .عاشرتنا في دار الأبدمن الآثام تصفية، و خلص حتى نقّي كما ينقّى الثوب و صلح لم
 كيف تجدك؟: فعاده فقال له ﷒و مرض رجل من أصحاب الرضا 

 :إنما الناس رجلان: لقيت الموت بعدك يريد شدة المرض فقال: فقال
مستريح بالموت و مستراح به منه، فجدد الإيمان باللّه و بـالنبوة و بالولايـة تكـن    

 .مستريحا ففعل الرجل ذلك
لأنهـم جهلـوه   : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: ﷒لجواد و قيل ل

فكرهوه و لو عرفوه و كانوا من أولياء اللّه حقّا لأحبوه و لعلموا ان الآخرة خير لهم من 
. نهما بال الصبي أو انون يمتنع من الدواء المنقّي لبدنه و النافي الألم ع: ﷒ثم قال . الدنيا

و الذي بعث محمدا بالحق إنّ من قد استعد للمـوت  : فقال. فقالوا، لجهلهم بنفع الدواء
حق الاستعداد هو أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج، أما لو عرفوا ما يؤدي إليه المـوت  
من النعيم لاستدعوه أشد مما يستدعي العاقل الحازم الدواء لرفـع الآفـات و اجـتلاب    

 .السلامات
تخـاف  : على مريض من أصحابه و هو يبكي من الموت فقال له ﷒و دخل الهادي 

من الموت لأنك لا تعرفه، أ رأيتك لو تقذّرت و اتسخت من كثرة الوسخ و القذر عليك 
و أصابك قروح و جرب و علمت أن الغسل في الحمام يزيل ذلك عنك أمـا تريـد أن   

فذلك الموت هو ذلك الحمام و هو آخر مـا  : قال. بلى :تدخله فتزيل ذلك كلّه عنه؟ قال
 بقي عليك من تمحيص ذنوبك، فاذا أنت وردت عليه

   



٢٢ 

فقد نجوت من كلّ هم و غم و أذى و وصلت إلى كلّ فرح و سرور، فسكن الرجل 
 .و نشط و استسلم و غمض عين نفسه و مضى لسبيله

التصديق بما يكـون، ان أبي  : العن الموت ما هو، فق ﷒و سئل الحسن العسكري 
ان المؤمن إذا مات لم يكـن ميتـا و ان   : قال ﷒حدثني عن أبيه عن جده عن الصادق 

 ت من الحيت و يخرج الميمن المي ١(الكافر هو الميت، ان اللّه عز و جل يقول يخرج الحي( 
 .يعني المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن

 أ لك مال؟: فقال. ما لي لا أحب الموت: فقال ﷑النبي  و جاء رجل إلى
 .فمن ثمّ لا تحب الموت: قال. لا: قد قدمته؟ قال: قال. نعم: قال

لأنكم عمرتم الدنيا و خربتم الآخرة : ما بالنا نكره الموت، فقال: و قال رجل لأبي ذر
: فكيف ترى قدومنا على اللّه؟ قال: فقيل له. رابفتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخ

فكيف : قيل. ء فكالآبق يقدم على مولاه أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، و أما المسي
إنّ : أعرضوا أعمالكم على كتاب اللّه، إنّ اللّه عز و جـل يقـول  : حالنا عند اللّه؟ فقال

إن رحمة : فأين رحمة اللّه؟ قال: قال الرجل )٢(و إنّ الفجار لفي جحيم . الأبرار لفي نعيم
 .)٣(اللّه قريب من المحسنين 

. و أما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى» فمن أقرب إلى الجنة من عاملها«
 ، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من)٤(فإنّ الجنة هي المأوى 

____________________  
 .٣١: يونس )١(
 .١٤ :الانفطار) ٢(
 .من سورة الأعراف ٥٦و الآية . ١٨ ١٤: الاعتقادات) ٣(
 .٤١ ٤٠: النازعات) ٤(

   



٢٣ 

 .)٢(، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون )١(كان تقيا 
الذين تتوفّاهم الملائكة طيبين يقولـون  : لقوله تعالى ﷒و مر في رواية الثقفي ذكره 

 .)٣( سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
و أما من طغى و آثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي » و من أقرب إلى النار من عاملها«

 .)٥(، و من يعص اللّه و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها )٤(المأوى 
لقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسـهم   ﷒و مر في رواية الثقفي ذكره 

فـادخلوا أبـواب   . نا نعمل من سوء بلى ان اللّه عليم بما كنتم تعملونفألقوا السلم ما ك
 .)٦(جهنم خالدين فبئس مثوى المتكبرين 

جمع طريد، قال الجوهري الطرد الابعاد، تقول طردته فـذهب، و لا  » و أنتم طرداء«
 .)٧(يقال منه انفعل و افتعل إلاّ في لغة رديئة، و الرجل مطرود و طريد 

قال تعالى أينما تكونوا يدرككم » الموت ان أقمتم له أخذكم و ان فررتم منه أدرككم(
، قل ان الموت الذي تفرون منه فانـه ملاقـيكم ثم   )٨(الموت و لو كنتم في بروج مشيدة 

 تردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم
____________________  

 .٦٣: مريم )١(
 .٣٢: النحل) ٢(
 .٣٢: النحل) ٣(
 .٣٩: النازعات) ٤(
)٥ (٢٣: الجن. 
 .من سورة النحل ٢٩ ٢٨و الآيات . ٢٣٧: ١الغارات ) ٦(
 .٥٠١: ٢جوهري ) ٧(
 .٧٨: النساء) ٨(

   



٢٤ 

 .)١(بما كنتم تعملون 
ان ملكا كان له عند اللّه مترلـة عظيمـة   ): الكافي(في » و هو ألزم لكم من ظلّكم«

ان لك من االله مترلة : فقال ﷒فأتى إدريس فتعبت عليه فأهبطه من السماء إلى الأرض 
فصلّى ثلاث ليال لا يفتر و صام أيامها لا يفطر، ثم طلب إلى اللّـه  . فاشفع لي عند ربك

إنك قد أعطيت سؤلك و قد أطلق جنـاحي و  : تعالى في السحر في الملك، فقال له الملك
لك الموت لعلّي آنس به فإنه لـيس  تريني م: فقال. أنا أحب أن أكافئك فاطلب إليّ حاجة

 :ء، فبسط جناحه ثم قال يهنا مع ذكره شي
إصعد، فاسـتقبله بـين   : إركب فصعد به يطلب ملك الموت في السماء الدنيا فقيل له

 :قال. السماء الرابعة و الخامسة، فقال الملك يا ملك الموت ما لي أراك قاطبا
وح آدمـي في السـماء الرابعـة و    العجب أني تحت ظل العرش فأمرت أن أقبض ر

ذلك فامتعض فخر من جناح الملك فقبض روحه مكانه، و  ﷒الخامسة، فسمع إدريس 
 .)٢(و رفعناه مكانا عليا : قال عز و جل

على الشـخوص إلى   ﷒لما عزم الحسين ): اللّهوف(في » الموت معقود بنواصيكم«
خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتـاة  : العراق من مكّة قام خطيبا فقال

)٣(. 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فـاختلط بـه   » و الدنيا تطوى من خلفكم«

 .)٤(نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
 و زاد في رواية الثقفي» فاحذروا نارا قعرها بعيد و حرها شديد«

____________________  
 .٨: الجمعة )١(
 .من سورة مريم ٥٧و الآية . ٢٦ح  ٢٥٧: ٣الكافي ) ٢(
 .٢٦: اللهوف) ٣(
 .٤٥: الكهف) ٤(

   



٢٥ 

 .)١(» و شراا صديد«
، و )٢(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » و عذاا جديد«

ة على وجوههم عميا و بكما و صما مأواهم جهـنم كلّمـا خبـت    نحشرهم يوم القيام
 .)٣(زدناهم سعيرا 

 .)٤(» و مقامعها حديد«و زاد في رواية الثقفي 
إذا رأم من مكان بعيـد  . و أعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيرا» دار ليس فيها رحمة«

لا تدعوا . دعوا هنالك ثبورا و إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. سمعوا لها تغيظا و زفيرا
 .)٥(اليوم ثبورا واحدا و ادعوا ثبورا كثيرا 

 .)٦(و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون » و لا تسمع فيها دعوة«
و قال الّذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما » و لا تفرج فيها كربة«

قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا و مـا دعـاء   . من العذاب
قال اخسئوا فيها و لا . ، ربنا أخرجنا منها فإنّ عدنا فإنا ظالمون)٧(الكافرين إلاّ في ضلال 

 .)٨(كلمون ت
فـإنّ  ، و إن استطعتم أن يشتد خوفكم من اللّه و أن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما«

 العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه، و إنّ أحسن الناس ظنا
____________________  

 .٢٤١: ١الغارات  )١(
 .٥٦: النساء) ٢(
 .٩٧: الاسراء) ٣(
 .٢٤١: ١الغارات ) ٤(
 .١٤و  ١١: الفرقان) ٥(
 .٧٧: الزخرف) ٦(
 .٥٠ ٤٩: غافر) ٧(
 .١٠٨ ١٠٧: المؤمنون) ٨(

   



٢٦ 

 .»باللّه أشدهم خوفا للّه
كان في وصية لقمان الأعاجيب، و كان أعجب ما فيها  ﷒عن الصادق ) الكافي(في 

خف اللّه خيفة لو جئته ببر الثّقلين لعذبك، و ارج اللّه رجـاء لـو جئتـه    : أن قال لابنه
ليس من عبد مـؤمن إلاّ و في قلبـه   : كان أبي يقول ﷒بذنوب الثّقلين لرحمك، ثم قال 

 .يزد على هذا نوران نور خيفة، و نور رجاء لو وزن هذا لم
ارج اللّه رجاء لا يجرئك على معاصيك، و خف اللّه خوفا لا يؤيسـك  : ﷒و عنه 
 .)١(» من رحمته

لو أنزل اللّه تعالى كتابا أنه معذّب : ﷒قال علي بن الحسين : و قال ابن أبي الحديد
أن أكونه، أو أنه معذّبي رجلا واحدا رجوت أن أكونه أو أنه راحم رجلا واحدا لرجوت 

 .)٢(لا محالة ما ازددت إلاّ اجتهادا لئلاّ أرجع إلى نفسي بلائمة 
كلّ مدينة يحصل منـها  » و أعلم يا محمد بن أبي بكر أني قد ولّيتك أعظم أجنادي«

 .عسكر هي جند
 .﷒فكانت أعظم مدينة بيده » في نفسي أهل مصر«
 .خليق: أي» فأنت محقوق«
إنّ النفس لأمارة بالسوء إلاّ ما رحـم  : قال يوسف الصديق» تخالف على نفسك أن«
 .)٣(ربي 
 .تخاصم عن دينك: أي» و أن تنافح«
 في الولاية، و لقد فعل رحمه اللّه» و لو لم يكن لك إلاّ ساعة من الدهر«

____________________  
 .١ح  ٦٧: ٢الكافي  )١(
 .١٦٧: ١٥شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٥٣: يوسف) ٣(

   



٢٧ 

 .ما أمره فجاهد حتى قتل
أ تدري ما أصنع بـك؟  : بعد أسره بيد العدو قال له معاوية بن حديج) الطبري(و في 

إن فعلتم بي ذلك فطال ما : فقال له محمد. أدخلك في جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار
أن يجعلها اللّه علي بـردا و  فعل ذلك بأولياء اللّه، و إني لأرجو هذه النار التي تحرقني ا 

و أن يجعلها عليك و على أوليائك كما جعلـها  ، سلاما كما جعلها على خليله إبراهيم
على نمرود و أوليائه، ان اللّه يحرقك و من ذكرته قبل يعني عثمان و امامك يعني معاوية و 

قال لـه  . يراهذا و أشار إلى عمرو بن العاص بنار تلظى عليكم كلما خبت زادها اللّه سع
و ما أنت و عثمـان، ان عثمـان   : قال له محمد. اني انما اقتلك بعثمان: معاوية بن حديج

عمل بالجور و نبذ حكم القرآن و قد قال تعالى و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هـم  
الفاسقون فنقمنا ذلك عليه فقتلناه، و حسنت أنت له ذلك و نظراؤك فقد برأنا اللّه مـن  

و أنت شريكه في إثمه و عظم ذنبه و جاعلك على مثاله، فغضب معاوية ابن حـديج   ذنبه
 .)١(فقدمه فقتله ثم ألقاه في جيفة حمار ثم أحرقه بالنار 

و لا تسخط اللّه برضا أحد من خلقه فان في اللّه خلفا من غيره و ليس مـن اللّـه   «
 :عنده الشعبيقال ابن هبيرة للحسن البصري و ): العقد(في » خلف في غيره

ما ترى في كتب تأتينا من عند يزيد بن عبد الملك فيها بعض ما فيها فـان أنفـذا   
هذا الشعبي فقيه الحجـاز  : وافقت سخط اللّه و ان لم أنفذها خشيت على دمي؟ فقال له

فالتفت ابن هبيرة إلى الحسـن و  . قارب و سدد فانما أنت عبد مأمور: عندك، فسأله فقال
ابن هبيرة خف اللّه في يزيد و لا تخف يزيد في اللّه، يا ابـن  : قال. ما تقولأنت : قال له

 هبيرة ان اللّه مانعك من يزيد و ان يزيد لا يمنعك من
____________________  

 .١٠٥ ١٠٤: ٥تاريخ الطبري  )١(

   



٢٨ 

اللّه، يا ابن هبيرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فانظر ما كتب اليك يزيد فاعرضـه  
على كتاب اللّه فما وافقه فأنفذه و ما خالفه فلا تنفذه، فان اللّه أولى بك مـن يزيـد و   

هـذا  : فضرب ابن هبيرة يده على كتف الحسن و قـال . كتاب اللّه أولى بك من كتابه
 .)١(لكعبة الشيخ صدقني و رب ا

 :إلى عبد اللّه بن العباس ﷒و من كتاب له ) ٧٢(الكتاب  - ٥
  ـانموي رهبِأَنَّ اَلد لَمعا و لَك سا لَيوقٍ مزرلاَ م و لَكابِقٍ أَجبِس تلَس كفَإِن دعا بأَم

ر دولٍ فَما كَانَ منها لَك أَتاك علَى ضعفك و ما كَانَ يوم لَك و يوم علَيك و أَنَّ اَلدنيا دا
 كتبِقُو هفَعدت لَم كلَيا عهنك لست بسابق أجلك«ما بعد فإنحتى يتخلّف عنك، قال » أم

 .)٢(و لكلّ أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون : تعالى
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشـتهم في  » ليس لك و لا مرزوق ما«

 .)٣(الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 
 .ملكا كنت أم سوقة» يوم لك و يوم عليك: و اعلم بأنّ الدهر يومان«
 .)٤(و تلك الأيام نداولها بين الناس » و ان الدنيا دار دول«
 .لأنه لا مانع لما أعطى» كان منها لك أتاك على ضعفكفما «
 و إن يمسسك اللّه بضر فلا كاشف» و ما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك«

____________________  
 :العقد الفريد )١(
 .٣٤: الاعراف) ٢(
 .٣٢: الزخرف) ٣(
 .١٤٠: آل عمران) ٤(

   



٢٩ 

له إلاّ هو و إن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من شيئا من عباده و هو الغفـور  
 .)١(الرحيم 

 :قال الميكالي) اليتيمة(و في 
  تق اللّه لا الأعـداء و اعلـم يقينـا   

  بأن الذي لم يقضـه لـن يصـيبكا       

  
  و حظك لا يعدوك ان كان قاعـدا 

  و إنك تعدوا حين تعـدو نصـيبكا      

  
لعبد اللّه بن العباس عند استخلافه إياه على  ﷒و من وصية له ) ٧٦(الكتاب  - ٦
 :البصرة

 و طَانيالش نةٌ مرطَي هفَإِن بضاَلْغ و اكإِي و ككْمح و سِكلجم و هِكجبِو اسعِ اَلنس
: رِ أقـول اعلَم أَنَّ ما قَربك من اَللَّه يباعدك من اَلنارِ و ما باعدك من اَللَّه يقَربك من اَلنـا 

لما سار من البصرة بعد فراغه من  ﷒ذكروا أنّ عليا : فقال) خلفائه(ا ابن قتيبة في رواه
أوصيك بتقوى اللّه عز و جل و العدل على من : الجمل استعمل عليها ابن عباس و قال له

سع الناس بوجهك و علمك و حلمك، و إياك و الإحن فإنهـا تميـت   . ولاّك اللّه أمره
ق، و اعلم أنّ ما قربك من اللّه بعدك من النار، و ما قربك من النار بعدك من القلب و الح

 .)٢(الجنة، اذكر اللّه كثيرا و لا تكن من الغافلين 
لعبد اللّه بن العباس عند استخلافه إيـاه علـى    ﷒و من وصية له : (قول المصنف

 .ه إلى الكوفةقد عرفت أنه كان بعد الجمل عند شخوص) البصرة
____________________  

 .١٠٧: يونس )١(
 .٨٥: ١الامامة و السياسة ) ٢(

   



٣٠ 

لأنه من عدل الواليّ الواجب » سع الناس بوجهك و مجلسك و حكمك«: ﷒قوله 
 .عليه أو من كرائم أخلاقه المندوب إليها

فسـعوهم  ، إنكم لن تسعوا النـاس بـأموالكم  : لبني عبد المطلب ﷑و قال النبي 
 .)١(بأخلاقكم 

 .يساوي بين أهل مجلسه في النظر إليهم ﷑و كان النبي 
 :خفّة يريد أن يطير ا، قال العماني: أي» و إياك و الغضب فإنه طيرة«

  و أحلم عن طيراتـه كـلّ سـاعة   

ــاني مغضـ ـ     ــا أت ــدمإذا م   با يته

  
 :و الطيرة في مقابل الحلم، قال الكميت
ــا حلمــت   و حلمــك عــز إذا م

ــل      ــاب و الحنظ ــك الص   و طيرت

  
إنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد : ﷒عن الباقر ) الكافي(في » من الشيطان«

 في قلب ابن آدم، و إنّ أحدكم إذا غضب احمرت عيناه و انتفخـت أوداجـه و دخـل   
الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإنّ رجس الشيطان يذهب 

 .عند ذلك
يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين غضبي ): التوراة(في  ﷒و عن الصادق 

فلا أمحقك فيمن أمحق، و إذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فإنّ انتصاري لك خير 
 .كمن انتصارك لنفس

فقال الرجل قد . إذهب و لا تغضب: قال. علّمني: ﷑قال رجل للنبي  ﷒و عنه 
اكتفيت بذلك، فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قاموا صفوفا لابسي السلاح، فلمـا  

ضب، فرمى السلاح ثم لا تغ ﷑رأى ذلك لبس سلاحه و قام معهم ثم ذكر قول النبي 
يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب فعلي : مشى إلى قوم عدو قومه فقال

 نحن أولى بذلك فما: فقالوا. في مالي
____________________  

، و النقـل  ١٠١: ١اخرجه الحاكم في المستدرك، و أبو نعيم في حلية الأولياء، عن الجامع الصـغير   )١(
 .لفظبتصرف في ال

   



٣١ 

 .)١(كان فهو لك، فاصطلحوا فذهب العضب 
 .و هو طاعته و طاعة رسوله» و اعلم أنّ ما قربك إلى اللّه«
و من يطع اللّه و رسوله يدخله جنات : و يدخلك الجنة قال تعالى» يباعدك من النار«

 .)٢(تجري من تحتها الأار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم 
 .و هو عصيانه و عصيان رسوله» اللّهو ما باعدك من «
و من يعص اللّه و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و » يقربك من النار«

 .)٣(له عذاب مهين 
 :و من كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمدانىّ) ٦٩(الكتاب  - ٧

 و هحصنتسا ؟ وآنلِ؟ اَلْقُرببِح كسمت و لَفا سبِم قدص و هامرح مرح و لاَلَهلَّ حأَح
لاَحق  من اَلْحق و اعتبِر بِما مضى من اَلدنيا لما بقي منها فَإِنَّ بعضها يشبِه بعضاً و آخرها

مسظِّمِ اع و فَارِقلٌ مائا حكُلُّه ا وهلبِأَو  تواَلْم كْرذ رأَكْث و قلَى حإِلاَّ ع هذْكُرأَنْ ت اَللَّه
   هبـاحص ـاهضرلٍ يمكُلَّ ع ذَرحا يقٍ وثو طرإِلاَّ بِش تواَلْم نمتلاَ ت و تواَلْم دعا بم و

ر كُلَّ عملٍ يعملُ بِه في اَلسر و يستحى منـه فـي   لنفْسِه و يكْره لعامة اَلْمسلمين و احذَ
 ـ ضرلْ ععجلاَ ت و هنم ذَرتعا و هكَرأَن هباحص هنلَ عئلٍ إِذَا سمكُلَّ ع ذَرحا و ةلاَنِياَلْع ك

لِّ ما سمعت بِه فَكَفَى بِذَلك كَذباً و لاَ ترد علَى غَرضاً لنِبالِ اَلْقَولِ و لاَ تحدث اَلناس بِكُ
كفَكَفَى بِذَل بِه ثُوكدا حاسِ كُلَّ ماَلن 

____________________  
 .١٢ ١٠ح  ٣٠٤: ٢الكافي  )١(
 .١٣: النساء) ٢(
  . ١٤: النساء) ٣(

    



٣٢ 

 دنع زاوجت ظَ ويمِ اَلْغكْظا لاً وهج كُنت لَةواَلد عم فَحصا بِ وضاَلْغ دنع لُماُح و ةرقْداَلْم
ه عندك و لَك اَلْعاقبةُ و استصلح كُلَّ نِعمة أَنعمها اَللَّه علَيك و لاَ تضيعن نِعمةً من نِعمِ اَللَّ

عا أَنم أَثَر كلَيع رلْي و فْسِهن نةً ممقْدت ملُهأَفْض نِينمؤلَ اَلْمأَنَّ أَفْض لَمعا و كلَيع بِه اَللَّه م
و هريخ رِكيغل كُني هرخؤا تم و هرذُخ لَك قبرٍ ييخ نم مقَدا تم كفَإِن هالم و هلأَه   ـذَرحا

من يفيلُ رأْيه و ينكَر عملُه فَإِنَّ اَلصاحب معتبر بِصاحبِه و اُسكُنِ اَلْأَمصار اَلْعظَام صحابةَ 
و  للَّـه فَإِنها جِماع اَلْمسلمين و احذَر منازِلَ اَلْغفْلَة و اَلْجفَاءِ و قلَّةَ اَلْأَعوان علَى طَاعـة اَ 

 ـارِيضعم و طَانياَلش راضحا مهاقِ فَإِنواَلْأَس دقَاعم و اكإِي و نِيكعا يلَى مع كأْير راُقْص 
 رافسلاَ ت كْرِ وابِ اَلشوأَب نم كفَإِنَّ ذَل هلَيع لْتفُض نإِلَى م ظُرنأَنْ ت رأَكْث نِ وتاَلْفمِ فوي ي
ف عِ اَللَّهأَط و بِه ذَرعرٍ تي أَمف أَو بِيلِ اَللَّهي سلاً فلاَةَ إِلاَّ فَاصاَلص دهشى تتح ةعميعِ جمي ج
لاَ ت ا وبِه فُقاُر و كفْسن عادخ ا واهوا سلَى ملَةٌ عفَاض ةَ اَللَّهفَإِنَّ طَاع ورِكأُم  ـا وهرقْه

   ا وهـائقَض ـنم دلاَ ب هفَإِن ةاَلْفَرِيض نم كلَيوباً عكْتا كَانَ ما إِلاَّ ماطَهشن ا وهفْوذْ عخ
 ي طَلَبِ اَلـدف كبر نم آبِق تأَن و تواَلْم زِلَ بِكنأَنْ ي اكإِي ا ولِّهحم دنا عهداهعت ا وين

  ا و ـاءَهبأَح بِـبأَح و قِّرِ اَللَّهو و قلْحم ربِالش راقِ فَإِنَّ اَلشةَ اَلْفُسباحصم و اكـذَرِ  إِيح
و نقل روايته عن الآمدي في : اَلْغضب فَإِنه جند عظيم من جنود؟ إِبليس؟ و اَلسلاَم أقول

 .)١(مع اختلاف يسير في بعض الفقرات ) غرره(
 )ذيل الطبري(فانه كما في ) إلى الحارث الهمداني: (قول المصنف

____________________  
 .٣١٣: ٣الغرر للخوانساري  )١(

   



٣٣ 

الحارث بن عبد اللّه بن كعب بن أسد بن يخلد بن حوث بن سبع بن صعب بن معاوية 
 .شم بن خيوان بن نوف بن همدانبن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن ج

في الفقه و العلـم بـالفرائض و    ﷒كان من متقدمي أصحاب علي : قال الطبري
 .)١(تعلّمت منه الفرائض و الحساب، مات أيام ابن الزبير : الحساب، قال الشعبي

دخل الحارث الهمداني في نفـر مـن   : مسندا عن الأصبغ قال): أمالي المفيد(و روى 
الشيعة و كنت فيهم، فجعل الحارث يتأود في مشيته و يخبط الأرض بمحجنـه و كـان   

كيف تجدك يا حارث؟ : و كانت له منه مترلة فقال ﷒مريضا فأقبل عليه أمير المؤمنين 
أبشرك يا حارث تعرفني عند الممـات و  : له ﷒ أن قال فقال نال الدهر مني إلى: فقال

، مقاسمة النار: و ما المقاسمة؟ قال: قال الحارث. عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمة
 .)٢(أقاسمها قسمة صحيحة، أقول هذا وليي فاتركيه و هذا عدوي فخذيه 

أتيت أمير المؤمنين : عور و هو يقولسمعت الحرث الأ: و روى الكشي عن الشعبي قال
 .جاء بي و اللّه حبك: يا أعور ما جاء بك؟ قلت: ذات ليلة فقال ﷒

أما إني سأحدثك لتشكرها، أما إنه لا يموت عبد يحبني فتخرج نفسه حتى يراني : فقال
لشعبي ثم قال ا. حيث يحب، و لا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يكره

 .)٣(أما إنّ حبه لا ينفعه و بغضه لا يضره : بعد روايته
____________________  

 .١٤٦: ذيل المذيل )١(
 .١الس  ٣ح  ٣: أمالي المفيد) ٢(
 .١٤٢ح  ٨٨: رجال الكشي) ٣(
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فالقرآن أحد الحبلين اللّذين أمر الناس التمسك ما » و تمسك بحبل القرآن« ﷒قوله 
 .﷕لا يضلّوا و الآخر هو أهل بيته  حتى

إني قد  ﷑قال النبي : عن أبي سعيد الخدري قال) مسنده(روى أحمد بن حنبل في 
كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السـماء إلى  : تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر

 .)١(الأرض، و عترتي أهل بيتي، ألا و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
كتاب اللّه حبـل  : إني تارك فيكم خليفتين: قال ﷑و عن زيد بن ثابت عن النبي 

   هما لن يفترقا حتى يـردا علـيممدود ما بين السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي، و إن
 .)١(الحوض 

و  )٢(و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرقوا : في قوله تعالى) تفسيره(و رواه الثعلبي في 
اني تارك فيكم الثقلين خليفتين ان أخذتم ما لن تضلوا بعدي أحدهما أكـبر مـن   : فيه

 .)٣(... الآخر
من مسند زيد بن أرقم من عدة طـرق  ) الجمع بين الصحيحين(و روى الحميدي في 

أيها النـاس  : فينا خطيبا بماء يدعى خمّا بين مكّة و المدينة فقال ﷑قام النبي : قال زيد
و أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب ، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب

اللّه فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب اللّه و استمسكوا به، فحثّ على كتاب اللّه و رغب 
 مـع ) صـحيحه (و رواه مسـلم في  . و أهل بيتي، أذكّركم اللّه في أهل بيتي: فيه ثم قال
 .)٤(زيادات 

____________________  
، و حديث زيد بن ثابت أخرجـه  ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤: ٣حديث أبي سعيد أخرجه أحمد في مسنده  )١(

 .١٨٩ ١٨٧: ٥في مسنده 
 .١٠٣: آل عمران) ٢(
 .، عن الثعلبي١٢٢: ١٦٠الطرائف ) ٣(
 .١٨٦ح  ١٢٢: ١، الطرائف ٣٧ ٣٦ح  ١٨٧٤ ١٨٧٣: ٤صحيح مسلم ) ٤(

   



٣٥ 

أنّ غيرهم يفترقون عن القرآن و » إن أهل بيته و القرآن لن يفترقا«:  قول النبيثم معنى
 .يقطعون حبله كما فصلوا وصلة عترته

لا و اللّه لا يرجع الأمر و الخلافة إلى : فيما أخبر عن الملاحم ﷒و قال أبو عبد اللّه 
ولد طلحة و الزبير أبدا، و ذلك ام  آل أبي بكر و عمر أبدا و لا إلى بني أمية أبدا و لا في

 .نبذوا القرآن و أبطلوا السنن و عطلوا الأحكام
ابن أبي الحديد (كما في » و انتصحه«: و الصواب) المصرية(هكذا في » و استنصحه«

 .عده و اعتقده نصيحا لك: ، أي)و الخطية( )١() و ابن ميثم
ت بين المشرق و المغرب لما استوحشـت  لو م: ﷒قال الزهري قال علي بن الحسين 

يكررها حتى كـاد أن   )٢(إذا قرأ مالك يوم الدين  ﷒كان . بعد أن يكون القرآن معي
 .يموت
و لا تحلل حرامه و لا تحرم حلاله، قـال تعـالى و لا   » و أحل حلاله و حرم حرامه«

 .)٣(تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على اللّه الكذب 
من كتبه و رسله، قال تعالى في كتابه في موضـعين و  » و صدق بما سلف من الحق«

و في رسـوله ثم   )٥(موضع مصدق الذي بين يديـه  و في  )٤(لكن تصديق الذي بين يديه 
، و قال تعالى في قوم و يريدون أن يفرقوا بين اللّـه و  )٦(جاءكم رسول مصدق لما معكم 

 رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر
____________________  

 .٢١٩: ٥، شرح ابن ميثم ٤٣: ١٨شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٤: الفاتحة) ٢(
 .١١٦: النحل) ٣(
 .١١١: يوسف) ٤(
 .٩٢: الانعام) ٥(
 .٨١: آل عمران) ٦(

   



٣٦ 

 .)١(أولئك هم الكافرون حقا . ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
و  )٢(... صدق بما في القرآن من أيام اللّه في الامم السـالفة : و قال ابن أبي الحديد أي

 .هو كما ترى
وجد في ثني مصلّى ): وزراء الجهشياري(في » منهاو اعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي «

 :الفضل بن يحيى لمّا نقل من محبس إلى آخر رقعة فيها
  لو لم تكن هـذه الـدنيا لهـا دول   

  بــين البريــة بالآفــات و العطــب    

  
  إذن صفت لانـاس قبلنـا و ـم   

  كانت تليق ذوي الأخطار و الحسب    

  
  و لم ننلها و فيما قد ذكـرت أسـى  

  عبرة لـذوي الألبـاب و الأدب  و     

  
في الخبر عن أبي » فإنّ بعضها يشبه بعضا و آخرها لاحق بأولها و كلّها حائل مفارق«

 .)٣(يا ابن آدم لد للموت و اجمع للفناء و ابن للخراب : ينادي مناد كلّ يوم: ﷒جعفر 
عش يا محمد ما شـئت  : فقال ﷑جاء جبرئيل إلى النبي : ﷒و عن أبي عبد اللّه 

 .فانك ميت، و أحبب من شئت فإنك مفارقه، و اعمل ما شئت فإنك لاقيه
الماضي للمقيم عـبرة، و الميـت   : في غير هذا الفصل ﷒قال : و قال ابن أبي الحديد

لأوسـط رائـد، و   للحي عظة، و ليس لأمس عودة، و لا المرء من غد على ثقة، الأول ل
 .)٤(الأوسط للأخير قائد، و كلّ بكلّ لاحق، و الكلّ للكلّ مفارق 

من أجلّ اللّـه أن  : ﷒عن أبي عبد اللّه » و عظّم اسم اللّه أن تذكره إلاّ على حق«
 .يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب عنه

 .الخير أرشدنا يا معلّم: اجتمع الحواريون إلى عيسى فقالوا ﷒و عنه 
____________________  

 .١٥١ ١٥٠: النساء )١(
 .٤٣: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .١٤ح  ١٣١: ٢الكافي ) ٣(
 .٤٤: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٣٧ 

إن موسى نبي اللّه أمركم ألاّ تحلفوا باللّه كاذبين و أنا آمركم ألا تحلفوا باللّه : فقال لهم
 .كاذبين و لا صادقين

من حلف باللّه كاذبا فقد كفر، و من حلف باللّه صادقا أثم، إنّ اللّه عز : ﷒و عنه 
 .و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم: و جلّ يقول
علم «من حلف على يمين و هو يعلم أنه كاذب فقد بارز اللّه، و من قال : ﷒و عنه 

 .لهاهتز العرش إعظاما » اللّه ما لم يعلم
إنّ للّه ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسـمئة   ﷑قال النبي  ﷒و عنه 

سبحانك سبحانك حيث كنت فما «: عام و رأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول
 .ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا: فيوحي تعالى إليه» أعظمك

اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها و : ﷒و في كتاب علي 
 .تنغل في الرحم يعني انقطاع النسل

إذا ادعى عليك مال و لم يكن له بينة فأراد أن يحلفك فإنّ بلغ مقـداره  : ﷒و عنه 
 .ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و إن كان أكثر فاحلف و لا تعطه

حتى تكون أفطن الناس، و قال أبـو عبيـدة   » كر الموت و ما بعد الموتو أكثر ذ«
أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر انسان : فقال له. حدثني بما انتفع به: ﷒الحذاء لأبي جعفر 

 .ذكر الموت إلاّ زهد في الدنيا
قـد  : فقال ﷒روي أنّ رجلا جاء إلى الصادق » و لا تتمن الموت إلاّ بشرط وثيق«

تمن الحياة لتطيع لا لتعصي، فلئن تعيش فتطيـع  : قال. سئمت الدنيا فأتمنى على اللّه الموت
 .خير لك من أن تموت

 و الشرط الوثيق معلومية كونه من الأبرار و من أولياء اللّه تعالى، قال
   



٣٨ 

م من أوليـاء اللّـه   و قال لليهود المدعين كو )١(عز و جلّ و ما عند اللّه خير للأبرار 
و قد حكى تمنى كثير من أوليائه تعالى و موم عقيـب   )٢(فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 

 .تمنيهم
و الظاهر كونه  )٣(هكذا في النسخ » و احذر كلّ عمل يرضاه صاحبه لنفسه و يكره«

 .»و يكرهه«محرف 
مـن  » لعامة المسلمين، و احذر كلّ عمل يعمل به في السر و يستحى منه في العلانية«

 .)٤(القبائح لا ما ورد أصله سرا كالمناكح 
: قال ابـن أبي الحديـد  » و احذر كلّ عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره و اعتذر منه«

 :ملها معنى قول الشاعربالحذر منها متقاربة في المعنى، و يش ﷒الثلاثة الّتي أمر 
  لا تنه عـن خلـق و تـأتي مثلـه    

ــت عظــيم     ــك إذا فعل ــار علي   ع

  
، و )٥(و ما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم عنـه  : و قال تعالى حاكيا عن أحد أنبيائه

و في . ليكن عملك من وراء سترك كعملك من وراء الزجاج الصـافي : من كلام الجنيد
 .)٦(» إياك و ما يعتذر منه«المثل 

و المثل في معنى ، بل البيت و الآية في معنى الأول، و كلام الجنيد في معنى الثاني: قلت
 .الثالث، لا أنّ كلاّ منها يشمل الجميع

 .هدفا: أي» و لا تجعل عرضك غرضا«
____________________  

 .١٩٨: آل عمران )١(
 .٩٤: البقرة) ٢(
 .٢١٩: ٥شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٤١: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .٨٨: هود) ٥(
 .٤٥ ٤٤: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



٣٩ 

 :سهام أقوالهم، قال الشاعر: أي» لنبال القول«
ــها ــوء إلى أهلـ ــة السـ   مقالـ

ــائل      ــدر س ــن منح ــرع م   أس

  
ــه  ــاس إلى ذم ــا الن ــن دع   و م

ــل     ــالحق و بالباطـ ــوه بـ   ذمـ

  
 :أيضا

  لا تستثر أبـدا مـا لا تقـوم لـه    

ــدا     ــه الأس ــن عرين ــيجن م  و لا  

  
ــفها  ــها س ــابير إذا حركت   إن الزن

  عن كورها أوجعت من لسعها الجسدا    

  
معتكفـا فأتيتـه    ﷐كان النبي : قالت صفية ﷒عن السجاد ) سنن أبي داود(في 

أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني و كان مسكنها في دار اسامة فمـر  
على رسلكما انها صـفية بنـت   : أسرعا فقال ﷑رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي 

شيطان يجري من الإنسان مجـرى الـدم   إنّ ال: سبحان اللّه يا رسول اللّه قال: قالا. حي
 .فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا

بأن تقول لهم الأمر الفلاني كذا و كذا استنادا » و لا تحدث الناس بكل ما سمعت به«
 .إلى سماعك

لأنّ أكثر ما يسمع الإنسان كذب و حينئذ فالواجب ألاّ يحدث » فكفى بذلك كذبا«
 .العين من السماع عن الثقةإلاّ بما رأى بعينه أو كرؤية 

و أراد بالحق » بين الحق و الباطل أربع أصابع«: في موضع آخر ﷒و هذا نظير قوله 
 .ما رآه بعينه و بالباطل ما سمعه باذنه

أن يحدث الإنسان بكلّ ما رأى من العجائـب،   ﷒قد ى : و قال ابن أبي الحديد
فضلا عما سمع، لأنّ الحديث الغريب المعجب تسارع النفس إلى تكذيبه، و إلى أن تقـوم  

  ، الدلالة على صدقه قد فرط من سوء الظن فيه ما فرط
   



٤٠ 

عندنا في الكوفة نبق، وزن : و يقال إنّ بعض العلوية قال في حضرة عضد الدولة ببغداد
فلما قام ذكر ذلـك  ، نبقة مثقالان، فاستظرف الملك ذلك و كاد يكذّبه الحاضرونكلّ 

لأبيه، فأرسل حماما كان عنده في الحال إلى الكوفة يأمر وكلاءه بإرسال مئـة حمـام في   
رجلي كلّ واحد نبقتان من ذلك النبق، فجاء النبق في بكرة الغد و حمل إلى عضد الدولة، 

 :ل لهفاستحسنه و صدقه، ثم قا
لعمري لقد صدقت، و لكن لا تحدث فيما بعد بكل ما رأيت من الغرائب، فليس كلّ 

 .)١(وقت يتهيأ لك إرسال الحمام 
أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث بجميع مسموعاته مما  ﷒هو كما ترى، فكلامه : قلت

خر و هو أنـه لا  ء آ لا شاهد لصدقه لأن أكثرها كذب فإذا حدث كذب، و ما قاله شي
ينبغي للعاقل أن يحدث بكل ما رأى من الغرائب مخافة أن يكذّبه الناس مع صدقه فيحصل 

 .له استصغار كما هو مفاد تحديث العلوي
و لو كان غريبـا ففـي مخلوقاتـه تعـالى     » و لا ترد على الناس كلّ ما حدثوك به«

 .عجائب
صلا فكيف تنكر وجودهـا بعـدم   ففي العالم أشياء لم ترها أ» فكفى بذلك جهلا«

لا ترد كلّ ما حدثوك لأنّ من الأمور أمورا ممكنة و منها امورا  ﷒رؤيتك، و إنما قال 
ممتنعة قد قام البرهان على استحالتها، فيجوز لك رد الممتنع دون الممكـن كمـا في رد   

 .حضار مجلس العضد لكلام العلوي الممكن
قدم إليـه   ﷒روى أنّ عبدا لموسى بن جعفر : بن أبي الحديدقال ا» و اكظم الغيظ«

و : فقـال العبـد  ، صحفة فيها طعام حار، فعجل فصبها على رأسه و وجهه، فغضـب 
 قد كظمت، قال و العافين عن: قال )٢(الكاظمين الغيظ 

____________________  
 .٤٦ ٤٥: ١٨شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٣٤: آل عمران) ٢(

   



٤١ 

أنت حر لوجه اللّه، و : قال. )٢(و اللّه يحب المحسنين : قال. قد عفوت: قال. )١(الناس 
 .)٣(قد نحلتك ضيعتي الفلانية 

وقف  ﷒أنّ رجلا من أهل بيت علي بن الحسين ): إرشاده(و روى المفيد في : قلت
لقد سمعتم ما قال هذا الرجل : عليه فأسمعه و شتمه فلم يكلمه، فلما انصرف قال لجلسائه
نفعل، و لقد كنـا  : فقالوا له. و أنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا مني ردي عليه

و الكاظيمن الغيظ و العـافين  : فأخذ نعليه و مشى و هو يقول، نحب أن تقول له و نقول
: قولوا: ، فعلموا انه لا يقول له شيئا، فلما أتى بابه قال)٤(لناس و اللّه يحب المحسنين عن ا

له هذا علي بن الحسين، فخرج متوثّبا للشر و هو لا يشك أنه إنما جاء مكافئا له علـى  
يا أخي كنت قد وقفت علي آنفا و قلت و قلت، فـإن  : له ﷒بعض ما كان له، فقال 

فقبـل  . لت ما فيّ فأستغفر اللّه منه، و إن كنت قلت ما ليس فيّ فغفر اللّه لـك كنت ق
و الرجل : قال الراوي. بل قلت فيك ما ليس فيك و أنا أحق به: الرجل بين عينيه و قال
 .)٥(هو الحسن بن الحسن 

 :و الصواب) المصرية(هكذا في » و تجاوز عند المقدرة، و احلم عند الغضب«
) ابن ميثم(و  )٦() ابن أبي الحديد(كما في ) الغضب و تجاوز عند المقدرة و احلم عند(

 ).الخطية(و  )٧(
 :فقال له. أوصني: ﷒قال رجل لأمير المؤمنين ): تاريخ اليعقوبي(في 

____________________  
 .١٣٤: آل عمران )١(
 .١٣٤: آل عمران) ٢(
 .٤٦: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .١٣٤: مرانآل ع) ٤(
 .٢٥٧: الإرشاد) ٥(
 .٤٦: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٦(
 .٢٢٠: ٥شرح ابن ميثم ) ٧(

   



٤٢ 

أوصيك بتقوى اللّه و اجتناب الغضب و ترك الأماني، و أن تحافظ على ساعتين مـن  
ار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من العصر إلى غروا، و لا تفرح بما علمت و 

 .)١(لكن بما عملت فيهما 
: أي )٢(و تلك الأيام نداولها بين النـاس  : الغلبة، قال تعالى: أي» و اصفح مع الدولة«

 :مرة لهؤلاء و مرة لهؤلاء، و قال الشاعر
 استدل الايام و الدهر دول

كـان هشـام بـن    : قال سالم مولى أبي جعفر): ذيل الطبري(في » تكن لك العاقبة«
و أهل بيته يخطب على المنبر و ينال من علي، فلمـا   ﷒اسماعيل يؤذي علي بن الحسين 

أمر به أن يوقف للناس كان هشام يقول لا و اللّه مـا   ولي الوليد بن عبد الملك عزله، و
كنت أقول رجل صالح يسـمع قولـه   ، كان أحد من الناس أهم إليّ من علي بن الحسين

 ﷒فوقف للناس، فجمع علي بن الحسين ولده و حامته، و اهم عن التعرض له، و غدا 
 .)٣(م حيث يجعل رسالته مارا لحاجة، فما عرض له، فناداه هشام اللّه أعل

و  ﷑هذه كانت شـيمة الـنبي   » إصفح مع الدولة«: قوله: و قال ابن أبي الحديد
شيمة علي، أما النبي فظفر بمشركي قريش و عفا عنهم، و أما علي فظفر بأصحاب الجمل 

هم مع علمـه بـأنهم   و قد شقّوا عصا الاسلام عليه، و طعنوا فيه و في خلافته، فعفا عن
و يصيرون إلى معاوية إما بأنفسهم أو بآرائهم و مكتوبام، ، يفسدون عليه أمره فيما بعد

 و هذا أعظم من الصفح عن أهل مكة لأنّ أهل مكّة لم يبق لهم لمّا فتحت فئة يتحيزون
____________________  

 .٢٠٩: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .١٤٠: آل عمران) ٢(
 .من سورة الأنعام ١٢٤و الآية . ١٢٠: المذيلذيل ) ٣(

   



٤٣ 

 .)١(إليها، و يفسدون الدين عندها 
لأنه تعالى يسلب نعمته إذا أفسدها العبد ان » و استصلح كلّ نعمة أنعمها اللّه عليك«

 .)٢(اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
نعمته تعالى فسلبت عنـه ثم دعـا   فمن ضيع » و لا تضيعن نعمة من نعم اللّه عندك«

 .لعودها كان من طوائف لا يستجيب دعاءهم
و يمكن أن يراد بتضييع النعمة أن لا يتمتع هو منها و لا يمتع الناس منها، كمن عنـده  

 .فاكهة فلا يأكلها و لا يعطيها غيره حتى تفسد فيكون من المفسدين
تماا كفران يوجـب السـلب، و لا   فإنّ ك» و لير عليك أثر ما أنعم اللّه به عليك«

 .يرتضي هذه الخلّة المخلوق فكيف الخالق
أراد جعفر حاجـة كـان   : قال ابن قتيبة): ديوان معانيه(قال أبو هلال العسكري في 

 :طريقه إليها على باب الأصمعي، فدفع إلى خادم له ألف دينار و قال
فإذا ضحكت فضع الكيس إني سأنزل في رجعتي إلى الأصمعي ثم يحدثني و يضحكني 

بين يديه فلما رجع دخل عليه فرأى حبا مكسور الرأس و جرة مكسورة العنق و قصـعة  
مشعبة و جفنة أعشار، و رآه على مصلّى بال و عليه بركان أجرد، فغمز غلامه ألاّ يضع 
ه الكيس بين يديه، فلم يدع الأصمعي شيئا مما يضحك الثكلان و الغضبان إلاّ أورده علي

من استرعى الذئب ظلم، و مـن زرع سـبخة   : فما تبسم، ثم خرج فقال لرجل يسايره
حصد الفقر، إني و اللّه لو علمت أن هذا يكتم المعروف بالفعل ما حفلت له بنشره لـه  
باللسان، و أين يقع مديح اللسان من آثار الإنسان، إنّ اللسان قد يكـذب و الحـال لا   

  ، يكذب
____________________  

 .٤٧: ١٨شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١١: الرعد) ٢(

   



٤٤ 

 :و للّه در نصيب حيث يقول
  فعاجوا فأثنوا بالـذي أنـت أهلـه   

  و لو سكتوا أثنت عليك الحقائـب     

  
 .)١(أما علمت ان طاق أبرويز أمدح لأبرويز من شعر زهير لآل سنان : ثم قال

 :قال تعالى» و أهله و مالهو اعلم أنّ أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه «
و لتنظر نفس ، )٢(و قدموا لأنفسكم و اتقوا اللّه و اعلموا أنكم ملاقوه و بشر المؤمنين 

، إنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقـاتلون في  )٣(ما قدمت لغد 
سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقّا في التوراة و الإنجيل و القـرآن و مـن أوفى   

 .)٤(بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم 
العباس بن علي يوم الطف لأخيه من أبيه و امه عبد اللّه  قال): مقاتل أبي الفرج(و في 
 .)٥(تقدم بين يدي حتى أراك قتيلا و أحتسبك : بن علي

مـا  : قال عابس بن شبيب الشاكري لشوذب مولى شاكر يوم الطف): الطبري(و في 
ذلـك  : قال. اقاتل معك دون ابن بنت رسول اللّه حتى اقتل: في نفسك أن تصنع؟ قال

حتى يحتسبك كما احتسـب غـيرك مـن     ﷒بك، فتقدم بين يدي أبي عبد اللّه الظن 
أصحابه و حتى أحتسبك أنا، فإنه لو كان معي الساعة أحد أنا أولى به مني بك لسرني أن 
يتقدم بين يدي حتى أحتسبه، فإنّ هذا يوم ينبغي أن نطلب الأجر فيه بكلّ ما قدرنا عليه، 

 ملفإنه لا ع
____________________  

 ديوان المعاني لأبي هلال العسكري )١(
 .٢٢٣: البقرة) ٢(
 .١٨: الحشر) ٣(
 .١١١: التوبة) ٤(
 .٥٤: مقاتل الطالبيين) ٥(

   



٤٥ 

 .)١(بعد اليوم و إنما هو الحساب 
ابن (و  )٢() ابن أبي الحديد(كما في ) و إنك: (و الصواب) المصرية(هكذا في » فإنك«
 ).الخطية(و  )٣() ميثم

و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه هو » ما تقدم من خير يبقى لك ذخره«
 .)٤(خيرا و أعظم أجرا 

إنّ الناس مال غيرهم أحب إلـيهم مـن   : و لذا قيل» و ما تؤخره يكن لغيرك خيره«
أما ما ادخروه فهو مـال  مالهم لأنه ليس مالهم إلاّ ما قدموه و أنفقوه في سبيله تعالى، و 

 .ورثتهم
 .يضعف: أي» و احذر صحابة من يفيل«
 :قال جرير» رأيه«

ــا  ــل إذ جرين ــا أخيط ــك ي   رأيت

  و جربــت الفراســة كنــت فــالا    

  
لا تصـحبوا أهـل   : ﷒قال الصادق » و ينكر عمله فإنّ الصاحب معتبر بصاحبه«

 .كواحد منهمالبدع و لا تجالسوهم فتصيروا عند الناس 
 :)٥(المرء على دين خليله و قرينه، و قال ابن أبي الحديد : ﷑قال النبي 
 :قال طرفة

  عن المرء لا تسأل و سل عن قرينـه 

ــدى      ــارن يقت ــرين بالمق ــلّ ق   فك

  
الاخلاط و الإشـابه،  : بالضم و التشديد، أي» و اسكن الأمصار العظام فإنها جماع«
 :بو قبيس بن الأسلتقال أ

____________________  
 .٤٤٣: ٥تاريخ الطبري  )١(
 .٤١: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٢٢٠: ٥شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٢٠: المزمل) ٤(
 .٤٨: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٥(

   



٤٦ 

ــة   ــا غايـ ــت و لنـ   ثمّ تجلّـ

ــاع      ــير جم ــع غ ــين جم ــن ب   م

  
 :ذو الرمةو جماع الثريا كواكبها اتمعة، قال 

  و ــب كجمــاع الثريــا حويتــه

  بأجرد محتـوت الصـفاقين خيفـق       

  
 .و لأنّ فيها كلّ ما يحتاج إليه» المسلمين«
و لذا يكون التعـرب  » و احذر منازل الغفلة و الجفاء و قلّة الأعوان على طاعة اللّه«

 .بعد الهجرة كبيرة، و كانت الهجرة قبل الفتح فريضة
 .رأحص: أي» و اقصر«
 .يهمك و إلاّ فمن تابع الفضول فاتته الاصول: أي» رأيك على ما يعنيك«
 .أمكنة حضور: أي» و إياك و مقاعد الأسواق فإنها محاضر«
 .مواضع عروض: أي» الشيطان و معاريض«
فسأله عن خير  ﷑جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي : ﷒عن أبي جعفر » الفتن«

إنّ خير بقاع الأرض المساجد و أحـب  : ﷑فقال . بقاع الأرض و شر بقاع الأرض
أهلها إلى اللّه أولهم دخولا و آخرهم خروجا، و إنّ شر بقاع الأرض الأسـواق و هـي   

و طـائش في  ميدان ابليس يغدو برايته و يضع كرسيه و يبثّ ذريته فبين مطفّف في قفيز أ
أو سارق في ذرع أو كاذب في سلعة، فلا يزال مع أول من يدخل و آخـر مـن   ، ميزان
 .يخرج
يمكـن أن يـراد   » و أكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه فإنّ ذلك من أبواب الشكر«

بإكثار النظر إلى المفضل عليه التفكّر في نعمة اللّه عليك بتفضيلك فتشكره تعـالى علـى   
 .أن يراد به إكثار مساعدته ليكون شكرا لنعمته تعالى عليهذلك، و يمكن 

 كنت أسير مع يحيى: قال ابن المعتمر): وزراء الجهشياري(و في 
   



٤٧ 

فناداني ، البرمكي و هو بين ابنيه الفضل و جعفر، فإذا ابن طرخان واقف على الطريق
 :فاستشرفت له فقال

ــرا ولاء  ــك عش ــحبت البرام   ص

ــزي شــ     ــيتي كــراء و خب   راءو ب

  
فلما كان مـن  ، أف لهذا العقل فلان ممن يحاسب: فسمعه يحيى فالتفت إلى ابنيه فقال

: فقـال . ويحك ما هذا الذي عرضت له نفسك بالأمس: الغد جاء ابن طرخان فقلت له
اسكت ما هو إلاّ أن انصرفت إلى مترلي حتى جاءني من قبل الفضل بدرة و من قبل جعفر 

 .واحد منهما دارا و أجرى لي من مطبخه ما يكفينيبدرة، و وهب لي كلّ 
ما وقع غبار مركبي على لحية رجل قط إلاّ أوجبت له على نفسي : و كان يحيى يقول
 .حفظه و ألزمتها حقّه

إذا نودي للصلاة من يـوم الجمعـة   » و لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة«
 .افر فوت على نفسه فضلا كثيراو قبل النداء إذا س )١(فاسعوا إلى ذكر اللّه 

 .في الجهاد الواجب» إلاّ فاصلا في سبيل اللّه«
 .من السفر الاضطراري» أو في أمر تعذر به«
ابـن أبي  (كمـا في  ) في جمل: (و الصواب) المصرية(هكذا في » و اطع اللّه في جميع«
 ).الخطية(و  )٣() ابن ميثم(و  )٢() الحديد
و من يطع اللّه و رسوله فقد فاز فـوزا  » ضلة على ما سواهاأمورك فإنّ طاعة اللّه فا«

 ، و من يطع اللّه و رسوله فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم)٤(عظيما 
____________________  

 .١٠: الجمعة )١(
 .٤٢: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٢٢٠: ٥شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٧١: الاحزاب) ٤(

   



٤٨ 

و من يطع اللّه ، )١(من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا 
، و من يطع اللّه و رسـوله يدخلـه   )٢(و رسوله و يخش اللّه و يتقه فأولئك هم الفائزون 

 .)٣(جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها و ذلك هو الفوز العظيم 
 :عن سعد بن كلثوم قال) إرشاد المفيد(وى ر» و خادع نفسك في العبادة«

و اللّه ما أكل من الدنيا حراما قـطّ  : فذكر عليا فقال ﷒كنت عند جعفر بن محمد 
حتى مضى لسبيله، و ما عرض له أمران قطّ هما للّه رضى إلاّ أخذ بأشدهما عليه في دينه، 

لاّ دعاه ثقة به، و ما أطاق عمل النبي من هـذه الأمـة   نازلة قطّ إ ﷐و ما نزلت بالنبي 
غيره، و إن كان ليعمل عمل رجل كأنّ وجهه بين الجنة و النار يرجو ثواب هذه و يخاف 
من عقاب هذه، و لقد أعتق من ماله مئة ألف مملوك في طلب وجه اللّه و النجاة من النار 

أهله بالزيت و الخلّ و العجوة، و مـا   مما كد بيده و رشح منه جبينه، و إن كان ليقوت
 .ء عن يده من كمه دعا بالجلم فقصه كان لباسه إلاّ الكرابيس، إذا فضل شي

، و ﷒و ما من أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه و فقهه من علي بن الحسـين  
آه قد اصفر لونـه  لقد دخل أبو جعفر ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه، فر

من السهر و رمضت عيناه من البكاء، و دبرت جبهته و انخرم أنفه مـن السـجود، و و   
رمت ساقاه و قدماه من القيام في الصلاة، فلم يملك نفسه من البكاء حين رآه بتلك الحال 

يا بني اعطني بعض تلـك  : فبكى رحمة له و إذا هو يفكر، فالتفت إليه بعد هنيهة و قال له
 لصحف التي فيها عبادة عليا

____________________  
 .٦٩: النساء )١(
 .٥٢: النور) ٢(
 .١٣: النساء) ٣(

   



٤٩ 

 :بن ابي طالب، فأعطاه فقرأ فيها شيئا يسيرا ثم تركها من يده تضجرا و قال
 .)١( ﷒من يقوى على عبادة علي 

لما نظرت إلى ما يفعل ابن أخيهـا   ﷒أن فاطمة بنت علي ): أمالي الشيخ(و روى 
يا صـاحب  : علي بن الحسين بنفسه من الدأب في العبادة أتت جابر الأنصاري فقالت له

و منها إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهادا أن تذكّروه اللّه و . النبي إنّ لنا عليكم حقوقا
قد انخـرم أنفـه و   تدعوه إلى البقى على نفسه و هذا علي بن الحسين بقية أخي الحسين 

: و قال له ﷒فأتى جابر إليه . ثفنت جبهته و ركبتاه و راحتاه إدآبا منه لنفسه في العبادة
أما علمت يا ابن رسول اللّه أنّ اللّه تعالى إنما خلق الجنة لكم و لمن أحبكم و خلق النار 

أما علمت يـا  : ﷒لمن أبغضكم و عاداكم، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ فقال 
صاحب النبي أنّ جدي رسول اللّه قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تـأخر فلـم يـدع    

 :الاجتهاد له و تعبد بأبي هو و امي حتى انتفخ الساق و ورم القدم؟ و قيل له
أ فلا أكون عبـدا  : أ تفعل هذا و قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ قال

يا ابن رسول اللّـه البقيـا علـى    : شكورا؟ فلما رأى جابر أنه ليس يغني فيه قوله قال له
فقال . نفسك فإنك من اسرة م يستدفع البلاء و يستكشف اللّأواء و م يستمطر السماء

. يا جابر لا أزال على منهاج أبوي صلوات اللّه عليهما مؤتسيا ما حتى ألقاهما: له ﷒
و اللّه ما أرى في أولاد الأنبياء بمثل علي بن الحسين : أقبل جابر على من حضر فقال لهمف

إلاّ يوسف بن يعقوب، و اللّه لذرية علي بن الحسين أفضل من ذرية يوسف بن يعقوب إذ 
 .)٢(» منهم لمن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا

____________________  
 .٢٥٦ ٢٥٥: الإرشاد للمفيد )١(
 .١٣، الس ٢٤٩: ٢أمالي الطوسي ) ٢(

   



٥٠ 

 :﷑عن النبي ) الكافي(في » و ارفق ا و لا تقهرها، و خذ عفوها و نشاطها«
إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، و لا تكرهوا عبادة اللّه إلى عباد اللّـه فتكونـوا   

 .)١(هرا أبقى كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع و لا ظ
أدائهـا كقولـه   : أي» إلاّ ما كان مكتوبا عليك من الفريضة فإنه لا بد من قضائها«
 .)٢(فإذا قضيت الصلاة : تعالى
 .عند وقتها سواء كان لك نشاط أم لا بخلاف النافلة: أي» و تعاهدها عند محلّها«

إقبالا و إدبارا، فإذا أقبلت فتنفّلـوا و إذا  إنّ للقلوب : ﷑عن النبي ) الكافي(و في 
 .أدبرت فعليكم بالفريضة

 .)٣(كان إذا أهم ترك النافلة  ﷒و روي أنّ أبا الحسن موسى 
 :قيل لأبي ذر» و إياك أن يترل بك الموت و أنت آبق من ربك في طلب الدنيا«

ء  أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله و أما المسـي : كيف ترى قدومنا على اللّه؟ قال
إعرضوا أعمالكم علـى  : فكيف حالنا عند اللّه؟ قال: قيل له. فكالآبق يقدم على مولاه
فأين : قيل له. )٤(إنّ الأبرار لفي نعيم و إنّ الفجار لفي جحيم : كتاب اللّه إنه تعالى يقول

 .)٥(إنّ رحمة اللّه قريب من المحسنين : ه؟ قالرحمة اللّ
 ﷒أنّ الهادي ): الكافي(روى » و إياك و مصاحبة الفساق فإنّ الشر بالشر ملحق«

 مالي رأيتك عند عبد الرحمن بن أبي يعقوب؟ فقال: قال للجعفري
____________________  

 .١ح  ٨٦: ٢الكافي  )١(
 .١٠: الجمعة) ٢(
 .١٦و  ١٥، ح ٤٥٤: ٣كافي ال) ٣(
 .١٤ ١٣: الانفطار) ٤(
 .٥٦: الاعراف) ٥(

   



٥١ 

إنه يقول في اللّه تعالى قولا عظيما يصف اللّه تعالى و لا يوصف : ﷒فقال . إنه خالي: له
 :فقال الجعفري. فإما جلست معه و تركتنا و إما جلست معنا و تركته

أما تخاف أن تـترل بـه   : إذا لم أقل بقوله؟ فقال ء علي منه هو يقول ما شاء، أي شي
و كان أبوه مـن   ﷒نقمة فتصيبكم جميعا؟ أما علمت الذي كان من أصحاب موسى 

أصحاب فرعون، فلما لحق خيل فرعون موسى تخلّف عنه ليعظ أباه فيلحقـه بموسـى،   
: تى موسى الخبر فقالفمضى أبوه و هو يراغمه حتى بلغا طرفا من البحر فغرقا جميعا و أ

 .هو في رحمة اللّه و لكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع
و أنا جـالس عنـد قـاض     ﷒مر بي أبو جعفر : و روى عن محمد بن مسلم قال

جعلت فداك : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قلت له: بالمدينة، فدخلت عليه من الغد فقال لي
و ما يؤمنك أن تترل اللعنة عليـه  : فقال لي. القاضي لي مكرم فربما جلست إليه إنّ هذا

 .)١(فتعم من في الس 
ما : فإنه لازم الإيمان به و لازم المعرفة بعظمته و قدرته، قال نوح لقومه» و وقر اللّه«

 .)٢(و قد خلقكم أطوارا . لكم لا ترجون للّه وقارا
أي عـرى الإيمـان   : قال لأصحابه ﷑عن النبي ) الكافي(في » و أحبب أحباءه«

 :الزكاة، و قال بعضهم: الصلاة، و قال بعضهم: أوثق؟ فقال بعضهم
: و سـلّم  ﷐الجهاد، فقال : الحج و العمرة، و قال بعضهم: الصيام، و قال بعضهم

و لكن أوثق عرى الإيمان باللّه الحب في اللّه، و البغض في اللّه و توالي لكلّ ما قلتم فضل، 
 .أوليائه و التبري من أعدائه

 ود المؤمن للمؤمن من أعظم شعب الإيمان، ألا و من: قال ﷑و عنه 
____________________  

 .٢ح  ٣٧٤: ٢الكافي  )١(
 .١٤ ١٣: نوح) ٢(

   



٥٢ 

 .اللّه و أبغض في اللّه و أعطى في اللّه و منع في اللّه فهو من أصفياء اللّهأحب في 
: إذا جمع اللّه الأولين و الآخرين قام مناد يسمع الناس فيقول: قال ﷒و عن السجاد 

اذهبوا إلى الجنة بغـير حسـاب،   : أين المتحابون في اللّه؟ فيقوم عنق من الناس فيقال لهم
نحن المتحابون في اللّه، : فأي ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون: الملائكة فتقول لهم فتتلقّاهم
 ء كانت أعمالكم؟ أي شي: فيقولون

 .)١(نعم أجر العاملين : قالوا كنا نحب في اللّه و نبغض في اللّه، فيقولون لهم
ويا أنّ رجلا بـد ): الكافي(روى » و احذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس«

آمرك ألاّ تغضب، : فقال. إني أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلم: فقال ﷑أتى النبي 
ء بعد  لا أسأل عن شي: فأعاد عليه المسألة ثلاث مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال

 .هذا، ما أمرني النبي إلاّ بالخير
ضب؟ إنّ الرجل ليغضب فيقتل الـنفس الـتي   ء أشد من الغ أي شي: و كان أبي يقول

 .حرم اللّه و يقذف المحصنة
إنّ الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النـار، فأيمـا   : ﷒و عن أبي جعفر 

رجل غضب على قوم و هو قائم فليجلس من فوره ذلك فإنـه سـيذهب عنـه رجـز     
و ليمسه فإنّ الرحم إذا مسـت  الشيطان، و أيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه 

 .)٢(سكنت 
و من خطبة له ع أَما بعد فَإِنَّ اَلْأَمر ينزِلُ من اَلسماءِ إِلَى اَلْـأَرضِ  ) ٢٢(الخطبة  - ٨

 كَقَطَرات اَلْمطَرِ إِلَى كُلِّ
____________________  

 .الألفاظبتصرف في بعض  ٨و  ٦و  ٣ح  ١٢٦ ١٢٥: ٢الكافي  )١(
 .٤و  ٢ح  ٣٠٣ ٣٠٢: ٢الكافي ) ٢(

   



٥٣ 

و نفْسٍ بِما قُسِم لَها من زِيادة أَو نقْصان فَإِذَا رأَى أَحدكُم لأَخيه غَفيرةً في أَهلٍ أَو مالٍ أَ
 شغي ا لَمم ملسءَ اَلْمرةً فَإِنَّ اَلْمنتف لَه نكُونفْسٍ فَلاَ ين ترا إِذَا ذُكلَه عشخفَي رظْهاءَةً تند

وجِبت هاحدق نم ةزلَ فَوأَو رظتني يرِ اَلَّذاسجِ اَلْياسِ كَانَ كَالْفَالاَلن ئَاما لى بِهرغت و   لَـه
ءُ من اَلْخيانة ينتظر من اَللَّـه   اَلْمسلم اَلْبرِياَلْمغنم و يرفَع بِها عنه اَلْمغرم و كَذَلك اَلْمرءُ 

أَهلٍ و مالٍ  إِحدى اَلْحسنيينِ إِما داعي اَللَّه فَما عند اَللَّه خير لَه و إِما رِزق اَللَّه فَإِذَا هو ذُو
و اَلْبنِين حرثُ اَلدنيا و اَلْعملَ اَلصالح حرثُ اَلْآخرة و قَـد   و معه دينه و حسبه إِنَّ اَلْمالَ

يست يجمعهما اَللَّه تعالَى لأَقْوامٍ فَاحذَروا من اَللَّه ما حذَّركُم من نفْسِه و اخشوه خشيةً لَ
رِياءٍ و لاَ سمعة فَإِنه من يعملْ لغيرِ اَللَّه يكلْه اَللَّه لمن عملَ لَـه   بِتعذيرٍ و اعملُوا في غَيرِ

 ـ إِن اسا اَلنهاءِ أَيبِيافَقَةَ اَلْأَنرم اءِ ودعةَ اَلسشايعم اءِ ودهازِلَ اَلشنم أَلُ اَللَّهسنِي  نغـتسلاَ ي ه
اسِاَلراَلن ظَمأَع مه و هِمتأَلْسِن و يهِمدبِأَي هنع هِمفَاعد و هتيرشع نالٍ عإِنْ كَانَ ذَا م لُ وج 

قِ صـد حيطَةً من ورائه و أَلَمهم لشعثه و أَعطَفُهم علَيه عند نازِلَة إِنْ نزلَت بِه و لسانُ اَل
 اَلْقَرابـة  يجعلُه اَللَّه للْمرءِ في اَلناسِ خير لَه من اَلْمالِ يورثُه غَيره و منها أَلاَ لاَ يعدلَن عنِ

كَـه و مـن   يرى بِها اَلْخصاصةَ أَنْ يسدها بِالَّذي لاَ يزِيده إِنْ أَمسكَه و لاَ ينقُصه إِنْ أَهلَ
 يركَـث دأَي هنع مهنم ضقْبي ةٌ وداحو دي مهنع هنم ضقْبا تمفَإِن هتيرشع نع هدي قْبِضي ةٌ و

الغفيرة هنا الزيادة و الكثـرة  : أقول: من تلن حاشيته يستدم من قَومه اَلْمودةَ قال الشريف
 عفوة من أهل أو«، و يروى »الجم الغفير و الجماء الغفير«من قولهم للجمع الكثير 

   



٥٤ 

أكلت عفوة الطعام أي خياره، و ما أحسن المعنى : ء، يقال والعفوة الخيار من الشي» مال
إلى تمام الكلام فإنّ الممسك خيره » و من يقبض يده عن عشيرته«بقوله  ﷒الذي أراده 
ته إنما يمسك نفع يد واحدة فإذا احتاج إلى نصرم و اضطر إلى مرافدم قعدوا عن عشير

 .عن نصره و تثاقلوا عن صروته، فمنع ترافد الأيدي الكثرة و تناهض الأقدام الجمة
و من حديثه كالياسـر  «: في الثامن) ٢٦٠(بعد  ﷒و قال في فصل غريب حديثه 

الياسرون هم الّذين يتضاربون بالقداح على الجـزور،  » قداحه الفالج ينتظر أول فورزة من
 :فلج عليهم و فلجهم، قال الراجز :والفالج القاهر و الغالب، يقال
 لمّا رأيت فالجا قد فلجا

بمـا  » و ربما بعد العهد«: الثاني كما ترى جزء الأول فهو من المواضع التي قال: أقول
و ) صـفينه (انا، و روى الأول نصر بن مـزاحم في  اختير أولا فأعيد بعضه سهوا و نسي

و محمد بن يعقـوب  ) تاريخه(و اليعقوبي في ) خلفائه(و ابن قتيبة في ) طواله(الدينوري في 
بطريقين عن  ﷒بزيادة و نقصان و اختلاف، و كذا ابن عساكر في ترجمته ) كافيه(في 

ة و قال قال من يحسن أن يـتكلم ـذا   يحيى بن معمر، و في طريق الثاني سفيان بن عيين
 ؟)١(الكلام إلاّ علي 

خطبة علي بن أبي طالـب في الجمعـة   : قال ﷒و روى الأول عن علي بن الحسين 
بالكوفة و المدينة، أن الحمد للّه أحمده و أستعينه و أستهديه، و أعوذ باللّه من الضلالة، من 

ل فلا هادي له، و أشهد ألا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك يهد اللّه فلا مضلّ له، و من يضل
 له، و أنّ محمدا عبده و رسوله، انتخبه لأمره و اختصه

____________________  
 .١٢٩٢ ١٢٩١ح  ٢٧١ ٢٦٩: ٣ابن عساكر  )١(

   



٥٥ 

بالنبوة أكرم خلقه عليه و أحبهم إليه، فبلّغ رسالة ربه و نصح لأمته و أدى الذي عليـه و  
صيكم بتقوى اللّه، فإنّ تقوى اللّه خير ما تواصى به عباد اللّه و أقربه لرضوان اللّـه و  أو

خيره في عواقب الامور عند اللّه، و بتقوى اللّه أمرتم و للاحسـان و الطاعـة خلقـتم،    
و اخشوا اللّـه خشـية   ، فاحذروا من اللّه ما حذّركم من نفسه، فإنه حذّر بأسا شديدا

عملوا بغير رياء و لا سمعة، فإنه من عمل لغير اللّه وكله اللّه إلى ما عمل ليست بتعذير، و ا
له، و من عمل اللّه مخلصا تولّى اللّه أجره، و أشفقوا من عذاب اللّه فإنه لم يخلقكم عبثا و 
لم يترك شيئا من أمركم سدى، قد سمى آثاركم و علم أعمالكم و كتب آجالكم، فـلا  

نيا فإنا و إلى فناء ما هي، إنّ الآخرة هي دار تغتروا بالد ارة بأهلها مغرور من اغترها غر
الحيوان لو كانوا يعلمون، أسأل اللّه منازل الشهداء و مرافقة الأنبياء و معيشة السـعداء  

 .)١(فانما نحن له و به 
 .)٢(... و إنّ أول جمعة صلّى بالكوفة خطب فقال: و مثله الثاني إلاّ أنه قال

أيها الناس ألا إنّ هذا القدر يترل : قام خطيبا فقال ﷒ذكروا أن عليا : و قال الثالث
من السماء كقطر المطر على كلّ نفس بما كتب من زيادة أو نقصان في أهل أو مال، فمن 
أصابه نقصان في أهل أو مال فلا يغش نفسه، ألا و إنما المال حرث الدنيا و العمل الصالح 

و قد دخل في هذا العسكر طمع مـن معاويـة   . حرث الآخرة و قد يجمعهما اللّه لأقوام
فضعوا عنكم هم الدنيا بفراقها و شدة ما اشتد منها برجاء ما بعـدها، فـإنّ نـازعتكم    
أنفسكم إلى غير ذلك فردوها إلى الصبر و وطّنوها على العزاء، فو اللّه إنّ أرجى ما أرجوه 

 من حيث الرزق من اللّه
____________________  

 .١٠: وقعة صفين لنصر بن مزاحم )١(
 .١٥٣ ١٥٢: الأخبار الطوال) ٢(

   



٥٦ 

لا يحتسب، و قد فارقكم مصقلة بن هبيرة فآثر الدنيا على الآخرة، و فارقكم بسر ابـن  
و فارقكم زيد ابن عدي بن ، أرطأة فأصبح ثقيل الظهر من الدماء مفتضح البطن من المال

فأصبح ليسأل الرجعة، و أيم اللّه لودت رجال مع معاوية أنهم معي فبـاعوا الـدنيا   حاتم 
 .)١(بالآخرة، و لودت رجال معي أنهم مع معاوية فباعوا الآخرة بالدنيا 

و ما فيه من فراق بسر عنه كمصقلة و زيد غريب فلم يذكر أحد أنـه كـان معـه    
 .أولا ﷒

لما تمّت بالمدينة خرج إلى  ﷒و ذكروا أن البيعة له  ﷒ و قال أيضا بعد ذكر بيعته
لا يستغني الرجل و : المسجد فصعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه و وعد الناس خيرا ثم قال

ان كان ذا مال و ولد عن عشيرته و دفاعهم عنه بأيديهم و ألسنتهم، هم أعظم النـاس  
لشعثه و أعطفهم عليه إن أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكـاره  حيطة من ورائه و ألمّهم 

الامور، و من يقبض يده عن عشيرته فإنه يقبض عنهم يدا واحدة و تقبض عنه أيد كثيرة، 
و من بسط يده بالمعروف ابتغاء وجه اللّه تعالى يخلف اللّه ما أنفق في دنياه و يضاعف له 

 .في آخرته
ه اللّه للمرء في الناس خير له من المـال، فـلا يـزدادنّ    و اعلموا أنّ لسان صدق يجعل

أحدكم كبرياء و لا عظمة في نفسه، و لا يغفل أحدكم عن القرابة أن يصلها بالـذي لا  
 .يزيده إن أمسكه و لا ينقصه إن أهلكه

ألا و إنّ المضمار اليـوم و السـبق   . و اعلموا أنّ الدنيا قد أدبرت و الآخرة قد أقبلت
إنّ السبق الجنة و الغاية النار، ألا إنّ الأمل يسهي القلب و يكذب الوعـد و  غدا، ألا و 

  ، يأتي بغفلة و يورث حسرة فهو غرور و صاحبه في عناء
____________________  

 .١١٤: ١الامامة و السياسة  )١(

   



٥٧ 

 ـ، فافزعوا إلى قوام دينكم و إتمام صلاتكم و أداء زكاتكم و النصيحة لإمامكم وا و تعلّم
و أوفوا بالعهد إذا عاهـدتم و أدوا   ﷑كتاب اللّه و أصدقوا الحديث عن رسول اللّه 

الأمانات إذا ائتمنتم و ارغبوا ثواب اللّه و ارهبوا عذابه و اعملوا بالخير تجزوا بالخير يـوم  
 .)١(يفوز بالخير من قدم الخير 

إنا نحن نحي الموتى و نكتب ما قدموا : فتلا قوله عز و جلّ ﷒خطب : و قال الرابع
إنّ هذا الأمر يترل مـن السـماء   : ثم قال )٢(ء أحصيناه في إمام مبين  و آثارهم و كلّ شي

كقطر المطر إلى كلّ نفس بما كتب اللّه لها من نقصان في نفس أو أهل أو مال، فمن أصابه 
عفوه فلا يكونن ذلك عليه فتنة، فإنّ المرء المسلم ما  نقص في أهله و ماله و رأى عند أخيه

لم يأت دناءة يخشع لها و ذلة إذا ذكرت و تغرى به لئام الناس كالياسر الفالج الذي ينتظر 
ء من الخيانة و  أول فوزه من قداحه يوجب له المغنم و يدفع عنه المغرم، كذلك المرء البري

سنيين إما داعي اللّه فما عند اللّه خير له و امـا  الكذب يترقب كلّ يوم و ليلة إحدى الح
فتحا من اللّه فإذا هو ذو أهل و مال و معه حسبه و دينه، المال و البنون حرث الـدنيا و  

 .)٣(العمل الصالح حرث الآخرة و قد يجمعهما اللّه لأقوام 
: يه و قـال فحمد اللّه و أثنى عل ﷒خطب : و روى الخامس مسندا عن الحسن قال

أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و 
الأحبار عن ذلك، و إنهم لمّا تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلـك  

بـالمعروف و  و اعلموا أنّ الأمر . نزلت م العقوبات، فأمروا بالمعروف و اوا عن المنكر
 النهي عن المنكر لن يقربا

____________________  
 .٥١ ٥٠: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .١٢: يس) ٢(
 .٢٠٧: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

   



٥٨ 

أجلا و لن يقطعا رزقا، إن الأمر يترل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كلّ نفس بما 
أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفـس و   قدر اللّه لها من زيادة أو نقصان، فإن أصاب

ء  رأى عند أخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس فلا يكونن له فتنة، فإنّ المرء المسلم لـبرى 
من الخيانة ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت و يغرى ا لئام النـاس، كـان   

المغنم و يدفع عنـه ـا    كالفالج الياسر الذي ينتظر أول فوزة من قداحه حتى توجب له
ء من الخيانة ينتظر من اللّه إحدى الحسنيين إما داعـي   المغرم، و كذلك المرء المسلم البري

اللّه فما عند اللّه خير له، و إما رزق اللّه فإذا هو ذو أهل و مال و معه دينه و حسبه، إنّ 
معهمـا اللّـه لأقـوام،    المال و البنين حرث الدنيا و العمل الصالح حرث الآخرة و قد يج

فاحذروا من اللّه ما حذركم من نفسه و اخشوه خشية ليست بتعذير و اعملوا في غـير  
رياء و لا سمعة، فإنه من يعمل لغير اللّه يكله اللّه إلى من عمل له، نسـأل اللّـه منـازل    

 .الشهداء و معايشة السعداء و مرافقة الأنبياء
لن يرغب المرء عن عشيرته و إن كان : قال أمير المؤمنين: الق ﷒و عن أبي عبد اللّه 

ذا مال و ولد عن مودم و كرامتهم و دفاعهم بأيديهم و ألسنتهم، هم أشد الناس حيطة 
من ورائه و أعطفهم عليه و ألمّهم لشعثه ان أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكاره الأمور، 

نهم يدا واحدة و يقبض عنه منهم أيد كثيرة، و من يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض ع
و من يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودة و من بسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف اللّه 
له ما أنفق في دنياه و يضاعف له في آخرته، و لسان الصدق للمرء يجعله اللّه في الناس خير 

و عظما في نفسه و نأيا عن عشيرته إن من المال يأكله و يورثه، و لا يزدادنّ أحدكم كبرا 
كان موسرا في المال، و لا يزدادن أحدكم في أخيه زهدا و لا منه بعدا إذا لم ير منه مروة 

 و كان معوزا في المال، لا يغفل أحدكم عن
   



٥٩ 

 .)١(القرابة ا الخصاصة أن يسدها بما لا ينفعه إن أمسكه و لا يضره إن استهلكه 
نقلنا من المدارك و الأسانيد مع اختلافهما أنّ ما عنونه المصنف جمع بين و ظهر لك مما 

 :روايتين كما أنه جمع بين موضوعين، فمن أوله إلى قوله
أيها النـاس  «: رواية و كانت الخطبة بعد صفّين، و من قوله بعده» و مرافقة الأنبياء«

أول بيعة الناس لـه، و لا وجـه    ا ﷒خطبة اخرى خطب » ...إنه لا يستغني الرجل
فإذا رأى أحـدكم لأخيـه   «: لجمع المصنف بينهما سوى ربط يسير بين قوله في الأولى

، لكنه »...لا يستغني الرجل و إن كان ذا مال عن عشيرة«: و قوله في الثانية» ...غفيرة
 .ة الارحامكما ترى فالأول دستور للمسلم في سيرته مع المسلمين، و الثاني حثّ على صل

و مما ذكرنا يظهر لك ما في تكلف الخوئي للربط بينهما لعدم تفطّنه لكوما كلامين 
لمّـا أشـار إلى تأديـب    » أيها الناس« ﷒كغيره ممن سبقه من الشراح، فقال عند قوله 

الفقراء بالنهي عن التعرض للأغنياء بما يوجب لهم ملكات السوء من الحسـد و نحـوه،   
 .)٢(... دف ذلك بتأديب الأغنياء و استدراجهم في حق الفقراء ذوي الأرحامأر

: و الصـواب ) المصرية(هكذا في » ...أما بعد فإنّ الأمر يترل من السماء كقطرات«
 .بل و في مداركه) الخطية(و  )٤() ابن ميثم(و  )٣() ابن أبي الحديد(كما في » كقطر«

 )المصرية(هكذا في » زيادة و المطر إلى كلّ نفس بما قسم لها من«
____________________  

 .١٥٤: ٢الكافي  )١(
 .٣٩٦و  ٢٨٨: ١شرح الخوئي ) ٢(
 .٣١٢: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٣: ٢شرح ابن ميثم ) ٤(
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بـل و في  ) الخطيـة (و  )٢() ابن ميـثم (و  )١() ابن أبي الحديد(كما في ) أو: (و الصواب
 .مداركه

 .و جعلنا لكم فيها معايش و من لستم له برازقين: قال تعالى» نقصان«
، يهب لمن يشاء إناثـا و  )٣(ء إلاّ عندنا خزائنه و ما نترّله إلاّ بقدر معلوم  و إن من شي

، قل اللّهـم  )٤(أو يزوجهم ذكرانا و إناثا و يجعل من يشاء عقيما . يهب لمن يشاء الذكور
ك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذلّ من تشاء مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تترع المل

تولج اللّيل في النهار و تولج النهار في اللّيل و تخـرج  . ء قدير بيدك الخير انك على كلّ شي
، اللّـه يبسـط   )٥(الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب 

 .)٦(الرزق لمن يشاء و يقدر 
 .كثرة و زيادة: أي» لأخيه غفيرةفإذا رأى أحدكم «
»تلك الغفيرة أو رؤيتها له» في أهل أو مال أو نفس فلا تكونن. 
بأن يحسده عليها فيهلكه الحسد لأن الحسد يأكل الإيمان كما تأكـل النـار   » فتنة«

و : قال تعالى لنبيه، الحطب، كما كانت تلك الغفيرة لمن هي عنده فتنة هل يشكرها أم لا
ينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربـك  لا تمدن ع

 .)٧(خير و أبقى 
____________________  

 .٣١٢: ١شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣: ٢شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٢٢ ٢٠: الحجر) ٣(
 .٥٠ ٤٩: الشورى) ٤(
 .٢٧ ٢٦: آل عمران) ٥(
 .٢٦: الرعد) ٦(
 .١٣١: طه) ٧(

   



٦١ 

 :قالت ليلى الأخيلية» فإنّ المرء المسلم ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت«
  ء لعمرك ما بالموت عار على امـرى 

ــاير      ــاة المع ــبه في الحي   إذا لم تص

  
مر مالك بن الريب بليلى الأخيلية فجلس إليها يحادثها طويلا و أنشدها، ): الأغاني(في 

طمع في وصلها ثم إذا هو بفتى قد جاء إليها كأنه نصـل  فأقبلت عليه و أعجبت به حتى 
سيف فجلس إليها فأعرضت عن مالك و اونت حتى كأنه عندها عصفور، و أقبلـت  

من أنـت؟  : على صاحبها مليا من ارها فغاظه ذلك من فعلها و أقبل على الرجل فقال
دعاك إلى ذلك و أنت ضيفنا و ما : هل لك في المصارعة؟ قال: فقال. فقال توبة بن الحمير

فظن أنّ ذلك يخوفه منه فازداد لجاجا، فقام توبـة فصـارعه   . لا بد منه: قال. و جارنا
فصرعه، فلما سقط إلى الأرض صدرت منه ريح ذات صوت، فضـحكت ليلـى منـه    

لا أقيم ببلد العرب أبدا و قد تحدثت عني ـذا  : فاستحى مالك فاكتتب بخراسان و قال
 .)١(أقام ثمة حتى مات و قبره هناك معروف ف، الحديث

إلى الزبرقان بن بدر أختـه خليـدة   ) الأغاني(و كان المخبل السعدي خطب كما في 
 :فمنعه ثم زوجها بآخر فقال المخبل

ــا ــوا كــأنّ عجا ــه زه   فأنكحت

  مشق إهاب أوسع السـلخ ناجلـه      

  
و قربته و أكرمته و وهبت له  ثم مر المخبل بعد ما أسن و ضعف بصره بخليدة فأنزلته

 :فقال. إني آثرتك ا يا أبا يزيد فاحتفظ ا: وليدة قالت له
أنـا  : قالـت . بلى و اللّه: قال. لا عليك: قالت. و من أنت حتى أعرفك و أشكرك

و اسوأتاه منك فإني اسـتغفر  : فقال. بعض من هتكت بشعرك ظلما أنا خليدة بنت بدر
 :الاللّه و أستقيلك، ثم ق

____________________  
 .، دار احياء التراث العربي بيروت٢٩٧: ٢٢الأغاني  )١(

   



٦٢ 

  لقد ضلّ حلمـي في خليـدة إنـني   

  سأعتب نفسـي بعـدها و أتـوب       

  
ــها ــي ظلمت حمن إنــالر   فأقســم ب

)١(و جرت عليها و الهجاء كـذوب      
  

  
 .تولع: من الإغراء أو التغرية أي» و تغرى«
اجتاز القاضي التنوخي يوما في بعض الدروب فسـمع  ): المعجم(في  »به لئام الناس«

رزقتها يـوم شـهر بالقاضـي    : كم عمر بنتك يا اختي؟ فقالت لها: امرأة تقول لأخرى
يا بظراء صار صفعي تاريخـك مـا   : التنوخي و ضرب بالسياط فرفع رأسه إليها و قال

 .وجدت تاريخا غيره
ساور الضبي و هو بندار الري فسأله فلـم يعطـه   دخل اعرابي على الم): العيون(و في 

 :فقال
  أتيـــت المســـاور في حاجـــة

ــى ضــرط     ــا زال يســعل حت   فم

  
  و حـــك قفـــاه بكرســـوعه

ــتخط       ــه و ام ــح عثنون و مس  

  
ــة  ــاجتي خيف ــن ح ــك ع   فأمس

  لاخــرى تقطّــع شــرخ الســفط    

  
ــاجتي ــدت في ح ــو ع   فأقســم ل

ــنمط     ــخ بالســلح و شــي ال   للطّ

  
  غلطنــا حســاب الخــراجو قــال 

  فقلت من الضـرط جـاء الغلـط       

  
فهرب من غير » من الضرط جاء الغلط«: فكان مساور كلّما ركب صاح به الصبيان

 .)٢(عزل إلى بلاد أصبهان 
في الاول و بتقديم الياسر بلفظ » الفالج«هكذا في النهج بتقديم » كان كالفالج الياسر«

و أخذ الثاني من ) الكافي(الظاهر أنه أخذ الأول من رواية في الثاني، و » كالياسر الفالج«
 كتب عريب الحديث، بدليل أنّ النهاية أيضا نقله

____________________  
 .١٩٦: ١٣الاغاني  )١(
 .١٥٤: ٣عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٢(

   



٦٣ 

و هو الصحيح لأن الفالج صفة الياسر و الصفة لا تتقدم علـى الموصـوف و    )١(كالثاني 
 .كذلك نقله اليعقوبي كما مر

إنه مـن بـاب   : و أما قول ابن أبي الحديد و لم يتفطّن للإختلاف بين لموضعين كغيره
، ففي غير محله، فـإنّ  )٣(... )٢(و غرابيب سود : تقديم الصفة على الموصوف كقوله تعالى

» الليالي السـود «ضع التي تتقدم فيها الصفة تجعل مضافة لا موصوفة، كأن يقال في الموا
لأن » غرابيـب «بدل من » سود«فقال الجوهري » غرابيب سود«، و أما »سود الليالي«

 .، مع أنه بعد وجود الرواية الصحيحة لا نحتاج إلى تأويل)٤(تواكيد الألوان لا تتقدم 
 يتعرض لتفسير الكلمتين، و إنما فسـرهما في الثـاني بـأنّ    ثم إنّ المصنف في الأول لم

الياسرين هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور، و الفالج القاهر الغالـب، و اعتـرض   
عليه ابن أبي الحديد ثمّة في تفسير الفالج بأنّ الغالب لا ينتظر كما قد وصف به بعد و إنما 

، مع )٥(ذي له عادة مطّردة أن يغلب، و قلّ أن يكون مقهورا يعني بالفالج الميمون النقيبة الّ
، فـالاعتراض  )٦(الفالج الظافر الفائز : أنه نفسه في الأول فسره بما فسره المصنف ثمّة فقال

عليه نفسه، مع أنه لم يفسر أحد الفالج بالميمون النقيبة، و كان عليه أن يقول ليس المـراد  
 بأن )٧(و فسره ابن ميثم . نا، و هو الّذي يغلب غالبابالغالب الغالب فعلا بل شأ

____________________  
 .٢٩٦: ٥النهاية  )١(
 .٢٧: فاطر) ٢(
 .٣١٤: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٣: ٢شرح ابن ميثم ) ٤(
 .١١٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٥(
 .٣١٤: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٦(
 .٣: ٢شرح ابن ميثم ) ٧(

   



٦٤ 

 .الفائز الذي ينتظر قبل فوزه أول فوزة من قداحه المراد
بالكسر جمع القدح بالكسر، و أما القدح بفتحتين » الذي ينتظر أول فوزة من قداحه«

 .فجمعه أقداح للشرب، و القداح للميسر
 .الغنيمة: أي» توجب له المغنم«
ابـن أبي  (في كما ) و يرفع عنه ا: (و الصواب) المصرية(هكذا في » و يرفع ا عنه«
 ).الخطية(و  )٢() ابن ميثم(و  )١() الحديد
، أسماء قداح الميسر مما اتفـق عليـه   )جمهرته(الغرامة، قال ابن دريد في : أي» المغرم«

الأصمعي و غيره من أهل العلم الفائزة منها سبعة و هي الفذ و التوأم و الضريب و هـو  
فهذه سبعة و منها ما لا نصيب له الفسيح ، المصفح و الحلس و النافس و المسبل و المعلّى

 .)٣(و المنيح و الرقيب و الوغد 
المنقول أنّ الخشبات المسميات قداحا و هي التي كانت لأيسار الجزور : و قال ابن ميثم

أولها الفذ و فيه فرض واحد، و الثاني التوأم و فيه فرضان، و ثالثها الضريب و فيه : سبعة
و الخامس النافس و فيه خمسة، و السـادس  ، الحلس و فيه أربعة ثلاثة فروض، و رابعها

ء من الفروض إلاّ  المسبل و فيه ستة، و السابع المعلّى و له سبعة، و ليس بعده قدح فيه شي
أنهم يدخلون مع هذه السبعة أربعة اخرى تسمى أو غادا لا فروض فيها و إنما تنقل ـا  

عف ثم المنيح ثم السفيح، فإذا اجتمع أيسار الحي أخـذ  المصدر ثم المض: القداح و أسماؤها
كلّ منهم قدحا و كتب عليه اسمه أو علّمه بعلامة ثم أتوا بجزور فينحرهـا صـاحبها و   

 يقسمها عشرة أجزاء على الوركين و الفخذين و العجز
____________________  

 .٣١٢: ١شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣: ٢شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٥٠٤: ١جمهرة اللغة ) ٣(

   



٦٥ 

و الكاهل و الزور و الملجأ و الكتفين، ثم يعمد إلى الطفاطف و خرز الرقبة فيقسمها على 
تلك الأجزاء بالسوية، فإذا استوت و بقي منها عظم أو بضعة لحم انتظر به الجـازر مـن   

روف أنه لم ثم يؤتى برجل مع. أراده ممن يفوز قدحه، فإذا أخذه عير به و إلاّ فهو للجازر
يأكل لحما قط بثمن إلاّ ان يصيبه عند غيره و يسمى الحرضة فيجعل على يديه ثـوب و  
يعصب رؤوس أصابعه بعصابة كيلا يجد مس الفروض، ثم يدفع إليه القداح و يقوم خلفه 
رجل يقال له الرقيب فيدفع إليها قدحا منها من غير أن ينظر إليها، فمن خرج قدحه أخذ 

زور بعدد الفروض التي في قدحه، و من لم يخرج قدحه حتى استوفيت أجزاء من أجزاء الج
الجزور غرم بعدد فروض قدحه كأجزاء تلك الجزور من جزور اخرى لصاحب الجـزور  
الذي نحرها، فإنّ اتفق أن خرج المعلّى أولا فأخذ صاحبه سبعة أجزاء من أجزاء الجزور، ثم 

ثة أجزاء أخذها و غرم له من لم يفز قدحه ثلاثة أجزاء خرج المسبل فلم يجد صاحبه إلاّ ثلا
 .من جزور اخرى

و أما القداح الأربعة الأوغاد فليس في خروج أحدها غنم و لا من عدم خروجه غرم، 
و المنقول عن الأيسار أنهم كانوا يحرمون ذلك اللحم على أنفسهم و يعدونه للأضـياف  

)١(. 
ن الخيانة ينتظر من اللّه إحدى الحسنيين إما داعي اللّه ء م و كذلك المرء المسلم البري«

الذين تتوفّاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بمـا  ) فما عند اللّه خير له
، إنّ الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تتترّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا و لا )٢(كنتم تعملون 

 بالجنة الّتيتحزنوا و أبشروا 
____________________  

 .٦: ٢شرح ابن ميثم  )١(
 .٣٢: النحل) ٢(

   



٦٦ 

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم . كنتم توعدون
 .)١(نزلا من غفور رحيم . و لكم فيها ما تدعون

 .تبلغ نفسه حلقهما بين أحدكم و بين الجنة إلاّ أن : ﷕و عنهم 
إلى عذيب الهجانات فإذا هم بأربعة قد أقبلوا من الكوفة على  ﷒و لما انتهى الحسين 

 :رواحلهم و معهم دليلهم الطرماح بن عدي على فرسه و هو يقول
  يا ناقتي لا تـذعري مـن زجـري   

ــر      ــوع الفج ــل طل ــري قب   و شمّ

  
ــفر   ــير س ــان و خ ــير ركب   بخ

ــي       ــى تحل ــر حت ــريم النج   بك

  
ــر   ــير أم ــه لخ ــه اللّ ــى ب   أت

  ثمّــة أبقــاه بقــاء الــدهر       

  
 .و اللّه أرجو أن يكون ما أراد اللّه بنا خيرا قتلنا أم ظفرنا: ﷒فقال الحسين 

أنّ ): الكـافي (روى » و إما رزق اللّه فإذا هو ذو أهل و مال و معه دينه و حسـبه «
ء  قال لسفيان الثوري و أصحابه الصوفية لما رأى عليه ثيابا بيضا كأا غرقى ﷒الصادق 

ء كعجبي من المؤمن  ما عجبت من شي: قال ﷑إنّ النبي : البيض و أنكره فيما رد عليه
إنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له، و ان ملك ما بـين مشـارق   

و أخبروني . مغارا كان خيرا له، و كلّ ما يصنع اللّه عز و جل به فهو خير له الأرض و
حيث سأل اللّه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه  ﷒أين أنتم عن سليمان بن داود 

اللّه تعالى ذلك و كان يقول الحق و يعمل به، و داود النبي قبله في ملكه و شدة سلطانه، 
 نبي حيث قال لملك مصر إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظثم يوسف ال

____________________  
 .٣٢ ٣٠: فصلت )١(

   



٦٧ 

، ثم ذو القرنين عبد أحب اللّه فأحبه و طوى له الأسباب و ملكه مشارق الأرض )١(عليم 
 .)٢(... و مغارا و كان يقول الحق و يعمل به ثم لم نجد أحدا عاب عليه ذلك

كان عابد في بني اسرائيل و كـان  : قال ﷒عن أبي جعفر ) روضة الكافي(و روى 
ء،  ء فيصيب فيه شيئا فأنفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها شـي  محارفا لا يتوجه في شي

فجاعوا يوما من الأيام فدفعت إليه فضلا من غزل و قالت له بعه و اشتر شـيئا نأكلـه،   
سوق قد أغلقت فقال لو أتيت هذا الماء فتوضأت منه و صببت علـي  فانطلق به فوجد ال

منه و انصرفت، فجاء إلى البحر فإذا هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها و ليس فيها إلاّ 
سمكة ردية قد مكثت عنده حتى صارت رخوة منتنة، فقال له بعـني هـذه السـمكة و    

، فأخذ السمكة و دفع إليـه الغـزل و   نعم: قال. أعطيك هذا الغزل تنتفع به في شبكتك
انصرف بالسمكة إلى مترله، فلما شقّت امرأته السمكة بدت في جوفها لؤلـؤة فأرـا   
زوجها فانطلق ا إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهم و انصرف إلى مترله بالمال، فإذا 

ادخـل  : الرجـل فقال له . يا أهل الدار تصدقوا على المسكين: سائل يدق الباب و يقول
بينما نحـن  : خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق، فقالت له امرأته: فدخل، فقال له

مياسير إذ ذهب بنصف يسارنا، فلم يكن ذلك بأسرع من أن دق السائل الباب و وضـع  
كل هنيئا مريئا إنما أنا ملك أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا : الكيس مكانه ثم قال له

)٣(. 
 من قبائل مذحج سعد): العقد الفريد(في » لمال و البنين حرث الدنياإن ا«

____________________  
 .٥٤: يوسف )١(
 .٧٠ ٦٥: ٥الكافي ) ٢(
 .٥٨٥ح  ٣٨٦و  ٣٨٥: ٨الكافي ) ٣(

   



٦٨ 

العشيرة بن مالك بن أدد، و إنما سمي سعد العشيرة لأنه لم يمت حتى ركب معه من ولده 
 .)١(ل و ولد ولده ثلاثمئة رج

من كان يريد حرث الآخرة نزد لـه في  : قال تعالى» و العمل الصالح حرث الآخرة«
 .)٢(حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب 

و منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسـنة و  : قال تعالى» و قد يجمعهما اللّه لأقوام«
 .)٣(أولئك لهم نصيب مما كسبوا . في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

إذا رأى اسحاق بن عمار، و إسماعيل بـن عمـار    ﷒إن الصادق : و روى الكشي
 .)٤(لدنيا و الآخرة قد يجمعهما اللّه لأقوام يعني ا: قال

صفها و : دخل أبو ورق على هارون و بين يديه جارية حسناء فقال له: هذا، و قالوا
 :إنّ اسمها دنيا، فقال

  ان دنيــــا هــــي الــــتي

ــاهره       ــب قـ ــك القلـ   تملـ

  
ــا   ــطر اسمهـ ــوا شـ   ظلمـ

  فهـــي دنيـــا و آخـــره      

  
بالدنيا و هـو رأس  وجهت إليك : و لما قتل طاهر ذو اليمينين الأمين كتب إلى المأمون

 .المخلوع و بالآخرة و هي البردة و القضيب
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليـاء مـن دون   » فاحذروا ما حذركم اللّه من نفسه«

 ء إلاّ أن تتقوا منهم تقاة المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اللّه في شي
____________________  

 .٣٠٧: ٣العقد الفريد  )١(
 .٢٠: الشورى) ٢(
 .٢٠٢: البقرة) ٣(
 .٧٥٢ح  ٤٠٢: رجال الكشي) ٤(

   



٦٩ 

، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و )١(و يحذّركم اللّه نفسه و إلى اللّه المصير 
ما عملت من سوء تود لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا و يحذّركم اللّه نفسه و اللّـه رؤوف  

 .)٢(بالعباد 
من تبوك قدم إليه عمرو بن معد يكرب فقال له  ﷑لما عاد النبي ): الارشاد(و في 

يا محمد ما الفزع الأكبر؟ فإني لا : قال. أسلم يا عمرو يؤمنك اللّه من الفزع الأكبر: النبي
احدة فلا يا عمرو انه ليس كما تظن و تحسب، إنّ الناس يصاح م صيحة و: فقال. أفزع

يبقى ميت إلاّ نشر و لا حي إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه، ثم يصاح م صيحة اخرى فينشـر  
من مات و يصفّون جميعا و تنشق السماء و د الأرض و تخر الجبال هدا، و ترمي النـار  

ا شـاء  بمثل الجبال شرارا فلا يبقى ذو روح إلاّ انخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ م
 .)٣(اللّه 

 .عن الحقيقة» و اخشوه خشية«
 :بإظهار العذر و ليس له عذر، و لكن قال الجوهري: أي» ليست بتعذير«

و ، و اللّه لهكـذا أنزلـت  : من أعذر و يقول )٤(كان ابن عباس يقرأ و جاء المعذرون 
 من غير حقيقة يقول لعن اللّه المعذرين كان الأمر عنده أنّ المعذر هو المظهر للعذر اعتلالا

 .)٥(له في العذر، و المعذر من له عذر 
ان اللّه تعالى أنزل كتابا من كتبه على نبي من أنبيائه أنه يكون مـن خلقـي   : في الخبر

لمحسنون الدنيا بالدين يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة مـن  
 ةالصبر و ألسنتهم أحلى من العسل و أعمالهم الباطن

____________________  
 .٢٨: آل عمران )١(
 .٣٠: آل عمران) ٢(
 .٨٤: إرشاد المفيد) ٣(
 .٩٠: التوبة) ٤(
 .٧٤١١: ٢الصحاح للجوهري ) ٥(

   



٧٠ 

أنتن من الجيف، بي يغترون أم إياي يخادعون أم علي يجترئون؟ فبعزتي حلفـت لأبعـثن   
 .)١(ترك الحليم منها حيران عليهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض، ت

 .يدعه: أي» و اعملوا في غير رياء و لا سمعة فإنه من يعمل لغير اللّه يكله اللّه«
ابـن  (و  )٢() ابن أبي الحديد(كما في ) إلى من: (و الصواب) المصرية(هكذا في » لمن«
 ).الخطية(و  )٣() ميثم

ويلك يا عباد إياك و : قال لعباد البصري ﷒أنّ الصادق ): الكافي(روى » عمل له«
 .الرياء فإنه من عمل لغير اللّه وكله اللّه إلى من عمل له

أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله «: قال تعالى: ﷒و قال 
 .»إلاّ ما كان لي خالصا

ه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك فمن كان يرجو لقاء رب: في قوله تعالى ﷒و قال 
هو الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه اللّه إنمـا يطلـب    )٤(بعبادة ربه أحدا 

ما من : ﷒ثم قال . تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه
، و ما من عبد يستر شرا فذهبت عبد ستر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر اللّه له خيرا

 .الايام حتى يظهر اللّه له شرا
مـا   )٥(و لو ألقى معاذيره . بل الإنسان على نفسه بصيرة: في قوله تعالى ﷒و قال 

: كان يقول ﷑يصنع الإنسان أن يتقرب إلى اللّه تعالى بخلاف ما يعلمه اللّه، ان النبي 
 سريرة رداه اللّه ردائها ان خيرا من أسر

____________________  
 .٧٤١: ٢الجوهري  )١(
 .٣١٢: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٣: ٢شرح ابن ميثم ) ٣(
 .١١٠: الكهف) ٤(
 .١٥ ١٤: القيامة) ٥(

   



٧١ 

 .)١(فخير و ان شرا فشر 
الشرك باللّه، و إن المرائي يدعى إن الرياء : ﷑عن النبي ) عقاب الأعمال(و روى 

حبط عملـك، و بطـل   ، يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر: يوم القيامة بأربعة أسماء
 .)٢(أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له 

ليست الصلاة قيامك و قعودك، إنما الصـلاة  : ﷒قال علي : و قال ابن أبي الحديد
 .صك و أن تريد ا اللّه وحدهإخلا

و توصل ابن الزبير إلى امرأة ابن عمر و هي أخت المختار في أن تكلّم بعلها أن يبايعه، 
أما رأيت البغلات الشهب الّتي كنـا  : فكلّمته في ذلك و ذكرت قيامه و صيامه، فقال لها

 .بلى: قالت. نراها تحت معاوية بالحجر إذا قدم مكة
 .)٣(لب ابن الزبير بصومه و صلاته فإياها يط: قال

. ما شكرت معروفي عنـدك : هذا، و ذكروا أن رجلا من قريش قال لأشعب الطماع
 .ان معروفك كان من غير محتسب فوقع عند غير شاكر: فقال له

: إشارة إلى قوله تعالى» نسأل اللّه منازل الشهداء و معايشة السعداء و مرافقة الأنبياء«
و الرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبـيين و الصـديقين و   و من يطع اللّه 

 .)٤(الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا 
قال ): القاموس(و في » أيها الناس إنه لا يستغني الرجل و إن كان ذا مال عن عشيرته«
 من كثر بنو أبيه: أي» من يطل هن أبيه ينتطق به« ﷒علي 

____________________  
 .٩، ٦، ٤، ١، ٢٩٥ ٢٩٣: ٢الكافي  )١(
 .١ح  ٣٠٣: عقاب الأعمال) ٢(
 .٣١٦ ٣١٥: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٦٩: النساء) ٤(

   



٧٢ 

 :يتقوى م، و قال غيلان بن سلمة الثقفي
  و إنّ ابن عم المـرء مثـل سـلاحه   

ــا     ــى الكمــي المقنع ــه إذا لاق   يقي

  
 :و قال

ــزا ــرى لم أر ع ــيرة لام   ء كعش

)١(و لم أر ذلا مثل نأي عن الأهـل      
  

  
كان مهلهل صار إلى قبيلة من ): العقد الفريد(في » و دفاعهم عنه بأيديهم و ألسنتهم«

اليمن يقال لهم جنب فخطبوا إليه فزوجهم و هو كاره لاغترابه عن قومه، و مهروا ابنتـه  
 :أدما، فقال

ــم في   ــدها الأراق ــا فق   أنكحه

  و كــان الحبــاء مــن أدم جنــب    

  
ــها   ــاء يخطب ــانين ج ــو بأب   ل

)٢(رمل مـا أنـف خاطـب بـدم         
  

  
 .رعاية: أي» و هم أعظم الناس حيطة«
 :قال ذو الرمة لهلال بن أحوز المازني): كامل المبرد(في » من ورائه«

  رفعت مجد تمـيم يـا هـلال لهـا    

  رفع الطراف على العليـاء بالعمـد      

  
 هي نازحة بقلّة الحزن فالصمان فالعقد حتى نساء تميم و

  لو يسـتطعن إذا ضـافتك مجحفـة   

)٣(و قينك الموت بالآبـاء و الولـد       
  

  
 :قال الشمردل في أخيه حكم لما أتاه نعيه): الأغاني(و في 

  و كنت سنان رمحـي مـن قنـاتي   

ــنان       ــرمح إلاّ بالس ــيس ال   و ل

  
  و كنت بنـان كفّـي مـن يمـيني    

  بعــد البنــانو كيــف صــلاحها     

  
 :و كان يرى فيما يرى النائم كأن سنان رمحه سقط فأتاه نعي أخيه وائل، فقال

____________________  
 .٣٨٥: ٣القاموس  )١(
 .٧٧: ٦العقد الفريد ) ٢(
 .٥٠: ١الكامل للمبرد ) ٣(

   



٧٣ 

  و تحقيق رؤيا في المنـام رأيتـها  

)١(فكان أخي رمحا تـرقّص عاملـه       
  

  
 .أجمعهم: أي» و ألمّهم«
 .تفرقه: أي» لشعثه«
 .أشفقهم: أي» و أعطفهم«
 .شديدة نازلة: أي» عليه عند نازلة«
) ان) (الخطيـة (و  )٢() ابن ميثم(و لكن في ) المصرية و ابن أبي الحديد(هكذا في » إذا«

 .و هو أحسن )٣(
 العشـيرة  عشيرة الرجل خير للرجل من غير: ﷒قال علي ): العقد(في » نزلت به«

فإنّ كف عنهم يدا واحدة كفّوا عنه أيديا كثيرة مع مودم و حفاظهم و نصـرم، ان  
و سأتلوا عليكم من ذلك آيات من كتاب اللّه . الرجل ليغضب للرجل لا يعرفه إلاّ بنسبه

يعـني   )٤(لو أنّ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد : قال عز و جلّ فيما حكاه عن لوط
و لم يكن للوط عشيرة، فو الّذي نفسي بيده ما بعث اللّه نبيا من بعده إلاّ في ثروة العشيرة 

من قومه و منعة من عشيرته، ثم ذكر شعيبا و قال له قومه إنا لنراك فينا ضعيفا و لـو لا  
 .)٦(و كان مكفوفا و اللّه ما هابوا إلاّ عشيرته  )٥(رهطك لرجمناك 

معاوية لحجر و ستة من أصحابه فقال عبد الرحمن بعد ذكر قتل أصحاب ) الطبري(في 
 إبعثوا بنا إلى: بن حسان العتري و كريم بن عفيف الخثعمي

____________________  
 .٣٥٦و  ٣٥٣: ١٣الأغاني  )١(
 .٤: ٢شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٣١٣: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٨٠: هود) ٤(
 .٩١: هود) ٥(
 .٢٠٨: ٢العقد ) ٦(

   



٧٤ 

فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته، فبعثوا إلى معاوية يخبروما بمقالتهما فأجاز، معاوية 
 :ما تقول في علي؟ قال: فأدخلا عليه فقال معاوية للخثعمي

أقول فيه قولك، أتبرأ من دين علي الذي كان يدين اللّه به، فسكت معاوية و كره أن 
 .هو لك: فقال. هب لي ابن عمي: يجيبه فقال شمر بن عبد اللّه من بني قحافة

، تخير بلـدا : فقال له. فخلى سبيله على أن لا يدخل الكوفة ما كان له سلطان: قال
لو قد مات معاوية قدمت المصر، فمات قبل معاوية بشهر، : فاختار الموصل، و كان يقول

 و لا دعـني : يا أخا ربيعة ما قولك في علي؟ قـال : ثم أقبل معاوية على العتري فقال له
أشهد أنه كان من الذاكرين اللّه كثيرا و من الآمرين بالحق : قال. لا أدعك: قال. تسألني

 :فما قولك في عثمان؟ قال: قال. و القائمين بالقسط
ل من فتح باب الظلم و أرتج أبواب الحقـاك  : قال. قتلت نفسك: قال. هو أوبل إي

الخثعمي كلّم معاوية في كريم الخثعمي و  ، قال ذلك لأن شمر»و لا ربيعة بالوادي«قتلت 
إنّ هذا شرهم فاقتله شر : لم يكن له أحد من قومه يكلّمه فيه، فبعث به إلى زياد و قال له

 .)١(قتلة، فدفنه زياد حيا بقس الناطف 
فبعث إليـه  ، كان عبد اللّه بن خليفة الطائي شهد مع حجر فطلبه زياد فتوارى: و فيه

يا معشر طي أ تسلمون سنانكم و لسانكم عبد اللّـه بـن   : لت أختهالشرط فأخذوه فقا
خليفة؟ فشد الطائيون عليهم و انتزعوه، فرجعوا إلى زياد فأخبروه فوثب على عدي بـن  

 .إئتني بابن خليفة: حاتم و هو في المسجد فقال
يئك بابن أج: قال. و اللّه لتأتيني به: قال. ء كان في الحي لا علم لي به هذا شي: فقال

عمي تقتله، و اللّه لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه، فأمر بعدي إلى السجن فلم يبـق  
بالكوفة يماني و لا ربعي إلاّ أتاه و كلّمه و قالوا تفعل هذا بعدي بن حاتم صاحب الـنبي  

 فإني أخرجه على أن يخرج ابن عمه عني: ؟ قال﷑
____________________  

 .٢٧٦: ٥تاريخ الطبري  )١(

   



٧٥ 

إنّ هذا لجّ في أمرك فـالحق  : فقال عدي لعبد اللّه. فلا يدخل الكوفة ما دام لي ا سلطان
 .)١(بالجبلين 

و أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي «: إلى ابنه قوله ﷒و مر في الفصل في وصيته 
 .، مع شروح مفيدة»...به تطير و يدك التي ا تصول

قال إبـراهيم  » و لسان الصدق يجعله اللّه للمرء في الناس خير له من المال يورثه غيره«
 ـ، ثناء حسنا: أي )٢(و اجعل لي لسان صدق في الآخرين : ﷒ وح و و قال تعالى في ن

سلام على نوح في العالمين . و تركنا عليه في الآخرين: إبراهيم و موسى و هارون و إلياس
 .، و تركنا عليه في الآخرين)٣(

تركنـا  : أي )٦(سلام على إلياسـين  . ، و تركنا عليه في الآخرين)٤(سلام على إبراهيم 
 .في الآخرين» سلام عليهم«قول 

إقرأ عبد اللّه بن أبي يعفور السلام و : لأبي كهمس ﷒قال الصادق ): الكافي(و في 
أنظر ما بلغ به علي عند النبي فالزمه و إنّ عليا إنما : إنّ جعفر بن محمد يقول لك: قل له

 .)٧(بلغ ما بلغ به بصدق الحديث و أداء الامانة 
 ):كامل المبرد(و في . أنّ الرجل ليصدق حتى يكتبه اللّه صديقا: و روى

 :قال ابن حلزة اليشكري
____________________  

 .٢٦٧: ٥تاريخ الطبري  )١(
 .٨٤: الشعراء) ٢(
 .٧٩ ٧٨: الصافات) ٣(
 .١٠٩ ١٠٨: الصافات) ٤(
 .١٢٠ ١١٩: الصافات) ٥(
 .١٣٠ ١٢٩: الصافات) ٦(
 .٥ح  ١٠٤: ٢الكافي ) ٧(

   



٧٦ 

ــلته  ــين ارس ــرو ح ــت لعم   قل

ــا عــالج     ــا مــن دونن   و قــد خب

  
ــع  ــا لا تكس ــول بأغباره   الش

ــاتج      ــن الن ــدري م ــك لا ت   ان

  
ــا   ــيافك ألبا ــبب لأض   و أص

  فــإنّ شــر اللــبن الــوالج       

  
ما كان جدك قيس بن معد يكرب أعطـى  : قال معاوية لابن الأشعث بن قيس: و فيه

لكـن مـا   : فقال معاويـة . أعطاه مالا و ظهرا و رقيقا و أشياء أنسيتها: الأعشى؟ فقال
 . ينسىأعطاكم الأعشى لا

أتى عمرو بن سعيد الأشدق فتى من قريش ): نسب قريش مصعب الزبيري(هذا، و في 
يذكر حقا له في كراع من أديم بعشرين ألف درهم على أبيه بخط مولى أبيه و شهادة أبيه 

 :و ما سبب مالك؟ قال: بخطه على نفسه، فقال له
إلى باب داره ثم وقفت رأيته و هو معزول يمشي وحده، فقمت فمشيت معه حتى بلغ 

لا إلاّ أني رأيتك تمشي وحـدك فأحببـت أن أصـل    : هل لك من حاجة؟ فقلت: فقال
ليس اليوم عنـدنا  : وصلتك رحم يا ابن أخي، فكتب هذا الكتاب و قال: قال. جناحك

لا جرم، لا تأخذها : فقال له عمرو. ء فأتنا به، فمات قبل أن يصل إليه ء فإذا أتانا شي شي
 .فيةإلاّ وا

ابن (و لكن في ) ابن أبي الحديد(و نسخة ) المصرية(هكذا في » و منها«: قول المصنف
 .و هو الأحسن فلم تتقدمها اخرى )١(» منها«) ميثم و الخطية

كما في » ألا لا يعدلن أحدكم«: و الصواب) المصرية(هكذا في » ألا لا يعدلن«قوله 
 .)٢() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(

 .الفاقة: أي» عن القرابة يرى ا الخصاصة«
 .»ان يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه و لا ينقصه إن أهلكه«

 ﷒قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا : عن البزنطي قال) الكافي(روى 
____________________  

 .٣١٣: ١شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣١٣: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٧٧ 

بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، فإنمـا  : إلى ابنه أبي جعفر الجواد
ذلك من بخل منهم لئلا ينال منك أحد خيرا، و أسألك بحقي عليك لا يكن مـدخلك و  
مخرجك إلاّ من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب و فضة ثم لا يسألك أحـد  

لك من عمومتك ان تبره فلا تعطه أقلّ من خمسـين دينـارا و   شيئا إلاّ أعطيته، و من سأ
الكثير إليك، و من سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة و عشرين دينارا و الكثير 

 .إليك، إنما أنا اريد بذلك أن يرفعك اللّه، فأنفق و لا تخش من ذي العرش إقتارا
فإنـه لم  ، أنفق و أيقن بالخلف من اللّـه : نقال للحسين بن أيم ﷒و روى أنّ الباقر 

 .يبخل عبد و لا أمة بنفقة فيما يرضي اللّه عز و جلّ إلاّ أنفق أضعافها فيما يسخط اللّه
ان الشمس لتطلع و معها أربعة أملاك ملك ينادي يا صـاحب  : قال ﷒و روى انه 

و أقصر، و ملك ينادي أعط منفقا  الخير أتمّ و أبشر، و ملك ينادي يا صاحب الشر إنزع
 .خلفا و ممسكا تلفا، و ملك ينضحها بالماء و لو لا ذلك اشتعلت الأرض

 :من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة: قال ﷒و روى عن الصادق 
و اتـرك  ، انفق و لا تخف فقرا، و أنصف الناس من نفسك، و أفش السلام في العالم

 .)١(قّا المراء و إن كنت مح
و من يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة و تقبض منهم عنه أيد «
في  ﷒عادني أمير المـؤمنين  : قال صعصعة: عن الشعبي قال) أمالي المفيد(روى » كثيرة

أنظر فلا تجعلن عيادتي إياك فخرا على قومك، و إذا رأيتهم في أمـر فـلا   : مرضي ثم قال
 ج منه فإنه ليس بالرجل غنى عنتخر

____________________  
 .١٠و  ٧و  ٥و  ١ح  ٤٤ ٤٢: ٤الكافي  )١(
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قومه، إذا خلع منهم يدا واحدة يخلعون منه أيدي كثيرة، فإذا رأيتهم في خير فأعنهم عليه، 
ير ما و إذا رأيتهم في شر فلا تخذلنهم، و ليكن تعاونكم على طاعة اللّه فإنكم لن تزالوا بخ

 :و من الشعر في ذلك. )١(تعاونتم على طاعة اللّه تعالى و تناهيتم عن معاصيه 
  أخاك أخاك إنّ مـن لا أخـا لـه   

  كساع إلى الهيجـا بغـير سـلاح       

  
  و إنّ ابن عم المرء فـاعلم جناحـه  

  و هل ينهض البازي بغـير جنـاح      

  
 :أيضا

  إن كان ذا عضـد يـدرك ظلامتـه   

  ليست لـه عضـد  إنّ الذليل الذي     

  
  تنبــو يــداه إذا مــا قــلّ ناصــره

  و يأنف الضيم إن أثرى لـه عـدد      

  
 :أيضا

ــه  ــربين فإن ــوب الأق ــاس ذن   تن

  لكلّ حمـيم راكـب هـو راكبـه        

  
  لــه هفــوات في الرخــاء يشــوا

  بنصرة يـوم لا تـوارى كواكبـه       

  
  تراه عـدوا مـا أمنـت و يتقـي    

  بجبهته يـوم الـوغى مـن يحاربـه        

  
  ء اخوان بـؤس و نعمـة   لكلّ امرى

ــه     ــات أقارب ــم في النائب   و أعظمه

  
 :أيضا

ــى  ــوم يخش ــع الق ــر أنّ جم   ألم ت

ــاح       ــدهم مب ــريم واح   و ان ح

  
  و أنّ القــدح حــين يكــون فــردا

ــداح     ــه اقت ــون ل ــر لا يك   فيهص

  
ــا ــا جميع  ــك ان قبضــت و إن  

  أبت ما سمـت واحـدها القـداح       

  
ــوان   ــرق الإخ ــذاك تف ــاك   مم

ــذلهم و في الــذلّ افتضــاح         ي

  
 الوصـول   : ﷑و عن النبي راط يوم القيامة الرحم و الأمانة، فإذا مـرحافتا الص

 للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، و إذا مر الخائن للأمانة القطوع
____________________  

 .١٢الجزء  ١٢٥٧ ١(المفيد، بل رواه الطوسي في أماليه لم يوجد هذا الحديث في أمالي  )١(
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 .ء به الصراط في النار للرحم لم ينفعه معه عمل فتكفى
إنّ عمر كان يمنع أقرباءه ابتغاء وجه اللّـه، و  : قال عثمان: هذا، و قال ابن أبي الحديد

 .)١(أنا أعطيتهم ابتغاء وجه اللّه 
لأقرباء إن كان من مال المعطي فـلا يمكـن أن   ما قاله عثمان مغالطة، فإعطاء ا: قلت

يكون منعه كما فعل عمر ابتغاء وجه اللّه، لأنه قطع الرحم المذموم الذي فاعله ملـوم، و  
إن كان من مال اللّه و كان المعطي غير مستحقه فأعطاؤه كما فعل عثمان و ب بيـت  

غاء وجه اللّه، لقدمني النـاس  المال و وهبه لبني الشجرة الملعونة في القرآن كيف يكون ابت
 .لعمر اللّه من هؤلاء بخبط و شماس

مـن لان عـوده   «: ﷒هو نظير قوله » و من تلن حاشيته يستدم من قومه المودة«
 .»كثفت أغصانه

يريد البصرة نزل بالربذة  ﷒لما خرج أمير المؤمنين : ﷒عن أبي جعفر ) الكافي(في 
إني تحملت في قومي حمالة و إني سألت في طوائف منـهم  : رجل من محارب فقالفأتاه 

هؤلاء : أين هم؟ فقال: فقال. المواساة و المعونة فسبقت إليّ ألسنتهم بالنكد فمرهم بمعونتي
 ها ظليم فدلف بعض أصـحابه في   ﷒فريق منهم حيث ترى، فنصراحلته فأدلفت كأن

لحقت، فانتهى إلى القوم فسلّم عليهم و سألهم ما يمنعهم من مواساة  طلبها فلاى بلاى ما
وصل امرؤ عشيرته فانهم أولى ببره و ذات يده « ﷒صاحبهم، فشكوه و شكاهم فقال 

و وصلت العشيرة أخاها إن عثر به دهر و أدبرت عنه دنيا فـإنّ المتواصـلين المتبـاذلين    
 .)٢(ثم بعث راحلته » مأجورون و ان المتقاطعين المتدابرين موزورون

____________________  
 .٣٣٠: ١شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٨، ١٥٣: ٢الكافي ) ٢(
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) ابن أبي الحديد(و إنما في ) المصرية(هكذا في ) قال الشريف أقول(قول المصنف في الأول 
، و هو دليل على أن أصله من كلام الشراح )٢(قال السيد  )١() ابن ميثم(قال الرضي، و في 

عـنى  انما قال ههنا لأن الغفيرة تأتي في موضع آخـر بم ) الغفير هاهنا(زائدة » أقول«و أنّ 
 :لا يغفرون ذنبا لأحد، قال الراجز: أي» ما فيهم غفيرة«آخر، قال الجوهري يقال 

  يــا قــوم ليســت فــيهم غفــيرة

)٣(فامشوا كما تمشي جمال الحـيرة      
  

  
الزيادة و ( )٤(ء غطيته فقد غفرته، و منه المغفرة و الغفيرة  و كلّ شي: و قال ابن دريد

المفهوم من الجوهري امـا  ) الكثرة من قولهم للجمع الكثير، الجم الغفير و الجماء الغفير
جاءوا جماء غفيرا و الجمـاء  «يأتيان بالوصفية معرفة و نكرة و بالاضافة، فقال و قولهم 

 .)٥(الشريف و الوضيع : جاءوا بجماعتهم: أي» الغفير و جم الغفير و جماء الغفير
فمـن  «هو رواية اليعقوبي، فقد عرفت أنّ في خبره ) عفوة من أهل أو مال: و يروى(

و الغفـيرة  » أصابه نقص في أهله و ماله و رأى عند أخيه عفوة فلا يكونن ذلك عليه فتنة
 .)٦() النهاية(كما مر و كذا ) الكافي(رواية 
ال الجوهري و قـال  و ق) خياره: ء، يقال عفوة الطعام أي و العفوة الخيار من الشي(

و العفاوة بالضم آخره يردها مستعير القـدر  ، بعضهم العفاوة بالكسر أول المرق و أجوده
 عفوة«مع القدر يقال منه 

____________________  
 .١١: ٢شرح ابن ميثم  )١(
 .٣١٣: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .١١: ٢شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٧٧١: ٢الصحاح للجوهري ) ٤(
 .٧٧٨: ٢رة اللغة جمه) ٥(
 .٣٧٤: ٣، و النهاية ٢٠٧: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٦(
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 .)١(إذا تركت ذلك في أسفلها » القدر
 :أي) و اضطر إلى مرافقتهم(إلى ) ﷒و ما أحسن المعنى الذي أراده (

 ).قعدوا عن نصره و تثاقلوا عن صوته(معاونتهم 
يه فتفرقوا في البلاد و بقي وحـده، ثم إنّ  كان عقيل بن علفة قد اطرد بن): الأغاني(في 

رجلا من بني صرمة يقال له بجيل و كان كثير المال و الحاشية حطّم بيوت عقيل بماشيته و 
لم يكن قبل ذلك أحد يقرب من بيوت عقيل إلاّ لقي شرا، فطردت أمة له الماشية فضرا 

م يومئذ فزجـر بجـيلا   بجيل بعصا كانت معه فشجها، فخرج إليه عقيل وحده و قد هر
فضربه بجيل بعصاه و احتقره فجعل عقيل يصيح يا علفة يا عملس يا فلان يا فلان بأسماء 

 :أولاده مستغيثا م و هو يحسب لهرمه أنهم معه، فقال له أرطأة بن سهية
  أكلت بنيك أكـل الضـب حـتى   

  وجــدت مــرارة الأكــل الوبيــل    

  
  و لو كـان الأولى غـابوا شـهودا   

  منعــت فنــاء بيتــك مــن بجيــل    

  
و بلغ خبر عقيل إلى ابنه العملس و هو بالشام، فأقبل حتى نزل عليه ثم عمد إلى بجيل 
فضربه ضربا مبرحا و عقر عدة من أهله و أوثقه بحبل و جاء به يقوده حتى ألقاه بين يدي 

 .)٢(با أبيه، ثم ركب راحلته و عاد من وقته لم يطعم لأبيه طعاما و لم يشرب شرا
الابل : أي) الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور(قول المصنف في الثاني 

إنّ : و كأنه أراد أن يقول» الياسرون«و هو قال » الياسر«الذكر و الانثى، ثم لفظ الخبر 
 .اللاّم هنا للجنس

 القاهر: (، و الصواب)المصرية(هكذا في ) و الفالج القاهر و الغالب(
____________________  

 .٢٤٣٢: ٦الصحاح الجوهري  )١(
 .٢٦٩: ١٢الاغاني ) ٢(
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لم ) يقال فلج عليهم و فلجهم( )١() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(كما في ) الغالب
فلج الرجل على خصمه و أفلـج إذا ظهـر   ): الجمهرة(أقف على من جوز فلجهم، ففي 

): الأسـاس (و في ، )٣(فلج على خصمه و أفلجه اللّـه عليـه   ): الصحاح(، و في )٢(عليه 
 .)٤(فلجت على خصمك و فلجت حجتك 

 )٥() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في ) قال: (و الصواب) المصرية(هكذا في ) و قال(
في الصحاح الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها فـإذا  ) الراجز(و لأنه قال ذلك شاهدا 

ثارت الناقة ارتعشت فخذاها ساعة ثم تنشط و منه سمي الرجز من الشعر لتقارب أجزائه 
 .و قلّة حروفه

ان ذكره شاهدا لكون معنى الفالج القاهر الغالب فصحيح و ) لما رأيت فالجا قد فلجا(
 .فهو أعم) فلجهم(ه لصحة ان ذكر

أيها النـاس  : خطب فقال: هكذا» الأول«هذا، و لفظ خبري ابن عساكر في العنوان 
إنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بركوم المعاصي، و لم ينههم الربانيون و الأحبـار،  

بكم الـذي   فأنزل اللّه م العقوبات، ألا فمروا بالمعروف، و اوا عن المنكر قبل أن يترل
نزل م، و اعلموا أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يقطع رزقا، و لا يقرب أجلا، 
إنّ الأمر يترل من السماء كقطر المطر إلى كلّ نفس بما قدر اللّه لها من زيادة أو نقصـان  

ة فإذا أصاب أحدكم النقصان في أهل أو مال أو نفس في الآخر، في أهل أو مال أو نفس
 .»و قد يجمعهما اللّه لأقوام«عقوبة فلا يكونن ذلك له فتنة إلى آخره 

____________________  
 .١١٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٤٨٧: ١جمهرة اللغة ) ٢(
 .٣٣٥: ١صحاح اللغة للجوهري ) ٣(
 .٢٤٦: أساس البلاغة) ٤(
 .١١٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٥(
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فمن رأى «و فيه أيضا » إنّ الأمر يترل من السماء«ول من قوله و الثاني قريب منه لكن أ
 .)١(» نقصا في أهله أو نفسه أو ماله و رأى لغيره عثرة فلا يكونن ذلك له فتنة

كما مر دون ما في المـتن و  ) الكافي(و ما فيه هو الصحيح و يصدقه نقل اليعقوبي و 
 .غفيرةفي هذا مصحف عفوة أو » عثرة«باقي الأسانيد، لكن 

 .و للّه الحمد أولا و أخيرا
____________________  

 .١٣٩٢ ١٣٩١ح  ٢٧١ ٢٦٩: ٣ابن عساكر  )١(
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 تتمة في خرافات العرب
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آلـه  

 .الطاهرين
بلاغة مقدارا من خرافات العرب فقد ذكر ابن أبي الحديد في شرحه على ج ال: و بعد

، ذكر ذلك فيما تفرد به من نسـبته  »آراء العرب و أدياا«و الأصل فيه الخالع في كتابه 
و السحر حق، و الفال حـق، و  ، العين حق، و الرقا حق: ﷒و قال «إلى النهج أنّ فيه 

الطيرة ليست بحق، و العدوى ليست بحق، و الطيب نشرة، و العسل نشرة، و الركـوب  
فرضا فليس من  ﷒، مع أنه لو كان ذلك من كلامه »نشرة، و النظر إلى الخضرة نشرة

حاديـث  النهج قطعا، لأنّ موضوع النهج كلام كان في غاية البلاغة لا ما كان مـن الأ 
 .المتعارفة

و كيف كان فحيث كان فيها أشياء غريبة و أمور عجيبة أحببت افرادها في موضع، و 
 .قد أنقل من غيره في طيه و أنقل بعده كلام المروج

لا عدوى و لا هامة و « ﷑قال النبي » و العدوى ليست بحق«قال في شرح فقرة 
 .بأن المراد تعدي الداء من حي إلى حي: العدوى معروفة، أي» لا صفر

 و الهامة ما كانت العرب تزعمه في المقتول لا يؤخذ بثأره، و الصفر ما كانت
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 .العرب تزعمه من الحية في البطن تعض عند الجوع
نذكر نكتا ممتعة من مذاهب العرب و تخيلاا، أنشد ابن الكلبي لأمية ابـن أبي  : قال
 :الصلت

ــة   ــنة أزم ــاس س ــبرح بالن   ت

ــريرا      ــا ص ــاه فيه ــرى للعض   ت

  
  لا علــى كوكــب تنــوء و لا ري

ــرى طحــرورا     ــوب و لا ت   ح جن

  
ــو ــاقر الســهل للط   و يســقون ب

ــورا       ــية أن تب ــل خش   د مهازي

  
ــن الأذ  ــنيران في ثك ــدين ال   عاق

  ناب منـها لكـي ـيج البحـورا        

  
ــا  ــر م ــه عش ــا و مثل ــلع م   س

ــورا      ــت البيق ــا وعال ــل م   عام

  
 .البيت الأخير: ما أدري معنى هذا البيت أي: يروى أن عيسى بن عمر قال

بالغين المعجمـة و قـال غـيره    » و غالت«إن الأصمعي صحف فيه فقال : و يقال
: و عائـل أي ، و البيقور البقر. بمعنى أثقلت البقر بما حملتها من السلع و العشر» عالت«

 .غالب أو مثقل
 .شجر له صمغ من العضاة: جر مر، و العشر بالضم فالفتحش: و السلع بفتحتين: قلت
و كانت العرب إذا أجدبت و أمسكت السماء عنـهم و أرادوا أن يسـتمطروا   : قال

عمدوا إلى السلع و الشعر فحزموهما و عقدوهما في أذناب البقر و أضرموا فيهما النيران و 
يستسقونه، و إنما يضـرمون الـنيران في   أصعدوها في جبل وعر و اتبعوها يدعون اللّه و 

و كانوا يسوقوا نحو المغرب من دون الجهات، و قـال  ، أذناب البقر تفاؤلا للبرق بالنار
 :اعرابي

  شــفعنا ببيقــور إلى هاطــل الحيــا

  فلم يغن عنا ذاك بل زادنـا جـدبا      

  
   



٨٦ 

ــا  ــا فأجارن ــدنا إلى رب الحي   فع

  و صير جدب الأرض من بعده خصبا    

  
 :و قال آخر

  قل لبني شـل أصـحاب الحـور   

  أ تطلبــون الغيــث جهــلا بــالبقر    

  
  و ســلع مــن بعــد ذاك و عشــر

ــل الأرض المطــر     ــذا يجلّ ــيس ب   ل

  
 :و قال آخر

ّـا   كسونا الأرض أذنـاب البقـر   لم

  بالســلع المعقــود فيهــا و العشــر    

  
 :و قال آخر

  يا كحل قد أثقلـت أذنـاب البقـر   

ــد       ــلع يعق ــر بس ــا و عش   فيه

  
 فهل تجودين ببرق و مطر

 :و قال آخر يعيب العرب بفعلهم هذا
ــعيهم ــاب س ــال خ   لادر در رج

  يستمطرون لدى الإعسـار بالعشـر      

  
ــلّعة ــورا مس ــت بيق ــل أن   أ جاع

  ذريعـة لـك بــين اللّـه و المطــر       

  
كانـت  و قد ، كلّ أمة قد تحذو في مذاهبها مذاهب ملّة اخرى: و قال بعض الأذكياء

الهند تزعم أنّ البقر ملائكة سخط اللّه عليها فجعلها في الأرض و أن لها عنده حرمـة، و  
كانوا يلطخون الأبدان بأخثائها و يغسلون الوجوه ببولها و يجعلوا مهـور نسـائهم و   
 .يتبركون ا في جميع أحوالهم، فلعل أوائل العرب حذوا هذا الحذو و انتهجوا هذا المسلك

في البقر خيال آخر، و ذلك أنهم إذا أوردوها فلم ترد ضربوا الثور ليقـتحم   و للعرب
إنّ الجن تصد البقر عن الماء و إنّ الشيطان يركب قرني : و يقولون. الماء فتقتحم البقر بعده

 :الثور، قال قائلهم
  إني و قتلي سـليك حـين أعقلـه   

  كالثور يضرب لمـا عافـت البقـر       

  
   



٨٧ 

 :حريو قال شل بن 
  كـذاك الثــور يضـرب بــالهراوى  

ــاء      ــر الظم ــت البق ــا عاف   إذا م

  
 :و قال آخر

ــورو  ــرب للـ ــالثور يضـ   كـ

ــر     ــت البقـــ   د إذا تمنعـــ

  
فإنّ كان ليس إلاّ هذا فليس ذاك بعجيب من البقر و لا بمذهب من مذاهب العـرب،  

م من سلوك الطرق أو لأنه قد يجوز أن تمتنع البقر من الورود حتى يرد الثور كما تمتنع الغن
و كالنحل تتبـع اليعسـوب، و   ، دخول الدار و الأخبية حتى يتقدمها الكبش أو التيس

و لكن الذي تدلّ عليه أشعارهم أن الثور يرد و يشرب و لكن البقر . الكراكي تتبع أميرها
تعاف الماء و قد رأت الثور يشرب فحينئذ يضرب الثور مع إجابته إلى الورود فتشـرب  

 :بقر عند شربه، و هذا هو العجب، قال الشاعرال
  فإني إذن كـالثور يضـرب جنبـه   

  إذا لم يعف شربا و عافت صـواحبه     

  
 :و قال آخر

  فـلا تجعلوهـا كـالبقير و فحلــها   

  يكسر ضربا و هـو للـورد طـائع       

  
ــه  ــرد بقرات ــه إن لم ي ــا ذنب   و م

  و قد فاجأـا عنـد ذاك الشـرائع       

  
 :و قال الأعشى

  لكالثور و الجنـي يضـرب وجهـه   

  و ما ذنبه إن عافـت المـاء مشـربا       

  
  و ما ذنبـه إن عافـت المـاء بـاقر    

  و ما إن تعـاف المـاء إلاّ لتضـربا       

  
 .)١(» لدوا للموت«للعاقبة كقوله » لتضربا«و اللام في : قال

لمكان تزعم العرب أن الجن تمتطي الوحش و تجتنب الأرانب ): الأساس(و في : قلت(
 مجالس(و في ). حيضها و لذلك يستدفعون العين بتعليق كعاا

____________________  
 .٣٨٥ ٣٨٢: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٨٨ 

 :ء القيس لامرى) ثعلب
ــة   ــي بوه ــد لا تنكح ــا هن   ي

ــبا       ــه أحسـ ــه عقيقتـ   عليـ

  
  مرســـعة بـــين أرباقـــه  

  بــه عســم يبتغــي أرنبــا       

  
ــها ــاقه كعبـ   ليجعـــل في سـ

ــذار     ــا حـ ــة أن يعطبـ   المنيـ

  
 :شعره، و الاحسب أي: البوهة طائر يشبه البومة، و عقيقته أي: قال ثعلب

ره عليه من خشية الجنإلى السواد، يبتغي أرنبا ليأخذ عظمها فيصي. 
تزعم النساء أنه إذا شق عند البضاع شـيئا مـن ثـوب    » هذذ«و قال الجوهري في 

 .)١(ا صاحبه دام الود بينهما و إلاّ اجر
و من مذاهب العرب تعليق الحلي و الجلاجل على اللّديغ، يرون أنه يفيق بذلك، : قال
إنه إنما يعلّق عليه لأنهم يرون أنه إن نام يسري السم فيه فيهلك فشغلوه بالحلي : و يقال

ق إنه إذا علّ: و هذا قول النضر بن شميل، و بعضهم يقول. و الجلاجل و أصواا عن النوم
 :عليه حلي الذهب برأ و إن علّق الرصاص أو حلي الرصاص مات، و قال النابغة

ــاورتني ضــئيلة ــأني س ــت ك   فب

  من الرقش في أنياـا السـم نـاقع       

  
  يسهد مـن ليـل التمـام سـليمها    

ــديها قعــاقع       لحلــي النســاء في ي

  
 :و قال بعض بني عذرة

ــة ــه كلــم حي   كــأني ســليم نال

  النسـاء مرصـعا  ترى حوله حلـي      

  
 :و قال آخر

  و قد علّلوا بالبطل في كـلّ موضـع  

  و غروا كما غر السـليم الجلاجـل      

  
 :و قال جميل و ظرف في قوله و لو قاله العباس بن الأحنف لكان ظريفا

ــي داءه  ــرأ الحل ــديغ اب ــا ل   إذا م

  فحليك أمسـى يـا بثينـة دائيـا        

  
____________________  

 .٥٧٣: ٢الجوهري صحاح  )١(

   



٨٩ 

 :و قال عويمر النبهاني و هو يؤكد قول النضر بن شميل
ــأنني  ــالهموم ك ــى ب ــت معن   فب

  سليم نفى عنـه الرقـاد الجلاجـل       

  
 :و قال آخر

  كأني سـليم سـهد الحلـي عينـه    

  فراقب من ليـل التمـام الكواكبـا       

  
فيكوى الصحيح ليـبرأ  و يشبه مذهبهم في ضرب الثور، مذهبهم في العر يصيب الإبل 

 :السقيم، قال النابغة
  ء و تركتـه  و كلفتني ذنـب امـرى  

  كذي العر يكوى غيره و هو راتـع     

  
 :و قال بعض الأعراب

  كمن يكوني الصحاح يـروم بـرءا  

  بــه مــن كــلّ جربــاء الإهــاب    

  
 :و قال آخر

ــره  ــيري ج ــا و غ ــألزمتني ذنب   ف

  حنانيك لا تكوي الصحيح بأجربـا     

  
تخيلات العرب و مذاهبهم أنهم كانوا يفقأون عين الفحل من الإبل إذا بلغـت  و من 

 :ألفا كأنهم يدفعون عنها العين، قال الشاعر
  فقأنا عيونـا مـن فحـول ـاذر    

  و أنتم برعي البـهم أولى و أجـدر      

  
 :و قال آخر

  وهبتــها و كنــت ذا امتنــان  

ــران       ــين البع ــا أع ــأ فيه   تفق

  
 :و قال آخر
ــها ــا أعطيت  ــا و لم تبخــل   ألف

ــا      ــها معتاف ــين فحيل ــأت ع   ففق

  
 :و قد ظن قوم أنّ بيت الفرزدق و هو

  ء و المعـــنى غلبتـــك بـــالمفقّى

ــات      ــتبي و الخافق ــت المخ   و بي

  
 :من هذا القبيل و ليس الأمر على ذلك و انما أراد قوله لجرير

  و لست و لو فقّأت عينـك واجـدا  

ــل دارم     ــا مث   أخــا كلقــيط أو أب

  
   



٩٠ 

 :قوله لجرير أيضا» المعنى«و أ راد ب 
  و انك إذ تسـعى لتـدرك دارمـا   

  لأنت المعنى يـا جريـر المكلّـف       

  
 :قوله» المختبي«و أراد بقوله 

  بيـــت زرارة مختـــب بفنائـــه

  و مجاشع و أبـو الفـوارس شـل       

  
 :قوله» بيت الخافقات«و أراد بقوله 

ــاج يخفــق فوقــه ــب بالت و معص  

  الملوك لـه خمـيس جحفـل   خرق     

  
فأما مذهبهم في البلية و هي ناقة تعقل عند القبر حتى تمـوت فمـذهب مشـهور، و    

أنهم إذا مات كريم منهم بلوا ناقته أو بعيره فعكسوا عنقها و أداروا رأسـها إلى  » البلية«
ما أحرقت بعد موا، مؤخرها و تركوها في حفيرة لا تطعم و لا تسقى حتى تموت، و رب

و كانوا يزعمون أنّ من مات و لم يبل عليه، حشر . ء جلدها ثماما و ربما سلخت و ملى
قال جريبة بن الأشيم الفقعسي لابنـه  . ماشيا، و من كانت له بلية حشر راكبا على بليته

 :سعد
ــإنني  ــا أهلكــن ف ــعد إم ــا س   ي

  اوصيك إنّ أخا الوصـاة الأقـرب      

  
  لا أعــرفن أبــاك يحشــر خلفكــم

  تعبا يجر علـى اليـدين و ينكـب       

  
  و احمل أبـاك علـى بعـير صـالح    

  وتق الخطيئـة إنـه هـو أصـوب        

  
ــة  ــت مطي ــا جمع ــلّ لي مم   و لع

  في الحشر أركبها إذا قيـل اركبـوا      

  
 :و قال جريبة أيضا

  إذا مت فـادفني بجـداء مـا ـا    

  سوى الأصرخين أو يفـوز راكـب      

  
    مطـيتي فإن أنـت لم تعقـر علـي  

  فلا قام في مال لك الـدهر حالـب      

  
  و لا تــدفنني في صــوى و ادفــنني

  بديمومــة تــترو عليهــا الجنــادب    

  
أن الحسين بن محمد بن » العبقري الحسان«و قد ذكرت في مجموعي المسمى ب : قال

 هذه الأبيات» آراء العرب و أدياا«جعفر الخالع ذكر في كتابه 
   



٩١ 

إنه وهم في ذلك و إنه لـيس في  : و قلت. ما كانوا يعتقدون في البليةو استشهد ا على 
هذه الأبيات دلالة على هذا المعنى و لا لها به تعلّق، و إنما هي وصية لولده أن يعقر مطيته 
بعد موته إما لكيلا يركبها غيره بعده أو على هيئة القربان كالهدي المعقور بمكة، أو كما 

و مذهبهم في العقر على القبور كقول زياد الأعجم في المغـيرة  . لقبوركانوا يعقرون عند ا
 :بن المهلب

ــمنا  ــروة ض ــماحة و الم   ان الس

  قبرا بمرو علـى الطّريـق الواضـح       

  
  فــإذا مــررت بقــبره فــاعقر بــه

  كوم الهجان و كلّ طـرف سـابح      

  
 :و قال آخر

  نفرت قلوصي عن حجـارة حـرة  

  بنيت على طلـق اليـدين وهـوب       

  
ــه ــه فإن ــاق من ــا ن ــري ي   لا تنف

ــعر لحــروب       شــريب خمــر مس

  
  لو لا السفار و بعد خـرق مهمـه  

ــى العرقــوب     ــو عل ــها تحب   لتركت

  
و مذهبهم في العقر على القبور مشهور، و ليس في هذا الشعر ما يدل على مذهبـهم  

 .)١(في البلية 
من بعـض الصـحابة قـول الـنبي     استشهد  ﷒و في خبر، إنّ أمير المؤمنين : قلت
ان كنـت سمعـت و لم   : فأنكر فقال له» من كنت مولاه فهذا علي مولاه«: فيه ﷑

تشهد لي فلا أماتك اللّه إلاّ ميتة الجاهلية، فلما مات جاء قومه بالخيل و الإبل فعقرا على 
 .باب مترله

عارف الثعالبي هو أول من دفـن في داره،  و المراد به الأشعث بن قيس، و في لطائف م
فإنه لمّا مات لم يقدر على إخراجه من كثرة الزحام و كان الرجل يترل عن دابته فيعقرها 

 ء براحلته فينحرها، فخاف الحسن بن و الآخر يجي
____________________  

 .٣٨٩ ٣٨٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٩٢ 

 .)١(علي أن يعقر الناس على قبره فأمر بدفنه في داره 
فيه إيماء إلى ذلك، فليس الأمـر كمـا   » أو يفوز راكب«فإن ظن ظانّ أنّ قوله : قال

ظنه، و معنى البيت ادفني بفلاة جداء مقطوعة عن الإنس ليس ا إلاّ الذئب و الغراب أو 
 .)٢(أن يعتسف راكبها المفازة 

 :أيضا في هذا الباب إيراده قول مالك بن الريبو أخطأ الخالع 
  و عطّل قلوصي في الركـاب فإنهـا  

  ســتبرد أكبــادا و تبكــي بواكيــا    

  
فظنه من هذا الباب، و إنما أراد الشاعر لا تركبوا راحلتي بعدي و عطّلوها بحيـث لا  

و يساء الص و أصادقي ذاهبة جائية تحت راكبها فيشمت العدو ديقيشاهدها أعادي. 
و قد أخطأ في مواضع اخر و أورد أشعارا في غير موضعها و ظنها مناسبة و منها أنـه  

 :ذكر مذهب العرب في الحلي و وضعه على اللّديغ، و استشهد عليه بقول الشاعر
ــى  ــذكّر آل ليل ــن ت ــي م   يلاق

  كما يلقـى السـليم مـن العـداد        

  
و ليس هذا مـن  ، الوقت الذي لدغ فيهفالعداد معاودة السم الملسوغ في كلّ سنة في 

 .باب الحلي بسبيل
ء عيـون الفحـول إذا    في باب فق» ء غلبتك بالمفقّى«و من ذلك إيراده قول الفرزدق 

 .بلغت الإبل ألفا، و سنذكر كثيرا من المواضع التي وهم فيها
 :و مما ورد في البلية قول بعضهم

ــارقتني ــني زودني إذا فــ   أ بــ

ــبر      ــاترفي الق ــل ف ــة برح   راحل

  
  للبعث أركبـها إذا قيـل اركبـوا   

  مستوسقين معـا لحشـر الحاشـر       

  
____________________  

 .لطائف المعارف للثعالبي )١(
 .٣٨٩: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٩٣ 

 :و قال عويم النبهاني
ــا   ــة إنه ــنس البلي ــني لا ت   أب

ــوم نشــوره مركــوب       لأبيــك ي

  
كانت العرب إذا نفـرت  : مذاهبها ما حكاه ابن الأعرابي قال و من تخيلات العرب و

 :الناقة فسميت لها أمها سكنت من النفار، قال الراجز
  أقــول و الوجنــاء بي تقحــم  

  ويلك قل ما اسم أمها يـا علكـم      

  
اسم عبده، و إنما سأل عبده ترفّعا أن يعرف اسم أمها، لأنّ العبيد بالإبـل  » علكم«

 :و أنشد السكّري. عااأعرف و هم ر
  فقلت له ما اسم امها هات فادعهـا 

)١(تجبك و يسكن روعها و نفارهـا      
  

  
الناقة النادة تسكن إذا سميت أمها، و كـذلك  : و في أساس الزمخشري يقولون: قلت

و لعلّ وجه سكوما أنهما عند سماع اسمهمـا  : قلت. )٢(يسكن الجمل الناد إذا سمي أبوه 
 .خيالهما إلى الام و الأب فيسكنان عن النفور و الند يتوجه

، و ذلك أنهم كانوا يقولون ليس من ميت )الهامة(و مما كانت العرب كاتمعة عليه 
يموت و لا قتيل يقتل إلاّ و يخرج من رأسه هامة، فإن كان قتل و لم يؤخذ بثاره نـادت  

 .)٣(» لا هامة« ﷑قال النبي  ، و عن هذا»اسقوني فإني صدية«: الهامة على قبره
مشددة الميم إحدى هوام الأرض، و إنها هي المنادية » الهامة«و حكي أن أبا زيد قال 

 .ما أرى أبا زيد حفظ هذا: إن أبا عبيد قال: و قيل. المذكورة
 و كيف حياة أصداء«: و الجمع أصداء، قال» الصدى«و قد يسموا 

____________________  
 .٣٩١ ٣٨٩: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 ).قحم: (، مادة٣٥٦: أساس البلاغة) ٢(
 .٣٩١: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٩٤ 

 :، و قال أبو دواد الأيادي»و هام
ــيهم ــون عل ــوت و المن   ســلّط الم

ــام      ــابر ه ــدى المق ــهم في ص   فل

  
 :و قال بعضهم لابنه

  و لا ترقون لي هامة فـوق مرقـب  

  فإن زقـاء الهـام للمـرء عائـب        

  
  تنادي ألا اسقوني و كلّ صدى بـه 

  و تلك التي تبيض منـها الـذوائب      

  
فـإنّ كـلّ   ، اسقوني: يقول له لا تترك ثاري إن قتلت فإنك إن تركته صاحب هامتي

: صدى و هو ها هنا العطش بأبيك، و تلك التي تبيض منها الذوائب لشدا، كما يقـال 
، و يحتمل أن يريد صعوبة الأمر عليه و هو مقبور إذا لم يثأر به، »رأس الوليدأمر يشيب «

 :و قال ذو الأصبع. يعني أنّ ذلك عار عليك، و يحتمل أن يريد به صعوبة الأمر على ابنه
  يا عمرو إلاّ تدع شتمي و منقصـتي 

)١(أضربك حيث تقول الهامة اسقوني     
  

  
 :قال. مروان لعمرو بن سعيد لمّا قتلهو أنشد البيت عبد الملك بن : قلت

 :و قال آخر
  فيا رب ان أهلك و لم ترو هـامتي [ 

)٢(بليلى أمت لا قبر أعطش من قبري     
  

  
   و يحتمل هذا البيت أن يكون خارجا عن هذا المعنى الذي نحن فيـه و أن يكـون ري

يشفيهم بأنه يـروي  هامته الذي طلبه من ربه هو وصال ليلى في الدنيا، و هم يكنون عما 
 :و قال معلّس الفقعسي. هامتهم

  و إنّ أخاكم قـد علمـت مكانـه   

  بسفح قبا تسـفي عليـه الأعاصـر       

  
  له هامـة تـدعو إذا الليـل جنهـا    

  بــني عــامر هــل للــهلاليّ ثــائر    

  
____________________  

 .٣٩٢ ٣٩١: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣٩٢ ح ٣٩٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٩٥ 

 :و قال توبة بن الحمير
  و لو أنّ ليلـى الأخيليـة سـلّمت   

ــدل و صــفائح     ــي و دوني جن   عل

  
  لسلّمت تسـليم البشاشـة أو زقـا   

  إليها صدى من جانب القبر صـائح     

  
 :و قال قيس بن الملوح و هو انون

  و لو تلتقي أصـداؤنا بعـد موتنـا   

  و من دوننا رمس من الأرض أنكب    

  
  صدى رمسي و إن كنت رمـة  لظلّ

  لصوت صدى ليلى يهش و يطـرب     

  
 :و قال حميد بن ثور

  ألا هل صـدى أم الوليـد مكلّـم   

  صداي إذا ما كنت رمسا و أعظمـا     

  
و مما أبطله الإسلام قول العرب بالصفر، زعموا أن في البطن حية إذا جاع الإنسـان  

الجوع بعينه، ليس أنها تعض بعـد حصـول   هو : عضت على شر سوفه و كبده، و قيل
 .الجوع

: فإنّ أبا عبيدة معمر بن المثنى قال» لا عدوى و لا هامة و لا صفر«فأما لفظ الحديث 
عن تأخيرهم المحرم إلى صفر، يعني ما كانوا  ﷒ى . الشهر الذي بعد المحرم» صفر«هو 

 :قال الشاعر. ء، و لم يوافق أحد من العلماء أبا عبيدة على هذا التفسير يفعلونه من النسي
ّـا لا يتأرى    في القـدر يرقبـه   لمـ

  و لا يعض على شرسـوفه الصـفر      

  
يـافي و  و قال بعض شعراء بني عبس يذكر قيس بن زهير لمّا هجر الناس و سـكن الف 

أنس بالوحش، ثم رأى ليلة نارا فعشا إليها فشم عندها قتار اللّحم فنازعته شهوته فغلبها و 
 :قهرها و مال إلى شجرة سلم فلم يزل يكدمها و يأكل من خبطها إلى أن مات

ــه   ــان ميتتـ ــا كـ   إنّ قيسـ

ــق      ــي منطلـ ــرم و الحـ   كـ

  
ــوى   ــالهوى فه ــارا ب ــام ن   ش

  و شـــجاع الـــبطن يختفـــق    

  
   



٩٦ 

ــتره في  ــيس يسـ ــس لـ   دريـ

ــق       ــه خلـ ــر ثوبـ   رب حـ

  
 :و قال أبو النجم العجلي. إسم موضع بعينه» بالهوى«: و قوله

ــا خــير فــتى نســتعدي ــك ي إن  

ــد       ــنا بجه ــان مس ــى زم   عل

  
 عضا كعض صفر بكبد

 :و قال آخر
  أرد شــجاع الــبطن قــد تعلمينــه

  و أوثر غيري من عيالـك بـالطّعم      

  
الرجل منهم كان إذا أراد دخول قرية فخـاف وباءهـا أو    و من خرافات العرب أن

جنها، وقف على باا قبل أن يدخلها فنهق يق الحمار، ثم علّق عليه كعب أرنب، كأنّ 
 :التعشير قال شاعرهم: ذلك عوذة له و رقية من الوباء و الجن، و يسمون هذا النهيق

  و لا ينفع التعشـير إن حـم واقـع   

   و لا كعب أرنـب و لا زعزع يغني    

  
فلما قربـوا  ، خرج عروة بن الورد إلى خيبر في رفقة ليمتاروا: و قال الهيثم بن عدي

 :منها عشروا و عاف عروة أن يفعل فعلهم و قال
  لعمري لئن عشرت من خيفة الـردى 

ــزوع       ــني لج ــير إن ــاق حم   

  
  فلا و ألت تلك النفـوس و لا أتـوا  

  جميـع قفولا إلى الأوطـان و هـي       

  
  و قالوا ألاّ اـق لا تضـرك خيـبر   

  و ذلك من فعـل اليهـود ولـوع       

  
و . فيقال إن رفقته مرضوا و مات بعضهم و نجا عروة من الموت و المرض. كذب: أي

 :قال آخر
ــع  ــام واق ــن حم ــك م لا ينجين  

ــير      ــه و لا تعش ــب تعلّق   )١( ]كع

  
مار يتابع في يقـه بـين عشـر    و الأصل في وجه تسميتهم له بالتعشير ان الح: قلت

 .قات
____________________  

 .٣٩٥ ٣٩٢: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٩٧ 

و يشابه هذا أنّ الرجل منهم كان إذا ضلّ في فلاة قلب قميصه و صفّق بيديه : قال [
 :قال أعرابي. كأنه يومي ما إلى إنسان فيهتدي

  قلت ثيـابي و الظنـون تجـول بي   

  برحلي نحـو كـلّ سـبيل   و ترمي     

  
  فلأيا بـلأي مـا عرفـت جلـيتي    

  و أبصرت قصدا لم يصـب بـدليل      

  
 :و قال أبو العملّس الطائي

ــان  ــوى بط ــرتني بل ــو أبص   فل

ــان      ــى البن ــان عل ــفّق بالبن   اص

  
ــي   ــا ردائ ــارة خوف ــب ت   فأقل

ــلان      ــأبي ف ــارة ب ــرخ ت   و أص

  
  لقلت أبـو العملّـس قـد دهـاه    

ــة       ــان خالع ــن الجن ــانم   العن

  
و الأصل في قلب الثياب التفأول بقلب الحال، و قد جاء في الشريعة الإسلامية نحـو  

 .)١(ذلك في الإستسقاء 
و من مذاهب العرب أنّ الرجل منهم كان إذا سافر عمد إلى خيط فعقده في غصـن  
شجرة أو في ساقها، فإذا عاد نظر إلى ذلك الخيط، فإن وجده بحاله علـم أن زوجتـه لم   

: و يقـال . »الرتم«خانتني، و ذلك العقد يسمى : تخنه، و إن لم يجده أو وجده محلولا قال
 :قال الراجز. بل كانوا يعقدون طرفا من غصن الشجر بطرف غصن آخر

  هل ينفعنك اليـوم إن همـت ـم   

  كثرة ما توصـي و تعقـاد الـرتم       

  
 :و قال آخر
ّـاخانتــه    رأت شــيبا بمفرقــه لمــ

ــرتمو غــره      ــا و العقــد لل   حلفه

  
 :و قال آخر

  لا تحســـبن رتائمـــا عقّـــدا

ــاليقين الصــادق     ــها ب   تنبيــك عن

  
 :و قال آخر

____________________  
 .٣٩٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٩٨ 

ــه   ــائم قلب ــرو بالرت ــل عم   يعلّ

  و في الحي ظبي قد احلّـت محارمـه      

  
  فما نفعت تلك الوصايا و لا جنـت 

  عليه سوى مـا لا يحـب رتائمـه       

  
 :و قال آخر

ــائم  ــك الرت ــذي تنفع ــا ذا ال   م

ــلازم      ــقها م ــبحت و عش   إذ أص

  
ــداوم   ــذّاا ت ــى ل ــي عل   و ه

ــارم      ــؤاد ع ــب الف ــا ط   يزوره

  
 بكلّ أدواء النساء عالم

قـال  ، و قد كانوا يعقدون الرتم للحمى و يرون أن من حلّها انتقلت الحمـى إليـه  
 :الشاعر

ــت شــهرا   حللــت رتيمــة فمكث

  )١( ]أكابد كـلّ مكـروه الـدواء        

  
أيضا لمّا يعقد في اليد للتذكرة كما قال ثعلـب في مجالسـه و   » الرتيمة«و تأتي : قلت
 :أنشد

ــا في نفوســنا   إذا لم تكــن حاجاتن

)٢(لإخواننا لم تغـن عنـا الرتـائم        
  

  
المرأة المقلات و هي التي لا يعيش لها إنّ : إنّ العرب كانت تقول: و قال ابن السكّيت

 :ولد إذا وطئت القتيل الشريف عاش ولدها، قال بشر بن أبي حازم
ــه  ــاء تطأن ــت النس ــل مقالي   قظ

  يقلن ألاّ يلقى علـى المـرء مئـزر       

  
 .تتخطّاه المقلاة سبع مرات فذلك وطاها له: و قال أبو عبيدة

و قيل إنما كانوا يفعلون ذلك بالشريف  .يمرون به و يطأون حوله: و قال ابن الأعرابي
 :يقتل غدرا أو قودا، و قال الكميت

ــت   ــرزءات المقالي ــل الم   و تطي

ــام        ــد القي ــود بع ــه القع   إلي

  
____________________  

 .٣٩٦: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .مجالس الثعلبي) ٢(

   



٩٩ 

 :و قال آخر
ــا الشــعثمين برمــل خبــت   تركن

  النســـاءتزورهمـــا مقاليـــت     

  
 :و قال آخر

  بنفسي الذي تمشي المقاليـت حولـه  

  يطال له كشحا هضـيما مهشـما      

  
 :و قال آخر

ــالوا   تباشــرت المقاليــت حــين ق

  ثوى عمـرو بـن مـرة بـالحفير        

  
و من تخيلات العرب و خرافاا أن الغلام منهم كان إذا سقطت له سن أخذها بـين  

يا شمس، أبدليني بسـن  : الشمس إذا طلعت و قذف ا و قالالسبابة و الاام و استقبل 
، و هما جميعا شعاع الشمس، قـال  »إياؤك«أو » إياتك«أحسن منها و ليجر في ظلمها 

 :، و إلى هذا الخيال أشار شاعرهم بقوله»سقته إياة الشمس«طرفة 
ــمت  ــا ابتس ــو إذا م ــادن يجل   ش

  عن أقـاح كأقـاح الرمـل غـر        

  
ــن م  ــمس م ــه الش ــهبدلت   نبت

ــر      ــقول الأث ــيض مص ــردا أب   ب

  
 :و قال آخر

  و أشــنب واضــح عــذب الثنايــا

  كــأنّ رضــا بــه صــافي المــدام    

  
  كسته الشمس لونـا مـن سـناها   

ــام       ــرق الغم ــه ب ــلاح كأن   ف

  
 :و قال آخر

  بذي اشر عـذب المـذاق تفـردت   

  به الشمس حتى عاد أبـيض ناصـعا      

  
 .المذهبو الناس اليوم في صبيام على هذا 

 :و كانت العرب تعتقد أن دم الرئيس يشفي من عضة الكلب الكلب، قال الشاعر
ــرح  ــاة ج ــارم و اس ــاة مك   بن

ــفاء     ــب الش ــن الكل ــاؤهم م   دم

  
   



١٠٠ 

 :و قال ابن الزبير الأسدي
  من خير بيـت علمنـاه و أكرمـه   

  كانت دماؤهم تشفي مـن الكلـب      

  
 :و قال الكميت

  أحلامكم لسـقام الجهـل شـافية   

  كما دماؤكم تشفي مـن الكلـب      

  
و من تخيلات العرب أنهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون و تعرض الأرواح الخبيثة 

و أنفع مـن ذلـك أن   : له نجّسوه بتعليق الأقذار عليه كخرقة الحيض و عظام الموتى قالوا
 :عبديتعلّق عليه طامث عظام موتى ثم لا يراها يومه ذلك و أنشدوا للممزق ال

  فلو أن عنـدي جـارتين و راقيـا   

ــق      ــي المعلّ ــا عل ــق انجاس   و علّ

  
 :و التنجيس يشفي إلاّ من العشق، قال أعرابي: قالوا

  يقولون علّق يـا لـك الخـير رمـة    

  و هل ينفع التنجيس من كان عاشقا    

  
 :و قالت امرأة و قد نجّست ولدها فلم ينفعه و مات

ــيس   ــع التنج ــو ينف ــته ل   نجّس

ــوس   و     ــه النف ــوت لا تفوت   الم

  
 :و كان أبو مهدية يعلّق في عنقه العظام و الصوف حذر الموت، و أنشدوا

ــنجس ــم و م ــوني بأنجــاس له   أت

  فقلت لهم مـا قـدر اللّـه كـائن        

  
و من مذاهبهم أنّ الرجل منهم كان إذا خدرت رجله ذكر من يحب أو دعاه فيذهب 

 :خدرها، قال
  امـذلالها  على أنّ رجلـي لا يـزال  

  مقيما ا حتى أجيلـك في فكـري      

  
 :و قال كثير

  إذا مذلت رجلي ذكرتـك أشـتفي  

  بدعواك مـن مـذل ـا فيهـون        

  
 :و قال جميل

  و أنت لعـيني قـرة حـين نلتقـي    

  و ذكرك يشفيني إذا خدرت رجلـي     

  
   



١٠١ 

 :و قالت امرأة
  إذا خدرت رجلي دعوت ابن مصعب

  فتورهـا فإن قلت عبد اللّه أجلـى      

  
 :و قال آخر

  صب محب إذا ما رجلـه خـدرت  

  نادى كبيشة حتى يـذهب الخـدر      

  
 :و قال المؤمل

  و اللّه ما خدرت رجلي و لا عثـرت 

  إلاّ ذكرتك حتـى يـذهب الخـدر       

  
 :و قال الوليد بن يزيد

ــى   ــا معن ــا كلف ــيبي هائم   أث

ــاك     ــل دع ــه رج ــدرت ل   إذا خ

  
أرى من احبه فـإن  : الرجل منهم كان إذا اختلجت عينه قالو نظير هذا الوهم، أنّ 

 :كان غائبا توقّع قدومه و إن كان بعيدا توقّع قربه، قال بشر
  إذا اختلجت عـيني أقـول لعلّهـا   

  فتاة بني عمـرو ـا العـين تلمـع        

  
 :و قال آخر

  إذا اختلجت عـيني تيقّنـت أنـني   

ــدا      ــزار بعي ــان الم   أراك و إن ك

  
 :و قال آخر

  إذا اختلجت عـيني أقـول لعلّهـا   

  لرؤيتــها تــاج عــيني و تطــرف    

  
 .و هذا الوهم باق في الناس إلى اليوم

و من مذاهبهم أنّ الرجل منهم كان إذا عشق و لم يسل، و أفرط عليه العشق، حملـه  
رجل على ظهره كما يحمل الصبي و قام آخر فأحمى حديدة أو ميلا و كوى به بين أليتيه 

 :فيذهب عشقه فيما يزعمون، قال أعرابي
ــلا   ــتي جه ــين رانف ــويتم ب   ك

  و نــار القلــب يضــرمها الغــرام    

  
 :و قال آخر

ــتياقي  ــي اش ــكوت إلى رفيق   ش

  فجــاءاني و قــد جمعــا دواء      
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ــاني   ــب ليكوي ــاءا بالطبي   و ج

ــواء      ــهما اكت ــي عدمت   و لا أبغ

  
  و لو أتيـا بسـلمى حـين جـاءا    

ــن      ــفاءلعاضــاني م ــقم الش الس  

  
 :و استشهد الخالع على هذا المعنى بقول كثير

  أغاضر لـو شـهدت غـداة بنـتم    

  حنــو العائــدات علــى وســادي    

  
  أويـــت لعاشـــق لم ترحميـــه

ــاد      ــذّع بالزنـ ــدة تلـ   بواقـ

  
و هذا البيت ليس بصريح في هذا الباب، و يحتمل أن يكون مراده فيه المعنى المشـهور  

الشعراء من ذكر حرارة الوجد و لذعه و تشبيهه بالنار، إلاّ أنه قـد روى في  المطروق بين 
 :كتابه خبرا يؤكد المقصد الذي ادعاه، و هو

كنت عند عبد اللّه بن جعفر فدخل عليه : عن محمد ابن سليمان بن فليج عن جده قال
 أم الحـويرث، ثم  هذا ما فعلت بي: ما هذا بك؟ قال: كثير و عليه أثر علّة، فقال عبد اللّه

 :كشف عن ثوبه و هو مكوي و أنشد
  عفا اللّه عـن أم الحـويرث ذنبـها   

  على من تعنـيني و تكمـي دوائيـا       

  
  و لو آذنوني قبـل أن يرقمـوا ـا   

ــا     ــم ام الحــويرث دائي ــت له   لقل

  
 :و الظاهر أنه حرف شعره أيضا و إنه قال: قلت

 »أويت لعاشق لم ترحميه« بقوله »ترحميه كويت لعاشق لم«
و من أوهامهم و تخيلام أنهم كانوا يزعمون أنّ الرجل إذا أحب امرأة و أ حبته : قال

فشق برقعها و شقّت رداءه صلح حبهما و دام، فإن لم يفعلا ذلك فسد حبـهما، قـال   
 :سحيم عبد بني الحسحاس

  و كم قد شـققنا مـن رداء محبـر   

  بسو من برقع عن طفلة غـير عـا      

  
  إذا شق بـرد شـق بـالبرد برقـع    

  دواليك حـتى كلّنـا غـير لابـس        

  
  نروم ذا الفعل بقيا علـى الهـوى  

  و ألف الهوى يغري ذي الوساوس    

  
 :و قال آخر
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  شققت ردائـي يـوم برقـة عـالج    

  و أمكنتني من شق برقعك السـحقا     

  
  فما بال هذا الحـب يفسـد بيننـا   

  بيننـا محقـا   و يمحق حبل الوصل ما    

  
و من مذاهبهم أنهم كانوا يرون أنّ أكل لحوم السباع يزيد في الشجاعة و القـوة، و  

 :هذا مذهب طبي و الأطباء يعتقدونه، قال بعضهم
  أبا المعارك لا تتعـب بأكلـك مـا   

  تظــن أنــك تلفــى منــه كــرارا    

  
  فلو أكلـت سـباع الأرض قاطبـة   

  ما كنت إلاّ جبان القلـب خـوارا      

  
 :و قال بعض الأعراب و أكل فؤاد الأسد ليكون شجاعا فعدا عليه نمر فجرحه

  أكلت من الليـث الهصـور فـؤاده   

  لأصبح أجرى منـه قلبـا و أقـدما       

  
  فــأدرك منــي ثــأره بــابن اختــه

  فيالك ثـارا مـا أشـد و أعظمـا        

  
 :و قال آخر

  إذا لم يكن قلب الفتى غدوة الـوغى 

  بنـافع أصم فقلب الليـث لـيس       

  
  و ما نفع قلب الليث في حومة الوغى

  إذا كان سيف المرء لـيس بقـاطع      

  
و من مذاهبهم أن صاحب الفرس المهقوع و الهقعة دائرة تكون بالفرس و ربما كانت 
على الكتف في الأكثر و هي مستقبحة عندهم إذا ركبه فعرق تحته اغتلمـت امرأتـه و   

 :طمحت إلى غيره، قال بعضهم لصاحبه
  إذا عرق المهقـوع بـالمرء أنعظـت   

ــا      ا عجاــر ــه و ازداد ح   حليلت

  
 :فأجابه صاحبه

  و قد يركب المهقوع من ليس مثلـه 

  و قد يركب المهقوع زوج حصـان     

  
و من مذاهبهم أنهم كانوا يوقدون النار خلف المسافر الـذي لا يحبـون رجوعـه و    

 :، قال بعضهم»أوقد نارا أثرهأبعده اللّه و أسحقه و «يقولون في دعائهم 
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  صحوت و أوقـدت للجهـل نـارا   

)١(ورد عليك الصـبا مـا اسـتعارا        
  

  
كان الرجل إذا خفنا شره فتحول عنا أوقدنا خلفـه  : و في لسان العرب قالت العقيلية

 :لتحول ضبعهم معهم، أي: و لم ذلك؟ قالت: فقلت لها. نارا
 :، قال الشاعر)٢(شرهم 

  أقـوام حملـت و لم أكـن   و جمـة  

ــدم      ــرهم للتن ــار أث ــد ن   كموق

  
و كانوا إذا خرجوا إلى الأسفار أوقدوا نارا بينهم و بين المترل الـذي يريدونـه و لم   

 .يوقدوها بينهم و بين المترل الذي خرجوا منه تفاؤلا بالرجوع إليه
: لزيد ابن كثوةقلت : و من مذاهبهم المشهورة تعليق كعب الأرنب، قال ابن الأعرابي

أي و : قال. إنّ من علّق عليه كعب أرنب لم تقربه جنان الدار و لا عمار الحي: أ تقولون
 .اللّه و لا شيطان الحماطة و لا جار العشيرة و لا غول القفر

 .بالتصغيرة شجرة» و العشيرة«شجرة » الحماطة«
 :و قال امرؤ القيس

ــة   ــي بوه ــد لا تنكح ــا هن   أي

ــه أ      ــه عقيقتـ ــباعليـ   حسـ

  
  مرســـعة بـــين أدباقـــه  

  بــه عســم يبتغــي أرنبــا       

  
  ليجعـــل في رجلـــه كعبـــها

ــا      ــة أن يعطبـ ــذار المنيـ   حـ

  
كانت العرب تعلّق على الصبي سن ثعلب و سن هـرة خوفـا مـن    : و قال أبو محلم

إن جنية أرادت صبي قوم فلم تقدر عليه فلامها قومها مـن  : الخطفة و النظرة، و يقولون
 :في ذلك، فقالت تعتذر إليهمالجن 

ــره ــه نفــ ــان عليــ   كــ

ــرره      ــب و هـــ   ثعالـــ

  
____________________  

 .٤٠٣ ٣٩٧: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 ).و قد: (، مادة٣٦٣: ١٥لسان العرب ) ٢(

   



١٠٥ 

 و الحيض حيض السمره
ء يسيل من السمر كدم الغزال، و كانت العرب إذا ولدت المرأة أخذوا  شي: و السمرة

دم السمر و هو صمغه الذي يسيل منه ينقطونه بين عيني النفساء و خطوا على وجـه   من
و يقال بالذال المعجمـة  » الدودم«الصبي خطا، و يسمى هذا الصمغ السائل من السمر 

 .»النفرات«و تسمى هذه الأشياء التي تعلّق على الصبي . أيضا
إذا ولد لك ولد فنفّر : ل لأبيإنّ بعض العرب قا: قال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي

أبـا  «فولد له ولد فسماه قنفذا و كناه . غرب اسمه: و ما التنفير؟ قال: فقال له أبي. عنه
 :و أنشد أبي: قال. »العداء

  كالخمر مـزج دوائهـا منـها ـا    

  ء المنجـودا  تشفي الصداع و تـبرى     

  
 .بمراكبهميريد أنّ القنفذ من مراكب الجن فداوى ولده منهم 

و من مذاهبهم أنّ الرجل منهم كان إذا ركب مفازة و خاف على نفسه من طـوارق  
: الليل عمد إلى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته و عقلها و خطّ عليها خطّا ثم قـال 

، و عن هذا قال سـبحانه  »بعظيم هذا الوادي«و ربما قال » أعوذ بصاحب هذا الوادي«
 .)١(ن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا و إنه كا: في القرآن

 :و استعاذ رجل منهم و معه ولد فأكله الأسد فقال
ــوادي  ــيم ال ــتعذنا بعظ ــد اس   ق

  من شر مـا فيـه مـن الأعـادي        

  
 فلم يجرنا من هزبر عاد

 :و قال آخر
ــد ــبلاد البي ــن شــر ال ــوذ م   أع

  بســـيد معظّـــم مجيـــد      

  
____________________  

 .٦: الجن )١(
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  أصــبح يلــوي بلــوى زرود  

  ذي عــزة و كاهــل شــديد      

  
 :و قال آخر

  يا جن أجـزاء اللـوى مـن عـالج    

  عاذ بكم سـاري الظـلام الـدالج       

  
 لا ترهقوه بغوي هائج

 :و قال آخر
  قد بـت ضـيفا لعظـيم الـوادي    

ــادي     ــطوة الأع ــن س ــانعي م   الم

  
 زادي راحلتي في جاره و

 :و قال آخر
  هيا صاحب الشجراء هل أنت مانعي

ــا      ــازل بفنائك ــيف ن ــإني ض   ف

  
ــان في الأرض ســيد ــك للجن و إن  

  و مثلك آوى في الظلام الصـعالكا     

  
و من مذاهبهم أنّ المسافر إذا خرج من بلدة إلى اخرى فلا ينبغي له أن يلتفت، فإنه إذا 

 :العاشق الذي يريد العود، قال بعضهمالتفت عاد، فلذلك لا يلتفت إلاّ 
  دع التلفّت يـا مسـعود و ارم ـا   

  وجه الهواجر تـأمن رجعـة البلـد       

  
 :و قال آخر، أنشده الخالع

ــة   ــبري بالثّعلبي ــل ص ّـاعي ــ   لم

ــائي      ــني قرن ــي و ملّ ــال ليل   ط

  
  كلّما سـارت المطايـا بنـا مـي    

ــي      ــت ورائ ــت و التف   لا تنفس

  
ذكرهما الخالع في الباب، و عندي أنه لا دلالة فيهما على مـا أراد، لأن التلفّـت في   
أشعارهم كثير، و مرادهم به الإبانة و الإعراب عن كثرة الشوق و التأسف على المفارقة و 
كون الراحل عن المترل حيث لم يمكنه المقام فيه بجثمانه يتبعه بصره و يتزود من رؤيتـه،  

 كقول الرضي﷜: 
ــولهم  ــى طل ــررت عل ــد م   و لق

ــب       ــى ــد البل ــومهم لي   و رس
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  فوقفت حـتى ضـج مـن لغـب    

ــب      ــذلي الرك ــوي و لجّ بع   نض

  
ــت  ــذ خفي ــيني فم ــت ع   و تلفّت

ــب      ــت القل ــول تلفّ ــي الطل عن  

  
و ليس يقصد بالتلفت ها هنا التفاؤل بالرجوع إليها، لأن رسومها قد صارت با ليد 

فأي فائدة في الرجوع إليها، و إنما يريد ما قدمنا ذكره من الحنين و التـذكّر لمّـا   البلى 
 :مضى من أيامه فيها، و كذلك قول الأول

  تلفّت نحو الحـي حـتى وجـدتني   

)١(وجعت من الإصغاء ليتا و أخدعا     
  

  
لـه إلى  بل الظاهر أنّ إنشاد الخالع من ذاك الباب، بشهادة بيته الأول بعـدم مي : قلت

 .الرجوع و كون البيت الثاني بلفظ الالتفات لا التلفّت
 :و قال بعضهم في المذهب الأول: قال

  تلفّــت أرجــو رجعــة بعــد نيــة

ــا     ــدا في بلائي ــاتي زائ   فكــان التف

  
  ء أرجو رجوعا بعد ما حـال بيننـا  

  و بينكم حـزن الفـلا و الفيافيـا       

  
 :إليهو قال آخر، و قد طلّق امرأته فتلفّتت 

  تلفّت ترجـو رجعـة بعـد فرقـة    

  و هيهــات ممــا ترتجــي ام مــازن    

  
 ألم تعلمي أني جموح عنانه إذا كان من أهواه غير ملاين

و من مذاهبهم أنه إذا بثرت شفة الصبي حمل منخلا على رأسه و نادى بـين بيـوت   
أقطاع التمر و اللحم في فتلقي له النساء كسر الخبز و » ألحلا ألحلا، ألطّعام الطّعام«: الحي

فإن أكل صبي من الصبيان من ذلك ، المنخل ثم يلقى ذلك للكلاب فتأكله فيبرأ من المرض
 :و أنشد لامرأة. الذي ألقاه للكلاب تمرة أو لقمة أو لحمة بثرت شفته

  ألاّ حــلا في شــفة مشــقوقه  

ــه      ــا حقوق ــى منخلن ــد قض   فق

  
 طرفت عينه بثوب آخر مسحو من مذاهبهم أنّ الرجل منهم كان إذا 

____________________  
 .٤٠٧ ٤٠٣: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



١٠٨ 

و في » باحدى جاءت من المدينـة «الطارف عين المطروف سبع مرات، يقول في الأولى 
إلى أن يقـول في  » بثلاث جئن من المدينة«و في الثالثة » باثنتين جاءتا من المدينة«الثانية 

بإحدى من سبع «فتبرأ عين المطروف، و فيهم من يقول » ئن من المدينةبسبع ج«السابعة 
 .»بسبع من سبع«إلى أن يقول » جئن من المدينة

و من مذاهبهم أنّ المرأة منهم كان إذا عسر عليها خاطب النكاح نشرت جانبا مـن  
شعرها و كحلت إحدى عينيها مخالفة للشعر المنشور و حجلت على إحدى رجليهـا، و  

فيسهل أمرها و تتزوج عـن  » يالكاح أبغي النكاح قبل الصباح«ذلك ليلا و تقول يكون 
 :قريب

 :قال رجل لصديقه، و قد رأى أمه تفعل ذلك
ــلا  ــي بع ــك تبغ ــرى ام ــا ت   أم

  قد نشـرت مـن شـعرها الأقـلاّ        

  
  و لم تــوف مقلتيهــا كحــلا  

ــلا      ــطّ رج ــلا و تح ــع رج   ترف

  
  هذا و قـد شـاب بنوهـا أصـلا    

  الأصــغر منــهم كهــلاو أصــبح     

  
ــع  ــذلاّ )١(خــذ القطي ــا ال   ثم سمه

ــرك هــذا الفعــلا       ضــربا بــه تت

  
 :و قال آخر

  قد كحلت عينـا و أعفـت عينـا   

ــا       ــرت قرين ــت و نش   و حجل

  
 تظن زينا ما تراه شينا

 :و قال آخر
ــا شــئت أن تصــنعي   تصــنعي م

ــدعي      ــك أو لاف ــي عين   و كحلّ

  
  امـع ثم احجلي في البيـت أو في  

  مالك في بعـل أرى مـن مطمـع       

  
 و من مذاهبهم كانوا إذا رحل الضيف أو غيره عنهم و أحبوا أن لا يعود

____________________  
 .أي السيف )١(
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 :كسروا شيئا من الأواني وراءه، و هذا مما تعمله الناس اليوم أيضا، قال بعضهم
  كســرنا القــدر بعــد أبي ســواح

ــدرنا        ذهبــت ضــياعافعــاد و ق

  
 :و قال آخر

  و لا نكسر الكيزان في أثـر ضـيفنا  

ــا       ــه زادا ليرجع ــا نقفي   و لكنن

  
 :و قال آخر

ــل   ــني نفي ــه إنّ ب ــا و اللّ   أم

  لحلاّلــون بالشــرف اليفــاع      

  
  اناس ليس تكسـر خلـف ضـيف   

ــاع      ــعب القص ــيهم و لا ش   أوان

  
غرلته فكان كالمختون، و يجوز إنّ من ولد في القمراء تقلّصت : و من مذاهبهم قولهم

 .عندنا أن يكون ذلك من خواص القمر، كما أنّ من خواصه إبلاء الكتان و إنتان اللحم
إذا رأيت الغلام طويل الغرلة فـأقرب بـه مـن    : ﷒و قد روي عن أمير المؤمنين 

 .السؤدد، و إذا رأيته قصير الغرلة كأنما ختنه القمر فأبعد به
 :القيس لقيصر و قد دخل معه الحمام فرآه أغلفو قال امرؤ 

  إنـي حلفـت يمينـا غـير كاذبـة     

  لأنت أغلف إلاّ مـا جـنى القمـر       

  
 :و من مذاهبهم التشاؤم بالعطاس، قال امرؤ القيس

  و قد اغتدى قبل العطـاس يكـل  

  شديد منيع الجنـب فعـم المنطّـق       

  
 :و قال آخر

  و خرق إذا وجهـت فيـه لغـزوة   

  و لم يحبسك عنه العـواطس مضيت     

  
يضـربونه مـثلا في   » لا عشت إلاّ عيش القراد«و من مذاهبهم قولهم في الدعاء عليه 

الشدة و الصبر على المشقة، و يزعمون أن القراد يعيش ببطنه عاما و بظهـره عامـا، و   
 إنه يترك في طينة و يرمى ا الحائط: يقولون
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 :ره و لا يموت، قال بعضهمفيبقى سنة على بطنه و سنة على ظه
ــرا ــيش الق ــت إلاّ كع ــلا عش   ف

ــر     ــا بظه ــبطن و عام ــا ب   د عام

  
كانت النساء إذا غاب عنهن من يحببنه أخذن ترابا من موضع رجله، : و من مذاهبهم

و قالت امرأة من العرب و اقتبضـت مـن   . كانت العرب تزعم أن ذلك أسرع لرجوعه
 :أثره

ــا رب أنــت جــاره في ســفره   ي

  و جــار خصــييه و جــار ذكــره    

  
 :و قالت امرأة

  ء رجلـه  أخذت ترابا مـن مـواطى  

  غداة غدا كيمـا يـؤوب مسـلما       

  
و من مذاهبهم انهم كانوا يسمون العشا في العين الهدبد، و أصل الهدبد اللبن الخـاثر،  
ل فإذا أصاب أحدهم ذلك عمد إلى سنام فقطع منه قطعة و من الكبد قطعة و قلاهما و قا

 :عند كلّ لقمة يأكلها بعد أن يمسح جفنه الأعلى بسبابته
  فيــــا ســــناما و كبــــد

ــد      ــا بالهدبـــ   ألا اذهبـــ

  
  لـــيس شـــفاء الهدبـــد  

  إلاّ الســـــنام و الكبـــــد    

  
 .فيذهب العشا بذلك

و من مذاهبهم اعتقادهم ان الورل و القنفذ و الأرنب و الظبي و اليربـوع و النعـام   
لهم في ذلك أشعار مشهورة، و يزعمون أنهم يـرون الجـن و   مراكب الجن يمتطوا، و 

 .يظاهروم و يخاطبوم و يشاهدون الغول، و ربما جامعوها و تزوجوها
إنّ عمرو بن يربوع تزوج الغول و أولدها بنين و مكثت عنده دهرا فكانـت  : و قالوا
إلاّ تركت ولدك  إذا لاح البرق من جهة بلادي و هي جهة كذا فاستره عني و: تقول له

فكان عمرو بن يربوع كلّما برق البرق غطـى وجههـا   . عليك و طرت إلى بلاد قومي
 .بردائه فلا تبصره
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 :و إلى هذا المعنى أشار أبو العلاء المعري في قوله يذكر الابل و حنينها إلى البرق
ــالي  ــارق المتع ــوء الب ــربن لض   ط

  ببغداد و هنـا مـا لهـن و مـالي        

  
  لأبصـار حـتى كأنهـا   سمت نحوه ا

ــوالي      ــا و ثمّ ص ــن هن ــه م   بناري

  
  إذا طــال عنــها ســرها لرؤســها

ــوالي      ــدور ع ــه في ص ــد إلي   تم

  
ــا و الصــراة أمامهــا ــت قويق تمن  

  تــراب لهــا مــن أينــق و جمــالي    

  
  إذا لاح إيمــاض ســترت وجوههــا

  كــأني عمــرو و المطــي ســعالي    

  
  و كم هم نضوان يطير مـع الصـبا  

  إلى الشام لـو لا حبسـه بعقـالي       

  
فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة و قد لمع البرق فلم يستر وجههـا فطـارت و   : قالوا

 :قالت له و هي تطير
  أمسك بنيـك عمـرو إنـي آبـق    

  بــرق علــى أرض الســعالي آلــق    

  
 .أسرعت فلم يدركها: ركبت بعيرا و طارت عليه أي: و منهم من يقول
 :الشاعرو عن هذا قال 

ــوق بكــر ــا فأوضــع ف   رأى برق

  فلا بـك مـا أسـال و لا أغامـا        

  
فبنو عمرو بن يربوع إلى اليوم يدعون بني السـعلاة، و لـذلك قـال الشـاعر     : قال
 :يهجوهم

ــعلاة  ــني الس ــه ب ــبح اللّ ــا ق   ي

  عمرو بن يربـوع شـرار النـات       

  
 ليسوا بأبطال و لا أكيات

 .)١(لعرب فأبدل السين تاء و هي لغة قوم من ا
 .»أكياس«و في أكيات » الناس«الأصل في النات : أي: قلت

 إا إذا ضربت ضربة واحدة بالسيف: و من مذاهبهم في الغول قولهم
____________________  

 .٤١٢ ٤٠٧: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
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 :هلكت فإن ضربت ثانية عاشت، و إلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله
  قلــت لهــا رويــداثــن : فقالــت

ــان      ــت الجن ــني ثب ــك، إن   مكان

  
ان الرجل إذا قتل قنفـذا و  : و تقول» العزيف«و كانت العرب تسمي أصوات الجن 

و . ورلا لم يأمن الجن على فحل إبله، و إذا أصاب إبله خطب أو بلاء حمله على ذلـك 
ت و قتله عنـدهم  يزعمون أنهم يسمعون الهاتف بذلك، و يقولون مثله في الجان من الحيا

 .عظيم
و رأى رجل منهم جانا في قعر بئر لا يستطيع الخروج منها، فترل و أخرجه منها على 

 .خطر عظيم و غمض عينيه لئلاّ يرى أين يدخل، كأنه يريد بذلك التقرب إلى الجن
و الجمع عمار، فـان  ) عامرا(و كانوا يسمون من يجاور منهم الناس : و قال الجاحظ

، فإن زاد على ذلـك في  »شيطان«، فان خبث و تعرم فهو »روح«صبيان فهو تعرض لل
، و يفاضـلون  »ملـك «، فإن طهر و لطف و صار خيرا كلّه فهو »عفريت«القوة فهو 

 .بينهم
 .)١(و يعتقدون أن مع كلّ شاعر شيطانا و يسموم بأسماء مختلفة 

كرماء و عليه ثياب حسان،  راجز العجاج على ناقة له): شعراء ابن قتيبة(و في : قلت
قد جبر الـدين  «و خرج أبو النجم العجلي على جمل مهنوء و عليه عباء، فأنشد العجاج 

 :حتى بلغ قوله» تذكر القلب و جهلا ما ذكر«و أنشد أبو النجم » الإله فجبر
  إني و كـلّ شـاعر مـن البشـر    

  شــيطانه انثــى و شــيطاني ذكــر    

  
ــر   ــاعر إلاّ استس ــا رآني ش   فم

  فعل نجـوم الليـل عـاين القمـر        

  
  عيشي تميم و اصغري فـيمن صـغر  

  و باشري بالبذلّ و اعطي من عشـر     

  
____________________  

 .٤١٣ ٤١٢: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
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 و أمري الانثى عليك و الذكر
: فبينا هو ينشد إذ حمل جمله على ناقة العجاج، فضحك الناس و انصـرفوا يقولـون  

 .و العجاج من زيد مناة بن تميم» شيطانه انثى و شيطاني ذكر«
و في النهار ساعات يرى فيها الصغير كبيرا و يوجد لأوسـاط  : قال الجاحظ: قال [

 :الفيافي و الرمال و الحرار مثل الدوي و هو طبع ذلك الوقت، قال ذو الرمة
ــأة  ــرنيم بن ــا لت ــال حادين   إذا ق

ــا     ــن إلاّ دوي المس   معصــه لم يك

  
إنّ هذا الأمـر و  : و قال الجاحظ ايضا في الذين يذكرون عزيف الجن و تغول الغيلان

ابتداء هذا الخيال أنّ القوم لمّا نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة و من انفرد و طال 
مقامه في البلاد الخلاء استوحش و لا سيما مع قلّة الأشغال و فقد المذاكرين، و الوحدة لا 

 .أيامها إلاّ بالتمني و الأفكار، و ذلك أحد أسباب الوسواس تقطع
و من عجائب اعتقادات العرب و مذاهبهم اعتقادهم في الديك و الغراب و الحمامة و 
ساق حر و هو الهديل و الحية، فمنهم من يعتقد أن للجن ذه الحيوانات تعلّقا، و منـهم  

سهيلا و الزهرة و الضب و الذئب و الضبع  من يزعم أنها نوع من الجن، و يعتقدون أنّ
 :و من أشعارهم في مراكب الجن قول بعضهم في قنفد رآه ليلا. مسوخ

  فما يعجب الجنان منـك عدمتـهم  

  و في الأسد أفراس لهـم و نجائـب      

  
  أ يســرج يربــوع و يلجــم قنفــذ

  لقد أعوزتكم ما علمـت النجائـب      

  
  فإن كانت الجنان جنـت فبـالحرى  

  و لا ذنب للأقـوام و اللّـه غالـب       

  
و من الشعر المنسوب إلى الجن: 
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  و كل المطايا قد ركبنـا فلـم نجـد   

  ألذّ و أشهى من ركـوب الأرانـب      

  
  و من عضـرفوط عـن لي فركبتـه   

)١(أبادر سربا من عطـاء قـوارب       
  

  
 :و قال أعرابي يكذّب بذلك

  أ يستمع الأسـرار راكـب قنفـذ   

  سـر اللّـه يـا ام معبـد    لقد ضاع     

  
و من أشعارهم و أحاديثهم في رؤية الجن و خطام و هتافهم ما رواه الجاحظ لسمير 

 :بن الحارث الضبي
  و نار قد حضـأت بعيـد و هـن   

ــا       ــا مقام  ــد ــدار لا أري   ب

  
ــين  ــة و ع ــل راحل ــوى تحلي   س

ــا     ــة أن تنامـ ــا مخافـ   أكالئهـ

  
  أتوا نـاري فقلـت منـون أنـتم؟    

  عمـوا ظلامـا  : الجن قلت: فقالوا    

  
و يزعمون أنّ عمير بن ضبيعة رأى غلمانا ثلاثة يلعبون ارا فوثب غلام منهم فقـام  
على عاتقي صاحبه و وثب الآخر فقام على عاتقي الأعلى منهما، فلما رآهم كذلك حمل 

رت فما مر: عليهم فصدمهم فوقعوا على ظهورهم و هم يضحكون، فقال عمير بن ضبيعة
 .)٢(يومئذ بشجرة إلاّ و سمعت من تحتها ضحكا، فلما رجع إلى مترله مرض أربعة أشهر 

و حكى الأصمعي عن بعضهم أنه خرج هو و صاحب له يسيران فإذا غـلام علـى   
فقال أحدهما لصاحبه أردفه خلفك، . مسكين قد قطع بي: من أنت؟ قال: الطريق فقالا له

فرأى فمه يتأجج نارا، فشد عليه بالسيف فذهبت النـار،  فأردفه خلفه فالتفت الآخر إليه 
فرجع عنه ثم التفت فرأى فمه يتأجج نارا، فشد عليه فذهبت النار، ففعل ذلـك مـرارا،   

  ، قاتلكما اللّه ما أجلدكما و اللّه ما فعلتها بآدمي إلاّ و انخلع فؤاده: فقال ذلك الغلام
____________________  

 .٤١٤ ٤١٢: ١٩الحديد شرح ابن أبي  )١(
 .٤١٥ ٤١٤: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
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 .)١(ثم غاب عنهما فلم يعلما خبره 
 :و قال أبو البلاد الطهوي و يروى لتأبط شرا

  لهــان علــى جهينــة مــا ألاقــي

  من الروعات يـوم رحـى بطـان       

  
  لقيــت الغــول تســري في ظــلام

ــحان      ــاءة صحص ــهب كالعب   بس

  
ــا    نقــض أرضفقلــت لهــا كلان

ــاني     ــي لي مك ــفر فخلّ ــو س   أخ

  
ــأهوى   فشــدت شــدة نحــوي ف

ــاني       ــقول يم ــي بمص ــا كف   له

  
ــي ــدا إن   فقالــت زد فقلــت روي

ــان       ــت الجن ــا ثب ــى أمثاله   عل

  
 :و الذين يروون هذا الشعر لتأبط شرا يروون أوله

ــم  ــات جه ــغ فتي ــن مبل   ألاّ م

  بما لاقيـت عنـد رحـى بطـان        

  
  تلــوي بــأني قــد لقيــت الغــول

ــرت كالصــحيفة صحصــحان       بم

  
  فصــدت فانتحيــت لهــا بعضــب

ــاني      ــب يم ــير مؤتش ــام غ   حس

  
ــها   ــبرك من ــراا و ال ــد س   فق

  فخــرت لليــدين و للجــران      

  
ــن قلــت لهــا رويــدا   فقالــت ث

ــان      ــت الجن ــني ثب ــك إن   مكان

  
ــديها  ــطجعا ل ــك مض   و لم أنف

ــاني     ــا ذا ده ــبحا م ــر مص   لأنظ

  
  رأس دقيــــقإذا عينــــان في 

ــر مشــقوق اللســان       كــرأس اله

  
  و ســاقا مخــدج و لســان كلــب

ــنان      ــاء أو ش ــن عب ــوب م   و ث

  
 :و قال البهراني

ــولا  ــبيبة غ ــت في الش   و تزوج

  بغــزال و صــدقتي زق خمــر      

  
 .أصدقها الخمر لطيب ريحها و الغزال لأنه من مراكب الجن: قال الجاحظ

 :أحد لصوص العربو قال أبو عبيد بن أيوب العنبري 
____________________  

 .المصدر نفسه )١(

   



١١٦ 

  تقول و قد ألممـت بـالأمس لمّـة   

  مخضبة الأطراف خـرس الخلاخـل      

  
  أ هذا خدين الغول و الذئب و الذي

  يهــيم بربــات الحجــال الهراكــل    

  
  رأت خلق الدرسين أسـود شـاحبا  

  من القوم بسـاما كـريم الشـمائل       

  
ــن   ــود م ــام تع ــه فتك   آبائ

  و إطعامهم في كلّ غـبراء شـامل      

  
ــرامه  ــه بض ــيدا لفّ ــاد ص   إذا ص

  وشيكا و لم ينظـر لغلـي المراجـل       

  
  فنهسا كنـهس الصـقر ثمّ مراسـه   

)١(بكفّيــه رأس الشــيحة المتمائــل     
  

  
 :و من هذه الأبيات

  إذا مـــا أراد اللّـــه ذلّ قبيلـــة

  رماها بتشتيت الهـوى و التخـاذل      

  
  أول عجز القـوم عمـا ينـوم   و 

  تقاعدهم عنـه و طـول التواكـل       

  
  و أول خبـث المـاء خبـث ترابـه    

  و أول لؤم القـوم لـؤم الحلائـل       

  
و هذا الشعر من جيد شعر العرب، و إنما كان غرضنا منه متعلقا بأولـه و ذكرنـا   

 :و قال عبيد بن أيوب. سائره لمّا فيه من الأدب
  بعـد غـراره  و صار حليل الغـول  

  صــفيا و ربتــه القفــار البســابس    

  
 :و قال أيضا

  فللـــه در الغـــول أي رفيقـــة

  لصاحب قفـر في المهامـه يـذعر       

  
  أرنت بلحن بعد لحـن و أوقـدت  

ــر      ــوح و تزه ــا تل ــواليّ نيران   ح

  
 :و قال أيضا

ــى  ــر و انث ــرة ذك ــولا قف   و غ

ــاد      ــع البج ــا قط ــأنّ عليهم   ك

  
 :و قال أيضا

  لاقـت الغـزلان منـي بليـة    فقد 

  و قد لاقت الغيلان منـي الـدواهيا      

  
 :و قال البهراني في قتل الغول
____________________  

 .٤١٦ ٤١٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



١١٧ 

ــاء   ضــربت ضــربة فصــارت هب

ــهر     ــر ش ــراء آخ ــاق القم   في مح

  
 :و قال أيضا يزعم أنه لمّا ثنى عليها الضرب عاشت

ــت ــه فثني ــدار يحــرس أهل   و المق

)١(فليت يميني يـوم ذلـك شـلّت        
  

  
 :و قال تأبط شرا يصف الغول و يذكر أنه راودها عن نفسها فامتنعت عليه فقتلها

ــارة  ــول لي ج ــبحت و الغ   فأص

ــولا      ــا أغ ــت م ــارة أن ــا ج   في

  
  و طالبتــها بضــعها فــالتوت  

ــتلا      ــرأي أن تق ــن ال ــان م   فك

  
ــارما ــا صـ ــها مرهفـ   فجللّتـ

ــلا     ــق و المفصـ ــان المرافـ   أبـ

  
ــن ذو  ــة الج ــف ابن ــار بقح   فط

ــلا      ــق المحم ــد أخل ــق ق   شقاش

  
  فمـن يــك يسـأل عــن جــارتي  

ــإنّ لهــا بــاللّوى مــترلا          ف

  
ــا  ــا حلّتـ ــاءة أرض لهـ   غطـ

ــزلا      ــح لم تغ ــن ورق الطل   ن م

  
  و كنت إذا مـا هممـت اهتبلـت   

ــلا      ــت أن أفع ــرى إذا قل   و أح

  
كانوا إذا طالت علّة واحد منهم و ظنوا أنّ به مسا من الجن لأنه و من أعاجيبهم أنهم 

قتل حية أو يربوعا أو قنفذا عملوا جمالا من طين و جعلوا عليها جوالق و ملأوها حنطة و 
شعيرا و تمرا و جعلوا تلك الجمال في باب جحر إلى جهة المغرب وقت غروب الشمس و 

: إلى تلك الجمال من الطين فإن رأوا أنها بحالها قالوا باتوا ليلتهم تلك، فإذا أصبحوا نظروا
قـد  : لم تقبل الدية فزادوا فيها، و إن رأوها قد تساقطت و تبدد ما عليها من الميرة قالوا
 :قبلت الدية، و استدلّوا على شفاء المريض و فرحوا و ضربوا بالدف، قال بعضهم

  قالوا و قد طـال عنـائي و السـقم   

  لجـن جمـالات و ضـم   إحمل إلى ا    

  
ــرم ــقام لم ي ــت و الس ــد فعل   فق

ــم      ــي أعتص ــك برئ ــذي يمل   فبالّ

  
____________________  

 .٤١٧ ٤١٦: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



١١٨ 

 :و قال آخر
  يا ليت أن الجـن جـازوا حمـالتي   

  و زحزح عني ما عناني من السـقم     

  
  و يا ليتهم قالوا انطنا كلّ ما حـوت 

  حرب عمـاس و في سـلم  يمينك في     

  
ــه  ــذي يزعمون ــبي بال ــل قل   اعل

)١(فيا ليتني عوفيت في ذلك الـزعم      
  

  
 :و قال آخر

ــويرة أصــبحوا ــان الن أرى أنّ جن  

  و هم بين غضبان علـي و آسـف      

  
  حملــت و لم أقبــل إلــيهم حمالــة

  تسكّن عن قلب من السـقم تـالف      

  
  و لو أنصفوا لم يطلبوا غـير حقّهـم  

  لي مـن أمثـالهم بالتناصـف   و من     

  
  تغطّوا بثوب الأرض عني و لو بـدوا 

  لأصبحت منهم آمنا غـير خـائف      

  
و كانوا إذا غم عليهم أمر الغائب و لم يعرفوا له خبرا جاءوا إلى بئر عاديـة أو حفـر   

و يزعمون أنه ان كان ميتا لم ، ثلاث مرات» يا أبا فلان«أو » يا فلان«قديم و نادوا فيه 
يسمعوا صوتا و إن كان حيا سمعوا صوتا ربما توهموه وهما أو سمعوه من الصدى فبنـوا  

 :عليه عقيدم، قال بعضهم
  دعوت أبا المغوار في الحفـر دعـوة  

  فما آض صوتي بالذي كنت داعيـا     

  
  أظن أبـا المغـوار في قعـر مظلـم    

ــذاريات الســوافيا     ــه ال   تجــر علي

  
 :و قال آخر

ــه و  ــم ناديت ــاجو ك ــل س   اللي

ــا       ــا أجاب ــار فم ــادي البئ   بع

  
 :و قال آخر

ــا   ــه إياب ــم أرج ل ــاب فل   غ

ــا      ــع لي جواب ــر لا يرج   و الحف

  
ــا   و مــا قــرأت مــذ نــأى كتاب

ــا      ــد الركاب ــتى أستنش ــتى م   ح

  
 عنه و كلّ يمنع الخطابا

____________________  
 .٤١٨ ٤١٧: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
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 :و قال آخر
  تعلمي أنـي دعـوت مجاشـعا   ألم 

  من الحفر و الظلماء بـاد كسـورها      

  
ــه  ــت بأن ــى ظنن ــاوبني حت   فج

  سيطلع من جوفاء صعب خـدورها     

  
  فقد سكنت نفسي و أيقنـت أنـه  

)١(سيقدم و الدنيا عجاب أمورهـا      
  

  
 :و قال آخر

  دعوناه من عاديـة نضـب ماؤهـا   

  و هدم جاليهـا اخـتلاف عصـور       

  
  جوابـا مـا شـككت بأنـه    فرد 

ــير       ــاب يص ــا بالاي ــا إلين   قريب

  
البـان و   لو عصر منـه « ضرورة، كما قال» نضب«أقوى في البيت الثاني و سكن 

 »المسك انعصر
و من أعاجيبهم أنهم كانوا في الحرب ربما أخرجوا النساء فبلن بين الصفين يـرون أن  

 :عضهمء نار الحرب و يقودهم إلى السلم، قال ب ذلك يطفى
ــة  ــاء جهال ــأبوال النس ــا ب   لقون

  و نحن نلاقـيهم ببـيض قواضـب       

  
 :و قال آخر

  بالت نسـاء بـني خراشـة خيفـة    

ــا و أدبــرت الرجــال شــلالا     من  

  
 :و قال آخر

  بالت نساؤهم و البيض قد أخـذت 

  منهم مآخذ يستشفى ـا الكلـب      

  
ذعرا لا على المعنى الذي نحن  و هذان البيتان يمكن أن يراد ما أن النساء بلن خيفة و

 .في ذكره
ــالأبوال   ــل ب ــات رد الخي   هيه

ــعالي      ــور الس ــدت في ص   إذا غ

  
 :و قال آخر

ــالأبوال   ــل ب ــات رد الخي   هيه

ــعالي      ــور الس ــدت في ص   إذا غ

  
 :و قال آخر

____________________  
 .٤٢٠ ٤١٩: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
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  جعلوا السـيوف المشـرفية منـهم   

ــاءا     ــلّ ذاك غن   بــول النســاء و ق

  
 :فأما ذكرهم عزيف الجن في المفاوز و السباسب فكثير، كقول بعضهم

ــه ــدث غيطانـ   و خـــرق تحـ

ــرارها       ــذارى بأس ــديث الع   ح

  
 :و قال آخر

ــق  ــب سملـ ــة سبسـ   و دويـ

ــا       اــزف جن ــد تع ــن البي )١(م
  

  
 :و قال الأعشى

ــا  ــزف جناـ ــاء تعـ   و مـ

ــدم      ــات سـ ــها آجنـ   مناهلـ

  
 :و قال

  و بلدة مثل ظهر التـرس موحشـة  

  للجن باللّيـل في حافاـا زجـل       

  
 :و قال آخر

 )٢(ببيداء في أرجائها الجن تعزف 
كان رجل من كلب يقال له عبيد بن الحمارس شجاعا و : و قال الشرقي بن القطامي

انواؤه تحمـل إلى  كان نازلا بالسماوة أيام الربيع، فلما حسر الربيع و قل ماؤه و أقلعت 
روضة و غدير و خطب يسير و أنا لمّا حويت مجير، : وادي تبل فرأى روضة و غديرا فقال

 :فترل هناك و له امرأتان اسم إحداهما الرباب و الاخرى خولة، فقالت له خولة
ــها ــيلا أنيس ــرا قل ــدة قف   أرى بل

  و إنا لنخشى إن دجا الليـل أهلـها      

  
 :و قالت له الرباب

  برأيي فاسـتمع عنـك قولهـا   أرتك 

  و لا تأمنن جن العزيـف و جهلـها      

  
 :فقال مجيبا لهما

____________________  
 .٤٢١ ٤٢٠: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٤٢١: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
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  ألست كميـا في الحـروب مجربـا   

  شجاعا إذا شبت له الحـرب محربـا      

  
  الوغـا سريعا إلى الهيجا إذا حمـس  

  فأقســم لا أعــدو الغــدير منكبــا    

  
ثم صعد إلى جبل تبل فرأى شيهمة و هي الانثى من القنافذ فرماها فأقعصها و معهـا  

 :ولدها فارتبطه، فلما كان الليل هتف به هاتف من الجن
  يا بن الحمارس قد أسـأت جوارنـا  

  و ركبت صـاحبنا بـأمر مفظـع       

  
  و عقرت لقحته و قـدت فصـيلها  

ــو     ــعق ــا في المنيــف الأرف   دا عنيف

  
  و نزلت مرعـى شـائنا و ظلمتنـا   

  و الظلــم فاعلــه و خــيم المرتــع    

  
  فلنطرقنـــك بالـــذي أوليتنـــا

ــك مالــه مــن مــدفع       شــر يجيئ

  
 :فأجابه ابن الحمارس

  يا مدعي ظلمـي و لسـت بظـالم   

ــالتي و تســمع     ــك مق   إسمــع أري

  
ــذا  ــتم قنف ــا ظلم ــتم جن   إن كن

      عقـيرة في مصـرع  عقرت فشـر  

  
  لا تطمعوا فيما لـدي فمـا لكـم   

  فيما حويت و حزته مـن مطمـع      

  
 :فأجابه الجني

  يا ضارب اللقحة بالعضـب الأفـل  

  قد جاءك الموت و وافـاك الأجـل      

  
ــل   و ســاقك الحــين إلى جــن تب

  فاليوم أقويـت و أعيتـك الحيـل       

  
 :فأجابه ابن الحمارس

  يا صاحب اللّقحة هل أنـت بجـل  

  مستمع مـني فقـد قلـت الخطـل        

  
  و كثرة المنطـق في الحـرب فشـل   

  هيجت قمقاما مـن القـوم بطـل       

  
ــل  ــم فع ــوث و إذا ه ــث لي   لي

  لا يرهب الجن و لا الانـس أجـل      

  
 من كان بالعقوة من جن تبل

لا و اللّه لا نرى قتل إنسان مثل هذا ثابت القلب ماضي : فسمعها شيخ من الجن فقال
 :ثم قام و أنشد. العزيمة

   



١٢٢ 

  يا ابن الحمارس قد نزلـت بلادنـا  

  فأصــبت منــها مشــربا و منامــا    

  
ــا  ــر لقوحن ــا بعق ــدأتنا ظلم   فب

ّـاو أسأت        أن نطقـت كلامـا   لم

  
  فاعمد لأمر الرشد و اجتنب الـردى 

  إنا نـرى لـك حرمـة و ذمامـا        

  
  و اغــرم لصــاحبنا لقوحــا متبعــا

  أثامـا  فلقد أصـبت بمـا فعلـت       

  
 :فأجابه ابن الحمارس

  اللّه يعلـم حيـث يرفـع عرشـه    

ــا      ــره أن اصــيب أثام ــي لأك أن  

  
  أما ادعـاؤك مـا ادعيـت فـإنني    

  جئــت الــبلاد و لا اريــد مقامــا    

  
ــها  ــا و نزلت ــا مالن ــت فيه   فأسم

ــا       ــا أيام ــا ظهرن ــح فيه   لاري

  
ــه ــا نعط ــد صــاحبكم علين   فليغ

  غرامـا ما قد سـألت و لا نـراه       

  
 .ثم غرم للجن لقوحا متبعا للقنفذ و ولدها

و هذه الحكاية و إن كانت كذبا إلاّ أنها تتضمن أدبا و هي من طرائـف أحاديـث   
إن الشرقي كان يضع أشعارا و ينحلها غـيره  : العرب فذكرناها لأدا و إمتاعها، و يقال

)١(. 
الشعر فمشهور و الشعراء كافة  فأما مذهب العرب في أنّ لكلّ شاعر شيطانا يلقي إليه

 :عليه، قال بعضهم
ــي و إن كنــت صــغير الســن إن  

ــي      عن ــو ــين نب ــان في الع   و ك

  
  ــن ــير الج ــيطاني أم ــإنّ ش   ف

  يــذهب بي في الشــعر كــلّ فــن    

  
 :و قال حسان بن ثابت

ــلام   ــا الغ ــرع فين ــا ترع   إذا م

ــوه      ــن ه ــه م ــال ل ــا أن يق   فم

  
ــد الإزار   ــل ش ــد قب   إذا لم يس

ــوه       ــذي لا ه ــا ال ــذلك فين   ف

  
  ولي صاحب مـن بـني الشيصـبان   

ــوه      ــورا ه ــول و ط ــورا أق   فط

  
____________________  

 .٤٢٤ ٤٢١: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
   



١٢٣ 

و كانوا يزعمون أنّ اسم شيطان الأعشى مسحل و اسم شيطان المخبل عمرو قـال  
 :الأعشى

  دعوت خليلي مسحلا و دعـوا لـه  

  للــهجين المــذمم جهنــام جــدعا    

  
 :و قال آخر

  لقد كان جنـي الفـرزدق قـدوة   

  و ما كان فينا مثل فحـل المخبـل      

  
  و لا في القوافي مثل عمرو و شـيخه 

)١(و لا بعد عمرو شاعر مثل مسحل     
  

  
 :و مر قول أبي النجم: قلت

  إني و كـلّ شـاعر مـن البشـر    

  شــيطانه انثــى و شــيطاني ذكــر    

  
أنشد الفرزدق الصدر من أبيات لجرير فينشد الفـرزدق العجـز لهـا،     و قالوا: قلت

 .أو ما علمت أن شيطاننا واحد: فتعجب المنشد فقال له الفرزدق
 :و أنشد الخالع فيما نحن فيه لبعض الرجاز: قال

  ان الشــياطين أتــوني أربعـــة  

  في غلــس الليــل و فــيهم زوبعــه    

  
 .دخاله في هذا الموضعو هو لا يدل على ما نحن فيه فلا وجه لإ

و من مذاهبهم أنهم كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن أن يأخذوا بثأره فيأخـذون  
 :، قال بعضهم»روثة راث ثائرك«روثه و يفتوا على رأسها و يقولون 

  طرحنا عليه الروث و الزجر صـادق 

ــل     ــأره و الطوائ ــا ث ــراث علين   ف

  
، و في »قتلك العين فلا ثأر لـك «: يسير رماد و يقال لها و قد يذر على الحية المقتولة

 :قال الشاعر» هو قتيل العين«أمثالهم لمن ذهب دمه هدرا 
  و لا أكن كقتيل العـين وسـطكم  

ــار      ــريق و تنح ــة تش   و لا ذبيح

  
 فأما مذهبهم في الخرزات و الأحجار و الرقى و العزائم فمشهور، فمنها

____________________  
 .٤٢٤: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



١٢٤ 

، و هي خرزة يسقى العاشق منها فيسلو في زعمهـم و  »السلوة«: و يقال» السلوانة«
 :هي بيضاء شفّافة، قال

  لو أشـرب السـلوان مـا سـليت    

)١(ما بي غنى عـنكم و إن غنيـت       
  

  
عـروة ابـن   السلوانة تراب من قبر يسقى منه العاشق فيسلو، و قال : و قال اللّحياني

 :حزام
  جعلت لعـراف اليمامـة حكمـه   

  و عــراف نجــد إن همــا شــفياني    

  
  فقالا نعم نشفي مـن الـداء كلّـه   

ــدران      ــواد يبت ــع الع ــا م   و قام

  
  فمــا تركــا مــن رقيــة يعرفاــا

ــقياني      ــد س ــلوة إلاّ و ق   و لا س

  
 :و قال آخر

ــها ــلوت عن ــلوة فس ــقوني س   س

  ســقى اللّــه المنيــة مــن ســقاني    

  
ما فسره خلاف الظاهر، : قلت )٢(أي سلوت عن السلوة و اشتد بي العشق و دام : قال

و إنما دعا عليها لأن عنده في العشق لـذة أزالهـا   ، و الظاهر ان المراد سلوت عن المحبوبة
إذن يذهب عشـقي و في  : عشق رجل جارية مملوكة، فقالوا اشترها، قال: فقالوا. الراقي

 :الشمردلو قال . العشق لذة
  و لقــد ســقيت بســلوة فكأنمــا

)٣(قال المداوي للخيـال ـا ازدد       
  

  
 :تجلب ا الرجال و يعطف ا قلوم، و رقيتها» الهنمة«و من خرزام 

 .أخذته بالهنمه بالليل زوج و بالنهار أمه
  ، كلّها لاجتلاب قلوب الرجال» الدردبيس«و » القبلة«و » الفطسة«و منها 

____________________  
 .٤٢٥: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٤٢٦: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٤٢٦: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



١٢٥ 

 :قال الشاعر
ــل لهــن فطســة   جمعــن مــن قب

ــنظم      ــا في م ــدردبيس تمائم   و ال

  
  فانقاد كلّ مشذّب مـرس القـوى  

ــيظم      ــد ش ــلّ جل ــالهن و ك   لحب

  
سوداء تتحبب ا النساء إلى بعولتـهن، توجـد في القبـور    الدردبيس خرزة : و قيل

 :العادية، و رقيتها
 .أخذته بالدردبيس، تدر العرق اليبيس، و تذر الجديد كالدريس

 :و أنشد
  قطعت القيـد و الخـرزات عنـي   

  فمــن لي مــن عــلاج الــدردبيس    

  
 .و أصل الدردبيس الداهية، و نقل إلى هذه لقوة تأثيرها

 :، أنشد ابن الأعرابي»القرزحلة« و من خرزام
ــائزا   ــة العج ــع القرزحل   لا تنف

  إذا قطعنـــا دوـــا المفـــاوزا    

  
 .و هي من خرز الضرائر إذا لبستها المرأة مال إليها بعلها دون ضرا

تشدها المرأة على حقويها فتمنع الحبـل، ذكـر ذلـك ابـن     » العقرة«و منها خرزة 
 .السكّيت في إصلاح المنطق

 :، و رقيتها»الينجلب«ا و منه
ــب  ــه بالينجلـــ   أخذتـــ

ــب       ــرم و لا يغـ ــلا يـ   فـ

  
 و لا يزل عند الطّنب

 :، و رقيتها»كرار«: و منها
ــه  ــرار كريــ ــا كــ   يــ

  إن أقبـــــل فســـــريه     

  
ــريه ــر فضـــ   و إن أدبـــ

  مـــن فرجـــه إلى فيـــه      

  
 :، و رقيتها»الهمرة«و منها 

ــه  ــرة اهمريــ ــا همــ   يــ

  مــــن اســــته إلى فيــــه    

  
   



١٢٦ 

 بنيهو ماله و 
خرزة الدخول على السلطان و الخصومة تجعل تحت فص الخاتم أو » الخصمة«: و منها

 :في زر القميص أو في حمائل السيف، قال بعضهم
  يعلق غـيري خصـمة في لقـائهم   

  و مالي عليكم خصمة غير منطقـي     

  
 .و هي كالخصمة حمراء كالعقيق» الوجيهة«: و منها
خرزة سوداء تجعل على الصبيان لدفع » الكحلة« خرزة العطف، و» العطفة«: و منها

خـرزة  » الفطسة«خرزة بيضاء تجعل في عنق الفرس من العين، و » القبلة«العين عنهم، و 
 :يمرض ا العدو و يقتل و رقيتها

ــه  ــه بالفطســـ   أخذتـــ

  بالثوبـــــاء و العطســـــه    

  
  فـــلا يـــزال في تعســـه  

  مـــن أمـــره و نكســـه      

  
 حتى يزور رمسه

 :للحبو من رقاهم 
ــه  ــه هوابــــ   هوابــــ

ــحابه     ــبرق و الســـ   ألـــ

  
  أخذتــــــه بمــــــركن

ــن      ــه تمكــــ   فحبــــ

  
ــابره  ــه بــــ   أخذتــــ

  فــــلا يــــزل في عــــبره    

  
ــفى ــه بإشــــ   جلبتــــ

  فقلبــــــه لا يهــــــدا    

  
ــبرد  ــه بمــــ   جلبتــــ

ــبرد     ــه لا يــــ   فقلبــــ

  
شمـال  ، بأفول القمر، و ظلّ الشـجر «: و ترقى الفارك زوجها إذا سافر عنها فتقول

ثم ترمي في أثره بحصاة و نـواة  . »تدبره، و نكباء تنكبه، شيك فلا انتعشتشمله، و دبور 
 :وروثة و بعرة و تقول

ــره   ــت أثـ ــاة حصـ   حصـ

ــأت داره      ــواة أنـــ   نـــ

  
ــبره  ــة راث خـــ   روثـــ

ــره      ــه ببعــــ   لقعتــــ

  
   



١٢٧ 

 :و قالت فارك في زوجها
  أتبعتــه إذ رحــل العــيس ضــحى

  بعد النـواة روثـة حيـث انتـوى        

  
 النوىالروث للريث و للنأي 

 :و قال شاعر
ّـارمت خلفه    رأت و شك بينـه  لم

ــاة      ــة و حص ــها روث ــواة تلت   ن

  
  و قالت نأت منك الديار فلا دنـت 

  وراثت بك الأخبـار و الرجعـات      

  
  و حصت لك الاثار بعـد ظهورهـا  

  و لا فارق الترحال منـك شـتات      

  
 :و قال رجل يخاطب امرأته

  لا تقذفي خلفي إذا الركب اغتـدى 

ــوى     ــاة و ن ــير و حص ــة ع   روث

  
  لن يدفع المقـدار أسـباب الرقـى   

  و لا التـهاويل علـى جـن الفـلا        

  
و هذا الرجز أورده الخالع في هذا المعرض، و هو بأن يدل على عكس هذا المعنى أولى، 

كلام يشـعر بـأن قـذف    » لن يدفع المقدار بالرقي و لا بالتهاويل على الجن«لأن قوله 
 .)١(الحصاة و النواة خلفه كالعوذة له لا كما تفعله الفارك التي تتمنى الفراق 

نى في غاية الوضوح، فإن قذف الروثة و الحصاة و النواة بل دلالته على عين المع: قلت
لـن  «ليس إلاّ لعدم الرجوع، و لم يقل أحد إنها تكون للعوذة له من البلاء، و أما قولـه  

فمعناه أنه لو كان رجوعي مقدارا لا تأثير لرقاك كما لا تأثير للرقـى  » يدفع المقدار الرقى
 .في التهاويل على الجن

بهم في القيافة و الزجر و الكهانة و اختلافهم في السانح و البـارح و  فأما مذه: قال
تشامهم باللفظة و الكلمة و تأويلهم لها و تيمنهم بكلمة اخرى و ما كانوا يفعلونه مـن  

 البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام، فكلّه معروف لا حاجة
____________________  

 .٤٢٨ ٤٢٦: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



١٢٨ 

 .)١(... لنا إلى ذكره ها هنا
: فقـال ، سأل يونس رؤبة و أنا شاهد عن السانح و البـارح : قال أبو عبيدة: قلت

السانح ما ولاّك ميامنه و البارح ما ولاّك مياسره، و العرب تتـيمن بالسـانح و تتشـأم    
طـير   جـرت لهمـا  «، و قال الأعشى »من لي بالسانح بعد البارح«بالبارح، و في المثل 

 .»إنما هو كبارح الأروي«: ، و في المثل»السناح بأشأم
الأروي مساكنها في قنان الجبال لا يكاد الناس يروا سـانحة و لا  ): الجوهري(قال 

 .)٢(بارحة إلاّ في الدهور مرة 
وقف عبيد الراعي ذات يوم مع ركب مـن  : حدث المنقري عن العتبي): المروج(و في 

كانوا يريدون استقصاد رجل من تميم إذ سنحت ظباء سود منكـرة، ثم  ثقيف على نفر و 
فأنكر ذلك عبيد الراعي و لم ينتبه ، اعترضت الركب مقصرة في حضرها واقفة على شأا

 :له أصحابه، فقال عبيد
  ألم تدر ما قـال الظبـاء السـوانح   

  أطفن أمام الركب و الركب رائـح     

  
  فكر الّذي لم يعرف الزجـر منـهم  

ــوائح       ــن ن ــبي أنه ــن قل   و أيق

  
 .ثم شارفوا مقصدهم فألفوا الرئيس قد شته أفعى فأتت عليه

و هذا من غريب الزجر، و ذلك أنّ السانح مرجو عنـد العـرب و   : قال أبو عبيدة
البارح هو المخوف، و أظن عبيدا إنما زجر الظباء في حال رجوعها و وصف الحال الأول 
في شعره، كما أنّ من شرط الواصف أن يبدأ وادي الأسباب فيوضح عنها، فهذا وجـه  

 .)٣(زجر عبيد في شعره 
 ذكر ما ذهب إليه العرب في النفوس و الهام و الصفر) (روجالم(و في 

____________________  
 .٤٢٩: ١٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣٧٧ ٣٧٦: ١الصحاح للجوهري ) ٢(
 .١٤٨: ٢مروج الذهب ) ٣(

   



١٢٩ 

منهم من زعم ان النفوس في الدم لا غير، و ان الروح الهواء الذي في بـاطن  ) و غيرها
نفسه، و لذلك سموا المرأة نفساء لمّا يخرج منها من الدم، و لذلك تنـازع  جسم المرئي منه 

الفقهاء فيما له نفس سائلة إذا سقط في الماء هل ينجسه أم لا، و قال تأبط شـرا لخالـه   
 .»ألجمته عضبا فسالت نفسه سكبا«الشنفرى 
لحرارة و الرطوبـة،  إنّ الميت لا ينبعث منه الدم و لا يوجد فيه، و النماء مع ا: و قالوا

 :لأن كلّ حي فيه حرارة و رطوبة فإذا مات بقي اليبس و البرودة، قال ابن براق
  و كــم لاقيــت ذا نجــب شــديد

  تسيل به النفـوس علـى الصـدور       

  
  إذا الحرب العـوان بـه اسـتهامت   

ــر      ــوم قمطري ــذاك ي ــال ف   و ح

  
فإذا مات أو قتل لم يزل  و طائفة منهم تزعم أنّ النفس طائر ينبسط في جسم الإنسان،

مطيفا به متصورا إليه في صورة طائر يصرخ على قبره مستوحشـا، و في ذلـك يقـول    
 :بعضهم

ــيهم  ــون عل ــير و المن ــلط الط   س

ــام      ــابر ه ــدى المق ــهم في ص   فل

  
و الواحدة هامة، و جاء الإسلام و هم على ذلك حـتى  » الهام«و هذا الطائر يسمونه 

 .»لا هام و لا صفر«و سلم  ﷐قال النبي 
و يزعمون أنّ هذا الطائر يكون صغيرا ثم يكبر حتى يصير كضرب من البوم و هي أبدا 

 .تتوحش في الديار المعطلة و النواويس و حيث مصارع الموتى
و يزعمون أنّ الهامة لا تزال عند ولد الميت في محلته بفنائهم لتعلم ما يكـون بعـده   

 :قال الصلت بن امية لبنيهفتخبره به حتى 
ــعروا  ــا تستش ــرني بم ــامتي تخب   ه

ــا      ــنعاء و المكروه ــوا الش   فتجنب

  
 :و عن حاتم طي و سنورد خبره
   



١٣٠ 

ــرى ــي الق ــت لصــحبك تبغ   أتي

)١(لدى حفـر صـدحت هامهـا        
  

  
و للعرب في الغيلان أخبار ظريفة، يزعمون ان الغول يتغول لهم في الخلوات و يظهـر  

و قد أكثروا مـن ذلـك في   ، أنواع من الصور فيخاطبوا و ربما ضيفوهالخواصهم في 
 :أشعارهم، منها قول تأبط شرا

ــه  ــت جلباب ــد جب ــم ق   و أده

  كما اجتابـت الكاعـب الخـيعلا       

  
ــارة  ــول لي ج ــبحت و الغ   فأص

ــا أهــولا     ــا جــارتي أنــت م   في

  
 .و يزعمون أن رجليها رجلا عتر

 :في الفيافي يتجزون و يقولونو كانوا إذا اعترضتهم الغول 
ــا  ــي يق ــتر إق ــل ع ــا رج   ي

  لــن نتــرك السبســب و الطريقــا    

  
و ذلك اا كانت تتراءى لهم في الليالي و أوقات النهار فيتوهمّون أنها إنسان فيتبعوا 
فتزيلهم عن الطريق التي هم عليها و تتيههم، و كان ذلك قد اشتهر عندهم و عرفوه فلم 

يزولون عما كانوا عليه من القصد، فإذا صيح ا على ما وصفنا شردت عنهم في يكونوا 
 .بطون الأودية و رؤوس الجبال

و قد ذكر جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب أنه شاهد ذلك في بعـض  : قال
 .أسفاره إلى الشام قبل الإسلام، و هذا مشهور عندهم في أخبارهم

نّ الغول حيوان شاذّ من جـنس الحيـوان لم تحكمـه    و حكي عن بعض المتفلسفين أ
الطبيعة و أنه لمّا خرج منفردا في نفسه و هيئته توحش من مسكنه فطلب القفـار و هـو   

 .يناسب الإنسان و الحيوان البهيمي في الشكل
و ذهبت طوائف من الهند إلى أنّ ذلك إنما يظهر من فعل ما كان غائبا من الكواكب 

لوع الكوكب المعروف بكلب الجبار، و هي الشعرى العبـور، و أنّ  عند طلوعها مثل ط
 ذلك داء يحدث في الكلاب، و سهيل في الحمل و الذئب في

____________________  
 .بتصرف ١٣٤ ١٣٢: ٢مروج الذهب  )١(

   



١٣١ 

الدب، و حامل رأس الغول يحدث عند طلوعه تماثيل و أشخاص تظهر في الصـحاري و  
يه عوام الناس غولا و هي ثمانية و أربعون كوكبا و قـد ذكرهـا   غيرها من العالم فتسم

 .بطليموس
ء يعرض للسفّار و يتمثّل في ضـروب مـن    أن الغول اسم لكل شي: و زعمت طائفة

 :و قد قال أبو المطراب. الصور ذكرا كان أو انثى إلاّ أنّ أكثر كلامهم على أنه انثى
  و حالفني الوحـوش علـى الوفـاء   

ــت عهـ ـ     ــادو تح   ودهن و باالبع

  
ــى  ــرا و انث ــرة ذك ــولا قف   و غ

ــاد      ــع النج ــا قط ــأن عليهم   ك

  
 :و قال كعب بن زهير الصحابي

  فما تدوم على حـال تكـون ـا   

ــول      ــا الغ ن في أثواــو ــا تل   كم

  
و كانت العرب قبل الإسلام تزعم أنّ الغيلان توقد بالليل النيران للعبث و التحيـل و  

 :أبو المطراباختلال السابلة، قال 
  فللّـــه در الغـــول أي رفيقـــة

  لصاحب قفر حالف و هـو معـبر      

  
  أرنت بلحن بعد لحـن و أوقـدت  

ــر      ــوح و تزه ــا تل ــواليّ نيران   ح

  
 :و قد فرقوا بين السعلاة و الغول، قال عبيد بن أيوب

  و سـاخرة منـي و لـو أنّ عينـها    

  رأت ما رأت عيني من الهول جنـت     

  
ــت بســعلاة و ــرة أبي   غــول بقف

  إذا الليل و ارى اللحن فيـه أرنـت      

  
 :و وصفها بعضهم فقال

  و حافر العـتر في سـاق مدملجـة   

  و جفن عين خلاف الإنس بـالطول     

  
و للناس كلام كثير في الغيلان و الشياطين و المردة و الجن و القطرب و القدار و هو 

أكناف اليمن و التهائم و أعالي صعيد نوع من أنواع المتشيطنة يعرف ذا الإسم يظهر في 
 مصر، و انه ربما يلحق الإنسان فينكحه فيتدود

   



١٣٢ 

دبره فيموت و ربما يتوارى للانسان فيذعره، فإذا أصاب الإنسان ذلك منه يقول له أهـل  
منكوح يئس منه و ان كـان مـذعورا   : فإن قال» أ منكوح أم مذعور؟«: تلك النواحي

و منهم من لا يكترث ، نسان إذا عاين ذلك سقط مغشيا عليهاسكن روعه، و ذلك أنّ الإ
 .به لشهامة قلبه و شجاعة نفسه

و ذكر عن علقمة بن صفوان بن امية الكناني جد مروان بن الحكم لامه أنـه  ): و فيه(
» حائط حرمان«خرج في بعض الليالي يريد مالا له بمكة، فانتهى الى الموضع المعروف ب 

 :هر له و قالفإذا هو بشق قد ظ
  علقــــم إنــــي مقتــــول

  و إنّ لحمــــي مــــأكول     

  
ــلول ــرم بالمســـ   أضـــ

ــمول      ــلام مشـ ــرب غـ   ضـ

  
 رحب الذراع لول

 :فقال علقمة
  شــــق مــــالي و لــــك

ــلك       ــني منصـ ــد عـ   إغمـ

  
 تقتل من لا يقتلك؟

 :فقال شق
  علقـــم، غنيـــت لـــك  

ــك       ــيح معقلـ ــا ابـ   كيمـ

  
 فاصبر لمّا قد حم لك

. صاحبه فخرا ميتين، و هذا مشهور عندهم و أن علقمة قتلته الجنفضرب كلّ منهما 
 :و ذكر عن الجن بيتين من الشعر قالتهما في حرب بن امية حين قتلته و هما

ــر   ــان قف ــرب بمك ــبر ح   و ق

  و ليس قـرب قـبر حـرب قـبر        

  
و استدلّوا على أنّ هذا من قول الجن أنّ أحدا من الناس لم يتأت له أن ينشد هـذين  

 لبيتين ثلاث مرات متواليات لا يتتعتع في إنشادها، لأن الإنسانا
   



١٣٣ 

 .)١(قد ينشد و العشرين بيتا و الأقل و الأكثر أشد من هذا الشعر و أثقل و لا يتتعتع فيه 
 ).عباس بن مرداس السلمي(مرداس السلمي، و هو أبو : و ممن قتلته الجن

قد كانت الجن ته أن يغني بأبيات من الغريض المغني بعد أن ظهر غناؤه، و : و منهم
 .الشعر فغناها فقتلته

ء ببيعة و هو أعلى جبل له واد  رأيت قبر حاتم طي: و عن منصور بن يزيد الطائي قال
يقال له الحامل و إذا قدر عظيمة من بقايا قدور حجر مكفأة في ناحية مـن القـبر مـن    

ه أربع جوار من حجارة و على يسـاره  القدور التي كان يطعم فيها الناس، و عن يمين قبر
أربع جوار من حجارة كلّهن صاحبة شعر منشور متحجرات على قبره كالنائحات عليـه  
لم ير مثل بياض أجسامهن و جمال وجوههن، مثّلهن الجن على قبره و لم يكن قبل ذلك، 

عليـه و   و الجواري بالنهار كما وصفنا فإذا هدأت العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة
  المـار نحن في منازلنا نسمع ذلك إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع سكتن و هدأن، و ربما مر

 .)٢(فيراهن فيفتتن ن فيميل إليهن عجبا به، فإذا دنا وجدهن حجارة 
سمعت : و حدث ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال

إنه خرج وافدا على بعض ملوك بـني اميـة،   : المائة يقول شيخا من العرب قد أناف على
فسرت في ليلة صهاكية حالكة كأن السماء قد برقعت نجومها بطرائق السـحاب و  : قال

ضللت الطريق، فتولّجت واديا لا أعرفه فأهمتني نفسي بطرحها حتى الصباح، فلم آمـن  
 أعوذ برب«: عزيف الجن فقلت

____________________  
 .١٤١ ١٣٤: ٢وج الذهب مر )١(
 .١٤٢ ١٤١: ٢مروج الذهب ) ٢(

   



١٣٤ 

، فسمعت قائلا يقول مـن  »هذا الوادي من شره و أستجيره في طريقي هذا و أسترشده
 :بطن الوادي

ــلا   ــق الك ــك تل ــامن تجاه   تي

  تســير و تــأمن في المســلك      

  
مي في فتوجهت حيث أشار إليّ و قد أمنت بعض الأمن، فإذا أنا بأقباس نار تلمع أمـا 

خللها كالوجوه على قامات كالنخيل السحيقة، فسرت و أصبحت بأوشال و هو مـاء  
لكلب يقارب برية دمشق و قد ذكر اللّه تعالى ذلك من فعلهم فقال و أنه كان رجال من 

 .)١(الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 
فدفنها في رأسه فلذلك أنتنت ان الهدهد امه ماتت : و قال ابن قتيبة تقول العرب: قلت

 :ريحه، و قد ذكر هذا امية بن أبي الصلت فقال
  غيم و ظلمـاء و فضـل سـحابة   

ــد     ــتراد الهده ــن و اس ــام كف   أي

  
ــها   ــه ليجن ــرار لأم ــي الق   يبغ

ــد       ــاه يمه ــا في قف ــبنى عليه   ف

  
  فيــزال يــدلج مــا مشــى بجنــازة

)٢(منها و ما اختلف الحديد المسـند      
  

  
إما كانا متنادمين، فلما نفد شـراما  : تقول العرب في الديك و الغرابو : و قال

رهن الغراب الديك عند الخمار و مضى فلم يرجع إليه و بقي الديك عنده حارسا، قـال  
 :امية أيضا

ــلّ شــي  ــق ك ــام ينط ــة ق   ء بآي

ــة الــديك الغــراب       و خــان أمان

  
فصاده جارح من جوارح  ﷒و الهديل فرخ كان على عهد نوح ): الصحاح(و في 
 :فليس من حمامة إلاّ و تبكي عليه، قال: الطير قالوا

____________________  
 .٦: ، و الآية من سورة الجن١٤٤ ١٤٣: ٢مروج  )١(
 ابن قتيبة) ٢(

   



١٣٥ 

ــه لنصــر  ــتفين ب  ــن ــا م   و م

)١(بأسرع جابة لـك مـن هـديل        
  

  
رب ما ذكروا أن جرهما كان من نتاج ما بين من خرافات الع): و في حيوان الجاحظ( 

الملائكة و بنات آدم، و كان الملك من الملائكة إذا عصى ربه في السماء أهبطه إلى الأرض 
في صورة البشر و في طبيعته كما صنع اروت و ماروت حين كان من شأما و شـأن  

إلى الأرض في صـورة   الزهرة و هي أناهيد ما كان فلما عصى اللّه تعالى ملك و أهبطـه 
 :رجل تزوج أم جرهم فولدت جرهما، و لذلك قال شاعرهم

  لا هــم إنّ جرهمــا عبادكــا  

ــاس طــارف و هــم تلادكــا     الن  

  
و من هذا النسل و من هذا التركيب كانت بلقيس ملكة سبأ، و كـذلك كـان ذو   

من الملائكة، و لذلك لمّا سمع عمر بـن  » عبرى«كانت آدمية و أبوه » فيرى«القرنين امه 
أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة : الخطاب رجلا ينادي يا ذا القرنين قال

)٢(. 
إنّ الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبـه لم  : خرافام أنهم كانوا يقولونو من : قلت

يصبه الدعاء، كأنهم يزعمون أنه مثل ما لو كان الإنسان في مكان يرمى فيـه بالسـهام   
 .فاضطجع لم يصبه سهم

عينا و  ﷑فلما أسر الكفار خبيب بن عدي الأوسي أحد العشرة الذين بعثهم النبي 
باعوه بمكة بعد بدر من قريش فأخرجوه من الحرم و صلبوه، قال ابن هشام في سـيرته،  

ثم » اللّهم إنا قد بلّغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنـا «: فلما أوثقوه للقتل قال
كنـت  : قال معاويـة . »اللّهم أحصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تغادر منهم أحدا«: قال

 أبي يومئذ فيمن حضرته مع
____________________  

 .١٨٤٨: ٥صحاح للجوهري  )١(
 .١٩٨: ٦حيوان الجاحظ ) ٢(
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إنّ : حضره فلقد رأيتني يلقيني أبي إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب، و كـانوا يقولـون  
 .الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه

أراد أن يصيد الضبع رمى في جحرها  إنّ الصياد إذا: و في حياة الحيوان للدميري: قلت
أطرقـي  «بحجر فتحسبه شيئا تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد، و يقال لها و هي في جحرها 

فلا يزال يقال لها ذلك حتى » أم طريق، خامري أم عامر أبشري بجراد عطلى و شاة هزلى
 .يدخل عليها الصائد فيربط يديها و رجليها ثم يجرها

 .)١(خرافات العرب و الجاحظ يرى هذا من 
____________________  

 .٥٢٠: ١حياة الحيوان للدميري  )١(
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 الفصل التاسع و العشرون في ما يتعلق بعثمان و عمر
    



١٣٨ 

   



١٣٩ 

لما بلغه اام بني أمية لـه بالمشـاركة فى دم    ﷒و من كلام له ) ٧٥(الخطبة  - ١
 :عثمان

بِي عن قَرفي أَ و ما وزع اَلْجهالَ سابِقَتي عن تهمتي و لَمـا   أَ و لَم ينه؟ أُميةَ؟ علْمها
للَّه وعظَهم اَللَّه بِه أَبلَغُ من لسانِي أَنا حجِيج؟ اَلْمارِقين؟ و خصيم اَلْمرتابِين و علَى كتابِ اَ

 .»بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة له في دم عثمان لمّا«: تعرض اَلْأَمثَالُ قول المصنف
فقام رجـل،  ، أنّ عثمان صعد يوم الجمعة المنبر، فحمد اللّه و أثنى عليه: روى الطبري

فأمر بـه عثمـان   ، فجلس حتى قام ثلاثا. اجلس: فقال عثمان. أقم كتاب اللّه: فقال له
لسماء و سقط عثمان عن المنـبر، و  ، فتحاثوا بالحصباء حتى ما ترى ا]فجلس  [فأجلس 

 ا عليه، و دخل عليحمل فأدخل داره مغشي﷒ 
   



١٤٠ 

 :عليه و هو مغشي عليه، و بنو أمية حوله، فأقبلت بنو أمية بمنطق واحد، فقالوا
يا علي أهلكتنا و صنعت هذا الصنيع به أما و اللّه لئن بلغت الذي تريد لتمرنّ عليـك  

 .)١(مغضبا  ﷒علي فقام . الدنيا
 :عن رميي و اتهامي قال الشاعر: أي» أو لم ينه أمية علمها بي عن قرفي«: ﷒قوله 

 )٢(فكم يبقى على القرف الإخاء 
ما كان في القـوم  : قال لي مروان: ﷒قال علي بن الحسين ): نقض الإسكافيّ(في 

 فما بالكم تسبونه على المنابر؟: قلت. أدفع عن صاحبنا من صاحبكم
 .)٣(إنه لا يستقيم لنا الأمر إلاّ بذلك : قال
 .لأنه يكف الذئب عن الغنم» وازع«: أو ما كف، و يقال للكلب: أي» أو ما وزع«
 .في الإسلام» الجهال سابقتي«
ذكروا أنّ رجلا من همدان يقال له برد قدم علـى  ): خلفاء ابن قتيبة(في » عن متي«

 فقال له﷒معاوية، فسمع عمرا يقع في علي ، : بييا عمرو، إنّ أشياخنا سمعوا الن﷐ 
 فحق ذلك أم باطل؟» من كنت مولاه فعلي مولاه«: و سلم يقول

و سلم له مناقب  ﷐أنا أزيدك أنه ليس أحد من صحابة النبي  حق، و: فقال عمرو
ه أفسدها بأمره في عثمان: ففزع الفتى، فقال عمرو. مثل مناقب عليهـل  : فقال برد. إن
 فهل بايعه الناس عليها؟: قال. لا، و لكنه آوى و منع: أمر أو قتل؟ قال

 و أنت: قال له. اتهامي إياه في عثمان: ؟ قالفما أخرجك من بيتعه: قال. نعم: قال
____________________  

 .، و النقل بتلخيص٣٥، سنة ٣٦٥ ٣٦٤: ٤تاريخ الطبري  )١(
 :، و البيت هكذا)قرف(، مادة ٣٦٣: أساس البلاغة) ٢(

 إذا ما الحاسدون سعوا فشنوا
 فكم يبقى على القرف الإخاء

 .٢٢٠: ١٣ه نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح) ٣(

   



١٤١ 

: فرجع الفتى إلى قومه فقال. صدقت، و فيها خرجت إلى فلسطين: قال. أيضا قد اتهمت
 .)١(إنا أتينا قوما أخذنا الحجة عليهم من أفواههم علي على الحق فاتبعوه 

 :»....أو لم ينه أمية علمها بي«: ﷒و قال ابن أبي الحديد في شرح قوله 
في الدين التي لا مترلة أعلى منها، و ما نطق به الكتاب الصـادق مـن   علمهم بمترلة 

إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهـلَ  : طهارته و طهارة بنيه و زوجته في قوله تعالى
 .)٢(البيت و يطَهركم تطهيراً 

 ي بمترلة هارون من موس«: و سلم له ﷐و قول النبيو ترادف الأقوال و » ىأنت من
و سلم في أمره التي يضطر معها الحاضرون لها و الشاهدون إياهـا   ﷐الأفعال من النبي 

لا يجوز أن يسعى في إراقة دم أمير مسلم لم يحدث حدثا يستوجب بـه   ﷒إلى أنّ مثله 
 .)٣(إحلال دمه 

أنه لم يشارك في دم عثمان دون ما ذكره مـن   ﷒غاية ما يستفاد من كلامه : قلت
و لو لم يكن حـلال  . أعم من عدم إحلال دمه ﷒و عدم مشاركته . عدم إحلال دمه

 ؟)٤(الدم كيف آوى قتلته كما مر من كلام عمرو 
 ):صفّين(حلال الدم و قد روى نصر بن مزاحم في  ﷒و كيف لم يعلمه 

اوية بعث إلى حبيب بن مسلمة الفهري، و شرحبيل بن السمط، و معن بن يزيد أنّ مع
 إلى أن قال ﷒السلمي، فدخلوا على علي : أ تشـهد  : ﷒فقال شرحبيل و معن لعلي

فمن لم يشهد أنّ عثمان قتل : قالا. إني لا أقول ذلك: أنّ عثمان قتل مظلوما؟ فقال لهما
 فقال. ثمّ قاما فانصرفا. برآء منهمظلوما فنحن 

____________________  
 .١٠٩: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة  )١(
 .٣٣: الأحزاب) ٢(
 .، و النقل بتصرف١٧٠ ١٦٩: ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .مر آنفا) ٤(

   



١٤٢ 

 لَّوا مدبرين : ﷒عليعاء إذا والد مالص عمسلا ت ١(و(. 
ما ترى في قتل عثمـان؟  : أنّ عمرو بن العاص قال لعمار: أيضا) صفّين نصر(و روى 

قتله و أنـا   ]مع من  [كنت فيمن : أكنت فيمن قتله؟ قال. فتح لكم باب كلّ سوء: قال
فقـال  . أراد أن يغير ديننا فقتلناه: فلم قتلتموه؟ قال عمار: قال عمرو. اليوم أقاتل معهم

و قد قالها قبلك فرعون إذ قال : قال عمار. قد اعترف بقتل عثمانألا تسمعون؟ : عمرو
 .)٢(الخبر ... ألا تستمعون:... لقومه

امضـوا إلى قـوم   ، عباد اللّه: أنّ عمارا قام بصفّين فقال: أيضا) صفّين نصر(و روى 
، إنما يطلبون في ما يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم على عباد اللّه بغير ما في كتاب اللّه

قتله الصالحون المنكرون للعدوان، الآمرون بالإحسان، فقال هؤلاء الـذين لا يبـالون إذا   
إنه مـا  : فقالوا. لإحداثه: لم قتلتموه؟ فقلنا: لو درس هذا الدين ]و  [سلمت لهم دنياهم 

و ذلك لأنه مكّنهم من الدنيا فهم يأكلوا و يرعوا و لا يبالون لو ادت . أحدث شيئا
و اللّه ما أظنهم يطلبون دمه، إنهم ليعلمون إنه لظالم، و لكن القوم ذاقـوا  . عليهم الجبال

و استمروها، و علموا لو أنّ الحق لزمهم لحال بينهم و بين ما يرعون فيه  الدنيا فاستحبوها
: فخدعوا أتباعهم بأن قالوا، منها، و لم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقّون ا الطاعة

 .)٣(... ليكونوا بذلك جبابرة و ملوكا. قتل إمامنا مظلوما
  ، مد بن أبي بكرمح) ٣١(خرج في سنة : قال الزهري): الطبري(و في 

____________________  
 .من سورة النمل ٨٠، و النقل بتلخيص و تقطيع، و الآية ٢٠٢ ٢٠٠: وقعة صفّين )١(
 .من سورة الشعراء ٢٥، و الآية ٣٣٩ ٣٣٨: وقعة صفّين) ٢(
 .٣١٩: المصدر نفسه) ٣(

   



١٤٣ 

فأظهرا عيـب  ، سعد و محمد بن أبي حذيفة و أبوه خال معاوية إلى الجهاد مع عبد اللّه بن
عبد اللّه بن سعد و هو رجـل كـان    )١(استعمل : عثمان، و أنّ دم عثمان حلال، و قالا

 ٢(أباح دمه و نزل القرآن بكفره  ﷑النبي(. 
 :لقد تركنا خلفنا الجهاد حقّا فيقال له: و كان محمد بن أبي حذيفة يقول

 .)٣(، فعل كذا و كذا جهاد عثمان: و أي جهاد؟ فيقول
من كان بالمدينة من الصحابة كتبوا إلى من بالثغور: و روى الطبريـد  : أنأنّ دين محم

فأقبلوا من كـلّ  . ﷑قد أفسد من خلفكم و ترك، فهلموا فأقيموا دين محمد  ﷑
 .)٤(أفق حتى قتلوه 

أنه دفن بين المغرب و : و روى الطبري أيضا عن أبي كرب عامل عثمان على بيت ماله
العتمة و أنه لم يشهد جنازته إلاّ مروان و ثلاثة من مواليه و ابنته، فرفعت صوا تندبـه،  

 .)٥(نعثل نعثل و كادت ترجم : فأخذ الناس الحجارة و قالوا
ام لا يدفن و أنهم لم يغسلوه و دفنوه في حـش  أنه نبذ ثلاثة أي: و روى الطبري أيضا

مقبرة اليهود، و أنّ معاوية أمر الناس في سلطنته بدفن موتاهم حولـه حتـى    )٦(كوكب 
 .)٧(اتصل بمقابر المسلمين 

____________________  
 .يعني عثمان )١(
 .٣١، سنة ٢٩٢: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣١، سنة ٢٩٢: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
 .٣٥، سنة ٣٦٧: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
 .٣٥، سنة ٤١٢: ٤المصدر نفسه ) ٥(
البستان، و به سمي المخرج حشـا لأنهـم   : الحش في اللغة: ٢٦٢: ٢قال الحموي في معجم البلدان ) ٦(

اسم رجل من الأنصار، و هو عنـد  : كانوا إذا أرادوا الحاجة خرجوا إلى البساتين و كوكب الذي أضيف إليه
 .الغرقد، اشتراه عثمان بن عفّان و زاده في البقيع، و لمّا قتل ألقي فيه ثمّ دفن في جنبهبقيع 
 .، و النقل بتصرف٣٥، سنة ٤١٢: ٤تاريخ الطبري ) ٧(

   



١٤٤ 

و أما رضاه به فأمر واضـح، و  . لقتله، و لا أمره به ﷒و بالجملة، المعلوم عدم تصديه 
لذا لم ينه عنه و قد أقر بذلك عبيد اللّه بن عمر مع أنه أراد القصاص منه رمزان ففر منه 

أنّ عبيد اللّه بن عمر لمّا قدم الشام أرسل معاويـة إلى  : إلى معاوية فروى نصر بن مزاحم
ك عمر بالشام بقدوم عبيد اللّه، و قد رأيت أن اقيمه أنّ اللّه قد أحيا ل: عمرو بن العاص

 .خطيبا فيشهد على علي بقتل عثمان
يا بن أخ، إنّ لك اسم أبيك، : فبعث إليه فأتى، فقال له معاوية. الرأي ما رأيت: فقال
ء عينيك، و تكلّم بكلّ فيك، فأنت المأمون المصدق فاشتم عليا، و اشهد عليـه   فانظر بمل
أما شتمه فإنه علي بن أبي طالب، و أمه فاطمة بنـت أسـد بـن    : فقال. ثمانأنه قتل ع

و أما أيامه فما قد . هاشم، فما عسى أن أقول في حسبه، و أما بأسه فهو الشجاع المطرق
فلما خرج . إذن و اللّه قد نكأت القرحة: فقال عمرو. و لكني ملزمه دم عثمان. عرفت

ما و اللّه لو لا قتله الهرمزان، و مخافة علي على نفسه ما أتانا أبدا أ أ: عبيد اللّه قال معاوية
فخرج حديثه إلى . )١(يا معاوية، إن لم تغلب فاخلب : لم تر إلى تقريظه عليا؟ فقال عمرو

 ى إذا أتى إلى أمر عليا قام خطيبا تكلّم بحاجته، حتأمسك، فقال له  ﷒عبيد اللّه، فلم
 :معاوية
كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتـل  : ا بن أخ، إنك بين عي و خيانة فقالي

 .فهجره معاوية و استخف بحقّه. عثمان، و عرفت أنّ الناس محتملوها عني
 :فقال عبيد اللّه

  معاوية لم أخرص بخطبـة خاطـب  

)٢(و لم أك عيا في لؤي بـن غالـب       
  

  
____________________  

: أي. إذا لم تغلب فاخلب: الخديعة باللسان، و في المثل: الخلابة: ١٢٢: ١الجوهري في الصحاح قال  )١(
 .فاخدع

نفاذ الرأي في الحرب، أنفـذ  : يراد به الخدعة في الحرب، كما قيل: ٣٤: ١و قال الميداني في مجمع الأمثال 
 .من الطعن و الضرب

 ).خرص(، مادة ١٠٣٥: ٣كذب، الصحاح : خرص يخرص خرصا، و تخرص، أي) ٢(

   



١٤٥ 

ــة  ــا أبي ــت نفس ــنني زاول   و لك

  على قذف شيخ بـالعراقين غائـب      

  
  و قذفي عليا بـابن عفّـان جهـرة   

)١(أجدع بالشحناء انوف الأقـارب      
  

  
  فأما انتقـافي أشـهد اليـوم وثبـة    

  فلست لكم فيها ابن حرب بصاحب    

  
  و لكنه قـد قـرب القـوم جهـده    

  دبيـب العقـارب  و دبوا حواليـه      

  
  فما قال أحسـنتم و لا قـد أسـأتم   

)٢(و أطرق إطراق الشجاع المواثـب      
  

  
كيف طلب بدم الهرمزان و هرمزان رجل عجمي  ﷒و لو لم يكن مباح الدم عنده 

من عرض المسلمين من عبيد اللّه بن عمر في زمان عثمان مع أمان السلطان له فخاف منه 
فكيف . ، و لمّا بايعه الناس فر إلى الشام عند معاوية)٣(عبيد اللّه ففر من المدينة إلى كوفان 

صـفّين  (أحد الخلفاء الراشدين؟ و في لم يطلب بدم عثمان في زمان سلطنته و هو عندهم 
يعني في أول الأمر لا يرسل إلى معاوية و لا يأتيه مـن قبـل    ﷒و مكث علي ): نصر

في عسكره فقال له علـي   ﷒و جاء عبيد اللّه بن عمر فدخل على علي . معاوية أحد
في الديوان، و أدخلـه في الإسـلام؟   أنت قاتل الهرمزان، و قد كان أبوك فرض له : ﷒

الحمد للّه الذي جعلك تطلبني بدم الهرمزان و أطلبك بدم عثمان بـن  : فقال له ابن عمر
 .)٤(لا عليك، سيجمعني و إياك الحرب غدا : ﷒فقال له علي . عفّان

 .آوى قاتليه، و كانوا من خواصه ﷒و مما يحسم مادة الشغب أنه 
 خرج قراء أهل العراق و قراء أهل الشام، فعسكروا: فقال نصر بن مزاحم

____________________  
 ).شحن(، مادة ٤٨: ٧الحقد و العداوة، و كذلك الشحنة، لسان العرب : الشحناء )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف١٠٢ ١٠٠: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٨٤ ٨٢: وقعة صفّين) ٢(
. و كوفان اسم أرض و ا سميـت الكوفـة  : قالوا: ٤٩٠: ٤موي في معجم البلدان قال ياقوت الح) ٣(
 .كوفان و الكوفة واحد: قلت

 .١٨٦: وقعة صفّين) ٤(

   



١٤٦ 

 على الماء، و عسكر معاوية فوق ذلك، و  ﷒ناحية صفّين في ثلاثين ألفا، و عسكر علي
 اء في ما بين معاوية و عليو فيهم عبيدة السلمانيّ، و علقمة بن قـيس  ﷒مشت القر ،

النخعي، و عبد اللّه بن عتبة، و عامر بن عبد القيس و كان في بعض تلـك السـواحل   
 أطلب : ما الذي تطلب؟ قال: فدخلوا على معاوية فقالوا ﷒فانصرف إلى عسكر علي

نعم، هو قتلـه و  : تله؟ قالو علي ق: قالوا. ممن تطلب؟ قال من علي: قالوا. بدم عثمان
. إنّ معاوية يزعم أنك قتلت عثمان: فقالوا ﷒فانصرفوا من عنده إلى علي . آوى قاتليه

قـال  . فرجعوا إلى معاوية يزعم أنك قتلت عثمان. اللّهم كذب في ما قال، لم أقتله: قال
إن لم يكن قتلـه  : فقال لهم فرجعوا إلى معاوية فأخبروه،. اللّهم كذب في ما قال، لم أقتله

إنّ معاوية يزعم أنك إن لم تكن قتلته : فقالوا ﷒فرجعوا إلى علي . بيده فقد أمر و مالا
فرجعوا إلى معاويـة  . اللّهم كذب في ما قال: فقال. بيدك فقد أمرت و مالأت على قتله

ا فليمكنا من قتلته، فـإنهم في  إن كان صادق: فقال. إنّ عليا يزعم أنه لم يفعل: فقالوا له
إن : إنّ معاوية يقول: فقالوا ﷒فرجعوا إلى علي . عسكره و جنده و أصحابه و عضده

تأول القوم عليه القرآن : ﷒قال لهم علي . كنت صادقا فادفع إلينا قتلته أو أمكنا منهم
 .)١(... م قودو وقعت الفرقة، و قتلوه في سلطانه و ليس على ضر

و إنما جعل معاوية و باقي بني أمية نسبة قتل عثمان إليه سببا لإمامتهم عند أهل الشام 
و لم يكونوا في الحقيقة مـن فـرق    )٢(» جفاة طغام عبيد أقزام«: الذين قيل في وصفهم

و لتـركهم   ، و سلّم، و بغضهم بغضه﷐الإسلام كالخوارج لبغضهم أهل بيت نبيهم 
 قل لا أسألكم عليه:... مودة قرباه

____________________  
 .١٦ ١٥: ٤، شرح ابن أبي الحديد ١٨٩ ١٨٨: وقعة صفين )١(
الجفاة بضم الجيم جمع جـاف،  : ٢٥٨: ٢، قال الشيخ محمد عبده في شرح النهج ٢٣٨من الخطبة ) ٢(

جمع قـزم  : كناية عن رديئي الأخلاق، و الأقزام: العبيدأوغاد الناس، و : و الطغام كسحاب، غليظ فظّ: أي
 .بالتحريك، و هم أرذال الناس

   



١٤٧ 

 .)١(أجرا إلاّ المودة في القربى 
و أما أهل الحجاز و أهل العراق و فيهم كان المهاجرون و الأنصار فكانوا يعلمون أنه 

 .مان كان يستحق القتللم يكن قاتله و أنه لو كان قاتله لم يكن ذلك طعنا فيه، لأنّ عث
 :فقال الفضل بن عباس في أبياته التي يرد فيها على الوليد بن عقبة في قوله

ــة ــد ثلاث ــاس بع   ألا إنّ خــير الن

  قتيل التجيبي الذي جاء مـن مصـر      

  
 ):الطبري(إلى آخر أبياته كما في 

ــد ــد محم ــاس بع   ألا إنّ خــير الن

  وصي النبي المصطفى عند ذي الذكر    

  
  و أول مــن صــلّى و صــنو نبيــه

  و أول من أردى الغواة لـدى بـدر      

  
  فلو رأت الأنصار ظلم ابـن عمكـم  

  لكانوا له من ظلمه حاضري النصـر     

  
  كفى ذاك عيبـا أن يشـيروا بقتلـه   

  .)٢(و أن يسلموه للأحابيش من مصر     

  
هم رأوا أنّ حكم القرآن قتل مثله، أن: أي» تأول القوم عليه القرآن«: ﷒و في قوله 

 .إنهم أخطأوا، إشارة إلى صحة عقيدم في إباحة قتله: و لم يقل
لئن كان عثمان قتل مظلوما لقد ) كامل المبرد(و في كتاب نافع إلى ابن الزبير كما في 

 كفر قاتلوه و خاذلوه، و لئن كان قاتلوه مهتدين و إنهم
____________________  

 .٢٣: الشورى )١(
 .١١٦ ١١٥: ٢، شرح ابن أبي الحديد ٣٥، سنة ٤٢٦: ٤تاريخ الطبري ) ٢(

   



١٤٨ 

و لقد علمت أنّ أباك و طلحة و عليـا  . لمهتدون لقد كفر من يتولاّه و ينصره و يعضده
كانوا أشد الناس عليه في أمره من بين قاتل و خاذل، و أنت تتولّى أباك و طلحة و عثمان 

)١(. 
بعد بيعة  ﷒قال لعلي  )٢(إنّ الوليد بن عقبة : افيّ في نقضه على الجاحظو قال الإسك

 :﷒فقال علي . نبايعك على أن تقتل قتلة عثمان: الناس له
 .)٣(أمس  ]لقتلتهم  [لو لزمني قتلهم اليوم قتلتهم 

ى معاوية، فقالا خرج أبو أمامة الباهلي و أبو الدرداء، فدخلا عل): صفّين نصر(و في 
علام تقاتل هذا الرجل؟ فو اللّه هو أقدم منك سلما، و أحق ذا الأمر، و أقرب مـن  : له

 :فقولا له. أقاتله على دم عثمان، و أنه آوى قتلته: النبي؟ فقال
، ﷒فانطلقا إلى علي . من أهل الشام ]بايعه  [فليقدنا من قتلته، فأنا أول من يبايعه 

فخرج عشرون ألفا و أكثرهم مسربلون في . هم الذين ترون: براه بقول معاوية، فقالفأخ
 .)٤(كلّنا قتله، فإن شاؤوا فليروموا ذلك منا : الحديد، لا يرى منهم إلاّ الحدق، فقالوا

إلى النخيلة ليخـرج إلى   ﷒أيضا بعد ذكر خروج أمير المؤمنين ) صفّين نصر(و في 
عاوية منبر دمشق قميص عثمان و هو مخضب بالدم، و حول المنبر سـبعون  ألبس م: الشام

 ألف شيخ يبكون، لا تجف دموعهم على
____________________  

 .٢٣٠ ٢٢٩: ٢الكامل للمبرد  )١(
هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لأمه، و أمهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن ) ٢(

سـورة  (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباءٍ فَتبينـوا  : إنه نزل فيه: يوم الفتح، و يقال عبد شمس، أسلم
و قصة صلاته بالناس الصبح أربعا و هـو  . ولاّه عثمان الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقّاص). ٦: الحجرات

 :٣الإصابة . سكران مشهورة
٦٣٨ ٦٣٧. 

 .٣٩ ٣٨: ٧ديد في شرحه نقله عن الإسكافيّ ابن أبي الح) ٣(
 .١٩٠: وقعة صفّين لابن مزاحم) ٤(

   



١٤٩ 

يا أهل الشام، قد كنتم تكذّبوني في علي، و قد اسـتبان  : عثمان، فخطبهم معاوية و قال
و آوى قتلته، ، لكم أمره، و اللّه ما قتل خليفتكم غيره، و هو أمر بقتله و ألّب الناس عليه

 .خرج م قاصدا بلادكم لإبادتكم و هم جنده و أنصاره و أعوانه، و قد
و قد جعل ، يا أهل الشام، اللّه اللّه في عثمان فأنا وليّ عثمان و أحق الناس بطلب دمه

فانصروا خليفتكم، فقد صنع به القوم ما تعلمون قتلوه ظلمـا و  . اللّه لوليّ المظلوم سلطانا
 .)١(طوه الطاعة و انقادوا له فأع. ء بغيا، و قد أمر اللّه بقتال الفئة الباغية حتى تفي

أيضا بعد ذكر مشورة معاوية مع عمرو بن العاص في أمر جريـر  ) صفّين نصر(و في 
 :لأخذ البيعة من معاوية ﷒البجلي الذي بعثه أمير المؤمنين 
إنّ رأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندي، و هو : قال عمرو بن العاص لمعاوية

ذي أرسل إليك، فأرسل إليه، و وطّن له ثقاتك فليفشوا في الناس أنّ عليـا  عدو لجرير ال
قتل عثمان، و ليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل فإنها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما 

و إن تعلقت بقلب شرحبيل  [ء أبدا  ء لم يخرجه شي تحب، و إن تعلّق بقلب شرحبيل شي
 .] ء أبدا لم تخرج منه بشي

و . »أنّ جريرا قدم علينا من عند علي بأمر فظيع، فأقدم«: ب معاوية إلى شرحبيلفكت
و بسر بن أرطاة، و عمرو بن سفيان، و مخارق بـن   ]أسد  [دعا معاوية يزيد بن أسيد 

قحطان  ]رؤوس  [الحارث، و حمرة بن مالك، و حابس بن سعد الطائي و هؤلاء رؤساء 
خاصته و بني عم شرحبيل، فأمرهم أن يلقوه و يخـبروه  و اليمن، و كانوا ثقات معاوية و 

إنّ جريرا يـدعونا إلى  : فلما قدم شرحبيل قال له معاوية: أنّ عليا قتل عثمان إلى أن قال
و علي ،بيعة علي 

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف١٢٨ ١٢٧: وقعة صفين لابن مزاحم )١(

   



١٥٠ 

قتل عثمان، و قد حبست نفسي عليك، و إنما أنا رجل مـن أهـل   خير الناس لو لا أنه 
 .اخرج فانظر: فقال له شرحبيل. الشام أرضى ما رضوا، و أكره ما كرهوا

. عليا قتل عثمان ]يخبره بأنّ  [فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطّئون له، فكلّهم أخبره أن 
فو اللّه لئن بايعت له ، أبى الناس إلاّ أنّ عليا قتل عثمان: فخرج مغضبا إلى معاوية و قال له
 .لنخرجنك من الشام أو لنقتلنك

 :قال. ما كنت لأخالف عليكم، ما أنا إلاّ رجل من أهل الشام: قال معاوية
نفذت بصـيرته في   ]قد  [بيل فعرف معاوية أنّ شرح. فرد هذا الرجل إلى صاحبه إذن

 .)١(حرب أهل العراق، و أنّ الشام كلّها مع شرحبيل 
 .في عقوبة التهمة» و لما وعظهم اللّه به«
و من يكسب خطيئة أو إثماً ثمّ يرمِ بـه  : في بيان شناعتها قال تعالى» أبلغ من لساني«

 .)٢(بريئاً فقد احتملَ بهتاناً و إثماً مبيناً 
كان علي : في بيان خطأهم و بطلان أمورهم قال ابن أبي الحديد» ارقينأنا حجيج الم«
 .)٣(أنا حجيج المارقين : يكثر من قوله ﷒

 .)٤(أنا أول من يجثو بين يدي اللّه تعالى : أنه يقول: أيضا ﷒و روي عنه 
 بي٥(مثل ذلك مرفوعا  ﷑و روي عن الن(. 

يـا  : قال له ﷑أنّ النبي ): حليته(في إمامتي روى أبو نعيم في » و خصيم المرتابين«
 علي، أخصمك بالنبوة، و لا نبي بعدي، و تخصم الناس

____________________  
 .، و نقله الشارح بتقطيع٤٧ ٤٤: وقعة صفين )١(
 .١١٢: النساء) ٢(
 .١٧١: ٦ شرح ابن أبي الحديد) ٣(
أنا أول من «: ﷒في حديث علي : ٨١: ١، قال الطريحي في مجمع البحرين ١٧٠: ٦المصدر نفسه ) ٤(

 .يجلس على الركب و أطراف الأصابع عند الحساب: أي» يجثو للخصومة
 .١٧٠: ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٥(

   



١٥١ 

و أقـومهم  ، فاهم بعهد اللّهبسبع لا يحاجك فيهن أحد من قريش أنت أولهم إيمانا، و أو
بأمر اللّه، و أقسمهم بالسوية، و أعدلهم في الرعية، و أبصرهم بالقضية، و أعظمهم عنـد  

 .)١(اللّه مزية 
ابـن أبي  (بدون الواو، كما في » على«، و الصواب )٢() المصرية(هكذا في » و على«

 .)٣() الحديد و ابن ميثم و الخطّية
خطـب الـنبي   : ﷒عـن الصـادق   ) الكـافي (في » ثالكتاب اللّه تعرض الأم«
أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فأنا قلته، و مـا جـاءكم   : بمنى فقال ﷑

 .)٤(يخالف كتاب اللّه فلم أقله 
حقيقة، و على كلّ صواب نورا، فما إنّ على كلّ حق : ﷑قال النبي : ﷒و عنه 

 .)٥(وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فدعوه 
ء حتى و اللّه ما ترك اللّه شيئا  إنّ اللّه تعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شي: ﷒و عنه 

 .)٦(لو كان هذا انزل في القرآن : يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول
 :قال عمار لعبيد اللّه بن عمر) الطبري(في » و بما في الصدور تجزى العباد«

فقـال  . لا، و لكن أطلب بدم عثمان: بعت دينك من عدو الإسلام و ابن عدوه؟ قال
 ء من فعلك وجه اللّه، و أنك إن أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشي: له عمار

____________________  
 .٥٤ح  ٣٦٣: ٢، الخصال ٦٦ ٦٥: ١الأولياء حلية  )١(
 .١٢٢: ١ج البلاغة ) ٢(
 ١٦٩: ٦مع الواو أيضا، و أما ابن أبي الحديد فذكر في متن الخطبـة في   ٢٠٦: ٢في شرح ابن ميثم ) ٣(

 .أسقط الواو ١٧١: الواو، و عند شرح الفقرة في
 .٥ح  ٦٩: ١الكافي للكليني ) ٤(
 .١ح  ٦٩: ١الكافي ) ٥(
 .١ح  ٥٩: ١الكافي ) ٦(

   



١٥٢ 

 .)١(لم تقتل اليوم تمت غدا، فانظر إذا أعطي الناس على قدر نيام ما نيتك 
 :﷒و من كلام له ) ٧٧(الخطبة  - ٢

ام إِنَّ؟ بنِي أُميةَ؟ لَيفَوقُوننِي تراثَ؟ محمد ص؟ تفْوِيقاً لَأَنفُضنهم نفْض اَللَّحـامِ اَلْـوِذَ  
 .)٢(و هو على القلب » التراب الوذمة«: اَلترِبةَ و يروى

يعطونني من المال قليلا كفواق الناقة، و هـو  : أي) ليفوقونني: (قال الشريف و قوله«
الحزة من الكرش أو الكبد، تقع في : جمع و ذمة و هي: الحلبة الواحدة من لبنها، و الوذام

 .»التراب فتنفض
بإسناد رفعه إلى الحارث بـن  ) أغانيه(روى أبو الفرج في :  الحديدقال ابن أبي: أقول

بعثني سعيد بن العاص و هو يومئذ أمير الكوفة من قبل عثمـان ـدايا إلى   : حبيش قال
 ة إلى عليـا   : و كتب إليه ﷒المدينة، و بعث معي هديي لم أبعث إلى أحد أكثـر ممإن

لشد ما تحظر علي «: و قرأ كتابه، قال ﷒فلما أتيت عليا . ةبعثت به إليك إلاّ إلى الخليف
. »أما و اللّه لئن وليتها لأنفضنها نفض القصاب التراب الوذمة ﷑بنو امية تراث محمد 

 .»الوذام التربة«و هذا خطأ إنما هو : قال أبو الفرج
عن أبي زيد عمر بن شبة، بإسناد  )٣(و قد حدثني بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري 

 أنّ سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفة بعث: ذكره في الكتاب
____________________  

 .٣٧، سنة ٤٠ ٣٩: ٥تاريخ الطبري  )١(
» الوذام التربـة «أنّ الحقيقة : على القلب، أي: ١٢٣: ١قال الشيخ محمد عبده في شرحه على النهج ) ٢(

هذا و سـيأتي مـن   . إذ لا معنى له، فهذه الرواية يراد منها مقلوا» التراب الوذمة«كما في الرواية الاولى، لا 
 .الشارح بيان له

 .٧٥: السقيفة و فدك) ٣(

   



١٥٣ 

 مع ابن أبي عائشة مولاه إلى علي﷒ م من غلمان و اللّه لا يزال غلا«: بصلة، فقال علي
بمثل قوت الأرملة و اللّه لـئن بقيـت    ﷑بني امية يبعث إلينا مما أفاء اللّه على رسوله 

 .)١(» لأنفضنها نفض القصاب الوذام التربة
» هذا غلط إنما هو الوذام التربـة : قال أبو جعفر«): الأغاني(الذي وجدت في : قلت

 .لوقوعه في طريقه الأول لا أبو الفرج كما نقل) بريالط(و المراد به . )٢(
بعد ذكر أنّ في ) اية ابن الأثير(شعبة ففي » التراب الوذمة«ثمّ الأصل في إنكار رواية 

 اب التراب الوذمة«: ﷒حديث عليهم نفض القصة لأنفضنقـال  » لئن وليت بني امي
لسألت شعبة عن هذا الحرف، فقا: الأصمعي: 

 .)٣(» نفض الوذام التربة«ليس هو هكذا، إنما هو 
 :قال الأصمعي: نقل الأصمعي عن شعبة، فقال )٤(عكس ) الصحاح(و 

نفـض القصـاب   «ليس هو هكذا، إنما هو : )٥(سألني شعبة عن هذا الحرف، فقلت 
 .)٦(» الوذام التربة

طبقـات  (، لنقله ذلك عن كتب غريب الحديث، و لأنّ في )النهاية(و الصواب ما في 
 .)٧(روى الأصمعي عن شعبة ): السيوطي

 .قد عرفت من المصنف معناه» إنّ بني امية ليفوقونني«
  ، جلس المهدي للمظالم، فتقدم إليه رجل من آل الزبير): الطبري(و في 

____________________  
 .١٧٥ ١٧٤: ٦ابن أبي الحديد  شرح )١(
 .١٤٤: ١٢الأغاني ) ٢(
إنما هو نفض القصاب الوذام : نقل الأصمعي عن شعبة: و لكن فيها). ترب(، مادة ١٨٥: ١النهاية ) ٣(
 .التربة
 .لم يعكس الصحاح نقل الأصمعي كما عرفت) ٤(
 .سألت شعبة عن هذا الحرف فقال: في المصدر) ٥(
 ).وذم(دة ، ما٢٠٥٠: ٥الصحاح ) ٦(
» إنّ بني امية ليفوقونني تراث محمد تفويقا«: و منه حديث علي ]فوق  [ ٤٨٠: ٣النهاية لابن الأثير ) ٧(

 .و لا وجود له في طبقات المفسرين و لا طبقات الحفّاظ للسيوطي

   



١٥٤ 

فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض ملوك بني امية، الوليد أم سليمان، فأمر أبا عبيد اللّـه  
يـا  : فقال المهـدي . ففعل، فقرأ ذكرها على المهدي. يخرج ذكرها من الديوان العتيقأن 

و كلّ أفعال : قال. زبيري، هذا عمر بن عبد العزيز و هو منكم معشر قريش لم يرد ردها
 و أي أفعاله لا ترضى؟: عمر ترضى؟ قال

رف من العطـاء، و  من بني امية في خرقة في الش )١(منها أنه كان يفرض للسقط : قال
نعم : قال يا معاوية، أ كذلك كان يفعل عمر؟ قال. يفرض للشيخ من بني هاشم في ستين

 .)٢(اردد على الزبيري ضيعته : قال
 .»ليفوقونني«: مفعول مطلق لقوله» تفويقا ﷑تراث محمد «

لمّا قسـم  : في ترجمة الشافعي عن جبير بن مطعم قال) أدبائه(روى ياقوت الحموي في 
 بيو سلم سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم و بني المطلّب، مشيت أنا و  ﷐الن

 بيم لمكانك الـذي  هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ينكر فضله: ، فقلنا﷑عثمان إلى الن
من بني المطلّب أعطيتهم و تركتنا؟ و إنما  ]إخوتنا  [جعلك اللّه به منهم، أ رأيت إخواننا 

 :فقال. نحن و هم منك بمترلة واحدة
ثمّ . ء واحـد  إنهم لم يفارقونا في جاهلية و لا إسلام، إنما بنو هاشم و بنو المطلّب شي

 بيك الن٣(يديه إحداهما بالاخرى  ﷑شب(. 
هاشم، و المطلّب، و عبد شمس أبو امية، و : كان لعبد مناف أربعة بنين: قال الحموي

 .)٤(و كان جبير من نوفل، و عثمان من عبد شمس . نوفل
و كما أنّ بني هاشم و بني عبد المطلّب لم يفارقا في جاهلية و لا إسلام، كمـا  : قلت

 بيكذلك بنو عبد شمس و بنو نوفل لم يفارقا﷑قال الن ، 
____________________  

 ).سقط: ، مادة٣٦٥: ٢القاموس المحيط . (السقط مثلّثة الولد لغير تمام )١(
 .١٦٩، سنة ١٧٨ ١٧٧: ٨تاريخ الطبري ) ٢(
 .١١٤٣: ٣، صحيح البخاري ٣١٢: ١٧معجم الادباء ) ٣(
 .٣١٢: ١٧معجم الادباء ) ٤(

   



١٥٥ 

 .فيها كما هو مرمى كلامه
بالامتنان عليه بأن  ﷒عرض المأمون يوما للرضا : عن ثمامة قال) العيون(هذا، و في 

 .)١(لحقيق أن يعطى به  ﷑إنّ من أخذ بالنبي : له ﷒ولاّه العهد، فقال 
و صلات بني عمك من ولد أمير المـؤمنين  : في وصية المأمون للمعتصم) الطبري(و في 

 ٢(فلا تغفلها في كلّ سنة عند محلّها فإنّ حقوقهم تجب من وجوه شتى  ﷒علي(. 
و اللّه لئن بقيـت لهـم   «: ، و فيه سقط و الأصل)٣() المصرية(هكذا في » لأنفضنهم«

، و كما في مسـتنده مـن   )٤() ن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيةاب(كما في » لأنفضنهم
 .و غيره مما مر و يأتي )٥() الأغاني(

 .حركها ليسقط ما عليها من الغبار» نفض الثياب«و لأنفضنهم من 
 :قال أبو ذؤيب. و يأتي مشددة للتكثير

ــه  ــذود عن ــده و ت ــنفّض مه   ت

)٦(و ما تغني التمـائم و العكـوف       
  

  
 .تحريك: أي» فضن«
 .من يبيع اللحم: و هو» اللحام«
 .البطن و الأمعاء: أي» الوذام«

____________________  
 .١٢ح  ١٤٣: ٢ ﷒عيون أخبار الرضا  )١(
 .٢١٨، سنة ٦٥٠: ٨تاريخ الطبري ) ٢(
 .١٢٣: ١ج البلاغة ) ٣(
لم يذكر هذه الفقرة في مـتن الخطبـة، و   ، و لكن ابن ميثم ١٧٤: ٦هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

 .٢١٢: ٢ذكرها عند شرح الخطبة في 
 .١٤٤: ١٢الأغاني ) ٥(
 ).نفض(، مادة ٤٦٧: أساس البلاغة) ٦(

   



١٥٦ 

 .التي سقطت في التراب فتتربت: بكسر الراء، أي» التربة«
من بـني   ﷒أخذه » لأنفضنهم نفض اللحام الوذام التربة«: من قوله ﷒و مراده 

 .امية بعد عثمان ما أبهم من مال اللّه تعالى كما يأتي في الآتي
و ): جمهرة ابن دريد(في » و هو على القلب. التراب الوذمة: و يروي«: قول المصنف
 ار الوذام التربة«: ﷒في حديث عليكم نفض الجزنفـض  «: فقلبه قوم فقالوا، »لأنفضن

 .)١(» ب الوذمةالجزار الترا
، و )٢(إما كونه غلطا كما قاله شعبة و الطبري » و هو على القلب«: ثمّ المراد من قوله

أعطيت درهمـا  «إما أنه من تقديم المفعول الثاني على الأول و هو في ما لا التباس كما في 
هـا  ، لكن ذلك لو جعلناهما مفعولين، و أما لـو جعلنا »كسوت جبة زيدا«و في » زيدا

 .صفة و موصوفا فلا
أراد بالقصاب السبع، و التراب أصـل ذراع  : و قيل«: زاد بعد ما مر) النهاية(ثمّ إنّ 

 .)٣(» الشاة، و السبع إذا أخذ الشاة قبض على ذلك المكان فنفضها
 .يرد عليه أنّ الوذمة تكون حينئذ زائدة و بلا معنى: قلت

، مع أنه لا مناسبة له )٥() ابن ميثم(، و ليس في )٤() المصرية(هكذا في » قال الشريف«
، مع أنه ليس كلام المصنف بـل  )٦(كما فعله ابن أبي الحديد » و يروى«: هنا بل قبل قوله

 .كلام ابن أبي الحديد
____________________  

 ).وذم(، مادة ٧٠٣: ٢جمهرة اللغة  )١(
 .مر تخريجه آنفا) ٢(
 ).ربت(، مادة ١٨٥: ١النهاية ) ٣(
 .١٢٣: ١ج البلاغة ) ٤(
 .قال الشريف: أيضا ٢١٢: ٢في شرح ابن ميثم ) ٥(
 .١٧٤: ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



١٥٧ 

ابن ميثم (كما في  )٢(» ﷒قوله «: و الصواب )١() المصرية(هكذا في » ﷒و قوله «
 .رأسا )٤() ابن أبي الحديد(، و ليس في )٣() و الخطّية

قلـيلا  «: و الصواب، )٥() المصرية(هكذا في » يعطونني من المال قليلا: ليفوقونني أي«
 ).و الخطّية )٦(ابن أبي الحديد و ابن ميثم (كما في » قليلا
 ):أساس الزمخشري(في . »كفواق الناقة و هو الحلبة الواحدة من لبنها«
قليلا و ذلك أنّ الناقة تحلـب في اليـوم   : أي» ما أقام عنده إلاّ فواق ناقة وفيقة ناقة«

 .)٧(خمس مرات أو ست مرات، فما اجتمع من الحلبتين فهو فيقة 
 ):الصحاح(و في . بالفتح القطعة» جمع وذمة و هي الحزة: و الوذام«

 :ى باهلةقال أعش. بالضم، قطعة من اللحم قطعت طولا: الحزة، أي
ــا   ّــذ إن ألم ــزة فل ــه ح   تكفي

)٨(من الشواء و يروي شربه الغمـر      
  

  
الكرش مثل كَبِد و كبد بمترلة المعدة للإنسان لكلّ مجتر، ): الصحاح(في » من الكرش«

 .)٩(و العرب تؤنثها 
الوقوع في التراب ثمّ النفض ليس تفسيرا للوذام من » أو الكبد تقع في التراب فتنفض«

 .حيث هي، بل بيان للمراد من نفض الوذام التربة، و في العبارة تسامح
____________________  

 .١٢٣: ١ج البلاغة  )١(
 .أي بدون الواو) ٢(
 .أيضا مع الواو ٢١٢: ٢في شرح ابن ميثم ) ٣(
 .أيضا مع الواو ١٧٤: ٦في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .١٢٣: ١ج البلاغة ) ٥(
 .أيضا» قليلا«: ٢١٢: ٢و شرح ابن ميثم  ١٧٤: ٦ن أبي الحديد في شرح اب) ٦(
 ).فوق(، مادة ٣٥٠: أساس البلاغة) ٧(
 ).حزز(، مادة ٨٧٣: ٣الصحاح ) ٨(
 ).كرش(، مادة ١٠١٧: ٣المصدر نفسه ) ٩(

   



١٥٨ 

و من كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين مـن قطـائع   ) ١٥(الخطبة  - ٣
 :عثمان رضى اللّه عنه

لِ سدي اَلْعفَإِنَّ ف هتدداءُ لَراَلْإِم بِه كلم اءُ وساَلن بِه جوزت قَد هتدجو لَو اَللَّه و نم ةً وع
هكذا في » في ما رده على المسلمين«: ضاق علَيه اَلْعدلُ فَالْجور علَيه أَضيق قول المصنف

علـى  «كلمـة   )٢() ابن ميثم و الخطيـة (، و لكن ليس في )١() أبي الحديدالمصرية و ابن (
و لا وجه لها لأنّ بني أمية الذين أقطعهم عثمان كانوا بحسـب الظـاهر مـن    » المسلمين

 .كان له وجه» على الناس«المسلمين فلا مناسبة للكلمة، و لو كان 
 .قطيعة قطعة من أرض الخراج: جمع» من قطائع«
ابن (من زياداا، فليست في » ﷜«و جملة . )٣() المصرية(هكذا في » ﷜عثمان «

 .، و لأنّ الرضي الإمامي لا يقولها)و الخطّية )٤(أبي الحديد و ابن ميثم 
ا به بيت المال بني أبيه أقطعهم قطعات أراضي بغير حقكان عثمان غير إ. 

 .»لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملك به الإماء لرددتهو اللّه «: ﷒قوله 
هذه الخطبة ذكرها الكلبي مروية مرفوعة إلى أبي صالح، عن ابـن  : قال ابن أبي الحديد

  ، خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة ﷒أنّ عليا : عباس
____________________  

 .٢٦٩: ١بي الحديد ، شرح ابن أ٤٢: ١ج البلاغة  )١(
 .أيضا» على المسلمين« ٢٩٥: ١في شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٤٢: ١ج البلاغة ) ٣(
 .٢٩٥: ١أيضا، و ليست في شرح ابن ميثم  ٢٦٩: ١هذه الجملة في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



١٥٩ 

ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان، و كلّ مال أعطاه من مال اللّه، فهو مردود «: فقال
و فرق في ، و لو وجدته قد تزوج به النساء. ء فإنّ الحق القديم لا يبطله شي. ت المالفي بي

 .»فالجور عليه أضيق ]الحق  [البلدان أرددته إلى حاله و من ضاق عنه العدل 
ى به على المسـلمين   ﷒ثمّ أمر : قال الكلبيا تقوبكلّ سلاح وجد لعثمان في داره مم
فقبضت، و أمر بقبض سيفه ، بقبض نجائب كانت في داره من أهل الصدقةفقبض، و أمر 

و درعه، و أمر أن لا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمون، و بالكف عن جميـع  
أمواله التي وجدت في داره و غير داره، و أمر أن ترتجع الأموال التي أجاز ا عثمان حيث 

 .اصيبت أو اصيب أصحاا
عمرو بن العاص، و كان بأيلة من أرض الشام، و كان أتاها حيث وثـب  فبلغ ذلك 

ما كنت صانعا فاصنع، إذ قشـرك ابـن أبي   : الناس على عثمان، فترلها فكتب إلى معاوية
 .طالب من كلّ ما تملكه كما تقشر عن العصا لحاها

 ه يذكر قبض عليائب عثمان و نج ﷒و قال الوليد بن عقبة و هو أخو عثمان من أم
 :سيفه و سلاحه

  بني هاشم ردوا سلاح ابـن اخـتكم  

ــه       ــلّ مناهب ــهبوه لا تح   و لا تن

  
  بني هاشـم كيـف الهـوادة بيننـا    

ــه      ــه و نجائب ــي درع ــد عل   و عن

  
  ] منكم [بني هاشم كيف التودد بيننا 

)١(و بز ابن أروى فيكم و حرائبـه      
  

  
____________________  

)١( الثياب أو متاع البيت من الثياب و نحوها: البز) . و الحرائب)بزز: ، مادة١٦٦: ٢القاموس المحيط ، :
 ).حرب: ، مادة٣٥٩: ١النهاية . (و هو مال الرجل الذي يقوم به أمره: جمع حريبة

   



١٦٠ 

ــني ــا  ب ــردوا فإنن ــم إلاّ ت   هاش

  و سـالبه  ]قـاتلاه   [سواء علينا قاتلوه     

  
  مـنكم  بني هاشم إنا و مـا كـان  

  يشعب الصدع شاعبه كصدع الصفا لا    

  
  قتلتم أخي كيمـا تكونـوا مكانـه   

  كما غدرت يومـا بكسـرى مرازبـه       

  
 :فأجابه عبد اللّه بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب بأبيات طويلة من جملتها

  فلا تسـألونا سـيفكم إنّ سـيفكم   

  أضيع و ألقاه لدى الـروع صـاحبه      

  
  كسرى و قد كـان مثلـه   و شبهته

  شبيها بكسـرى هديـه و ضـرائبه       

  
 .)١(كان كافرا كما كان كسرى كافرا : أي
: إلاّ ثلاثة من قـريش  ﷒بايع الناس بعد عثمان عليا ): تاريخ اليعقوبي(و في : قلت

مروان بن الحكم، و سعيد بن العاص، و الوليد بن عقبة، و كان لسان القوم، فقـال لـه   
و أما سعيد فقتلت . يا هذا، إنك قد وترتنا جميعا، أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبرا: ﷒

و أما مروان فشتمت أباه و عبت على عثمان حين . أباه يوم بدر، و كان أبوه نور قريش
و و تبايعنا على أن تضع عنا ما أصبنا، و تعفي لنا عما في أيـدينا،  : ضمه إليه إلى أن قال
أما ذكرت من وتري إيـاكم، فـالحق و   : و قال ﷒فغضب علي . تقتل قتلة صاحبنا

و أما إعفائي عمـا في  . و أما وضعي عنكم ما أصبتم، فليس لي أن أضع حق اللّه. تركم
و أما قتلي قتلة عثمان، فلو لزمني قتلهم . أيديكم، فما كان للّه و المسلمين فالعدل يسعكم

 اليوم
____________________  

، و الأغـاني  ٣٥٧ ٣٥٦: ٢و تجد الأبيات في مروج الذهب . ٢٧١ ٢٦٩: ١شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .مع الاختلاف ٤٤: ٢و الكامل في اللغة و الأدب ، ١٢١ ١٢٠: ٥

   



١٦١ 

و لكم أن أحملكم على كتاب اللّه و سنة رسوله، فمن ضاق عليـه  . لزمني قتالهم غدا
 .)١(عليه أضيق، و إن شئتم فالحقوا بملاحقكم  الحق، فالباطل

أنّ ): بيان الجـاحظ (هذا، و قد أمر عمر بن عبد العزيز أيضا برد مظالم بني امية فعن 
عمر بن عبد العزيز لمّا ولي، جعل لا يدع شيئا مما كان في يده و يد أهل بيته من المظـالم،  

إنك أزريت : د بن عبد الملك، فكتب إليهإلاّ ردها مظلمة مظلمة، فبلغ ذلك عمر بن الولي
و سرت بغير سيرم بغضا لهم و شـنآنا  ، على من كان قبلك من الخلفاء، و عبت عليهم

لمن بعدهم من أولادهم، و قطعت ما أمر اللّه به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قـريش و  
 .مواريثهم، فأدخلتها بيت المال جورا و عدوانا

ى خصصت يا بن عبد العزيز اتعلى منبرك حت ق اللّه، و راقبه إن شططت، و لم تطمئن
 .)٢(أول قرابتك بالظلم و الجور 

أمة السكون،  )٣(أما أول شأنك يا بن الوليد فإنّ امك نباتة : فأجابه عمر بن عبد العزيز
كانت تطوف في أسواق حمص، و تدخل حوانيتها ثمّ اللّه أعلم ا، اشتراها ذبيـان بـن   

و بئس الحامل و بئس المحمول ثمّ ، ء المسلمين، فأهداها إلى أبيك، فحملت بك ان من فيذبي
ء اللّه الذي  نشأت فكنت جبارا عنيدا، تزعم أني من الظالمين لأني حرمتك و أهل بيتك في

و أظلم مني و أترك لعهد اللّه من جعل : هو حق القرابة و المساكين و الأرامل إلى أن قال
ء  البربرية سهما في الخمس فرويدا يا بن نباتة، فلو التفت حلقتا البطان، و رد الفـي  لعالية

 إلى أهله لتفرغت لك و لأهل بيتك، فوضعتكم على المحجة البيضاء، فطالما تركتم
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف١٧٩ ١٧٨: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .الوليد بن عبد الملك في البيان و التبيينلم أجد كتاب عمر بن ) ٢(
 .الضاربة بالصنج و هو الدف: و الصناجة. نباتة: صناجة، بدل ٤٠٣: ٣في البيان و التبيين ) ٣(

   



١٦٢ 

و من وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أكـون  . الحق، و أخذتم في غير بينات الطريق
 .)١(ين و الأرامل فإنّ لكلّ فيك حقّا رأيته بيع رقبتك، و قسم ثمنك بين اليتامى و المساك

كتب يزيد بن عبـد  ): العقد الفريد(و عكسه يزيد بن عبد الملك الذي ولي بعده ففي 
رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج و الضريبة، فإذا : الملك إلى عمال عمر بن عبد العزيز

إلى طبقتـهم الاولى،   و أعيدوا الناس، أتاكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده
 .)٢(أخصبوا أم أجدبوا، حيوا أم ماتوا 

قد كان عثمان أقطع كثيرا من بـني اميـة و   «: و من الغريب أنّ ابن أبي الحديد قال
 .)٣(» غيرهم من أوليائه و أصحابه قطائع من أرض بيت المال صلة لرحمه

كيف يجوز صلة الرحم بمال المسلمين؟ فهل تجوز صلة الرحم بالسرقة من الناس؟ : قلت
إني أصل رحمـي بمـا   : و الأصل في اعتذاره قول إمامه عثمان نفسه لمّا طعنوا عليه، فقال

و أب من بيت المال، و تبعه في ذلك عمر بن الوليد في إنكاره على عمر بـن   )٤(أهب 
واب ابن عبد العزيز لابن الوليد جواب ابـن أبي الحديـد عـن    عبد العزيز و قد كان ج

 .عثمان
فدخل عليه شـاب  ، جلس المنصور ببغداد للمدنيين مجلسا عاما): الطبري(هذا، و في 

 قال: من ولد عمرو بن حزم، فانتسب ثمّ قال للمنصور
____________________  

 .مع اختلاف في الألفاظ ٤٠٣: ٣لبيان و التبيين كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد في ا )١(
 .١٨٨: ٥العقد الفريد ) ٢(
 .، و نقله الشارح بتصرف يسير٢٦٩: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٢٧٢: ٤انظر الشافي في الإمامة ) ٤(

   



١٦٣ 

الأحوص فينا شعرا منعنا أموالنا من أجله منذ ستين سنة، مدح الوليد بن عبد الملـك  
 :هابقصيدة قال في

ــه  ــت ب ــي رأي ــأوين لحزم   لا ت

  فقرا و إن القـي الحزمـي في النـار       

  
  الناخسين بمـروان بـذي خشـب   

)١(الدار ]في[والداخلين على عثمان يوم     
  

  
: فقال المنصور للرجل. أذكرتني ذنب آل حزم، فأمر باستصفاء أموالهم: فقال له الوليد
و أمر . لا جرم، تحتظي ذا الشعر كما حرمت به: فقال له. فأعاده ثلاثا. أعد علي الشعر

له بعشرة آلاف درهم، و كتب إلى عماله أن يردوا ضياع آل حزم عليهم، و يعطوا غلاا 
ضياع بني امية، و تقسم أموالهم بينهم على كتاب اللّه على التناسـخ، و   في كلّ سنة من

 .)٢(من مات منهم وفّر على ورثته 
ابـن  (قد عرفت أنّ » فإنّ في العدل سعة، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق«

 »فالجور عنه أضـيق ، ] الحق [و من ضاق عنه العدل «: نقل بدله عن الكلبي) أبي الحديد
  .)٤(» فالباطل عليه أضيق، فمن ضاق عليه الحق«: و أنّ اليعقوبي نقل بدله. )٣(

و قد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحـرب   ﷒و من كلام له ) ٤٣(الخطبة  - ٤
 :بعد إرساله جرير بن عبد اللّه البجلي إلى معاوية

____________________  
 .مع اختلاف يسير في الألفاظ ٢٦: ١تجد البيتين في الأغاني  )١(
 .١٥٨، سنة ٨٥: ٨تاريخ الطبري ) ٢(
 .٢٦٩١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .١٧٩: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(

   



١٦٤ 

  ـهلأَهل فرص امِ؟ ولش؟ لإِغْلاَق مهدن؟ عرِير؟ جامِ؟ ولِ؟ اَلشبِ أَهرحي لاددعتسإِنَّ ا
أَرادوه و لَكن قَد وقَّت؟ لجرِيرٍ؟ وقْتاً لاَ يقيم بعده إِلاَّ مخدوعاً أَو عاصـياً و  عن خيرٍ إِنْ 

  ـذَا اَلْـأَمه فأَن تبرض لَقَد و ادداَلْإِع لَكُم هلاَ أَكْر وا ووِدفَأَر اةاَلْأَن عي مدنع أْياَلر رِ و
لَّبت ظَهره و بطْنه فَلَم أَر لي إِلاَّ اَلْقتالَ أَوِ اَلْكُفْر إِنه قَد كَانَ علَـى اَلْنـاسِ والٍ   عينه و قَ

و قـد أشـار   «: أَحدثَ أَحداثاً و أَوجد للناسِ مقَالاً فَقَالُوا ثُم نقَموا فَغيروا قول المصنف
إنما أشار عليه بذلك منهم الأشتر، و عدي بن حاتم، » د للحربعليه أصحابه بالاستعدا

 .ء، و أما باقيهم فأشاروا عليه بترك الاستعداد و شريح بن هانى
استشار الناس، فأشاروا عليـه بالمقـام    ﷒ذكروا أنّ عليا ): خلفاء ابن قتيبة(ففي 

ء، فـإنهم   ، و شريح بن هـانى بالكوفة عامه ذلك، غير الأشتر النخعي، و عدي بن حاتم
إنّ الذين أشاروا عليك بالمقام إنما خوفوك بحـرب  : قاموا، فتكلّموا بلسان واحد، فقالوا
: لهـم  ﷒فقـال  . ء أخوف من الموت، و نحن نريده الشام، و ليس في حرب الشام شي

ه، و لكني قد إنّ استعدادي لحرب الشام و جرير عندهم، صارف لهم عن خير إن أرادو«
 .)١(» وقّت لهم وقتا لا يقيم بعده إلاّ أن يكون مخدوعا أو عاصيا، و لا أكره لكم الإعداد

» هكذا في» إلى معاوية )٢(بعد إرساله جرير بن عبد اللّه البجلي 
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف يسير٩٤: ١الإمامة و السياسة  )١(
: ١، و الإصـابة  ٢٨٠ ٢٧٩: ١توجد ترجمته في اسد الغابة . اللّه بن جابر البجلي هو جرير بن عبد) ٢(
 .١٥٢: ١، و سفينة البحار ٢٣٢

   



١٦٥ 

كما في » بعد إرساله إلى معاوية جرير بن عبد اللّه البجلي«: و الصواب )١() المصرية(
 .)٢() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(

و صرف ، أهل الشام و جرير عندهم إغلاق للشامإنّ استعدادي لحرب «: ﷒قوله 
 .»لأهله عن خير إن أرادوه
منهم إظهار الاستعداد، الجهر به، و لم يكره الإعداد في  ﷒كره : قال ابن أبي الحديد

كره استعداد نفسـه، و لم يكـره إعـداد    «: و قال الراوندي. السر، و على وجه الخفاء
 .»أصحابه

به كراهية الأمرين معا، بل ينبغي أن تكون  ﷒التعليل الذي علّل : لو لقائل أن يقو
كراهته لإعداد جيشه أولى لأنّ شياع ذلك أعظم من شياع استعداده وحده، لأنه وحـده  
يمكن أن يكتم استعداده، بخلاف استعداد العساكر العظيمة، فيكون إغلاق الشام عن باب 

 .)٣(خير إن أرادوه أقرب 
، و لم يفرق بـين الاسـتعداد و   ﷒إنّ ابن أبي الحديد لم يفهم معنى استعداده : تقل

إنما كان بشخوصه مع أصحابه إلى الشام للحرب، كما عرفت  ﷒الإعداد فاستعداده 
ليس «: ﷒و عدي، و شريح له ، ذاك الكلام و هو قول الأشتر ﷒من موجب قوله 

 .)٤(» ء أخوف من الموت و نحن نريده في حرب الشام شي
 .و معلوم أنّ ذلك كان صرفا لأهلها عن خير إن أرادوه

و أما إعداد أصحابه فإنما هو بتهيئة أسباب الحرب من الخيل و الأسلحة، و لم يعلـم  
 .أراد حرم لكونه أعم ﷒من التهيئة لذلك أنه 

____________________  
 .٨٩: ١ج البلاغة  )١(
مطابق للطبعة  ١٠٩: ٢و لفظ شرح ابن ميثم . بجرير: و فيه ٣٢٢: ٢كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

 .المصرية أيضا
 .، و نقله الشارح بتلخيص٣٢٣ ٣٢٢: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٩٤: ١الإمامة و السياسة ) ٤(

   



١٦٦ 

 ):خلفاء ابن قتيبة(في » لاّ مخدوعاو لكن قد وقّت لجرير وقتا لا يقيم بعده إ«
اكتـب إلى  : قال. هات: قال جرير. إني قد رأيت رأيا: ذكروا أنّ معاوية قال لجرير
، فإن حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده في عنقه ]جباية  [علي أن يجعل لي الشام و مصر 

و إنمـا أراد  . شئت اكتب ما: قال جرير. بيعة، و اسلم إليه الأمر، و أكتب إليه بالخلافة
و أن يخرج نفسه مما دخل فيه ، معاوية في طلبه الشام و مصر ألاّ يكون لعلي في عنقه بيعة

 ا  ﷒الناس، فكتب إلى عليا أتى عليهـا    ﷒يسأله ذلك فلمكتاب معاوية عـرف أن
ا طلب ألاّ يكون لي في عنقه أما بعد فإنّ معاوية إنما أراد بم: فكتب إلى جرير. خدعة منه

بيعة، و أن يختار من أمره ما أحب، و قد كان المغيرة بن شعبة أشار علي و أنا بالمدينة أن 
أستعمله على الشام، فأبيت ذلك عليه، و لم يكن اللّه ليراني أن أتخذ المضلّين عضدا، فإن 

 .)١(بايعك الرجل، و إلاّ فأقبل 
و أخـبره خـبر    ﷒لمّا قدم جرير على علي : ال عوانةق): الطبري(في » أو عاصيا«

إنّ : معاوية و اجتماع أهل الشام معه على قتاله، و أنهم يبكون على عثمان، و يقولـون 
فقال الأشتر لعلـي  . عليا قتله، و آوى قتلته، و إنهم لا ينتهون عنه حتى يقتلهم أو يقتلوه

عث جريرا، و أخبرتك بعداوته و غشه، و لو كنـت بعثـتني   قد كنت يتك أن تب: ﷒
كان خيرا من هذا الذي أقام عنده حتى لم يدع بابا يرجو فتحه إلاّ فتحه، و لا بابا يخاف 

 .منه إلاّ أغلقه
و : لو كنت ثمّ لقتلوك لقد ذكروا أنك من قتلة عثمان، فقال الأشـتر : فقال له جرير

يعيني جوام، و لحملت معاوية على خطّة أعجله فيهـا عـن   اللّه يا جرير، لو أتيتهم لم 
الفكر، و لو أطاعني فيك أمير المؤمنين لحبسك و أشباهك في محبس لا تخرجون منه حتى 

 .تستقيم هذه الامور
____________________  

 .٩٦ ٩٥: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



١٦٧ 

، و كتب إلى معاوية، فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليـه  )١(فخرج جرير إلى قرقيسيا 
)٢(. 

إنّ عثمان اشـترى  : أنّ الأشتر قال لجرير: و زاد) صفّينه(و رواه نصر بن مزاحم في 
إنما أتيتهم لتتخـذ  . منك دينك مدان، و اللّه ما أنت بأهل أن تترك تمشي فوق الأرض

أنت و اللّه منـهم، و لا  . ا من عندهم ددنا معندهم يدا بمسيرك إليهم، ثمّ رجعت إلين
 .)٣(أرى سعيك إلاّ لهم 

دفع إلى  ﷑روى الحارث بن حصين أنّ النبي ): نقض عثمانيته(و قال الإسكافيّ في 
فلما كان يـوم  . احتفظ ما، فإنّ ذهاما ذهاب دينك: جرير نعلين من نعاله، و قال له

إلى معاوية ذهبت الأخرى، ثمّ فارق عليـا   ﷒ذهبت إحداهما، فلما أرسله علي الجمل 
 .و اعتزل الحرب ﷒

 .)٤(هدم علي دارنا مرتين : قال اسماعيل بن جرير: و قال
 .الانتظار» و الرأي عندي مع الأناة«
 .أرود ذو غيرالدهر : و في المثل. رفق: أرود في السير، أي: من» فأرودوا«

 .)٥(يعمل عمله في سكون و لا يشعر به : أي
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من ربـاط  : قال تعالى» و لا أكره لكم الإعداد«
 .)٦(... الخيل

____________________  
قرقيسيا معرب كركيسيا و هـو مـأخوذ مـن    : قال حمزة الاصبهاني: ٣٢٨: ٤في معجم البلدان  )١(

بلد على ر الخابور قرب الفـرات،  : و قال ياقوت. هو اسم لإرسال الخيل المسمى بالعربية الحلبةكركيس و 
 .سميت بقرقيسيا بن طهمورث الملك: قيل

 .٣٦، سنة ٥٦٢: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .١١٦: ٣و شرح ابن أبي الحديد  ٦٠ ٥٩: وقعة صفّين) ٣(
 .٧٥ ٧٤: ٤نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ) ٤(
 ).رود(، مادة ٤٧٩: ٢الصحاح ) ٥(
 .٦٠: الأنفال) ٦(

   



١٦٨ 

ء في قبال العين كما هنـا و   الأنف قد يجي )١(» و لقد ضربت أنف هذا الأمر و عينه«
 :ء في مقابل الذنب، كقول الشاعر قد يجي

 )٢(قوم هم الأنف، و الأذناب غيرهم 
نظير هذا الكلام لأبي مسلم الخولاني لمّا جاء بكتاب معاوية إليـه ففـي    ﷒و قال 

 [ادفع إلينا قتلة عثمان، و أنت أميرنا، فإن خالفنا : ﷒قال أبو مسلم له ) أخبار الطوال(
 .أحد من الناس كانت أيدينا لك ناصرة ]خالفك 

، فلم يستقم دفعهم إليك و لا إلى إني ضربت أنف هذا الأمر و عينه«: له ﷒فقال 
 .)٣(» غيرك
 .كناية كسابقه عن ملاحظة الأمر بجملته» و قلّبت ظهره و بطنه«
ابـن أبي  (كمـا في  » فلم أر فيـه «: ، و الصواب)٤() المصرية(هكذا في » فلم أر لي«
 .)٥() الحديد
ابـن أبي  (زاد في  و )٦() ابن ميثم(و مثله في ) المصرية(هكذا في » إلاّ القتال أو الكفر«
و . »﷑بما انزل على محمـد  «: ، و في الخطّية)٧(» ﷑بما جاء به محمد «): الحديد

و : لعلّ الزيادة حاشية خلطت بالمتن، لكون نسخة شرح ابن ميثم بخطّ مصنفه، و لأنه قال
 رح بمثله فيمامراده بالكفر الكفر الحقيقي، فإنه ص

____________________  
 .٤٣الباب  ٣٢٢: ٢شرح ابن أبي الحديد  )١(
 :القائل الحطيئة، و الشطر الثاني من البيت) ٢(

 و من يسوي بأنف الناقة الذّنبا
 ).أنف(، مادة ٢٣٩: ١أورده ابن منظور في لسان العرب 

 .تلخيص، و نقله الشارح بتصرف و ١٦٣ ١٦٢: الأخبار الطوال) ٣(
 .٩٠: ١ج البلاغة ) ٤(
 .٣٢٢: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٥(
 .١١٠: ٢، و شرح ابن ميثم ٩٠: ١ج البلاغة ) ٦(
 .٣٢٢: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٧(

   



١٦٩ 

و قد قلّبت هذا الأمر ظهره و بطنه حتى منعني القوم، فما وجدتني «: قبل حيث يقول
 .)١(» ﷑يسعني إلاّ قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد 

صـفّين  (ففي . يكرر ذلك جوابا لمن يشير عليه بترك قتالهم ﷒و كيف كان، كان 
يا أبا الحسن يا علي ابرز : من أهل الشام ينادي بين الصفّينخرج رجل ): نصر بن مزاحم

يا علـي،  : حتى إذا اختلفت أعناق دابتيهما بين الصفّين، فقال ﷒فخرج إليه علي . إليّ
إنّ لك قدما في الإسلام و هجرة، فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقـن هـذه   

: و ما ذاك؟ قال: ﷒ترى من رأيك؟ فقال له علي الدماء، و تأخير هذه الحروب حتى 
 .ترجع إلى عراقك فنخلّي بينك و بين العراق، و نرجع إلى شامنا فتخلّي بيننا و بين شامنا

و لقـد  ، لقد عرفت أنك إنما عرضت هذا نصيحة و شفقة: فقال له علي عليه السلام
نه، فلم أجد إلاّ القتال أو الكفر بما انـزل  أهمّني هذا الأمر و أسهرني، و ضربت أنفه و عي

إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض و هـم  . ﷑على محمد 
و لا ينهون عن المنكر فوجدت القتال أهون علي ، سكوت مذعنون لا يأمرون بالمعروف

 .)٢(من معالجة الأغلال في جهنم 
لقتال الناكثين  ﷑قتالهم و كان اللّه تعالى عينه على لسان نبيه  ﷒ترك و كيف ي

 .معاوية و أهل الشام: و القاسطون. )٣(و القاسطين و المارقين 
 حيث كان نفس ﷑و أمره اللّه تعالى بجهاد المنافقين عوضا عن نبيه 

____________________  
 .١١٣: ٢شرح ابن ميثم  )١(
 .٢٠٨ ٢٠٧: ٢، و شرح ابن أبي الحديد ٤٧٤: وقعة صفين) ٢(
 .٢٠٧: ٣شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



١٧٠ 

، و قد قال جلّ و علا لنبيه )٢(... و أنفسنا و أنفسكم:... بقوله تعالى )١( ﷑نبيه 
غير الكفّـار   ﷑و لم يجاهد النبي  )٣(... يا أيها النبي جاهد الكفّار و المنافقين: ﷑

 .و معاوية و أصحابه كانوا رؤوس المنافقين. فوض إليه جهاد المنافقين ﷑فلا بد أنه 
كمـا في  » على الامة«: و الصواب، )٤() المصرية(هكذا في » إنه قد كان على الناس«

 .)٥() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(
): الطـبري (في » وال أحدث أحداثا، و أوجد للناس مقالا، فقالوا ثمّ نقموا فغيـروا «

 إلى أهل مصر لمّا ولّى قيس بن سعد بن عبادة عليهم كتابا إلى أن قال فيه  ﷒كتب علي
و عمر ثمّ ولي بعدهما وال فأحدث أحداثا، فوجدت الامة عليه مقـالا   بعد ذكر أبي بكر

 .)٦(فقالوا، ثمّ نقموا عليه فغيروا، ثمّ جاؤوني فبايعوني 
فمن أحداث عثمان تقليد ابن عامر علـى البصـرة   ): تقريب الحلبي(أما أحداثه ففي 

  ، ماللخؤولة التي بينهما، و ابن أبي سرح على مصر للرضاعة التي بينه
____________________  

، و تواترت بذلك أحـاديثهم  ﷑نفس النبي  ﷒أجمعت الخاصة و العامة على أنّ أمير المؤمنين  )١(
و أسانيد شتى يضيق اال لذكرها، و هنا نذكر أهم المصادر التي نقلت ذلك، حسب الترتيب ، بألفاظ مختلفة

: ٨، الكـافي  ٨٦: ، تفسير فرات الكـوفي ٦٥٩ ٦٥٨: ﷒التفسير المنسوب الى الامام العسكري  :التاريخي
، ٢٧٨: ١، أمـالي الطوسـي   ٢٣٠ ٢٢٩: ، حقائق التأويل في متشابه التتريل٤٢٣: ، أمالي الصدوق٣١٩

، معالم ٢٦٣: ازلي، المناقب لابن المغ١٦٠ ١٥٨: ١، شواهد التتريل للحسكاني ٦٨ :أسباب الترول للواحدي
التتريل للعلاّمة البغوي ،العمـدة لابـن   ٢١٨ ٢١٦: ٢، المناقب لابن شهر آشوب ٩٠: المناقب للخوارزمي ،

: ٢، تفسير ابن كثير، الدر المنثور ٢٨٨: ، كفاية الطالب٨١: ٨، التفسير الكبير للرازي ١٩٢ ١٩١: البطريق
 .١٥٦: ، الصواعق المحرقة٣٩ ٣٨

 .٦١: آل عمران) ٢(
 .٧٣: التوبة) ٣(
 .٩٠: ١ج البلاغة ) ٤(
 .أيضا» على الناس« ١١٠: ٢، و لكن في شرح ابن ميثم ٣٢٢: ٢كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٥(
 .٣٦، سنة ٥٤٩ ٥٤٨: ٤تاريخ الطبري ) ٦(

   



١٧١ 

و عزل ، و يعلى بن امية على اليمن، و أسيد بن الأخنس على البحرين لكونه ابن عمته
 .ن الصحابة على الدين، المختارين للولاية، المرضيين السيرةالمأمونين م

 و من أحداثه استخفافه بعلي﷒ حين أنكر عليه تكذيب أبي ذر. 
و منها عزل عبد اللّه بن الأرقم عن بيت المال لمّا أنكر عليه إطلاق الأموال لبني اميـة  

بغير حق. 
 .افق و هو الذي اختاره و عقد له الأمريا من: و منها قوله لعبد الرحمن بن عوف

و منها منعه عائشة و حفصة ما كان أبو بكر و عمر يعطياما، و سبه لعائشة، و قوله 
لئن لم تنتهي، لادخلن عليك الحجـرة سـودان   : لها و قد أنكرت عليه الأفاعيل القبيحة

 .الرجال و بيضاا
 .بمنى أربعا، و إنكاره متعة الحج و منها أكله الصيد و هو محرم مستحلاّ، و صلاته

و منها ضرب عبد اللّه بن حنبل و كان بدريا مائة سوط، و حمله على جمل يطاف به 
و حبسه بعد ذلك موثقـا  ، في المدينة، لإنكاره عليه الأحداث، و إظهاره عيوبه في الشعر

 ى خلّى سبيله على ﷒بالحديد، فلم يزل عليأن لا يساكنه بالمدينـة،   بعثمان يكلّمه حت
فسيره إلى قلعة قموص من خيبر، فلم يزل ا حتى ناهض المسلمون عثمان من كلّ بلـد،  

 :فقال
  لــو لا علــي فــإنّ اللّــه أنقــذني

  على يديه من الأغـلال و الصـفد      

  
ــي إذ يخلّصــني ــداء عل   نفســي ف

  من كافر بعد ما أغضى على الصمد    

  
 بيفيه و أنكر أفعاله،  ﷑و منها تسيير حذيفة إلى المدائن حين أظهر ما سمعه من الن

 .حتى قتل ]يعرض بعثمان  [فلم يزل يحرض على عثمان 
   



١٧٢ 

و منها نفي الأشتر، و وجوه أهل الكوفة عنها إلى الشام حين أنكروا على سعيد بـن  
 .من دمشق إلى حمص العاص عامله أفعاله، و نفيهم

 ط فيه  ﷒و منها معاهدته لعليو ]منـه   [و وجوه الصحابة على الندم على ما فر ،
و إصراره على مـا  ، العزم على ترك معاودته، و نقض ذلك، و الرجوع عنه مرة بعد مرة

طانة السوء، ء، و ب ندم منه، و عاهد اللّه تعالى و أشهد القوم على تركه من الاستيثار بالفي
 .و تقليد الفسقة أمور المسلمين

و منها كتابه إلى ابن أبي سرح بقتل رؤساء المصريين، و التنكيل بالأتباع، و تخليـدهم  
الحبس لإنكارهم ما يأتيه ابن أبي سرح إليهم من الجور الذي اعترف به، و عاهد علـى  

 .تغييره
 .للقتل، و لم يعزل ولاة السوءو منها تعريضه نفسه، و من معه من الأهل و الأتباع 

و تحـريم  ، و منها استمراره على الولاية مع إقامته على المنكرات الموجبـة للفسـخ  
و ذلك تصرف قبيح لكونه غير مسـتحق عنـدهم مـع ثبـوت     . التصرف في أمر الامة

 .)١(... الفسق
ولاية  كان الأشعث بن قيس واليا على أذربيجان طول): أخبار طوال الدينوري(و في 

لأنه ولاّه عند مصاهرته إيـاه، و  ، عثمان، و كانت ولايته مما عتب الناس فيه على عثمان
 .)٢(تزويج ابنة الأشعث من ابنه 

 .)٣(أنّ أول من زاد النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء عثمان ): الطبري(و في 
____________________  

 .ط الكمباني ٣٣٥: ٨في البحار  ﷜نقله عن تقريب المعارف، العلاّمة السي  )١(
 .١٥٦: أخبار الطوال) ٢(
 .٣٥، سنة ٤٠١: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



١٧٣ 

أيضا بعد ذكر كتاب عثمان إلى أهل مكّة مع ابن عباس لمّا ولاّه الموسم ) الطبري(و في 
كتاب اللّـه  : بعد حصره، و عده في كتابه ما طعنوا عليه و ما أجام، إلى أن ذكر قالوا

 .)١(فليتله من تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل اللّه في الكتاب : فقلت. يتلى
 .منع من تلاوة مقدار من كتاب اللّه بشبهة كونه من غير القرآنو هو دالّ على أنه 

أنّ عثمان كان يأخذ من الخيل الزكاة، فـأنكر  : عن الزهري) أنساب البلاذري(و في 
 .عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق: ﷑قال النبي : ذلك من فعله، و قالوا

سعد بن أبي سرح أخا عثمان من الرضاعة و عامله على و فيه أيضا كان عبد اللّه بن 
المغرب، فغزا إفريقية سنة سبع و عشرين فافتتحها، و كان معه مروان فابتاع خمس الغنيمة 

 .بمائة ألف دينار، فكلّم عثمان فوهبها له، فأنكر الناس ذلك على عثمان
العاص صدقات قضاعة، كان مما أنكر على عثمان أنه ولّى الحكم بن أبي : و فيه أيضا

 .فبلغت ثلاثمائة ألف درهم، فوهبها له حين أتاه ا
أنكر الناس على عثمان اعطاءه سـعيد بـن   : و قال الواقدي و أبو مخنف في روايتهما

 .العاص مائة ألف درهم
أنكر الناس على عثمان مع ما انكر ان حمى الحمى، و : قال أبو مخنف في أسناده: و فيه

ثابت مائة ألف درهم، من ألف ألف درهم حملها أبو موسى الأشعري،  أن أعطى زيد بن
 .هذا حقّك: و قال له

 :فقال أسلم بن أوس الساعدي و هو الذي منع من دفن عثمان في البقيع
____________________  

 .٣٥، سنة ٤٠٩: ٤تاريخ الطبري  )١(

   



١٧٤ 

ــه  ــين فأدنيتـ ــوت اللعـ   دعـ

  خلافــا لســنة مــن قــد مضــى    

  
  مـروان خمـس العبـاد   و أعطيت 

ــى      ــت الحم ــم و حمي ــا له   ظلم

  
ــعري   ــه الأش ــاك ب ــال أت   و م

ــرى مــن الفــي     ــن ت ــه م   ء أبت

  
إنّ الحمام قد كثـر في  : أمر عثمان بذبح الحمام، و قال: قال سعيد بن المسيب: و فيه

يأمرنا بذبح الحمام و قد آوى طـرداء  : فقال الناس. بيوتكم حتى كثر الرمي و نالنا بعضه
 .﷑رسول اللّه 
ركعتين، و مع أبي بكر و عمر و مع  ﷑صلّيت بمنى مع النبي : قال ابن عمر: و فيه

عثمان صدرا من خلافته، ثم أتمّها أربعا، فتكلّم الناس في ذلك فأكثروا، و سئل أن يرجـع  
 .عن ذلك، فلم يرجع

إذا خرج للصلاة أذن المـؤذن ثم يقـيم، و    وسلم وآله عليه االله صلىان النبي : و فيه
كذلك كان الأمر على عهد أبي بكر و عمر و في صدر من أيام عثمـان، ثم إنّ عثمـان   

 .بدعة: نادى النداء الثالث في السنة السابعة، فعاب الناس ذلك و قالوا
في التحريض على جهـاد   ﷒بعد ذكر خطبة لأمير المؤمنين ) خلفاء ابن قتيبة(و في 
إنّ أمير المؤمنين أكرمه اللّه قد أسمع من كانـت  : ثمّ قام أبو أيوب الأنصاري فقال: معاوية

إنّ اللّه قد أكرمكم به كرامة ما قبلتموها حق قبولها، حيث . له أذن واعية، و قلب حفيظ
هم بعده، يفقهكم في نزل بين أظهركم ابن عم الرسول، و خير المسلمين و أفضلهم و سيد

 :و يدعوكم إلى جهاد المحلّين، فو اللّه لكأنكم صم لا تسمعون إلى أن قال، الدين
أ ليس إنما عهدكم بالجور و العدوان أمس، و قد شمل العباد، و شاع في الإسـلام،  

و ملطوم وجهه، و موطوء بطنه، و ، فذو حق محروم، و مشتوم عرضه، و مضروب ظهره
صدع بالحق، و نشـر العـدل، و عمـل     ﷒ء، فلما جاءكم أمير المؤمنين ملقى بالعرا

 بالكتاب؟ فاشكروا نعمة اللّه
   



١٧٥ 

 .)١(عليكم، و لا تتولّوا مجرمين 
، و كتبوا كتابا ذكروا فيه مـا  ﷑ذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب النبي : و فيه

 ة النبيـة    ﷑خالف عثمان من سنة صاحبيه، و ما كان من هبته خمـس إفريقيو سن
لمروان و فيه حق اللّه و رسوله، و منهم ذوو القربى و اليتامى و المساكين، و ما كان من 

دارا لنائلة، و دارا لعائشة ابنتـه، و  : ينةتطاوله في البنيان حتى عدوا سبع دور بناها بالمد
مروان القصور بذي خشب، و عمارة الأموال ا  ]بنيان  [غيرهما من أهله و بناته، و بناء 

من الخمس الواجب للّه و لرسوله، و ما كان من إفشائه العمل و الولايات في أهله و بني 
ول، و لا تجربة لهم بالامور، و ما عمه من بني امية، أحداث و غلمة لا صحبة لهم من الرس

كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلّى م الصبح و هو أمير عليهـا سـكران أربـع    
زدتكم، و تعطيله إقامة الحـد   ]صلاة  [إن شئتم أن أزيدكم ركعة : ركعات، ثمّ قال لهم

 ـ  ء و لا  يعليه، و تأخيره ذلك عنه، و تركه المهاجرين و الأنصار لا يستعملهم علـى ش
يستشيرهم، و استغنى برأيه عن رأيهم، و ما كان من الحمى الذي حمى حول المدينة، و ما 
كان من إدراره القطائع و الأرزاق و الأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة مـن  

لى السوط، و إنه و ما كان من مجاوزته الخيزران إ، ، ثمّ لا يغزون بولا يذبون﷑النبي 
 .أول من ضرب بالسياط ظهور الناس، و إنما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرة و الخيزران

ثمّ تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان، و كان ممن حضـر الكتـاب عمـار و    
المقداد، و كانوا عشرة، فلما خرجوا بالكتاب ليدفعوه إلى عثمان و الكتاب في يد عمـار  
جعلوا يتسلّلون عن عمار، حتى بقي وحده، فمضى حتى جاء دار عثمان، فاستأذن عليه، 

 فأذن له، فدخل عليه و عنده مروان و أهله من
____________________  

 .١٥٣ ١٥٢: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



١٧٦ 

 :قال. نعم: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: بني امية، فدفع إليه الكتاب فقرأه، فقال
لا أخـبرك  : و من هم؟ قال: قال. معي نفر تفرقوا فرقا منك: من كان معك؟ قال و
إنّ هذا العبد الأسود يعني عمارا قد : فلم اجترأت علي من بينهم؟ فقال مروان: قال. م

 :قال عثمان. جرأ عليك الناس، و إنك إن قتلته نكلت به من وراءه
فجروه حتـى  ، فتقوا بطنه، فغشي عليهاضربوه، فضربوه و ضربه عثمان معهم حتى 

 بيسلمة زوج الن فأدخل مترلها، ثمّ خـرج  ، ﷑طرحوه على باب الدار، فأمرت به أم
 و اللّـه  : و هو شاك معصوب الرأس، فقال عثمان ﷒عثمان إلى المسجد، فإذا هو بعلي

ياتك؟ فو اللّه لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك، يا أبا الحسن، ما أدري أشتهي موتك أم ح
لأني لا أجد منك خلفا، و لئن بقيت لا أعدم طاغيا يتخذك سلما و عضـدا، و يعـدك   

فقـال علـي   : كهفا و ملجأ، لا يمنعني منه إلاّ مكانه منك، و مكانك منه إلى أن قـال 
شغول بوجعي، و أنا أقول كما إنّ في ما تكلّمت به جوابا، و لكني عن جوابك م: ﷒

 .)١(فصبر جميل و اللّه المستعان على ما تصفون  :قال العبد الصالح
كنا مع حذيفة في البيت فقال له : في حذيفة قال الترال بن سبرة): حلية أبي نعيم(و في 
أنـت  : فقال له عثمـان . ما قلته: يا أبا عبد اللّه، ما هذا الذي يبلغني عنك؟ قال: عثمان

 :أ لم تقل ما قلت؟ قال: فلما خرج قلت لحذيفة. صدقهم و أبرهمأ
 .)٢(بلى، و لكن أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه 

و تكلّم فيه من ، نقم الناس على عثمان بعد ولايته بست سنين): تاريخ اليعقوبي(و في 
 اتخذآثر القرباء، و حمى الحمى، و بنى الدار، و : تكلّم، و قالوا

____________________  
من سورة  ١٨، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص، و الآية ٣٣ ٣٢: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة  )١(
 .يوسف
، و قال ابن عبد ربه في العقد ٢٩٦: ٧، العقد الفريد لابن عبد ربه ٢٧٩: ١حلية الأولياء لأبي نعيم ) ٢(

 :أخذه الشاعر فقال: بعد ذكره
 دنيانا بتمزيق ديننا نرقّع

 فلا ديننا يبقى و لا ما نرقّع

   



١٧٧ 

الضياع و الأموال بمال اللّه و المسلمين، و نفى أبا ذر صاحب الرسول، و عبد الرحمن بن 
فأحدث في الصلاة ما ، حنبل، و آوى الحكم بن أبي العاص، و ولّى الوليد بن عقبة الكوفة

و ذلك أنه كان رجم امرأة مـن  ، جاز الرجمأحدث، فلم يمنعه ذلك من إعادته إياه، و أ
فأمر عثمان برجمها، فلما اخرجت دخل ، جهينة دخلت على زوجها، فولدت لستة أشهر

و حملُه و فصـاله ثلاثـونَ   :... إنّ اللّه تعالى يقول: فقال ﷒عليه علي بن أبي طالب 
 :و قال في رضاعه. )١(... شهرا

رسل عثمان في أثر المرأة، فوجدت قـد رجمـت فماتـت،    فأ. )٢(... حولين كاملين
 .)٣(فاعترف الرجل بالولد 

و . و كتب في جمع المصاحف من الآفاق حتى جمعها، ثمّ سلقها بالماء الحار و الخـلّ 
و كان ابـن  . أحرقها، فلم يبق مصحف إلاّ فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود: قيل

أن : إلى عبد اللّه بن عامر، فكتب إليه عثمـان  مسعود بالكوفة، فامتنع أن يدفع مصحفه
. إنه قد قدمت عليكم دابة سوء: فدخل المسجد و عثمان يخطب، فقال عثمان. أشخصه

فتكلّم ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به عثمان، فجر برجله حتى كسـر لـه ضـلعان،    
 .فتكلّمت عائشة، و قالت قولا كثيرا
و كان عثمان غائبـا  ، حتى توفي، و صلّى عليه عمارفأقام ابن مسعود مغاضبا لعثمان 

 :قبر من هذا؟ قيل: فلما انصرف رأى القبر، فقال. فستر أمره
و ، ولي أمره عمـار : فكيف دفن قبل أن أعلم؟ فقالوا: قال. قبر عبد اللّه بن مسعود

ليه عمـار، و  ذكر أنه أوصى ألاّ يخبر به، و لم يلبث إلاّ يسيرا حتى مات المقداد، فصلّى ع
 كان أوصى إليه، و لم يؤذن به عثمان، فاشتد غضب عثمان على

____________________  
 .١٥: الأحقاف )١(
 .٢٣٣: البقرة) ٢(
 .، و نقله الشارح بتصرف١٧٤ ١٧٣: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

   



١٧٨ 

 .)١(ويلي على ابن السوداء أما لقد كنت به عليما : عمار، و قال
على شـيخنا عبـد   ) الاستيعاب(ء كتاب  قرى: الحديد في موضع آخرو في ابن أبي 

ء إلى خبر حضـور حجـر و    الوهاب بن سكينة المحدث و أنا حاضر، فلما انتهى القارى
 :الأشتر في تجهيز أبي ذر، قال استاذي عمر بن عبد اللّه الدباس

عض ما كان حجـر و  لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءت، فما قال المرتضى و المفيد إلاّ ب
 .)٢(الأشتر يعتقدانه في عثمان و من تقدمه، فأشار الشيخ إليه بالسكوت 

 )٣(و كان مروان قد صـفق  : في أبي ذؤيب و خروجه في غزوة إفريقية) الأغاني(و في 
فقـال  . على الخمس بخمسمائة ألف، فوضعها عنه عثمان، فكان ذلك مما تكلّم فيه بسببه

 :بن مليل و هو أخو صفوان بن امية لعثمانعبد الرحمن بن حنبل 
  فأدنيتــه )٤(دعــوت الطريــد  

  خلافــا لســنة مــن قــد مضــى    

  
  و أعطيــت مــروان خمــس العبــا

  د ظلمــا لهــم و حميــت الحمــى    

  
ــعري  ــه الأش ــاك ب ــالا أت   و م

ــا مــن الفــي     ــه مــن دن   ء أعطيت

  
المراد بالمال الذي أتى به الأشعري، المال الذي قدم به أبو موسى الأشعري مـن  : قال

منه مائـة ألـف    ]العيص  [العراق على عثمان، فأعطى عبد اللّه بن أسيد بن أبي العاص 
 .)٥(ثلثمائة ألف درهم فأنكر الناس ذلك : درهم، و قيل

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف١٧١ ١٧٠: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .١٠٥ ١٠١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
: ، مـادة ١٥٠٧: ٤الصحاح . (ضربت يدي على يده: صفقت له بالبيع و البيعة صفقا، أي: يقال) ٣(
 ).صفق
و هو طريد رسول اللّه . هو الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو مروان بن الحكم و عم عثمان بن عفّان) ٤(
. نفاه من المدينة إلى الطائف، و لم يزل ا إلى أن ولي عثمان فرده إلى المدينة و أعطاه مائة ألف درهـم  ﷑

 ٣٤٥: ١، الإصـابة  ٣٥ ٣٣: ٢، أسد الغابـة  ٣١٩ ٣١٧: ١، الاستيعاب ٤٤٧: ٥انظر الطبقات الكبرى 
٣٤٦. 
 .٢٦٩ ٢٦٨: ٦الأغاني ) ٥(

   



١٧٩ 

لا، و قولهم فيه، و نقمهم عليـه، و تغـييرهم أمـره ففـي     و أما ايجاد عثمان للناس مقا
 :في جهاد هاشم المرقال يوم صفّين مع جمع من القراء) الطبري(

 :فإنهم لكذلك إذ خرج عليهم فتى شاب و هو يقول
  أنا ابـن أربـاب الملـوك غسـان    

ــان     ــدين عثم ــوم ب ــدائن الي   و ال

  
ــجان   ــبر فأش ــاني خ ــي أت إن  

ــن       ــل اب ــا قت ــان أنّ علي   عفّ

  
: فقال له هاشم، ثم يشد فلا ينثني حتى يضرب بسيفه، ثمّ يشتم و يلعن و يكثر الكلام

يا عبد اللّه، إنّ هذا الكلام بعده الخصام، و إنّ هذا القتال بعده الحساب، فاتق اللّه فإنك 
 .راجع إلى اللّه فسائلك عن هذا الموقف و ما أردت به

بكم لا يصلّي كما ذكر لي، و أنتم لا تصلّون أيضـا، و  فإني أقاتلكم لأنّ صاح: قال
و ما أنت و : فقال له هاشم. أقاتلكم لأنّ صاحبكم قتل خليفتنا، و أنتم أردتموه على قتله

و أبناء أصحابه و قراء الناس، حـين أحـدث    ﷑ابن عفّان إنما قتله أصحاب محمد 
و أولى بالنظر في امور الناس منك ، و هم أهل الدين الأحداث، و خالف حكم الكتاب،

إنّ صاحبنا لا يصلّي، فهو أول من صـلّى، و  : و أما قولك: و من أصحابك إلى أن قال
ء  و أما كلّ من ترى معي فكلّهـم قـارى  . أفقه خلق اللّه في دين اللّه، و أولى بالرسول

 .)١(... لكتاب اللّه لا ينام الليل جدا
كان ابتداء الجرأة على عثمان أنّ إبلا من إبل الصدقة قـدمت  : أيضا) لطبريا(و في 

على عثمان، فوهبها لبعض ولد الحكم بن أبي العاص، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عـوف،  
و قسمها بين الناس و عثمان في داره، فكان ذلك أول وهن دخـل   ]فأخذاها  [فأخذها 

 .عليه
 ه أنّ عثمان مر بجبلة بن عمروبل كان أول وهن دخل علي: و قيل

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف٣٧، سنة ٤٤ ٤٣: ٥تاريخ الطبري  )١(

   



١٨٠ 

، فسلّم عثمان، فرد القوم عليه، فقـال  )١(الساعدي، و هو في نادي قومه و في يده جامعة 
 :لم تردون على رجل فعل كذا و فعل كذا ثمّ قال لعثمان: لهم جبلة

و ابـن  ، اللّه لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه الخبيثة مروانو 
 بيه، و منهم من أباح الندمه ﷑عامر، و ابن أبي سرح منهم من نزل القرآن بذم. 

و أبو بكر و عمـر يخطبـون    ﷑إنه خطب يوما، و بيده عصا كان النبي : و قيل
عليها، فأخذها جهجاه الغفاري من يده، و كسرها على ركبته، فلما تكاثرت أحداثـه  

إنكم إن كنتم تريـدون  : كتب جمع من أهل المدينة من الصحابة و غيرهم إلى من بالآفاق
 .)٢(قد أفسده خليفتكم  ﷑الجهاد فهلموا إلينا فإنّ دين محمد 

لمّا أنكر الناس على عثمان ما أنكروا، من تأمير الأحداث : قال ابن دأب): العقد(و في 
، قالوا لعبد الرحمن بـن  ﷑من أهل بيته بني امية على الجلّة الأكابر من أصحاب محمد 

 .)٣(ظن هذا به لم أ: ؟ قال﷑هذا عملك و اختيارك لامة محمد : عوف
إنّ ناسا كانوا عند فسطاط عائشة و أنا معهم بمكّـة،  : قال أبو سعيد الخدري: و فيه

فمر بنا عثمان، فما بقي أحد من القوم إلاّ لعنه غيري، و كان فيهم رجـل مـن أهـل    
أ تشتمني؟ فلمـا قـدم   ، يا كوفيّ: الكوفة، كان عثمان أجرأ عليه منه على غيره، فقال له

فانطلق معه حتى دخل على عثمان، فقـال  . عليك بطلحة: كان يتهدده، فقيل له المدينة
 و اللّه: قال طلحة. و اللّه لأجلدنه مائة سوط: عثمان

____________________  
 ).جمع: ، مادة١١٩٩: ٣الصحاح . (الغلّ، لأنها تجمع اليدين إلى العنق: الجامعة )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٦٧ ٣٦٥: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٥٥: ٥العقد الفريد ) ٣(

   



١٨١ 

 .)١(اللّه يرزقه : قال. و اللّه لأحرمنه عطاءه: قال. لا تجلدنه مائة سوط إلاّ أن يكون زانيا
إني لأبغض هـذه  : نظر ثابت بن عبد اللّه بن الزبير إلى أهل الشام فقال): العقد(و في 
صـدقت، و  : تبغضهم لأنهم قتلوا أباك قال: عمرو بن عثمانفقال له سعيد بن . الوجوه

 .)٢(لكن المهاجرين و الأنصار قتلوا أباك 
 :فقام الأشتر و قال لطلحة: في حصار عثمان) خلفاء ابن قتيبة(و في 

بسـم اللّـه   : تبعثون إلينا و جاءنا رسولكم بكتابكم، و ها هو ذا، و أخرج كتابا فيه
الرحمن الرحيم، من المهاجرين الأولين و بقية الشورى، إلى من بمصر مـن الصـحابة و   
التابعين، أما بعد أن تعالوا إلينا، و تداركوا خلافة رسول اللّه قبل أن يسلبها أهلها فـإنّ  

بدل، و سنة رسوله قد غيرت، و أحكام الخليفتين قد بدلت، فننشد اللّه من  كتاب اللّه قد
قرأ كتابنا من بقية أصحاب الرسول و التابعين بإحسان، إلاّ أقبل إلينا، و أخذ الحق لنا، و 
أعطاناه، فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر، و أقيموا الحق علـى المنـهاج   

غلبنا على حقّنـا، و  . ، و فارقكم عليه الخلفاء﷑الذي فارقتم عليه نبيكم الواضح، 
استولي على فيئنا، و حيل بيننا و بين أمرنا، و كانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة و رحمة، 

لمّـا  : فبكى طلحة، فقال الأشـتر . ء أكله و هي اليوم ملكا عضوضا، من غلب على شي
و ذكروا أنّ أهل : رنا أقبلتم تعصرون أعينكم، و اللّه لا نفارقه حتى نقتله إلى أن قالحض

فأبى ابن أبي سرح ، مصر جاؤوا يشكون عاملهم ابن أبي سرح، فكتب إليه عثمان يتهدده
أن يقبل ما اه عنه عثمان، و ضرب بعض من أتاه به من قبل عثمان من أهل مصر حتى 

  ، مصر سبعمائة رجلقتله، فخرج من أهل 
____________________  

 .٥٦: ٥العقد الفريد  )١(
 .١١٠: ٤العقد الفريد ) ٢(
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 بيم ابن  ﷑فترلوا في المسجد، و شكوا إلى أصحاب الن في مواقيت الصلاة ما صنع
قـد  : ت لهأبي سرح، فقام طلحة و تكلّم بكلام شديد، و أرسلت عائشة إلى عثمان فقال

 بيم إليك أصحاب النفأبيت إلاّ واحدة، فهذا قد ، ، و سألوك عزل هذا الرجل﷑تقد
، و كان متكلّم القـوم،  ﷒و دخل عليه علي . قتل منهم رجلا، فأنصفهم من عاملك

عنـهم و اقـض    إنما يسألونك رجلا مكان رجل، و قد ادعوا قبله دما، فاعزله: فقال له
: فقالوا. اختاروا رجلا أولّيه عليهم: فقال. بينهم، فإنّ وجب لهم عليه حق، فأنصفهم منه

فكتب عهده، و ولاّه، فخرج و خرج معه عدد من المهاجرين . استعمل محمد بن أبي بكر
و الأنصار، ينظرون في ما بين أهل مصر و ابن أبي سرح، حتى إذا كانوا علـى مسـيرة   

ال من المدينة، فإذا هم بغلام أسود على بعير يخبط البعير، كأنه رجل يطلـب أو  ثلاث لي
ما قصتك و ما شأنك؟ كأنك طالب أو هـارب،  : ﷐يطلب، فقال له أصحاب محمد 

: هذا عامل مصر معنا، قال: فقال له رجل. إني غلام عثمان وجهني إلى عامل مصر: فقال
: ء به إليه، فقال لـه  فجي، خبر محمد بن أبي بكر بأمره، فبعث في طلبهفا. ليس هذا اريد

غلام عثمان، حتـى عرفـه   : غلام مروان، و مرة يقول: غلام من أنت؟ فأقبل مرة يقول
بماذا؟ أمـا  : قال. إلى عامل مصر: إلى من أرسلك؟ قال: رجل أنه لعثمان، فقال له محمد

يجدوا معه كتابا، و كانت معه إداوة قد يبست، فيها ففتشوه، فلم . لا: معك كتاب؟ قال
ء يتقلقل، فحركوه ليخرج فلم يخرج، فشقّوا إداوته، فإذا فيها كتاب من عثمـان إلى   شي

فجمع محمد بن أبي بكر من كان معه من المهاجرين و الأنصـار، و فـك   ، ابن أبي سرح
ن أبي بكر و فلان و فلان و فـلان  إذا أتاك محمد ب: الكتاب بمحضر منهم، فقرأه، فإذا فيه

 .فاقتلهم، و أبطل كتام، و قر على عملك حتى يأتيك رأيي
 فلما رأوا الكتاب فزعوا منه، و رجعوا إلى المدينة، و ختم محمد بن أبي
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بكر الكتاب بخواتم النفر الذين كانوا معه، و دفعه إلى رجل منـهم، ثمّ قـدموا المدينـة،    
، ثمّ فكّـوا  ﷑بير و عليا و سعدا، و من كان من أصحاب النبي فجمعوا طلحة و الز

الكتاب بمحضر منهم، و أخبرهم بقصة الغلام، و أقرأهم الكتاب، فلم يبق أحد من المدينة 
نـاس  فلحقوا بمنازلهم، و حصـر ال  ﷑و قام أصحاب النبي . على عثمان )١(إلاّ حنق 

 .)٢(عثمان و أحاطوا به 
ثم من المضحك أنّ ابن أبي الحديد نقل كلام المرتضى في رد قاضي القضاة في دفاعـه  

: الجواب عن هذه المطاعن على وجهـين : عن مطاعن عثمان، و قال ابن أبي الحديد نفسه
كـثير مـن   أما الإجماليّ، فإنا لا ننكر أنّ عثمان أحدث أحداثا أنكرها : إجمالا و تفصيلا

المسلمين، و لكنا ندعي مع ذلك أنها لم تبلغ درجة الفسق، و لا أحبطت ثوابه، و أنها من 
الصغائر التي وقعت مكفّرة و ذلك لأنا قد علمنا أنه مغفور له، و أنه من أهل الجنة لثلاثة 

 :أوجه
: فقـال ، إنّ اللّه اطّلع على أهل بدر: ﷑أنه من أهل بدر، و قد قال النبي : أحدها

 :عثمان لم يشهد بدرا، لأنا نقول: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم لا يقال
صدقتم، لكنه تخلّف على رقية ابنة النبي لمرضها، و ضرب له النبي بسـهمه و أجـره   

 .باتفاق سائر الناس
لقد رضي اللّه عن المؤمنين : فيهمأنه من أهل بيعة الرضوان الذين قال تعالى : و ثانيها

صدقتم، : إنه لم يشهد بيعة الشجرة لأنا نقول: لا يقال. )٣(... إذ يبايعونك تحت الشجرة
بأنّ  )٤(لكن النبي كان أرسله إلى أهل مكّة، و لأجله كانت بيعة الرضوان، حيث أرجف 

 بينإ«: ﷑قريشا قتلت عثمان، فقال الن 
____________________  

 ).حنق: ، مادة١٤٦٥: ٤الصحاح . (الغيظ: اغتاظ، و الحنق: حنق عليه )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٧ ٣٥: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة ) ٢(
 .١٨: الفتح) ٣(
فـون في المدينـة   و المرج: أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة و ذكر الفتن قال اللّه تعـالى ) ٤(

: ٥لسان العرب . (و هم الذين يولّدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس ).٦٠: الأحزاب(
  ).رجف: ، مادة١٥٣
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، ثمّ جلس تحت الشجرة، و بايع الناس على الموت، ثمّ »كانوا قتلوه، لأضرمنها عليهم نارا
شمالي خير «: و قال، فصفح بشماله على يمينه، »إن كان عثمان حيا فأنا ابايع عنه«: قال

 .روى ذلك جميع أرباب السيرة متفقا عليه. »من يمين عثمان
 .أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار بأنهم من أهل الجنة: و ثالثها

و إذا كانت هذه الوجوه الثلاثة دالّة على أنه مغفور له، و أنّ اللّه قد رضي عنه و هو 
هل الجنة، بطل أن يكون فاسقا، فاقتضت بأن يحكم أنّ كلّ ما وقع منه فهو من باب من أ

 .)١(الصغائر المكفّرة 
بقاء عدالة عثمان مع تلك الأعمال كبقاء طهارة مرأة قد كانت تأتيها الرجال، : قلت

: فقال لها رجـل ، فكانت إذا قامت من تحت رجل بالدلال، و ثبت إلى الصلاة بلا إمهال
إني أتعجب من استحكام وضوئك، أي وضوء هو لا تستطيع تلك الجنابات المتـواترة أن  
تؤثّر فيه؟ و ليت ابن أبي الحديد كان حاضرا يوم الشورى حتى يجيب المقداد عن طعنه في 

يـا معشـر المسـلمين، إن    : عثمان فقال المقداد ذلك اليوم من وراء الباب لمّا لم يدخلوه
يتموها أحدا، فلا تولّوها من لم يحضر بدرا، و ازم يوم أحد، و لم يحضر بيعة الرضوان، ولّ

 .)٢(و ولّى الدبر يوم التقى الجمعان 
و عثمان نفسه لم يدر أن يجيب المقداد بجواب ابن أبي الحديـد المنطقـي ذاك الـذي    

 أما و اللّه «: بالشكل الأول الذي بديهي الإنتاج، بل أجابه بالتهديد، فقال
____________________  

 .٦٩ ٦٨: ٣شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .من سورة آل عمران ١٥٥إشارة إلى الآية ) ٢(
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 .)١(» لئن ولّيتها لأردنك إلى ربك الأول
و الأصل في ترتيب وجوهه معاوية بن أبي سفيان، فإذا كان معاوية هو الحاكم يـوم  

 يد أحسن الثناءالجزاء يثني على ابن أبي الحد
 :في معنى قتل عثمان ﷒و من كلام له ) ٣٠(الخطبة  - ٥

لَو أَمرت بِه لَكُنت قَاتلاً أَو نهيت عنه لَكُنت ناصراً غَير أَنَّ من نصره لاَ يسـتطيع أَنْ  
نا يقُولَ خذَلَه من أَنا خير منه و من خذَلَه لاَ يستطيع أَنْ يقُولَ نصره من هو خير مني و أَ

ـي   جف ـعاقو كْـمح لَّهل و عزاَلْج مأْتفَأَس متزِعج ةَ واءَ اَلْأَثَرفَأَس أْثَرتسا هرأَم لَكُم عام 
ليقرأ على الناس  ﷒جزء كتاب كتبه ) رسائل الكليني(رواه : اَلْمستأْثرِ و اَلْجازِعِ أقول

و عثمان بعد فتح معاوية لمصر، و قتل محمد بن أبي بكر،  لمّا سألوه عن أبي بكر، و عمر،
و أما أمر عثمان، فكأنه علم من القرون الأولى علمها عند : رواه مع زيادات، و هذا نصه

و اللّه مـا  . و قتله أهل مصر، خذله أهل بدر. )٢(ربي في كتاب لا يضلّ ربي و لا ينسى 
اتلا، و لو أني يت كنت ناصرا، و كان الأمر أمرت و لا يت و لو أنني أمرت كنت ق

خذله من : لا ينفع فيه العيان و لا يشفى منه الخبر، غير أنّ من نصره لا يستطيع أن يقول
: نصره من هو خير مني، و أنا جامع أمره: أنا خير منه، و لا يستطيع من خذله أن يقول

 استأثر فأساء الأثرة، و جزعتم
____________________  

 .١٢٢: ، الجمل١١٥ ١١٤: أمالي المفيد )١(
 .٥٢: طه) ٢(
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 .)١(فأسأتم الجزع، و اللّه يحكم بينكم و بينه، و اللّه ما يلزمني في دم عثمان مة 
 .)٢(أخصر منه ) مسترشد ابن رستم الطبري(و رواه 

 .»في معنى قتل عثمان ﷒و من كلام له «: قول المصنف
عن القاسـم بـن   ) عيونه(كلام آخر في معنى قتله رواه ابن قتيبة في  ﷒و له : أقول

خطبنا علي : الحسن، عن خالد بن خداش، عن حماد، عن مجالد، عن عمير بن روذي قال
لئن لم يدخل الجنة إلاّ من قتل عثمان لا أخلها، و لئن لم يدخل النار إلاّ من «: فقال ﷒

إنكم أكثرتم في : ما صنعت فرقت الناس فخطبهم فقال: ، فقيل له»أدخلهاقتل عثمان لا 
 .)٣(قتل عثمان، ألا و إنّ اللّه قتله و أنا معه 

حدثنا خالد، عن حماد، عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سـيرين  : و قال ابن قتيبة
 .)٤(و سيقتلني معه : كلمة عربية، و لها وجهان، أي: قال

و لئن لم يدخل النار إلاّ من قتـل عثمـان لا   «إلى ) استيعابه(بد البر في و رواه ابن ع
 .)٥(» أدخلها

 :عن عبيدة السلماني، قال) الشافي(و روى كاتب الواقدي كما في 
 ).٦(من كان سائلي عن دم عثمان، فإنّ اللّه قتله و أنا معه : يقول ﷒سمعت عليا 

 و سيقتلني«معناه : ن ابن سيرين أنه قالع )٧(و أما ما نقله ابن قتيبة 
____________________  

 .لا وجود لرسائل الائمة للكليني، و انما نقله قدس سره من مصادر أخرى )١(
 .، المطبعة الحيدرية، النجف١٠٠: مسترشد ابن رستم الطبري) ٢(
 .٥٢: ٥، العقد الفريد ٢٠٧ ٢٠٦: ٢عيون الأخبار ) ٣(
 .٢٠٧: ٢عيون الأخبار ) ٤(
 .لم أجده في الاستيعاب) ٥(
 .٣٠٨: ٤الشافي في الإمامة ) ٦(
 .٢٠٧: ٢عيون الأخبار ) ٧(
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اللّه يتوفّى الأنفس حـين  : معناه هذا، أنه تعالى يتوفّاه لقوله تعالى: إن أراد بقوله» معه
العربية، و إن أراد ، و لم يصر جوابا، و لم ينطبق عليه ﷒فلا اختصاص به  )١(... موا

 .غيره فليبينه
روى شعبة ): الشافي(أراد ظاهره ما قاله كاتب الواقدي كما في  ﷒و مما يوضح أنه 

ألا مـن  «: يقول ﷒إنّ أبي أخبرني أنه سمع عليا : عن أبي حمزة الضبعي قلت لابن عباس
هل تدري ما يعني . صدق أبوك: قال. »كان سائلي عن دم عثمان، فإنّ اللّه قتله و أنا معه

 .)٢(بقوله؟ إنما عنى أنّ اللّه قتله، و أنا مع اللّه 
 :أنّ عمرو بن العاص قال لعمار): صفّينه(و ما رواه نصر بن مزاحم في 

فعلي قتلـه؟ قـال   : قال عمرو. سوء فتح لكم باب كلّ: ما ترى في قتل عثمان؟ قال
كنت مـع  : أ كنت فيمن قتله؟ قال: قال عمرو. بل اللّه رب علي قتله و علي معه: عمار

أراد أن يغير ديننـا  : فلم قتلتموه؟ قال عمار: قال عمرو. من قتله و أنا اليوم أقاتل معهم
 :عمار قال. ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل عثمان: فقال عمرو. فقتلناه

 .)٣(ألا تستمعون :... و قد قال فرعون قبلك لقومه
): صفّين نصر(في » لو أمرت به لكنت قاتلا، أو يت عنه لكنت ناصرا«: ﷒قوله 

 ام كونه بالشام لمّا بعثه عليأي ـس   ﷒خرج جرير البجليإلى معاوية لأخذ البيعة يتجس
 :على قعود له، و هو يقول ]غنى يت [الأخبار، فإذا هو بغلام 

  حكيم و عمـار الشـجا و محمـد   

)٤(و أشتر و المكشوح جروا الدواهيا     
  

  
____________________  

 .٤٢: الزمر) ١(
 .٣٠٨: ٤الشافي في الإمامة ) ٢(
 .من سورة الشعراء ٢٥، و الآية ٢٢: ٨، شرح ابن أبي الحديد ٣٣٩ ٣٣٨: وقعة صفّين) ٣(
. جبلة بن حصن العبدي كان من عمال عثمان على السند ثمّ البصرة، و قتل ا يوم الجمل حكيم بن) ٤(

و عمار هو عمار بن ياسر الصحابي، و محمد هو ابن أبي بكر، و الأشتر لقب مالـك  . ٤٠ ٣٩ :٢اسد الغابة 
ي المكش: ٧٦: ٧قال الزبيدي في تاج العروس . بن الحارث، و المكشوح هو المراديحلفـا، و  سم وح المرادي

و في الروض . عبد يغوث بن هبيرة بن الحارث: نسبه في بجيلة ثمّ في بني أحمس، و اسمه هبيرة بن هلال، و يقال
  .و إنما سمي مكشوحا لأنه ضرب بسيف على كشحه: الأنف
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  و قد كان فيهـا للـزبير عجاجـة   

  و صاحبه الأدنى أشـاب النواصـيا      

  
ــتغاث   ــي فاس ــا عل ــهفأم   ببيت

  فلا آمـر فيهـا و لم يـك ناهيـا        

  
أنا غلام من قريش، و أصلي من ثقيف، أنا : يا بن أخي، من أنت؟ قال: فقال له جرير

فعجب جرير من قولـه، و كتـب   . ابن المغيرة بن الأخنس، قتل أبي مع عثمان يوم الدار
 بشعره إلى علي﷒ ١(و اللّه ما أخطأ الغلام شيئا : ﷒، فقال علي(. 

ما قتلت عثمان و لكـن  : إنك تقول: قال حسان بن ثابت لعلي): العقد الفريد(و في 
 .فالخاذل شريك القاتل، و الساكت شريك القاتل. خذلته، و لم آمر به و لكن لم أنه عنه

 :ين فقالو أخذ معنى كلام حسان، كعب بن جعيل التغلبي و كان مع معاوية في صفّ
  و مـــا في علـــي لمســـتحدث

ــمة المحــدثينا     ــوى عص ــام س   مق

  
  و إيثـــاره لأهـــالي الـــذنوب

  و رفــع القصــاص عــن القاتلينــا    

  
  إذا ســيل عنــه زوى وجهــه  

)٢(و عمى الجواب علـى السـائلينا       
  

  
ــاخط   ــراض و لا س ــيس ب   فل

ــا     ــهاة و لا الآمرينـ   و لا في النـ

  
  و لا هـــو ســـاء و لا ســـره

  .)٣(و لا بد من بعض ذا أن يكونـا      

  
____________________  

 .٨٧ ٨٦: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٥٥ ٥٤: وقعة صفين )١(
 ).زوى: ، مادة١١٩: ٦لسان العرب . (صرفه و نحّاه: روى وجهه) ٢(
 :و البيت الآخر فيه هكذا ٤٧: ٥العقد الفريد ) ٣(

ــره ــاه و لا ســ ــو ســ   و لا هــ

ــض ذا       ــن بعـ ــاو لا آمـ   أن يكونـ

  
   



١٨٩ 

لمّا اخبر عمرو بن العاص و هو بفلسطين، أنّ عثمان قد قتل، و ) خلفاء ابن قتيبة(و في 
 فما فعل علي في قتلة عثمان؟: قال ﷒أنّ الناس بايعوا عليا 

ما أمرت و لا يـت، و لا  : دخل عليه الوليد بن عقبة، فسأله عن قتله، فقال: قيل له
 .سرني و لا ساءني

 .خلط و اللّه أبو الحسن: فقال عمرو. آواهم: فما فعل بقتلته؟ فقيل له: قال
ثمّ كتب عمرو إلى سعد بن أبي وقّاص يسأله عن قتل عثمان، و من قتله؟ فكتب إليـه  

انك سألتني عن قتل عثمان، و إني اخبرك أنه قتل بسيف سلّته عائشـة، و صـقله   : سعد
كت الزبير بلسانه و أشار بيده، و أمسكنا نحن، و لـو  طلحة، و سمه ابن أبي طالب و س

 .)١(شئنا دفعنا عنه 
مـن قتـل   : لقيت سعدا، فقلت له: قال رجل من بني ليث: قال العتبي): العقد(و في 

 .)٢(سيف سلّته عائشة، و شحذه طلحة، و سمه علي : عثمان؟ قال
كنت فيمن حاصر عثمان، فكنت آخذ سلاحي : قال أبو ثور): خلفاء ابن قتيبة(و في 

 ا كانت البيعة له، خرجـت في   ﷒و أضعه، و عليينظر إليّ لا يأمرني و لا ينهاني، فلم
 .)٣(أثره 

 بقتل ﷒طلب معاوية من عبيد اللّه بن عمر أن يشهد على علي ): صفّين نصر(و في 
 :عثمان، فقام و قال

  و لكنه قـد قـرب القـوم جهـده    

  و دبوا حواليـه دبيـب العقـارب       

  
  فما قال أحسـنتم و لا قـد أسـأتم   

)٤(و أطرق إطراق الشجاع المواثـب      
  

  
 رأيت عليا: قال زيد بن ثابت: عن قيس بن رافع قال) العقد(و في 

____________________  
 .، و النقل بتصرف يسير٤٨ ٤٧: ١قتيبة  الإمامة و السياسة لابن )١(
 .٤٦: ٥العقد الفريد ) ٢(
 .٤٧ ٤٦: ١الإمامة و السياسة ) ٣(
 .، و نقله الشارح بتلخيص١٠١ ١٠٠: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٨٤ ٨٢: وقعة صفين) ٤(

   



١٩٠ 

إنّ الناس يرون أنك لو شـئت رددت النـاس عـن    : مضطجعا في المسجد، فقلت له
 .ء من شأم ء و لا دخلت في شي و اللّه ما أمرم بشي: لفجلس ثمّ قا. عثمان

 :فأتيت عثمان فأخبرته، فقال
ــبلا   ــي ال ــيس عل ــرق ق   و ح

  )١(]أجذما[د حتى إذا اضطرمت أحجما     

  
رأيت : قال، عن الواقدي، عن الحكم بن الصلت، عن عمار، عن أبيه) الشافي(و روى 

ما أحببـت قتلـه و لا   : حين قتل عثمان، و هو يقول ﷑على منبر النبي  ﷒عليا 
 .)٢(كرهته، و لا أمرت به و لا يت عنه 

و هـو   ﷒سمعت عليا : قال ]جلدة  [مسندا عن أبي خلدة ) كاتب الواقدي(و عن 
و اللّه الذي لا إله إلاّ هو ما قتلته، و لا مالأت على قتله، و : يخطب فذكر عثمان و قال

 .)٣(لا ساءني 
ما أمـرت و لا يـت، و لا رضـيت و لا    «: في قتل عثمان ﷒هذا، و لعلّ قوله 

أبـو  فأشرف ، في قبال قول أبي سفيان لمّا مثلت امرأته هند بعمه حمزة في احد» سخطت
أما إنها قد كانت فيكم مثلة ما أمرت ا و لا يت عنها، «: سفيان على المسلمين و قال
 .)٤(» و لا سرتني و لا ساءتني

و : ما يجلسك و قد قتل ابنك؟ فقالت: لمّا قتل الأمين قيل لزبيدة): المروج(هذا، و في 
: فقالـت . م عثمانتخرجين فتطلبين بثأره كما خرجت عائشة تطلب بد: ما أصنع؟ فقيل

اخسأ لا أم لك، ما للنساء و طلب الثأر؟ ثمّ أمرت بثياا فسودت، و لبست مسحا مـن  
 شعر، و دعت بدواة و قرطاس، و كتبت إلى

____________________  
 .٤٩: ٥العقد الفريد لابن عبد رب  )١(
 .٣٠٨ ٣٠٧: ٤الشافي في الإمامة ) ٢(
 .٣٠٨: ٤المصدر نفسه ) ٣(
 .٣، سنة ٥٢١: ٢الطبري  تاريخ) ٤(

   



١٩١ 

اللّهم إني أقول : فلما قرأ المأمون كتاا قال. المأمون ما لقت من طاهر، و قتله لابنها
... و اللّه ما أمرت به و لا يت عنه: لمّا بلغه قتل عثمان ﷒كما قال أمير المؤمنين علي 

)١(. 
 :﷒لا يجوز أن يحمل كلامه : و من المضحك أنّ ابن أبي الحديد قال

على ظاهره، لما ثبـت مـن   » لو أمرت به لكنت قاتلا، أو يت عنه لكنت ناصرا«
و أيضا ثبت في السير أنه كان ينهى الناس عن قتله فيحمل لفظ النهي . عصمة دم عثمان

و حينئذ يسـتقيم  ، يمنع: ، أي»ب أموال الرعيةالأمير ينهى عن «: على المنع كما يقال
 [الكلام لأنه ما أمر بقتله و لا منع عن قتله، و إنما كان ينهى عنه باللسان، و لا ينـهى  

و قوله لمّـا  . »ما سرني و لا ساءني«: و لأجل أشباه هذا الكلام كقوله. عنه باليد ]يمنع 
: و قوله. لم أسخط: أسخطت قتله؟ فقال: فقيل له. لم أرض: أرضيت بقتله؟ قال: قيل له

قال كعب أبياته و نقل تلك الأبيات و للكلّ تأويل يعرفـه أولـو   » اللّه قتله و أنا معه«
 .)٢(الألباب 
و لو صح ما قاله لكان كـلّ  . ل ينكره ذوات الأذناب فضلا عن أولي الألبابب: قلت

 .باطل حقّا، و كلّ منكر معروفا
 :عنه باللسان و عمار يصيح بين يديه في صفّين ﷒ى : و كيف يقول

و . اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبغون دم عثمان، و يزعمون أنه قتل مظلومـا «
 ؟)٣(» ن كان إلاّ ظالما لنفسه، الحاكم بغير ما أنزل اللّهاللّه إ

هل  ﷒ثمّ إن كان المصريون و البصريون و الكوفيون الذين جاؤوا لقتله لا يطيعونه 
 إن أمرتني أن: ﷒كان عمار لا يطيعه، و هو الذي يقول له 

____________________  
 .و اللّه ما قتلت، و لا أمرت، و لا رضيت: في المصدرو . ٤٢٤ ٤٢٣: ٣مروج الذهب  )١(
 .، بتصرف و تلخيص من الشارح١٢٨ ١٢٧: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .١٠: ٨، شرح ابن أبي الحديد ٣٢٦: وقعة صفين لابن مزاحم) ٣(

   



١٩٢ 

و هل كان محمد بن أبي بكر لا يطيعه و هو كـان  . )١(ألقي بنفسي في البحر لفعلت 
 ﷒و هل كان الأشتر لا يطيعـه و كـان   . )٢( ﷔ولده غير الحسنين أطوع له من 

 .)٣(ليت في أصحابي عدة مثله في إطاعته لي في كلّ كلي و جزئي : يقول
قبل خلافته بوجوب قتل عبيد اللّه بن عمر قاتل هرمزان العجمي  ﷒و كيف جاهر 

قتلة إمامهم الثالث؟ و كيف يقول بعصمة دم عثمان و لمّا بعث ، و دافع في خلافته عن )٤(
قـال لـه    ﷒و حبيب بن سلمة، و معن بن يزيد إليـه  ، معاوية شرحبيل بن السمط

قـال  . لا: ﷒أ تشهد أنّ عثمان قتل مظلوما؟ قال : و غيره) الطبري(شرحبيل كما في 
فقال علي . ثمّ قام فانصرف. لوما فنحن منه برآءفمن لم يزعم أنّ عثمان قتل مظ: شرحبيل
﷒: 

و ما أنت ادي العمي . إنك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين
 .)٥(عن ضلالتهم إن تسمع إلاّ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 
 :﷒يه إل) العقد(و كيف لم يكن مباح الدم و لمّا كتب معاوية كما في 

____________________  
اللهم إنك تعلم أني لو أعلـم أنّ  : دعاء عمار و أنه قال ٣٢٠: ذكر نصر بن مزاحم في وقعة صفين )١(

) أعلم(اللهم و إني أعلم مما أعلمتني أني لا أعمل : رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت إلى أن قال
لك من جهاد هؤلاء الفاسقين، و لو أعلم اليوم عملا أرضى لك منه لفعلته، و نقله عنه  اليوم عملا هو أرضى

 .٢٥٣: ٥ابن أبي الحديد في شرح النهج 
 .٣١٣ ٣١٢: ١سفينة البحار للمحدث القمي رحمه اللّه ) ٢(
 [يرى في عـدوه  ليت فيكم مثله اثنين، بل ليت فيكم مثله واحدا : في الأشتر ﷒قال الإمام علي ) ٣(

 ...إذا لخفّت علي مؤونتكم، مثل رأيه ]عدوي 
، ١٦٣: ٣، الكامل في التـاريخ  ٢٦٩: ١، الإرشاد ٣٨، سنة ٥٩: ٥، تاريخ الطبري ٥٢١: وقعة صفّين

 .٥٩٣، ٥٠٥: ٨، بحار الأنوار، ط الكمباني ٢٤٠: ٢شرح ابن أبي الحديد 
 .١٨٦: وقعة صفين) ٤(
 ٨٠، و الآيتان ٢٤: ، شرح ابن أبي الحديد٣٧، سنة ٨: ٥تاريخ الطبري ، ٢٠٢ ٢٠١: وقعة صفين) ٥(

 .من سورة النمل ٨١

   



١٩٣ 

فايم اللّه لأرمينك بشهاب تذكيه الـريح و لا   )١(قتلت ناصرك، و استنصرت و اترك 
، و إذا مس ثقب، فلا تحسبنني كسحيم، أو عبد القيس، أو )٢(تطفئه الماء، فإذا وقع وقب 

ما قتل ابن عمك غيرك، و إني أرجو أن ألحقك بـه  : (إليه ﷒كتب » حلوان الكاهن
خذله من «: غير أنّ من نصره لا يستطيع أن يقول. )٣() على مثل ذنبه و أعظم من خطيئته

 :ول، و من خذله لا يستطيع أن يق»أنا خير منه
كان مروان بن الحكم، و المغيرة بن الأخنس » فمن نصره«. »نصره من هو خير مني«

كان منهم أجلاّء المهاجرين و الأنصار و التابعين » من خذله«و نظراؤهما من المنافقين، و 
بإحسان فناصره لا يمكنه لوضوح فسقه ادعاء كونه خيرا من خاذله، كمـا أنّ خاذلـه   

 .يمكنه الإقرار على نفسه بكون ناصره خيرا منهلثبوت تدينه لا 
 ﷒عن قتله، مع كونـه   ﷒و هذا الكلام ككلامه الأول المشتمل على عدم يه 

  فاق المؤالف و المخالف دالّ على باحة قتله، فإنّ حـقآمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر بات
ذا كان ناصره لا يستطيع أن يدعي تلك الدعوى، الامور و باطلها يعلمان من متصديها فإ

و خاذله لا يستطيع أن يقر ذاك الإقرار، يفهم أنّ جواز قتله كان بمثابة من الوضوح الذي 
لا يعتريه مرية، و كيف لا و قاتلوه من الأجلّة الذين اعترف المخالف بجلالهم، مثل عمار 

 بيار تقتله الفئة الباغية«: المتواتر فيه ﷑الذي يكفي في جلاله قول النو قـد  . )٤(» عم
 أقر عمار كما

____________________  
: ١٥لسان العرب . (أي قتل حميمه، و أفزعه، و كلّ من أدركته بمكروه فقد وترته: وتر فلانا: يقال )١(
 ).وتر: مادة ٢٠٥
 ).وقب: ، مادة٢٣٤: ١الصحاح . (دخل: ء يقب وقبا، أي وقب الشي) ٢(
 .٨٢: ٥العقد الفريد لابن عبد ربه ) ٣(
نذكر هنا أهم المصادر التي نقلت ذلـك، حسـب الترتيـب    . هذا الحديث من الأحاديث المتواترة) ٤(

: ٢، سيرة ابـن هشـام   ٦٢٥: ، التفسير المنسوب إلى الامام العسكري٣٢٦و  ٣٢٤: وقعة صفين :التاريخي
، ٨٩: ٥، العقد الفريد ٥٩: ١٠، تاريخ الطبري ١٨٨: ٢تاريخ اليعقوبي  ،٢٤١: ١، الطبقات الكبرى ١٤٢

 ٤١٤: ٧عن أبي قتادة و  ٢٨٢: ٢، تاريخ بغداد ٣٨٦ ٣٨٥: ٣الحاكم  ، مستدرك﷒عيون أخبار الرضا 
عن أبي أيوب،  ١٨٧: ١٣عن عثمان بن عفّان و  ٢١٨: ١١عن حذيفة و  ٢٧٥: ٨عن عبد اللّه بن عمر و 

 .١٠: ٨الخرائج و الجرائح، شرح ابن أبي الحديد 

   



١٩٤ 

 .)١(مر بأنه من قتلته، و أنهم قتلوه لأنه أراد أن يغير دين اللّه 
يـا  : عمارا إلى الكوفة لنفر الناس إليه قال عمار ﷒لما أرسل علي : و قال ابن قتيبة

إنّ قتلـة عثمـان لا   ، )٢(م أنباؤنا أهل الكوفة إنّ كان غاب عنكم امورنا فقد انتهت إليك
يعتذرون من قتله إلى الناس، و لا ينكرون ذلك، و قد جعلوا كتاب اللّه بيـنكم و بـين   

 .)٣(محاجيهم، فبكتابه أحيا اللّه من أحيا، و أمات من أمات 
أنّ معاوية بن حديج لمّا قال لمحمد بـن  ): الطبري(و من قتلته محمد بن أبي بكر، و في 

و نبذ حكم القرآن، و قـد  ، إنّ عثمان عمل بالجور: أقتلك بعثمان قال له محمد: كرأبي ب
، فنقمنا ذلـك عليـه   )٤(و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون :... قال تعالى

 .)٥(فقتلناه 
جلس عمرو بن الحمـق علـى   ): الطبري(و في : و من قتلته عمرو بن الحمق الخزاعي

فأما ثلاث منهن فإني طعنتهن إيـاه  : رمق، فطعنه تسع طعنات، و قال صدر عثمان و به
 .)٦(للّه، و أما ست فإني طعنتهن إياه لما كان في صدري عليه 

و يكفي في إباحة دمه إجماع المهاجرين و الأنصار على قتله بخذلام إياه قال الفضـل  
 :بن عباس في أبياته في رد الوليد بن عقبة

  أت الأنصار ظلم ابـن عمكـم  فلو ر

  لكانوا له من ظلمه حاضري النصـر     

  
____________________  

 .٢٢: ٨، شرح ابن أبي الحديد ٣٣٩ ٣٣٨: وقعة صفين )١(
 .إن كان غاب عنكم أنباؤنا فقد انتهت اليكم امورنا: في المصدر) ٢(
 .٦٧: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة ) ٣(
 .٤٧: المائدة) ٤(
 .٣٨، سنة ١٠٤: ٥تاريخ الطبري ) ٥(
 .٣٥، سنة ٣٩٤: ٤المصدر نفسه ) ٦(

   



١٩٥ 

  كفى ذاك عيبـا أن يشـيروا بقتلـه   

)١(و أن يسلموه للأحابيش من مصر     
  

  
إنّ قتلته كلّهم كانوا مؤمنين فكان فيهم طلحة و الزبير و نظراؤهما، و إنما : و لم نقل

من طرقهم ) شافي المرتضى(ان كما روى نستدلّ بفعل مؤمنيهم و لذا كان حذيفة بن اليم
ما في عثمان بحمد اللّه شك، لكنني أشك في قاتله لا أدري أ كافر قتل كـافرا، أم  : يقول

 مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله؟
 .)٢(إيمانا  ]المؤمنين  [هو أفضل أهل الايمان 

و جبير بن مطعم ، حزامأنّ عثمان نبذ ثلاثة لا يدفن ثمّ إنّ حكيم بن : و روى الطبري
فلما سمع الناس بذلك . ففعل، في دفنه، و طلبا إليه أن يأذن لأهله في ذلك ﷒كلّما عليا 

قعدوا إليه في الطريق بالحجارة، و خرج به ناس يسير من أهله و هم يريدون به حائطـا  
لما خـرج علـى   ، كانت اليهود تدفن موتاهم فيه، ف)٣(حش كوكب : بالمدينة، يقال له

، فأرسل إليهم يعـزم علـيهم   ﷒فبلغ ذلك عليا ، الناس رجموا سريره، و همّوا بطرحه
فلما ظهر معاوية على النـاس  . ليكفّن عنه، ففعلوا، فانطلق به حتى دفن في حش كوكب

تصـل  أمر دم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع، و أمر الناس أن يدفنوا حوله حتى ا
 .)٤(بمقابر المسلمين 

إنّ عثمـان دفـن بـين    : قال أبو كرب عامل عثمان على بيت المال): الطبري(و في 
 [المغرب و العتمة، لم يشهد جنازته إلاّ مروان و ثلاثة من مواليه و ابنته الخامسة، فناحت 

 :فأخذ الناس الحجارة، و قالوا ]ابنته 
____________________  

 .٣٥، سنة ٤٢٦: ٤الطبري تاريخ  )١(
 .٢٩٢ ٢٩١: ٤الشافي في الإمامة ) ٢(
موضع عند بقيع الغرقـد اشـتراه   : حش كوكب: ٢٦٢: ٢قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ) ٣(

 .عثمان بن عفّان و زاده في البقيع، و لمّا قتل ألقي فيه ثمّ دفن في جنبه
 .٣٥، سنة ٤١٢: ٤تاريخ الطبري ) ٤(

   



١٩٦ 

 .)١(كادت ترجم  نعثل نعثل و
كان قتل معه عبداه نجيح و صبيح، فجرا بأرجلهما فرمي ما علـى  ): الطبري(و في 

البلاط، فأكلتهما الكلاب و لم يغسل عثمان و لا غلاماه، و لمّا وضع ليصلّى عليه، جـاء  
 .)٢(نفر من الأنصار يمنعوم الصلاة عليه 

ن بن بشير أن يخرج إلى قيس بـن  سأل معاوية النعما): صفين نصر بن مزاحم(و في 
يـا  : فخرج النعمان حتى وقف بين الصفين فقال. سعد بن عبادة، فيعاتبه و يسأله السلم

ألستم معشر : فما حاجتك؟ فقال، هيه يا بن بشير: فقال قيس. قيس، أنا النعمان بن بشير
وم الجمـل، و  الأنصار تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان يوم الدار، و قتلتم أنصاره ي

أقحمتم خيولكم على أهل الشام بصفين؟ فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليا لكانت 
و لكنكم خذلتم حقّا، و نصرتم باطلا، ثمّ لم ترضوا أن تكونوا كالنـاس  ، واحدة بواحدة

المصيبة، حتى أعلمتم في الحرب و دعوتم إلى البراز، ثمّ لم يترل بعلي أمر قطّ إلاّ هونتم عليه 
 .و قد أخذت الحرب منا و منكم ما قد رأيتم، فاتقوا اللّه في البقية. و وعدتموه الظفر

لكن لا ينصح ، ء على هذه المقالة ما كنت أراك يا نعمان تجترى: فضحك قيس ثمّ قال
أخاه من غش نفسه، و أنت و اللّه الغاش الضالّ المضالّ، أما ذكرك عثمان فإن كانـت  

كفيك فخذها مني، واحدة قتل عثمان من لست خيرا منه، و خذله من هو خير الأخبار ت
 .)٣(... منك

 لو: و كيف لم يكن مباح الدم و شهد حجر بن عدي و أصحابه الذين قالوا
____________________  

 .المصدر نفسه )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تقديم و تأخير٣٥، سنة ٤١٥ ٤١٣: ٤المصدر نفسه ) ٢(
 .٤٤٩ ٤٤٨: وقعة صفين لنصر بن مزاحم) ٣(

   



١٩٧ 

 .لم يكن في معاوية إلاّ قتله لهم لكفاه في هلاكته بذلك
بعد ذكر بعث زياد م إلى الشام، و بعث معاوية جمعا لقتلـهم قـال   ) الطبري(ففي 

يا هؤلاء، رأيناكم البارحة قد أطلتم الصلاة، و أحسنتم : أصحاب معاوية لحجر و أصحابه
هو أول من جار في الحكم، و عمل بغـير  : فأخبرونا ما قولكم في عثمان؟ قالواالدعاء، 

 ١(الحق(. 
و قال في عبد الرحمن العتري الذي كان أحد أصحاب حجر و لم يقتله معاوية معهم، 

إيه يا أخا ربيعة، مـا قولـك في   : بل رده إلى زياد فدفنه حيا بقس الناطف قال معاوية له
أشهد : قال. و اللّه لا أدعك حتى تخبرني: قال. و لا تسألني فإنه خير لكدعني : علي؟ قال

أنه كان من الذاكرين اللّه كثيرا، و من الآمرين بالحق، و القائمين بالقسط، و العافين عن 
 :فما قولك في عثمان؟ قال: قال. الناس

ل من فتح باب الظلم، و أرتج أبواب الحقلت نفسكقت: قال له معاوية. هو أو. 
 .)٢(بل إياك قتلت : قال

و طلحة و الـزبير  ، و كيف يقول ابن أبي الحديد بعصمة دمه، و كان سعد من خذلته
 .من قتلته، و هم من ستة شوراهم، و عشرم المبشرة

 و تسببت صديقتهم في تحريضاا عليه لقتله؟
ن يوم قتل، فلعمـري  قد حضرت عثما: كتب نافع إلى ابن الزبير): كامل المبرد(و في 

لئن كان قتل مظلوما لقد كفر قاتلوه و خاذلوه، و لئن كان قـاتلوه مهتـدين و إنهـم    
و لقد علمت أنّ أباك و طلحة و عليـا  . لمهتدون لقد كفر من يتولاّه و ينصره و يعضده

بين قاتل و خاذل، و أنت تتولّى أبـاك و   ]من  [كانوا أشد الناس عليه، و كانوا في أمره 
 و كيف ولاية قاتل متعمد. طلحة و تتولى عثمان

____________________  
)١(  ٥١، سنة ٢٧٥: ٥تاريخ الطبري. 
 .٥١، سنة ٢٧٧ ٢٧٦: ٥تاريخ الطبري ) ٢(

   



١٩٨ 

 .)١(و مقتول في دين واحد 
إنـه  : ما أورده نافع على ابن الزبير يرد على جميع أهل السنة، لكن يقال لنافع: قلت

الجمع بين المتضادين باطلا بالعقل، يكون انفكاك الملزوم عن اللازم كذلك، و كما يكون 
ولاية الأول و الثاني يستلزم صحة ولاية الثالث، فإذا كانت ولاية الثالث عندك باطلة فلا 

و قد دبر الثاني للثالث ولايته مع عرفانه له و أنه يفعل . بد أن تقول ببطلان ولاية الأولين
 .ما فعل

و من العجب أنّ إخواننا أتوا بالتضاد في أقوالهم فضلا عن مذهبهم فهذا ابن قتيبـة و  
لمّا قتل عثمان دخل علي عليـه و كـان   : ابن عبد ربه و المسعودي قالوا بعد ما مر عنهم

 :أرسل الحسن و الحسين لمنعه و كان ذهل عقله فقال لهما
 )٢(فلطم الحسين و ضرب صدر الحسـن  كيف قتل أمير المؤمنين و أنتما على الباب؟ 

فأي تخليط هذا؟ أما لهم شعور حتى لا يقولوا بالتناقض و التضاد؟ فإن كان من يـروي  
خبرين متضادين معذورا في الظاهر، فليس من يفتي بالتضاد بمعذور أصلا، مـع أنّ مـن   

 ـ   واريخ يروي متضادا و يكون أحد الضدين معلوم الكذب، و على خـلاف اتفـاق الت
 .كالطبري في ضمه روايات سيف المعلومة الكذب ليس بمعذور أيضا

و ليس تلك الروايات إلاّ من أخبار أمر معاوية بوضعها، كما أنه حمل الناس بالسيف 
على القول بإمامة عثمان، و إلاّ فجميع أهل السنة الذين كانوا في ذاك اليوم سوى الأموية 

 .عثمان، و استحقاقه القتل و أتباعهم كانوا قائلين بكفر
____________________  

 .٢٣٠ ٢٢٩: ٢الكامل للمبرد  )١(
، مروج الذهب للمسعودي ٤٢: ٥، العقد الفريد لابن عبد ربه ٤٤: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة ) ٢(

٣٥٤: ٢. 

   



١٩٩ 

أمـرا بينـا    ﷒ه كالتضاد بين معاوية و بين ﷒و كان التضاد بينه و بين أمير المؤمنين 
 ﷒عندهم، كما عند الشيعة، و إنما كان الفرق بين الشيعة و السنة ذاك اليوم تضـاده  

مع أبي بكر و عمر أيضا، فالشيعة قائلون به بشهادة الدراية، و السنة ينكرونـه بإنكـار   
 .البداهة

ان نافع بن هلال الجملي مـن  مع عثمان واضحا، و ك ﷒و كيف لم يكن تضاده 
أنا الجملي أنا علـى  ): الطبري(يقاتل يوم الطف و يقول كما في  ﷒أصحاب الحسين 

أنـا علـى ديـن    : فخرج إليه مزاحم بن حريث من أصحاب ابن سعد و قال. دين علي
 .)١(أنت على دين شيطان : فقال له نافع. عثمان

أصحاب  ﷒اضحا و قد باهل أصحاب الحسين و كيف لم يكن بطلان أمر عثمان و
قال عفيف بن زهير و هو ممن شهد مقتـل الحسـين   ): الطبري(ابن سعد في ذلك؟ ففي 

خرج يزيد ابن معقل من أصحاب ابن سعد فقال لبرير بن حضير مـن أصـحاب   : ﷒
. صنع اللّه و اللّه بي خيرا، و صنع بك شرا: كيف ترى اللّه صنع بك؟ قال ﷒الحسين 

كذبت، و قبل اليوم ما كنت كذّابا، فهل تذكر و أنا أماشيك في بني لوذان : قال له يزيد
إنّ عثمان كان على نفسه مسرفا، و إنّ معاوية ضالّ مضـلّ، و إنّ إمـام   : و أنت تقول

فقـال لـه   . أشهد أنّ هذا رأيي و قولي: لب؟ فقال له بريرالهدى و الحق علي بن أبي طا
، و لندع اللّه أن )٢(هل لك أن أباهلك : فقال له برير. فإني أشهد أنك من الضالّين: يزيد

 فخرجا فرفعا. نعم: يلعن الكاذب و أن يقتل المبطل، ثمّ نخرج للمبارزة؟ قال
____________________  

 .٦١نة ، س٤٣٥: ٥تاريخ الطبري  )١(
. لعنة اللّه على الظالم منا: ء فيقولوا الملاعنة و معنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شي: المباهلة) ٢(

 ).ل: ، مادة٥٢٢: ١لسان العرب (

   



٢٠٠ 

أيديهما يدعوا انه أن يلعن الكاذب، و أن يقتل المحق المبطل، ثمّ برز كلّ واحـد منـهما   
، فضرب يزيد بريرا ضربة خفيفة لم تضره شيئا، و ضربه بريـر  لصاحبه، فاختلفا ضربتين

ضربة قدت المغفر، و بلغت الدماغ، فخر كأنما هوى من حالق، و إنّ سيف برير لثابت 
 .)٢(من رأسه الخ  )١(في رأسه، فكأني أنظر إليه ينضنضه 

رج يرتجز أنّ الحسن خ: روى في رواياته الخبيثة عن سيف) الطبري(و من المضحك أنّ 
إذا كان الأمر كذلك لم يقـول  : فيقال له )٣(في الدفاع عن عثمان مثل المغيرة بن الأخنس 

: لمّا رآه في الطواف كما روى المدائني عن زيد بن أرقـم  ﷒عمرو بن العاص للحسن 
له زعمت يا حسن، أنّ الدين لا يقوم إلاّ بك و بأبيك، فقد رأيت اللّه أقامه بمعاويه، فجع

راسيا بعد ميله، و بينا بعد خفائه، أفرضي اللّه بقتل عثمان، أو من الحق أن تطوف بالبيت 
البيض، و أنت قاتل عثمان، و اللّه إنه لألمّ للشـعث، و أسـهل    )٤(ء  عليك ثياب كغرقى

إنّ لأهل النار لعلامـات  : ﷒للوعث، أن يوردك معاوية حياض أبيك فقال له الحسن 
لم  ﷒ون ا، إلحادا لأولياء اللّه، و موالاة لأعداء اللّه، و اللّه إنك لتعلم أنّ عليـا  يعرف

و أيم اللّه لتنتهين يا بـن أم  . يرتب في الدين، و لم يشك في اللّه ساعة و لا طرفة عين قطّ
فإني من قد  ، فإياك و التهجم علي)٥(عمرو أو لأنفذنّ حضنيك بنوافذ أشد من القعضبية 

  ، )٦(عرفت لست بضعيف الغمزة، و لا هش المشاشة 
____________________  

 ).نضض: ، مادة١٨٠: ١٤لسان العرب . (يحركه: ينضنضه )١(
 .٦١، سنة ٤٣٢ ٤٣١: ٥تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣٥، سنة ٣٨٨: ٤المصدر نفسه ) ٣(
 ).غرق: ، مادة٥٨: ١٠ لسان العرب. (القشرة الملتزقة ببياض البيض: ء الغرقى) ٤(
: ١١لسـان العـرب   (اسم رجل كان يعمل الأسنة في الجاهلية، إليه تنسب أسنة قعضب : قعضب) ٥(
 ).قعضب: ، مادة٢٤٦
: مـادة  ١٠١٩: ٣الصحاح (واحدة المشاش، و هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها : المشاشة) ٦(
 ).مشش

   



٢٠١ 

كواسطة القلادة، يعرف حسبي، و لا أدعى لغير أبي،  ء المأكلة، و إني من قريش و لا مري
و أنت من تعلم و يعلم الناس، تحاكمت فيك رجال قريش، فغلب عليك جزارها، ألأمهم 
حسبا، و أعظمهم لؤما، فإياك عني، فإنك رجس، و نحن أهل بيت الطهارة، أذهب اللّه 

 .)١( فأفحم عمرو و انصرف كئيبا. عنا الرجس، و طهرنا تطهيرا
إنّ أمير المؤمنين أرسل الحسنين للدفاع عن عثمان؟ و : و كيف لا يستحيون أن يقولوا

كتب عبيد اللّه بن زياد إلى عمر بـن  : بعثمان، ففي الطبري ﷒قد قتل بنو امية الحسين 
و لا يذوقوا منه قطرة، كما صنع ، أما بعد فحل بين الحسين و أصحابه و بين الماء: سعد
 .)٢(لتقي الزكي المظلوم عثمان با

دعـا عبـد   ، إلى عبيد اللّه بن زياد ﷒ء برأس الحسين  لمّا جي: أيضا) الطبري(و في 
انطلق حتى تأتي المدينة على عمرو بن سعيد بن : الملك بن أبي الحارث السلمي، و قال له

 .العاص و كان يومئذ أمير المدينة فبشره بقتل الحسين
 .ما سر الأمير، قتل الحسين: ما وراءك؟ قلت: فدخلت على عمرو فقال :قال

مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن  )٣(فناديت فلم أسمع و اللّه واعية . ناد بقتله: فقال
 :على الحسين، فقال عمرو متمثّلا ببيت عمرو بن معدى كرب و ضحك

  عجت نسـاء بـني زيـاد عجـة    

)٤(رنـب  كعجيج نسوتنا غـداة الأ     
  

  
 .)٥(هذه واعية بواعية عثمان : ثمّ قال
 دفن رأس: قال ابن سعد كاتب الواقدي): تذكرة سبط ابن الجوزي(و في 

____________________  
 .٢٨ ٢٧: ١٦نقل عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج  )١(
 .٦١، سنة ٤١٢: ٥تاريخ الطبري ) ٢(
، ٥٠٤: أساس البلاغة. (أصوام: و سمعت واعية القوم. الميتالصراخ على : ارتفعت الواعية: يقال) ٣(
 ).وعى: مادة

: ، مـادة ٣٣١: ٥لسان العرب . (موضع: و الأرنب. بني زياد: بني زبيد بدل: في رواية لسان العرب) ٤(
 ).رنب
 .٢٦٦: ، تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي٦١، سنة ٤٦٦ ٤٦٥: ٥تاريخ الطبري ) ٥(

   



٢٠٢ 

بالمدينة عند امه و ذكر الشعبي أنّ مروان كان بالمدينة فأخذ الرأس، و تركه  ﷒الحسين 
 :بين يديه، و تناول أرنبة أنفه و قال

ــدين  ــردك في العي ــذا ب ــا حب   ي

ــدين       ــر في الخ ــك الأحم   و لون

  
 .)١(و اللّه لكأني أنظر إلى أيام عثمان 

بعـث ابنيـه و   ، عليا أنهم يريدون قتلهفلما بلغ : قال) المسعودي(و من المضحك أنّ 
و جرح الحسن، : مواليه بالسلاح لنصرته و بعث الزبير ابنه و بعث طلحة ابنه إلى أن قال

 .)٢(و شج قنبر، و جرح محمد بن طلحة 
و كيف يرسل طلحة و الزبير ابنيهما لنصرته و هما كانا محرضين على قتله إلى سـاعة  

أنّ عمارا لمّا جاء إلى الكوفة لنفر الناس في حـرب الجمـل   ): خلفاء ابن قتيبة(قتله؟ ففي 
يا أهل الكوفة، و إنّ طلحة و الزبير كانا أول من طعن على عثمان، و آخر من أمر : قال

 .)٣(بقتله 
يف أرسل طلحة ابنه لنصرة عثمان و قد رماه مروان بسهم مع كونه في جنـده  و ك

 .)٤(أخذت ثأري من طلحة في عثمان : فقتله و قال
و إنما المحقّق نصرة ابن الزبير لعثمان من نفسه لا من قبل أبيه، حضر لنصره لأمـرين  

ن يدعي أنّ عثمـان في  أنه لمّا كان حريصا على الإمارة، و طالبا للخلافة يمكنه أ: أحدهما
أنه علم أنّ عثمان إن قتل، يكون الأمـر  : و الثاني. حصاره نص عليه، فكان يدعي ذلك

، و كان كخالته أم مؤمنيهم في كون ذلك أشد عليه من وقوع السماء ﷒لأمير المؤمنين 
 .عليه

____________________  
 .٢٦٦ ٢٦٥: تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي )١(
 .٣٥٤ ٣٥٣: ٢مروج الذهب للمسعودي ) ٢(
 .٦٧: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة ) ٣(
، ٧٧: ، تذكرة الخواص٣٨٤: ، الجمل للمفيد١٨٢: ٢، تاريخ اليعقوبي ٢٤٦: ٣أنساب الأشراف ) ٤(

 .١١٣: ٩شرح ابن أبي الحديد 

   



٢٠٣ 

أ تنكر شجاعتي و قد وقفت في الصف بإزاء : أنّ ابن الزبير قال يوما لمعاوية: روى المدائني
لا جرم أنه قتلك و أباك بيسرى يديه، و بقيت يـده  : علي و هو من تعلم فقال له معاوية
أما و اللّه ما كان ذلك إلاّ في نصـر  : فقال له ابن الزبير. اليمنى فارغة يطلب من يقتله ا

خلّ هذا عنك، فو اللّه لو لا شدة بغضك لابـن أبي  : مان فلم نجز به، فقال له معاويةعث
 .)١(طالب لجررت برجل عثمان مع الضبع 

إنّ مـن نصـره لا   «: ﷒و كيف يعقل صحة ما قال اولئك المصنفون؟ و قد قال 
نصره من هو : خذله من أنا خير منه، و من خذله لا يستطيع أن يقول: يستطيع أن يقول

فهل كان ناصروه إلاّ كندماء ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بـن  . )٢(» خير مني
كيـوم   ]يـوم   [يومي : مروان؟ و لمّا أرادوا قتل الوليد أخذ مصحفا مثل عثمان، و قال

 .)٤(مع أنه كان راميا المصحف بالسهم حتى مزقه . )٣(عثمان 
وليد مالك المغني، و عمرو الوادي المغني، فلما تفرق عـن  كان مع ال): الطبري(و في 

 :فقال عمرو. اذهب بنا: الوليد أصحابه، و حصر، قال مالك لعمرو
ويلك و اللّه : ليس هذا من الوفاء، و نحن لا يعرض لنا لأنا لسنا ممن يقاتل، فقال مالك

انظروا : ينا، و يقال للناسلئن ظفروا بنا لا يقتل أحد قبلي و قبلك فيوضع رأسه بين رأس
 .)٥(ء أشد من هذا فهربا  من كان معه في هذه الحال فلا يعيبونه بشي

____________________  
 .١٢٦: ٢٠نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة  )١(
 .٧٢ ٧١: ١ج البلاغة ) ٢(
 .١٢٦، سنة ٢٤٦: ٧تاريخ الطبري ) ٣(
 .٢٢٨: ٣مروج الذهب للمسعودي ) ٤(
 .١٢٦، سنة ٢٥٢: ٧تاريخ الطبري ) ٥(

   



٢٠٤ 

و لعمر اللّه إنّ المغنيين كانا أحسن من مروان صاحب عثمان فقد كانا فاسقين بالعمل و 
  قد كان مروان من خبث النفس بحيث لا يوصف فهو الذي قال للوليد بن عتبة ابن عـم

سين حتـى يبـايع أو   احبس الح: »خذ البيعة لي من الحسين«: يزيد الذي كتب يزيد إليه
اخترت لي التي فيها هلاك ديني و اللّه ما احـب أنّ لي مـا   : فقال له الوليد. تضرب عنقه

طلعت عليه الشمس و غربت عنه من مال الدنيا و ملكها، و أني قتلت حسينا، سـبحان  
 :اللّه أقتل حسينا أن قال

يف الميزان عند اللّه تعالى يـوم  لا أبايع و اللّه إني لا أظن أمرأ يحاسب بدم الحسين لخف
 .)١(إذا كان هذا رأيك فقد أصبت في ما صنعت : فقال له مروان مستهزئا به. القيامة

 .)٢(» فالمرء على دين خليله«و نفس عثمان و نفس مروان واحدة، 
و طلحة و الزبير بعثوا بنيهم للدفاع عن عثمان؟ و  ﷒و كيف يصح ما قالوا من أنه 

قد عرفت أنّ نافعا حاج ابن الزبير، فحجه بأنك تعلم أنّ أباك و طلحة و عليا كانوا أشد 
الناس على عثمان، و كانوا في أمره من بين قاتل و المراد أبوه و طلحة و خاذل يعني أمير 

و كيف ولاية قاتل متعمد و مقتـول  . و طلحة و عثمانو أنت تتولّى أباك  ﷒المؤمنين 
 .)٣(في دين واحد 

و كـان  ، بعث ابنيه للدفاع عن قتـل عثمـان   ﷒من أنه : و كيف يصح ما قالوا
 في قراء )٤(مدافعا عن قتلة عثمان فلما قام أبو مسلم الخولاني  ﷒

____________________  
 .٦٠، سنة ٣٤٠ :٥المصدر نفسه  )١(
 .٣٧٥: ٢رواه الكليني في الكافي ) ٢(

المرء بخليله، أو على دين خليله، : و في الحديث): خلل(، مادة ٢٠٢: ٤و قال ابن منظور في لسان العرب 
: ليلـه، أي المرء بخ: و قال ﷑عن النبي  ٢٧٥: ٢و أورده الميداني في مجمع الأمثال . فلينظر امرؤ من يخالل

 .مقيس بخليله
 .٢٣٠ ٢٢٩: ٢الكامل للمبرد ) ٣(
هو عبد اللّه بن ثوب أحد الزهاد الثمانية، تابعي، أصله من اليمن، أدرك الجاهلية و أسلم قبل وفـاة  ) ٤(
 بيالن﷑  

   



٢٠٥ 

لك مثل صحبته علام تقاتل عليا و ليس : و قال له) صفين نصر(الشام إلى معاوية كما في 
لست أدعي ذلك، و لكن ألستم تعلمون أنّ عثمان قتـل  : و لا قرابته و لا سابقته؟ قال

مظلوما؟ فليدع إلينا قتلته فنقتلهم به، و لا قتال بيننا و بينه إلى أن قال فقال أبـو مسـلم   
 قد رأيت قوما مالك معهم أمر: ﷒لعلي. 

بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمان فضجوا و اجتمعوا، : و ما ذاك؟ قال: قال
 :﷒فقال له علي . و لبسوا السلاح، و زعموا أنهم كلّهم قتلة عثمان

و اللّه ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين، لقد ضربت هذا الأمر أنفه و عينيه، مـا  
الآن طاب : فخرج أبو مسلم و هو يقول. هم إليك و لا إلى غيركرأيته ينبغي لي أن أدفع

و إباحة ، بينه و بينهم ليريه إجماع المسلمين على قتل عثمان ﷒و إنما خلّى  )١(الضراب 
 .دمه

 .من طرفه و طرفكم» و أنا جامع لكم أمره«
ى عزل عمـرو بـن   فكان عثمان خص أقاربه بولاية البلاد حت» استأثر فأساء الأثرة«

. و حرض الناس عليه، العاص، فطلّق عمرو لذلك اخته ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط
، إن كنت لاحـرض  )٢(أنا أبو عبد اللّه إذا حككت قرحة نكأا : و لمّا سمع خبر قتله قال

ره، فقدم المدينـة في خلافـة أبي   ]ي[عليه، حتى لا حرض عليه الراعي في غنمه في رأس 
و كان للعامـة فيـه   . ه و دفن في داريا بدمشق ٦٢ر، و هاجر إلى الشام، توفي سنة بك

روي عن الفضل بن . ﷒ء الرأي في علي  و لكنه من أعوان معاوية و سيى. اعتقاد عظيم
و أما أبو مسلم، فإنه كان فاجرا مرائيا و كـان  : شاذان أنه قال عند ذكره للزهاد الثمانية

 .﷒ب معاوية، و هو الذي كان يحثّ الناس على قتال علي صاح
 .١٥٨: ١، الكنى و الألقاب ٧٥: ٤، الأعلام ١٢٢: ٢انظر حلية الأولياء 

____________________  
، و نقله الشارح بتصرف ٧٥ ٧٣: ١٥، شرح ابن أبي الحديد ٨٦ ٨٥: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم )١(

 .و تلخيص
إذا حككت قرحة : و في حديث عمرو بن العاص): حكك(، مادة ٤١٨: ١ن الأثير في النهاية قال اب) ٢(

نكأت القرحة نكـأ، إذا  ): نكأ(، مادة ٧٨: ١إذا أممت غاية تقصيتها و بلغتها، و في الصحاح : دميتها، أي
 .قشرا

   



٢٠٦ 

ب باب وثيـق  يا معشر قريش، إنه كان بينكم و بين العر: فقال له سلامة بن روح. الجبل
 ]حـافرة   [أردنا أن نخرج الحق من خاصـرة  : فكسرتموه، فما حملكم على ذلك؟ فقال

 .)١(الباطل، و أن يكون الناس في الحق شرعا سواء 
و لا . لأنهم منعوه الماء في حياته، و منعوا من دفنه بعد قتله» و جزعتم فأسأتم الجزع«

 .أموات جميع الناس المسلم و غيرهو يجب مواراة . )٢(يجوز منع الماء من أحد 
أساؤوا الجزع لأنه كان الواجب عليهم ألاّ يجعلوا جزاءه عمـا  : و قال ابن أبي الحديد

 .)٣(أذنب القتل، بل الخلع و الحبس و ترتيب غيره في الإمامة 
: فإذا كان مستحقّا للخلع، كيف يقول بإمامته؟ و قد قال الناس له قبـل قتلـه  : قلت

د بن  أنت مستحقللخلع، لمّا رأوا غلامه على جمله، و كتابه إلى عامله على مصر بقتل محم
و قتله الناس بغير حق، فـأنكر  ، أبي بكر و من معه و كان بعثه لمّا شكوا إليه ظلم عامله

إن كنـت كاذبـا فقـد    : فقالوا لـه ، عثمان أن يكون هو بعث الغلام و كتب الكتاب
كنت صادقا استحققت الخلع لعجزك عن أمر الخلافة  استحققت الخلع لعملك هذا، و إن

فأبى عليهم حتى . حيث يكتب غيرك على لسانك مثل هذا، و أنت لا تعلم فاخلع نفسك
 .)٤(قتلوه 

لأنّ عمدة الجازعين و هم قريش و في » و أسأتم الجزع«: ﷒و إنما الأصل في قوله 
قتلوه غضبا للّه بل لهوى أنفسـهم، لأنـه لم   رأسهم طلحة من تيم، و الزبير من أسد لم ي

 .يولّهم و ولّى بني أبيه
____________________  

 .١٤٤: ٢، و شرح ابن أبي الحديد ٣٥، سنة ٣٥٧: ٤تاريخ الطبري  )١(
: ٢انظر أمـالي الشـيخ الطوسـي    . الماء إلى عثمان حين منع من الماء ﷒و لذا بعث أمير المؤمنين ) ٢(
 .٣٧٤: ٨، و بحار الأنوار ط الكمباني ١٤٨: ٢ح ابن أبي الحديد ، شر٣٢٥
 .١٢٩ ١٢٨: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .١٥٠: ٢، و شرح ابن أبي الحديد ٣٥، سنة ٣٧٦ ٣٧٥: ٤تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ٤(

   



٢٠٧ 

فخرجـت بـدرة   ، حج عبد الملك في بعض أعوامه، فأمر للناس بالعطاء): المروج(و في 
 :فأبى أهل المدينة من قبولها و قالوا» من الصدقة«عليها مكتوب 

مثلنا و ، يا معشر قريش: فقال عبد الملك و هو على المنبر. ء إنما كان عطاؤنا من الفي
فلما دنـا الـرواح   ، مثلكم أنّ أخوين خرجا مسافرين، فترلا في ظلّ شجرة تحت صفاة

إنّ هذا لمن كـتر،  : فقالا، لقته إليهماخرجت إليهما من تحت الصفاة حية تحمل دينارا فأ
إلى متى ننتظـر  : فأقاما عليها ثلاثة أيام كلّ يوم تخرج إليهما دينارا، فقال أحدهما لصاحبه

ما تـدري لعلّـك   : هذه الحية؟ ألا نقتلها و نحفر هذا الكتر فنأخذه؟ فنهاه أخوه، و قال
الحية حتى خرجـت، فضـرا   و أخذ فأسا و صرد ، فأبى عليه. تعطب و لا تدرك المال

ضربة جرحت رأسها و لم تقتلها فثارت الحية فقتلته، و رجعت إلى جحرها، فقام أخـوه  
: ء، فقال لها فدفنه، و أقام حتى إذا كان الغد خرجت الحية معصوبا رأسها ليس معها شي

نجعل إني و اللّه ما رضيت ما أصابك، و لقد يت أخي عن ذلك، فهل لك أن ، يا هذه
 .لا: اللّه بيننا أن لا تضريني و لا أضرك، و ترجعين إلى ما كنت عليه؟ قالت الحية

و ، لأني أعلم أنّ نفسك لا تطيب لي أبدا، و أنت ترى قبر أخيـك : و لم؟ قالت: قال
نفسي لا تطيب لك أبدا و أنا أذكر هذه الشجة، و أنشدهم أي عبد الملك شعر النابغـة  

 :في ذلك
 قبرا تراه مقابلي ]أرى  [اه فقالت أر

 ] فاقره [و ضربة فأس فوق رأسي فاغرة 
يا معشر قريش، وليكم عمر فكان فظّا غليظا مضيقا عليكم، فسمعتم له و أطعتم، ثمّ 
وليكم عثمان فكان سهلا فعدوتم عليه فقتلتموه، و بعثنا علـيكم مسـلما يـوم الحـرة     

 لا تحبوننا أبدافقتلناكم، فنحن نعلم يا معشر قريش، أنكم 
   



٢٠٨ 

 .)١(و أنتم تذكرون يوم الحرة و نحن لا نحبكم أبدا و نحن نذكر قتل عثمان 
لو أمرت به لكنـت  «: ﷒هو نظير قوله » و للّه حكم واقع في المستأثر و الجازع«

يقـة و  من بيان الحق ﷒في إجمال الجواب لعدم تمكّنه » قاتلا، أو يت عنه لكنت ناصرا
 .هي بطلان ولايته المستلزمة لبطلان ولاية الأول و الثاني

كان حسان بن ثابت و النعمان بن بشير و كعب بن مالك عثمانية، ): الأغاني(و في 
 .الشام خير من المدينة: يقدمون بني أمية على بني هاشم، و يقولون

أخبرنـا عـن   : يه، فقال له كعب، فدخلوا عل﷒و اتصل م أنّ ذلك قد بلغ عليا 
، و نكلك إلى الشبهة ]أم قتل مظلوما، فنقول بقولنا  [أقتل ظالما، فنقول بقولك؟ : عثمان

فيه، و العجب من تيقّننا و شكّك، و قد زعمت العرب أنّ عندك علم ما اختلفنـا فيـه،   
 عثمان فأساء الأثرة، و استأثر : لكم عندي ثلاثة أشياء: ﷒فهاته نعرفه، فقال لهم علي

لا ترضى ـذا  : فقالوا. جزعتم فأسأتم الجزع، و عند اللّه ما تختلفون فيه إلى يوم القيامة
 :فقال لهم علي. ]به  [العرب، و لا تعذرنا فيه 

 أ تردون علي بين ظهراني المسلمين، بلا بينة صادقة، و لا حجة واضحة؟
فخرجوا من يومهم، فساروا حتى أتوا . نا فيه أبدااخرجوا عني، فلا تجاوروني في بلد أ

و كعبا ألف دينـار، و  ، فأعطى حسانا ألف دينار. لكم الكفاية أو الولاية: معاوية، فقال
 .)٢(ولّى النعمان حمصا 

بلغك عنا أمر لـو  : ﷒قال كعب بن مالك الأنصاري لعلي ): مواسم الأدب(و في 
لو كان غيرنا لم يقم معك عليه، و ما في الناس من هـو أعلـم   كان غيرك لم يحتمله، و 

منك، و في الناس من نحن أعلم منه و أوضح العلم ما وقف على لسان و أرفعه ما ظهر في 
 الجوارح و الأركان، و نحن أعرف بقدر عثمان من

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف١٢٨ ١٢٧: ٣مروج الذهب للمسعودي  )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٢٣٤ ٢٣٣: ١٦الأغاني ) ٢(

   



٢٠٩ 

: بقولـك، و إن قلـت  : قلنا» إنه قتل ظالما«: قاتليه و أنت أعلم م و بخاذليه، فإن قلت
 .قلنا بقولنا، و إن وكلتنا إلى الشبهة آيسنا بعدك من إصابة البينة» إنه قتل مظلوما«

استأثر فأساء الأثرة و جزعتم فأسأتم الجـزع، و  . عندي في عثمان و فيكم ﷒فقال 
 .)١(للّه عز و جل حكم واقع في المستأثر و الجازع 

و إن أجمل في جواب أولئك العثمانية لكون سؤالهم في غير الموقع، إلاّ أنه  ﷒و هو 
: للخـولاني  ﷒ه كما مر من قوله بين بأفعاله من إيوائه قاتليه، و دفاعه عنهم و بأقوال

و  )٢(» إني ضربت هذا الأمر أنفه و عينه، فرأيت أنه ما ينبغي لي أن أدفع قتلته إلى أحـد «
إن كنت صادقا أنك مـا  : إنّ معاوية يقول«: لقراء الشام و العراق لمّا قالوا له ﷒قوله 

تأول القـوم  : »فادفع إلينا قتلته أو أمكنا منهم ،أمرت بقتل عثمان، و لا مالأت على قتله
، أنه كان مبـاح  )٣(قود  ]ضرم  [عليه القرآن، و قتلوه في سلطانه و ليس على أضرام 

 .)٤(الدم، و به صرح شيعته عمار و غيره 
 :روى إبراهيم النخعي و أبو العالية أنّ قوله تعالى): فواتح الميبدي(و في 

في شأن المسلمين، و ناظر إلى قتل عثمان  )٥(لقيامة عند ربكم تختصمون ثمّ إنكم يوم ا
فمن أظلم ممن كذب على اللّه و كذّب بالصدق إذ جاءه أ : و قوله تعالى. و حرب صفين

 و الّذي جاء بالصدق. ليس في جهنم مثوى للكافرين
____________________  

 .٣٠ج البلاغة خطبة  )١(
 .٧٥: ١٥، شرح ابن أبي الحديد ٨٦: وقعة صفّين) ٢(
 .١٨٩: وقعة صفّين) ٣(
 .٦٧: ١الإمامة و السياسة ) ٤(
 .٣١: الزمر) ٥(
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 .)٢(تفصيل اولئك الفرق  )١(و صدق به اولئك هم المتقون 
 :إلى أهل مصر لما ولّى عليهم الأشتر ﷒و من كتاب له ) ٣٨(الكتاب  - ٦

يل؟ عاَللَّه دبع نم   و ـهضي أَرف يصع ينح لَّهوا لبغَض ينمِ اَلَّذ؟ إِلَى اَلْقَونِينمؤيرِ اَلْمأَم
  وفـرعنِ فَـلاَ ماَلظَّاع يمِ وقاَلْم اَلْفَاجِرِ و و رلَى اَلْبع قَهادرس رواَلْج برفَض قِّهبِح بذُه 

إلى أهل مصر لمّا  ﷒و من كتاب له «: منكَر يتناهى عنه قول المصنفيستراح إِلَيه و لاَ 
روى الطبري عن أبي مخنف، عن فضيل بن خديج، عن مولى للأشتر » ولّى عليهم الأشتر

من عبد اللّه علـي  «: إلى أهل مصر ﷒لمّا هلك الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علي : قال
ؤمنين إلى امة المسلمين الذين غضبوا للّه حين عصي في الأرض، و ضـرب الجـور   أمير الم

 .)٣(» بأرواقه على البر و الفاجر، فلا حق يستراح إليه، و لا منكر يتناهى عنه
 .)٤(تارة عن المدائني و اخرى عن الشعبي ) غارات الثقفي(و رواه 
 .)٥( أيضا عن الشعبي عن صعصعة) أمالي المفيد(و رواه 

 المنسوب إلى المفيد أيضا فنسبته غير )٦() الاختصاص(و أما رواية 
____________________  

 .٣٣ ٣٢: الزمر )١(
 .كتاب الفواتح للميبدي، مخطوط) ٢(
 .٣٨، سنة ٩٦: ٥تاريخ الطبري ) ٣(
 .٢٦٦ ٢٦٣: ١الغارات ) ٤(
 .الاختصاص عن الشعبيعن إبراهيم بن محمد الثقفي، و في  ٨٢ ٧٩: الأمالي للمفيد) ٥(
 .٨٠ ٧٩: الاختصاص) ٦(
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غير صحيح حيـث  ) الاختصاص(و خبر . معلومة حيث إنّ كتب المفيد طرزها غير طرزه
 .)١(تضمن قتل محمد بن أبي بكر قبل الأشتر، و هو خلاف الواقع 

عن ابـن   روى الكنجي الشافعي بإسناده» من عبد اللّه علي أمير المؤمنين«: ﷒قوله 
ما أنزل اللّه تعالى آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلاّ و علـي  : ﷑قال النبي : عباس قال

أهل مصر مع كوم قتلـة   ﷒مدحه » إلى القوم الذين غضبوا للّه« )٢(رأسها و أميرها 
 مرضيا عند اللّه تعالى فضلا عن عثمان بأنهم غضبوا للّه، دالّ على كون قتل عثمان عملا

 .إباحته
ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان، و نزولهم ذا خشب أمـور  ): الطبري(و في 

 .)٣(كثيرة، و منها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني ذكره، لبشاعته 
 قد ذكرنا كثيرا من الامور التي ذكر قاتلوه أنهم جعلوها ذريعة إلى قتله،: و قال أيضا

 .)٤(فأعرضنا عن ذكر كثير منها، لعلل دعت إلى الإعراض عنها 
العجب من الرجل يستقصي روايات السري عن شعيب، عن سـيف مـع أنّ   : قلت

أكثرها مفتعلة قطعا، و يترك كثيرا من روايات المدائني و الواقدي و غيرهما ممن اتفق على 
 .جلاله و صحة رواياته

هذا الفصل من كلامه يشكل علي تأويله، لأنّ أهل مصر هـم  : و قال ابن أبي الحديد
 أنهم غضبوا للّه ﷒الذين قتلوا عثمان، و إذا شهد أمير المؤمنين 

____________________  
 ـ. لا يخفى أنّ في تاريخ قتلهما رضوان اللّه عليهما اختلافا و لا يسمح المقام ذكر ذلك )١( ر تـاريخ  انظ

 :٢اليعقوبي 
: ٣، الإصـابة  ٣٢٤: ٤، أسد الغابـة  ٤٢٠: ٢، مروج الذهب ٣٨، سنة ٩٤: ٥، تاريخ الطبري ١٩٤

 .٢٢٠ ٢١٩: ٦و  ٢٥٩: ٥، الأعلام ٤٨٢
 .٨٩: ، نظم درر السمطين١٤٠ ١٣٩: كفاية الطالب) ٢(
 .٣٥، سنة ٣٥٦: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
 .٣٥، سنة ٣٦٥: تاريخ الطبري) ٤(

   



٢١٢ 

 .)١(ي في الأرض، فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان، و إتيان المنكر حين عص
. و لو صح تأويله لم يكن في الدنيا أمر باطل. )٢(ثمّ ذكر ابن أبي الحديد تأويلا ركيكا 

 .و من لم ينفعه عيان لا يفيده برهان )٣(أ فرأيت من اتخذ إلهه هواة 
ل مصر بالسقيا أو بذي خشـب إلى  كتب أه): الطبري(في » حين عصي في أرضه«

عثمان بكتاب فجاء به رجل منهم حتى دخل به عليه، فلم يرد عليه شيئا، فأمر به فاخرج 
من الدار و كان أهل مصر الذين ساروا إلى عثمان ستمائة رجل على أربعة ألويـة لهـا   

ورقاء  رؤوس أربعة، مع كلّ رجل منهم لواء و كان جماع أمرهم إلى عمرو بن بديل بن
 بيفكـان في   ﷑الخزاعي و كان من أصحاب الن جيبيو إلى عبد الرحمن بن عديس الت

أنّ اللّه لا يغير ما بقـوم حتـى   ... بسم اللّه الرحمن الرحيم أما بعد فاعلم: ما كتبوا إليه
على دنيا فاستتم إليها معها آخرة، و فاللّه اللّه ثمّ اللّه اللّه فإنك . )٤(... يغيروا ما بأنفسهم

و اللّه للّـه   ]أنا  [و اعلم . نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك الدنيا ]لا تلبس  [لا تنس 
نغضب، و في اللّه نرضى و أنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مصرحة، 

 .)٥(، و اللّه عذيرنا منك فهذه مقالتنا لك، و قضيتنا إليك. أو ضلالة مجلّحة مبلجة
  ، خرجت عائشة إلى مكّة و عثمان محصور): الطبري(في » و ذهب بحقّه«

____________________  
 .١٥٦: ١٦شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٥٧: المصدر نفسه) ٢(
 .٢٣: الجاثية) ٣(
 .١١: الرعد) ٤(
 .٣٥، سنة ٣٦٩: ٤تاريخ الطبري ) ٥(
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. قتل عثمان المصـريين : ما صنع الناس؟ فقال: فقدم عليها رجل يقال له أخضر، فقالت
إنا للّه و إنا إليه راجعون أ يقتل عثمان قوما يطلبون الحق و ينكرون الظلم : قالت عائشة

قتل المصـريون  : ما صنع الناس؟ قال: ثمّ قدم آخر فقالت عائشة له. و اللّه لا نرضى ذا
أكذب : العجب لأخضر، زعم أنّ المقتول هو القاتل فكان يضرب به المثل: لتقا. عثمان

 .)١(من أخضر 
أراد عثمان قتل المصريين فكتب سر إلى ابن أبي سـرح  . أخضر أيضا ما كذب: قلت

 .)٢(بقتلهم، إلاّ أنّ لم يرد ذلك فرأوا رسوله و كتابه معه بذلك فرجعوا و قتلوه 
»أي»  و الفاجر و المقيمفضرب الجور سرادقه على البر :البلدي. 
 .الغريب المرتحل: أي» و الظاعن«

إنما رد أهل مصـر إلى عثمـان بعـد    : قال محمد بن السائب الكلبي): الطبري(في 
انصرافهم عنه أنه أدركهم غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير مصـر أن يقتـل   

هذا غلامي انطلق : هذا غلامك؟ قال: قالوافلما أتوا عثمان، . بعضهم، و يصلب بعضهم
. نقش عليه: قال. خاتمك: قالوا. اخذ من الدار بغير أمري: قال. جملك: قالوا. بغير علمي

 :فقال ابن عديس التجيبي حين أقبل أهل مصر
ــعيد  ــيس و الص ــن بلب ــبلن م   أق

ــود     ــال القســي ق   خوصــا كأمث

  
  مســتحقبات حلــق الحديــد  

ــه في      ــق اللّ ــبن ح ــد يطل   الولي

  
ــان و في ســعيد     و عنــد عثم

ــد      ــا نري ــا بم ــا رب فارجعن )٣(ي
  

  
____________________  

 .٣٦، سنة ٤٤٩: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٥، سنة ٣٦٨ ٣٦٧: ٤المصدر نفسه ) ٢(
 .٣٥، سنة ٣٦٨: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
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عثمان بن محمد بن قدم المصريون القدمة الأولى، فكلّم : و عن سفيان بن أبي العوجاء
مسلمة، فخرج في خمسين راكبا من الأنصار، فأتوهم بذي خشب فردهم، و رجع القوم 
حتى إذا كانوا بالبويب، وجدوا غلاما لعثمان معه كتاب إلى عبد اللّه بن سعد، فكـروا،  
 فانتهوا إلى المدينة، و قد تخلّف ا من الناس الأشتر و حكيم بن جبلة، فـأتوا بالكتـاب،  

: فالكتاب كتاب كاتبـك قـال  : قالوا. هذا مفتعل: و قال، فأنكر عثمان أن يكون كتبه
: فإنّ الرسول الذي وجدنا معه الكتاب غلامك قال: قالوا. أجل، و لكنه كتب بغير أمري
. أجل، و لكنه اخذ بغير علمي: قال. فالجمل جملك: قالوا. أجل، و لكنه خرج بغير إذني

 :فقالوا
صادق أو كاذب فإن كنت كاذبا فقد استحققت الخلع، لما أمرت به مـن   ما أنت إلاّ

سفك دمائنا بغير حقّها، و إن كنت صادقا فقد استحققت أن تخلع لضعفك و غفلتك و 
خبث بطانتك لأنه لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا من يقتطع مثل هذا الأمر دونه لضعفه 

حين يعظونك و  ﷑جالا من أصحاب النبي إنك ضربت ر: و قالوا له أيضا. و غفلته
يأمرونك بمراجعة الحق عند ما يستنكرون من أعمالك فأقد من نفسك من ضربته و أنت 

ء و يصيب، فلا أقيد من نفسي لأني لو أقدت كلّ من أصبته  الإمام يخطى: فقال. له ظالم
فاستحققت ـا   ]عظاما  [ت أحداثا عظيمة إنك أحدث: بخطأ آتي على نفسي، و قالوا له

الخلع فإذا كلّمت فيها أعطيت التوبة ثمّ عدت إليها و إلى مثلها، ثمّ قدمنا عليك فأعطيتنـا  
التوبة و الرجوع إلى الحق و لا منا فيك محمد بن مسلمة، و ضمن لنا ما حدث من أمر، 

ول مرة لنقطع حجتـك و نبلـغ   فرجعنا أ. لا أدخل في أمره: فأخفرته فتبرأ منك، و قال
 [أقصى الإعذار إليك، و نستظهر باللّه عز و جلّ عليك، فلحقنا كتاب منك إلى عاملك 

و هو مـع  . و زعمت أنه كتب بغير علمك. تأمره فينا بالقتل و القطع و الصلب ]علينا 
 غلامك و على جملك و بخطّ كاتبك و عليه خاتمك، فقد

   



٢١٥ 

وقعت عليك بذلك التهمة القبيحة، مع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم، و 
و العقوبة للأمر بالقسط، و إظهار التوبـة، ثمّ الرجـوع إلى    ]القسم  [الأثرة في القسمة 

إن كان هذا أول حـدث  : قالوا: إنه يتوب: الخطيئة إلى أن قال بعد ذكر قول عثمان لهم
و لكنه قد كان منك مـن  ، و لم تقم عليه، لكان علينا أن نقبل منك أحدثته ثمّ تبت منه

ثمّ انصرفوا عنه و آذنوه بالحرب، و أرسـل  : الأحداث قبل هذا ما قد علمت إلى أن قال
 :عثمان إلى محمد بن مسلمة أن يردهم، فقال

 .)١(و اللّه لا أكذب اللّه في سنة مرتين 
ان للخلع، إن صدق أنّ بعث كتـاب بخـطّ   صدق المصريون في استحقاق عثم: قلت

كاتبه على جمله مع غلامه بخاتمه في الأمر بقتل بعض، و قطع بعض، و صلب بعض بدون 
. فيشهد به عقل كلّ عاقل ملحد أو موحد. جناية كان بغير علمه، و إن كان كذب فيه

علمـه كيـف لم   فما وجه قول إخواننا بإمامته مع أنّ كذبه كان أمرا بينا؟ فلو كان بغير 
 يستعظم ذلك، و لم لا يؤاخذ غلامه بذلك؟

لمّا سمع عثمان بوفد أهل مصر، استقبلهم، و كان في قرية لـه،  : أيضا) الطبري(و في 
افتح السابعة و كانوا يسمون سورة يونس : فقالوا له. فدعا به. ادع بالمصحف: فقالوا له

يتم ما أنزل اللّه لكم من رزق فجعلـتم  قل أ رأ: السابعة فقرأها حتى أتى على قوله تعالى
أ رأيـت مـا   . قف: قالوا له )٢(منه حراما و حلالا قل آللّه أذنَ لكم أم على اللّه تفترون 

. حميت من الحمى؟ اللّه أذن لك إلى أن قال ثمّ أخذوه بأشياء لم يكن عنده منـها مخـرج  
رجع الوفد المصريون راضين فبينا  فأخذوا ميثاقه إلى أن قال ثمّ، استغفر اللّه: فعرفها، فقال

 هم
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٧٧ ٣٧٥: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٥٩: يونس) ٢(

   



٢١٦ 

 .)١(... في الطريق إذا هم براكب
لمّا قال المصـريون  ): الطبري(في » فلا معروف يستراح إليه، و لا منكر يتناهى عنه«
إنا لا نعجل عليـك و إن  : ما هذا الكتاب الذي كتبت في قتلنا؟ و أنكره، قالوا :لعثمان

كنا قد اتهمناك، اعزل عنا عمالك الفساق، و استعمل علينا من لا يتهم على دمائنـا و  
 .أموالنا، و اردد علينا مظالمنا

كـرهتم  ء إن كنت أستعمل من هويتم، و أعزل من  إذن ما أراني في شي: قال عثمان
فـأبى  . و اللّه لتفعلن أو لتعزلن أو لتقتلن، فانظر لنفسـك أو دع : إذن الأمر أمركم قالوا

 .)٢(فحصروه أربعين ليلة . لم أكن لأخلع سربالا سربلنيه اللّه: عليهم و قال
لعمر اللّه ذاك السربال لم يسربله اللّه، بل سربله عمر بتدبير الشورى شكرا لـه  : قلت

 .بي بكر في غشوته استخلافه لهبما كتب عن أ
لما اجتمع الناس عليه، و شكوا مـا  : قالوا: ﷒و من كلام له ) ١٦٤(الخطبة  - ٧

 :فقال، نقموه على عثمان، و سالوه مخاطبته عنهم و استعتابه لهم، فدخل عليه
 مهنيب و كنيونِي بفَرستسا قَد ي وائرو اسـا   إِنَّ اَلنم ا أَقُولُ لَـكرِي ما أَدم اَللَّه و و

يلَى شع لُّكلاَ أَد و لُههجئاً تيش رِفأَع يإِلَى ش اكقْنبا سم لَمعا نم لَمعلَت كإِن رِفُهعءٍ  ءٍ لاَ ت
يا بِشنلَولاَ خ و هنع كبِرخفَن ر قَد و كَهلِّغبءٍ فَن  ا ونعـما سكَم تعمس ا ونأَيا ركَم تأَي

 صحبت؟ رسولَ
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٥٥ ٣٥٤: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٥، سنة ٣٧١: ٤المصدر نفسه ) ٢(

   



٢١٧ 

افَةَ؟ وأَبِي قُح نبا؟ ام ا ونبحا صص؟ كَم اَللَّه  كنم قلِ اَلْحملَى بِعطَّابِ؟ بِأَواَلْخ نبلاَ؟ ا
 و أَنت أَقْرب إِلَى؟ رسولِ اَللَّه ص؟

ه وشيجةَ رحمٍ منهما و قَد نِلْت من صهرِه ما لَم ينالاَ فَاللَّه اَللَّه في نفْسِك فَإِنك و اَللَّ
نم رصبا تـةٌ    ممينِ لَقَائاَلـد لاَمإِنَّ أَع ةٌ وحاضلَو قإِنَّ اَلطُّر لٍ وهج نم لَّمعلاَ ت ى ومع

مـات  فَاعلَم أَنَّ أَفْضلَ عباد اَللَّه عند اَللَّه إِمام عادلٌ هدي و هدى فَأَقَام سنةً معلُومـةً و أَ 
 لَةً و إِنَّ اَلسنن لَنيرةٌ لَها أَعلاَم و إِنَّ اَلْبِدع لَظَاهرةٌ لَها أَعلاَم و إِنَّ شر اَلنـاسِ بِدعةً مجهو

عند اَللَّه إِمام جائر ضلَّ و ضلَّ بِه فَأَمات سنةً مأْخوذَةً و أَحيا بِدعـةً متروكَـةً و إِنـي    
عملاَ   س و ـيرصن ـهعم سلَي رِ وائامِ اَلْجبِالْإِم ةامياَلْق موى يتؤقُولُ يص؟ ي ولَ اَللَّهس؟ رت

دشي أَنإِن ا ورِهي قَعبِطُ فتري ى ثُمحاَلر وردا تا كَميهف وردفَي منهارِ جي نلْقَى في راذع ك
 اَللَّهفْتي امإِم ةاَلْأُم هذي هلُ فقْتقَالُ يكَانَ ي هولَ فَإِنقْتاَلْم ةاَلْأُم هذه امكُونَ إِمـا  أَلاَّ تهلَيع ح

فَلاَ يبصرونَ اَلْحق اَلْقَتلَ و اَلْقتالَ إِلَى يومِ اَلْقيامة و يلْبِس أُمورها علَيها و يثَبثُ اَلْفتن فيها 
 من اَلْباطلِ يموجونَ فيها موجاً و يمرجونَ فيها مرجاً فَلاَ تكُونن؟ لمروانَ؟

 سيقَةً يسوقُك حيثُ شاءَ بعد جلاَلِ اَلسن و تقَضي اَلْعمرِ فَقَالَ لَه؟ عثْمانُ؟
 اسـا كَـانَ؟     كَلِّمِ اَلنفَقَـالَ ع م هِممظَـالم نم هِمإِلَي جرى أَختلُونِي حجؤي أَنْ يف

رواه المـدائني كمـا في   : بِالْمدينة؟ فَلاَ أَجلَ فيه و ما غَاب فَأَجلُه وصولُ أَمرِك إِلَيه أقول
 ذكر: عن علي بن صالح قال) جمل المفيد(

   



٢١٨ 

 .)١(... فيه فدخل عليه ﷒ا عاب الناس على عثمان ما عابوا، كلّموا عليا ابن دأب أنه لمّ
 .)٢(مختصرا عن ابن دأب أيضا ) العقد الفريد(و رواه 

 :﷒روى في إحداها صدره إلى قوله : و رواه الطبري في ثلاث روايات
و في ثالثـة  ... »فلا تكونن«: ﷒و في اخرى قوله . )٣(» فلا تكونن لمروان سيقة«
 ...»ما كان بالمدينة«: ﷒قوله 

) ٣٤(لمّا كانت سـنة  : زعم الواقدي أنّ عبد اللّه بن محمد حدثه عن أبيه، قال: ففيه
 بيأن أقدموا، فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا : بعضهم إلى بعض ﷑كتب أصحاب الن

و كثّر الناس على عثمان، و نالوا منه أقبح ما نيل من أحد، و أصـحاب الـنبي   . الجهاد
يرون و يسمعون ليس فيهم أحد ينهى و لا يذب أي عن عثمان إلاّ نفير زيد بن  ﷑

فاجتمع الناس، و كلّموا عليا . ثابت، و أبو أسيد الساعدي، و كعب بن مالك و حسان
الناس ورائي، و قد كلّموني فيك، و اللّه ما أدري مـا  «: فدخل على عثمان فقال. ﷒

قـد و  : فقال له عثمان: ثمّ بعده. مثله مع اختلاف يسير» و يمرجون مرجا«أقول لك إلى 
اللّه علمت، ليقولن الذي قلت، أما و اللّه لو كنت مكاني ما عنفتك، و لا أسلمتك، و لا 

منكرا أن وصلت رحما، و سددت خلّة، و آويـت ضـائعا، و    عبت عليك، و لا جئت
أنشدك اللّه يا علي، هل تعلم أنّ المغيرة بن شعبة لـيس  . ولّيت شبيها بمن كان عمر يولّي

 :هناك؟ قال
فلم تلومني أن ولّيت ابن عامر في رحمه : قال. نعم: فتعلم أنّ عمر ولاّه؟ قال: قال. نعم

 ما يطأ: ﷒و قرابته؟ قال عليسأخبرك إنّ عمر كان كلّ من ولّى فإن 
____________________  

 .١٨٨ ١٨٧: الجمل )١(
 .٥٨: ٥العقد الفريد ) ٢(
 .٣٤، سنة ٣٣٧: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



٢١٩ 

، على صماخه، و إن بلغه عنه حرف جلبه، ثمّ بلغ به أقصى الغاية، و أنت لا تفعـل 
 .على أقربائك ]رفقت  [ضعفت و رققت 

لعمري إنّ رحمهم مني لقريبة، و لكن : ﷒فقال علي . هم أقرباؤك أيضا: قال عثمان
. هل تعلم أنّ عمر ولّى معاوية خلافته كلّها؟ فقد ولّيتـه : قال عثمان. الفضل في غيرهم

 رفأ غلام عمر أنشدك اللّه هل تعلم أنّ معاوية كان أخوف من عمر من ي: ﷒فقال علي
 [فإنّ معاوية يقتطع الامور دونك و أنـت لا تعلمهـا   : ﷒قال علي . نعم: منه؟ قال
 .فيبلغك و لا تغير على معاوية، هذا أمر عثمان: فيقول للناس ]تعلمها 

 إنّ : من عنده، و خرج عثمان على أثره، فجلس على المنبر و قال ﷒ثمّ خرج علي
عيـابون  ، ء آفة، و لكلّ أمر عاهة، و إنّ آفة هذه الامة، و عاهة هـذه النعمـة   لكلّ شي

طعانون يرونكم ما تحبون، و يسرون ما تكرهون يقولون لكم و تقولون، أمثـال النعـام   
يتبعون أول ناعق أحب مواردها إليها البعيد، لا يشربون إلاّ نغصا و لا يردون إلاّ عكرا، 

و اللّه  ]ألا فقد  [أما . و تعذّرت عليهم المكاسب، و قد أعيتهم الامورلا يقوم لهم رائد، 
عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله، و لكنه وطأكم برجله، و ضربكم بيده، و قمعكم 
بلسانه، فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم، و لنت لكم، و أوطأت لكم كتفي، و كففت 

نفرا، و أقرب ناصرا،  ]لأنا أعز  [أما و اللّه أنا لأعز . ليفاجترأتم ع، يدي و لساني عنكم
إليّ و لقد أعددت لكم أقرانكم، و أفضـلت   ]أتي  [و أقمن إن قلت هلم ، و أكثر عددا

عليكم فضولا، و كشرت لكم عن نابي، و أخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنه، و منطقـا  
عيبكم على ولاتكم، فإني قد كففـت   لم أنطق به، فكفّوا عليكم ألسنتكم، و طعنكم و

ألا فما تفقدون مـن  . عنكم من لو كان هو الذي يكلّمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا
 حقّكم؟ و اللّه ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي، و من لم

   



٢٢٠ 

، فمالي لا أصنع في الفضل مـا  ]فضل فضل من مال  [تكونوا تختلفون عليه و أفضل 
إن شئتم حكّمنا و اللّه بيننا و بينكم السيف، نحن : فلم كنت إماما فقام مروان فقالاريد 

 :و اللّه و أنتم كما قال الشاعر
  فرشنا لكم أعراضـنا فنبـت بكـم   

)١(معارسكم تبنون في دمن الثّـرى      
  

  
 ):ابن أبي الحديد(زاد في » ﷒و من كلام له «: قول المصنف

و نسخة جه  )٣() ابن ميثم(علّه كان حاشية خلط بالمتن، فليس في و ل. )٢(» لعثمان«
 .كانت بخطّ مصنفه

) ابن ميثم(كما في » إليه«: ، و الصواب)٤() المصرية(هكذا في » لمّا اجتمع الناس عليه«
» ﷒قالوا لمّا اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين «: بدل الكلام) ابن أبي الحديد(لكن في . )٥(
)٦(. 

و شكوا «): ابن ميثم(، و في )٧() المصرية(هكذا في » و شكوا مما نقموه على عثمان«
» و شكوا إليه ما نقموه على عثمان«): ابن أبي الحديد(و في . )٨(» ما نقموه على عثمان

)٩(. 
 .٠)١(» عنهم«كلمة ) ابن أبي الحديد(ليس في » و سألوه مخاطبته عنهم«

____________________  
 .٣٤، سنة ٣٣٩ ٣٣٦: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٢٦١: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٣٠١: ٣شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٨٤: ٢ج البلاغة ) ٤(
 .»عليه«: أيضا ٣٠١: ٣في شرح ابن ميثم ) ٥(
 .٢٦١: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٦(
 .٨٤: ٢ج البلاغة ) ٧(
 .»مما«: أيضا ٣٠١: ٣في شرح ابن ميثم ) ٨(
 .٢٦١: ٩شرح ابن أبي الحديد  )٩(
 .المصدر نفسه) ١٠(

   



٢٢١ 

 .طلب رجوعه عن أعماله الشنيعة: أي» و استعتابه«
 .)١(» على عثمان«): ابن أبي الحديد(و في » لهم فدخل عليه«
 .فلو أسقط لم يكن الكلام ناقصا» و من كلام له«كالتأكيد لقوله » فقال«

 .)٢() ابن ميثم(في نسخة » ورائي«ليس كلمة » إنّ الناس ورائي«: ﷒قوله 
 .رسولا: اتخذوني سفيرا، أي: أي» و قد استسفروني«
 .)٣(» و اللّه«): ابن ميثم(و في » و واللّه. بينك و بينهم«
 .لأنّ التنبيه على قبح الظلم و الجور تنبيه على البديهيات» ما أدري ما أقول لك«
: و الصـواب  )٤() المصـرية (هكذا في » ء تجهله و لا أدلّك على شي ما أعرف شيئا«

 ).، و الخطية)٥(ابن أبي الحديد (كما في » على أمر«
ء  ء فنخبرك عنه، و لا خلونا بشـي  إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شي. لا تعرفه«

كما  ﷑فنبلغكه، و قد رأيت كما رأينا، و سمعت كما سمعنا، و صحبت رسول اللّه 
 .»صحبنا

على أنه لا يعرف أمرا يجهلـه  » ...و اللّه«: في قوله ﷒أقسم : قال ابن أبي الحديد
لم يكن يعلم منها مـا   ﷒و هذا حق، لأنّ عليا . من هذه الأحداث خاصة: عثمان، أي

 ءيجهله عثمان، بل كان أحداث الصبيان فضلا عن العقلا
____________________  

 .٢٦١: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .أيضا» ورائي« ٣٠٢: ٣في شرح ابن ميثم ) ٢(
 .أيضا» و و اللّه« ٣٠٢: ٣في شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٨٤: ٢ج البلاغة ) ٤(
 .٢٦١: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٥(

   



٢٢٢ 

 .)١(و المميزين، يعلمون وجهي الصواب و الخطأ فيها 
الأمر كما ذكر من أنّ المراد أنّ عثمان كان يعلم كما يعلـم أمـير المـؤمنين    : قلت
أنّ أعماله من بذل بيت مال المسلمين، و بذل الأخماس حقوق أهـل  : و باقي الناس ﷒

 بيبي و أعداء الدين  ﷑بيت النة أعداء النه ع )٢(لأقاربه من بني اميه الحكم بـن  و ردم
و تولية أخيه لامه الوليد بن عقبة الفاسـق بـنص    )٣( ﷑أبي العاص طريد رسول اللّه 

القرآن بإجماع الامة، و الذي كان يشرب الخمر و يصلّي الصبح في حال السكر بالنـاس  
الزيـادة علـى أربـع    إن تحبوا : أربعا، و يغني في الصلاة، و يتكلّم فيها، و يقول للناس

أباح دمه، و أمر بقتله  ﷑و توليته ابن أبي سرح الذي كان النبي  )٤(ركعات أزيدكم 
، امور منكرة يعلمها جميع الناس حتى النساء و الصبيان )٥(و لو رأوه متعلّقا بأستار الكعبة 

بأنه لو كان مكانه و فعل ما أنكر عليه، ما  ﷒إلاّ أنه كان يغالط فأجاب أمير المؤمنين 
هو الذي عامل مع أخيه لمّا طلب زيادة صاع بـر   ﷒فمع كونه من المحالات فإنه . عابه

، و على فرضه فهو أيضا من عدم مبالاته بالدين و إلاّ فإنكار المنكر )٦(على حقّه ما عامل 
ب الناس صلة رحم و مجرد مودة أرحام مثلهم واجب و سمى إركابه أعداء الدين على رقا

 لا تجد قوما يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادون من حاد اللّه: أ لم يقل جلّ و علا. منكر
____________________  

 .٢٦٣ ٢٦٢: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٢٦٩ ٢٦٨: ٦غاني ، الأ١٧٣: ٢، تاريخ اليعقوبي ٣٢: ١أنساب الأشراف، الإمامة و السياسة ) ٢(
، الشافي في الإمامة ٣١٩ ٣١٧: ١، الاستيعاب ٤٤٧: ٥، الطبقات الكبرى ١٧٣: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

٢٢٨: ٤. 
 .٣٤٤ ٣٤٣: ٢، مروج الذهب ١٧٣: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
 .٨، سنة ٥٨: ٣تاريخ الطبري ) ٥(
 .٩٢: ٤و شرح ابن أبي الحديد  ٢٢٤، الخطبة ٢٤٤ ٢٤٣: ٢ج البلاغة ) ٦(

   



٢٢٣ 

 ؟)١(... و رسوله و لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام
و  )٣(سد خلّة الأرحام  )٢(» خضم مال اللّه خضم الإبل نبتة الربيع«و سمى تمكينهم من 

و تولية من كان مثل المغيرة من ولاة  )٤(سمى رد من أمر اللّه رسوله بتبعيده إيواء ضائعهم 
 .)٥(عمر 

، المتنمـر في ذات اللّـه بتلـك    ﷒حيث أراد مغالطة مثل أمير المؤمنين و ما أبلهه 
 .المغالطات

 .و تولية عمر المغيرة أيضا كان أمرا منكرا، فكان نفاقه و خبثه أمرا بينا
لعدم تمكّنه  ﷒إلاّ أنه  )٦(» هل تعلم أن المغيرة ليس هناك«: ﷒و لذا قال عثمان له 

إنّ عمر إن كان بلغه عمن ولاّه حرف جلبه ثمّ بلـغ  «: من تخطئة عمر ما شاه بأن قال له
إلاّ أنّ عمر كان يجلب من بلغه عنه حرف، سياسـة   )٧(» به أقصى الغاية، و أنت لا تفعل

لا ديانة فإن لم يكن له داع فيه عزله و صادره و عاقبه، و إلاّ فيعمل معه عملا يموه بـه  
فجلب المغيرة من صادره و عاقبه، و إلاّ فيعمل معه عملا يموه به على النـاس  على الناس، 

فجلب المغيرة من البصرة لمّا شهدوا عليه بالزنا، إلاّ أنه لاحتياجه إلى دهائه منع الشـاهد  
ثمّ ولاّه . الرابع و هو زياد عن أداء شهادته عليه بالزنا كاملة، و ضرب بـاقي الشـهود  

 مر على المغيرة بعزله عن البصرةالكوفة فصار غضب ع
____________________  

 .٢٢: اادلة )١(
، في حديث ٤٤: ٢و قال ابن الأثير في النهاية . ٣٠: ١، انظر ج البلاغة )الشقشقية( ٣من الخطبة ) ٢(
 ة يخضمون مال اللّه خضم الإبل نبتة الربيع« ﷜عليالأكل بأقصى الأضراس: الخضم. »فقام إليه بنو امي. 
 .٣٦: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٢٧٥: ٤الشافي في الإمامة ) ٣(
: ٨، بحار الأنوار، ط الكمبـاني  ٢٦٤: ٩، شرح ابن أبي الحديد ٣٤، سنة ٣٣٨: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
٣٢٣. 
 .المصدر نفسه) ٥(
 .٢٦٤: ٩، شرح ابن أبي الحديد ٣٤، سنة ٣٣٨: ٤تاريخ الطبري ) ٦(
 .٣٤، سنة ٣٣٨: ٤تاريخ الطبري ) ٧(

   



٢٢٤ 

 .)١(و توليته الكوفة مثلا بين الناس 
ماشى عثمان  ﷒و كذلك الكلام في تولية عمر لمعاوية فإنه و إن كان أمير المؤمنين 

من يرفأ غلام عمر منه، إلاّ أنّ معاوية يقتطع بأن معاوية كان أخوف من عمر «في جوابه 
و إلاّ فخوف معاوية من عمر إنما كان لخوف عمر من معاوية، فكان  )٢(» الامور دونك

معاوية لا يحسب عمر شيئا لكونه فوقه في الحسب لكونه من بني عبد مناف، و عمر من 
 .عدي و لا دهاء فوق دهائه

فكان  )٣(قيصر و عندكم فتى قريش معاوية  تصفون دهاء كسرى و: فكان عمر يقول
عمر يداقّه كاملا لئلاّ يزلزل أمره، و إلاّ فما فعل معاوية مع كونه من الشجرة الملعونة من 

كان بواسطة تولية عمر له، فكان يحتج به حتـى حمـل    ﷒قيامه في قبال أمير المؤمنين 
الـذي كـان بمترلـة نفـس الـنبي       )٤( ﷒بذلك أهل الشام على قتال أمير المؤمنين 

 .)٥(بنص القرآن  ﷑
على المغيرة لمّا أشار عليه بعد بيعة الناس له بـأن   ﷒و لكون توليته أمرا منكرا أنكر 

مـا  ... :لـه  ﷒يبقي معاوية على إمارته على الشام لئلاّ يزلزل أمره، ثمّ يعزله بأن قال 
 .)٦(كنت متخذ المضلّين عضدا 

ثمّ إنّ عثمان اقتصر في الدفاع عن نفسه بأنه إن ولّى ابن عامر المنافق فقد ولّى عمـر  
 المغيرة المنافق، و إن ولّى معاوية عدو الإسلام

____________________  
 .٩٩ ٩٥: ١٦، الأغاني ١٧، سنة ٧٢ ٧٠: ٤انظر تاريخ الطبري  )١(
 .٢٦٥: ٩، شرح ابن أبي الحديد ٣٤، سنة ٣٣٨: ٤الطبري تاريخ ) ٢(
 .، دار الكتب العلمية٢٦٥ ٢٦٤: ٣: تاريخ الطبري) ٣(
 .٣٢: وقعة صفّين) ٤(
 .من سورة آل عمران ٦١إشارة إلى آية المباهلة ) ٥(
 .من سورة الكهف ٥١و الآية  ٨٤: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٥٢: وقعة صفّين) ٦(

   



٢٢٥ 

 .)١(ول خلافته فقد ولاّه عمر ط
إنّ عمر دبر خلافتي في الشورى بحكمية ابن عوف مـع  : ﷒و لم يمكنه أن يقول له 

 .علمه بأني أفعل ما أفعل لعرفانه أخلاقي و الكي لبني أبي، بل قال ذلك لي صريحا
ن إليه، كلّما اشتكى الناس أمر عثمان، أرسل ابنه الحس ﷒كان علي ): العقد(و في 

إنّ أباك يرى أنّ أحدا لا يعلم ما يعلم، و نحن أعلم بمـا نفعـل،   : فلما أكثر عليه قال له
 ا فلم يبعث عليعن ٢(ء بعد ذلك  ابنه في شي ﷒فكف(. 

قـول   ﷒إشارة إلى كلام عثمان فتسـلّم  » إنك لتعلم ما نعلم«: ﷒قوله : قلت
 .لكنه غير مراده، و هذا في غاية اللطافة في جواب الخصم» لم ما يعلم هوإنه يع«عثمان 

: و الصـواب  )٣() المصـرية (هكذا في » و ما ابن أبي قحافة و لا ابن الخطّاب أولى«
 ).و الخطية )٤(ابن أبي الحديد و ابن ميثم (كما في » بأولى«

خرجـت إلى  : ذكروا أنّ ابن عباس قـال ): خلفاء ابن قتيبة(في » بعمل الحق منك«
 ي لجالس فيه مع عليحين صلّيت العصر، إذ جاء رسول عثمان يـدعو   ﷒المسجد فإن

فأقبلت معه فإذا طلحة و الـزبير و سـعد و انـاس مـن     . انطلق معي: فقال ﷒عليا 
و نظـر بعضـهم إلى   ، ذا عثمان عليه ثوبان أبيضان، فسكت القومالمهاجرين، فجلسنا فإ
إنّ ابن عمي معاوية قد كان غائبا عنكم و عما نلتم منـي، و مـا   : بعض، فقال عثمان

 :عاتبتموني، و قد سألني أن يكلّمكم إلى أن قال
 يا ابن عمي و ابن: و خرج القوم و أمسك عثمان ابن عباس، و قال له

____________________  
 .٣٤، سنة ٣٣٨: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٥٩ ٥٨: ٥العقد الفريد ) ٢(
 .٨٥: ٢ج البلاغة ) ٣(
 .أولى: أيضا ٣٠٢: ٣، و في شرح ابن ميثم ٢٦١: ٩هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٢٢٦ 

علمـت   ء أكرهه، أنت لا علي و لا لي، و قد ء احبه و لا شي خالتي، لم يبلغني عنك شي
أنك رأيت بعض ما رأى الناس، فمنعك عقلك و حلمك من أن تظهر ما أظهروا، و قـد  

و اللّـه لـوددت   : فقال له ابن عباس. أحببت أن تعلمني رأيك في ما بيني و بينك فأعتذر
أنك لم تفعل ما فعلت مما ترك الخليفتان قبلك، فإن كان شيئا تركاه لما رأيا أنه ليس لهما 

ليس لك كما لم يكن لهما، و إن كان ذلك لهما فتركاه خيفة أن ينال منـهما   علمت أنه
و لمن يكونا أحق بإكرام أنفسهما منك بـإكرام  ، مثل الذي نيل منك، تركته لما تركاه له

و ما علمي أنك : فما منعك أن تشير علي ذا قبل أن أفعل ما فعلت؟ قال: نفسك، قال
 تفعل ذلك قبل أن تفعل؟

 .)١(فهب لي صمتا حتى ترى رأيي : قال
و أخذ لحيتـه،  ، أنّ محمد بن أبي بكر لمّا قعد على صدر عثمان لقتله: و روى الطبري

لـو  : فقال له محمد بن أبي بكر. ما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه: قال له عثمان
 .)٢(رآك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك 

عمر لمّا أتى بجوهر كسرى، وضع في المسجد، فطلعت عليه و روى الزبير بن بكّار أنّ 
أرحني مـن هـذا، و    ]ويحك  [ويلك : الشمس فصار كالجمر، فقال لخازن بيت المال

: فقـال . اقسمه بين المسلمين، فإنّ نفسي تحدثني أنه سيكون في هذا بلاء و فتنة بين الناس
أحد يشتريه لأنّ ثمنه عظيم، و لكن بين المسلمين لم يسعهم، و ليس  ]قسمته  [إن أقسمته 

 :قال. تدعه إلى قابل، فعسى اللّه أن يفتح على المسلمين بمال فيتشريه منهم من يشتريه
 .ارفعه و أدخله بيت المال

____________________  
 .، و نقله الشارح بتلخيص٣١ ٢٩: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٣٥، سنة ٣٩٣: ٤تاريخ الطبري ) ٢(

   



٢٢٧ 

 .)١(و قتل عمر و هو بحاله، فأخذه عثمان لمّا ولّي الخلافة فحلّى به بناته 
 .اشتباك: أي» و شيجة ﷑و أنت أقرب إلى رسول اللّه «
و أبـو  ، في جده الرابع عبد مناف ﷑كان عثمان يجتمع مع النبي » رحم منهما«

في جده السابع مرة بن كعب، و عمر في جده الثامن كعب بـن   ﷑بكر يجتمع معه 
لؤي، و كانت ام عثمان أروى بنت كريز، و امها البيضاء بنت عبد المطلّب، فأمه كانت 
من عبد شمس ابن عبد مناف، و ام امه من هاشم، و أم أبي بكر كانت سلمى مـن تـيم   

 .)٢(مة من مخزوم فهو كان أقرب في النسب أما و أبا مثله، و ام عمر كانت حنت
فتزوج عثمان برقية، ثمّ بعد موا بام كلثوم بـنتي  » و قد نلت من صهره ما لم ينالا«
 بيو كانتا قبله عند عتبة بن أبي لهب، و عتيبة بن أبي لهب﷑الن ،. 

بابنتيهما و لم ينـل   ﷑لكن تزوج  ﷑و أبو بكر و عمر لم ينالا صهرية منه 
 .ذلك عثمان

كلام موضـع  » و أنت أقرب إلى ما لم ينالا«: ﷒قوله : هذا، و قال ابن أبي الحديد
لأنّ العلّة الـتي باعتبارهـا   ، ، و مراده تفضيل نفسه عليهما»يسر حسوا في ارتغاء«: المثل
ة الهاشمية فض٣(ل عثمان عليهما محقّقة فيه و زيادة لأنّ له مع المنافي(. 

بل كلام ابن أبي الحديد موضع التهوع أين أمير المؤمنين الذي هو كنفس الـنبي  : قلت
ء سـوى   و أين ابن أبي قحافة و ابن الخطّاب و ابن عفّان الذين لم يكن فيهم شي ﷑

 هل يستوي... أن نالوا ملكا معجلا غصبا فتنة للناس؟
____________________  

 .١٦: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
، ١٤٩، ١٤٤، ١٣٦، ١٣٥، ٧٥، ٧٤، ١٥، ١٣: جمهرة أنساب العرب لابن حـزم الأندلسـي  ) ٢(
١٥١، ١٥٠. 
 .٢٦٣: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٢٢٨ 

... )٢(... أم هل تستوي الظّلمات و النـور ... )١(... الّذين يعلمون و الذين لا يعلمون
 .)٣(فما لكم كيف تحكمون 

فاللّه اللّه في نفسك فإنك و اللّه ما تبصر من عمى، و لا تعلّم من جهل، و إنّ الطرق «
 .راياته: يأ» لواضحة، و إنّ أعلام الدين

 .يبصرها كلّ أحد» لقائمة«
طلب من عثمـان أن يـتكلّم    ﷒لمّا انصرف المصريون بواسطة علي ): الطبري(في 

بكلام يشهدون عليه بتروعه و إنابته لئلاّ يقدم ركب آخر لتمخض البلاد عليه، فخـرج  
و ما جئت شيئا إلاّ  أيها الناس، و اللّه ما عاب من عاب منكم شيئا أجهله،: فخطب فقال

   بيي رشدي، و لقد سمعـت الـنتني نفسي و كذّبتني، و ضلّ عني منو أنا أعرفه، و لكن
و من أخطأ فليتب، و لا يتمادى في الهلكة، إنّ من تمادى ، من زلّ فليتب«: يقول ﷑

 .)٤(، فأنا أول من اتعظ »في الجور كان أبعد من الطريق
 .)٥(» و اعلم«): ابن ميثم(و في » لمفاع«
أنّ أفضل عباد اللّه عند اللّه إمام عادل هدي و هدى، فأقام سنة معلومة، و أمـات  «

و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخـيرات و  : قال تعالى» بدعة مجهولة
 .)٦(إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين 

 .النيران: كالنجوم، و يقال للشمس و القمر» السنن لنيرةو إنّ «
____________________  

 .٩: الزمر )١(
 .١٦: الرعد) ٢(
 .٣٥: يونس) ٣(
)٤ ( ٣٥، سنة ٣٦١ ٣٦٠: ٤تاريخ الطبري. 
 .أيضا فاعلم ٣٠٢: ٣في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٥(
 .٧٣: الأنبياء) ٦(

   



٢٢٩ 

 .حد أن يدخل فيها البدععلائم فلا يمكن لأ: أي» لها أعلام«
 .كالنار على المنار» و إنّ البدع لظاهرة«
 .فلا يمكن لأحد أن يجعلها من السنن» لها أعلام«

فبيت المال، السنة فيه كانت معلومة من وجوب صرفه في مصالح الإسلام و المسلمين، 
ه صلة الرحم و تسمية عثمان فعل، و بذل عثمان له لبني امية أعداء الإسلام بدعة واضحة

مخزاة له فإنّ مورد صلة الرحم بذل الإنسان مال شخصه لرحمه الذي كان رضى اللّـه في  
 .صلته، و أما من كان من أعداء اللّه فلا يجوز إعطاؤه من ماله فضلا عن مال غيره

و إنّ شر الناس عند اللّه إمام جائر ضلّ و ضلّ به، فأمات سنة مأخوذة، و أحيا بدعة «
و . و جعلناهم أئمة يدعون إلى النار و يوم القيامـة لا ينصـرون  : قال تعالى. »متروكة

 .)١(أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبوحين 
يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر و ليس معـه  : يقول ﷑و إني سمعت رسول اللّه «

ابـن أبي  (كما في » فيلقى«: و الصواب )٢() المصرية(هكذا في » يلقى. نصير و لا عاذر
 ).الحديد و ابن ميثم و الخطية

 .)٤(» في جهنم«: )٣() ابن ميثم(و في » في نار جهنم«
 ):ابن ميثم(و في نسخة » فيدور فيها كما تدور الرحى، ثمّ يرتبط في قعرها«
 .)٥(» ثمّ يرتبك في قعرها و يرتبط«

____________________  
 .٤٢ ٤١: القصص )١(
 .٨٥: ٢ج البلاغة ) ٢(
 .أيضا يلقى: ٣٠٢: ٣، و لكن في شرح ابن ميثم ٢٦١: ٩هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .أيضا في نار جهنم: ٣٠٢: ٣في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٤(
 .أيضا ثمّ يرتبط في قعرها: ٣٠٢: ٣في شرح ابن ميثم المطبوع  )٥(

   



٢٣٠ 

استأذن أبو ذر على عثمان فأبى أن يأذن له، : عن ابن عباس قال) تاريخه(روى الثقفي في 
 :استأذن لي عليه فرجعت فاستأذنت له عليه، قال: فقال لي

اتق اللّه : ل عليه قالفآذن له من أجلي، فلما دخ. عسى أن لا يفعل: فقلت. إنه يؤذيني
حـدثني الـنبي   : اتق اللّه و عثمان يتوعده، فقال أبو ذر: يا عثمان، فجعل يقول لعثمان

فتمـر علـيكم   ، أنه يجاء بك و بأصحابك يوم القيامة فتبطحون على وجوهكم ﷑
 .ين الناسالبهائم فتطأكم، كلّما مرت اخراها ردت اولاها حتى يفصل ب

ترفعون حتى إذا كنتم مـع  «: فحدثني العرزمي أنّ في هذا الحديث: قال يحيى بن سلمة
 .)١(» الثريا ضرب بكم على وجوهكم فتطأكم البهائم

قـال الـنبي   ، واضح الدلالة على أنّ عثمان إمام جائر ﷒ثمّ إنّ كلام أمير المؤمنين 
 .قال، كما أنّ حديث أبي ذر صريح الدلالة فيهفيه ما  ﷑
 .بالفتح» و إني أنشدك«
 .)٢(» يا عثمان إني أنشدك اللّه«): ابن ميثم(و في » اللّه«
ابـن أبي  (كمـا في  » أن تكون«: و الصواب )٣() المصرية(هكذا في » أن لا تكون«

 .)٤() الحديد و ابن ميثم و الخطية
: أي» يقتل في هذه الامة إمام يفتح عليهـا : فإنه كان يقالإمام هذه الامة المقتول، «

 .على الامة
عن ثوبان مولى الـنبي عنـه   ) سنن أبي داود(روى » القتل و القتال إلى يوم القيامة«
 إني سألت ربي لامتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، و لا يسلّط: قال ﷑

____________________  
 .٣٣٦: ٨نقله عن الثقفي العلاّمة السي في بحار الأنوار ط الكمباني  )١(
 .أيضا» و إني أنشدك«: ٣٠٢: ٣في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٢(
 .٨٥: ٢ج البلاغة ) ٣(
أن لا «: ٣٠٢: ٣، و لكن في شرح ابـن ميـثم المطبـوع    ٢٦٢: ٩هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .أيضا» تكون
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و إنما أخاف على امـتي  : عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم إلى أن قال
 .)١(الأئمة المضلّين، و إذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة 

بويع لعثمان سنة أربع و عشرين عام الرعاف، و إنما : قال أبو معشر): الطبري(و في 
 .)٢(لأنه كثر الرعاف فيها في الناس  قيل لهذه السنة عام الرعاف

بيعته عام الرعاف كانت دليلا على كثرة قتل الناس بسببه بغير حق، مثل سـنة  : قلت
 .بيعة ابن عمه يزيد بن معاوية

قدم عمرو بن سعيد الأشدق من قبل يزيد أميرا على المدينة ): خلفائه(قال ابن قتيبة في 
مه جاءنـا و اللّـه   «: المنبر رعف، فقال اعرابي مستقبلهو على الموسم، فلما استوى على 

ثمّ قام يخطب، فناوله عصـا لـه   ، »مه عم و اللّه الناس«: ، فتلقّاه بعمامته، فقال»بالدم
 .)٣(» مه شعب و اللّه الناس«: شعبتان، فقال

: أ لم أسمعك تقول يوم الدار: قال رجل لعدي بن حاتم يوم صفّين): صفّين نصر(و في 
، و قد رأيت مـا  )٤(» فيها أي في قضية قتل عثمان عناق حولية ]تحبق  [و اللّه لا يخنق «

 كان فيها؟ و قد كانت فقئت عين عدي و قتل بنوه
____________________  

 .٤٢٥٢ح  ٤٩٩: ٢سنن أبي داود  )١(
 .٢٤، سنة ٢٤٢: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣: ٢الإمامة و السياسة ) ٣(
لا تحبق في هذا الأمـر عنـاق   « :ما لفظه ٣٥٤٨تحت الرقم  ٢٢٥: ٢اني في مجمع الأمثال قال الميد) ٤(
، فلما كان يوم الجمل فقئت عين عدي و قتل ابنه بصـفّين،  ﷜قاله عدي بن حاتم حين قتل عثمان » حولية
التيس الأعظم قـد  ، بلى و اللّه: فقاليا أبا طريف، أ لم تزعم أنه لا تحبق في هذا الأمر عناق حولية؟ : فقيل له

يـا أمـير   : و لمّا كان بعد ذلك دخل على معاوية و عنده عبد اللّه بن الزبير، فقال ابن الزبير: حبق فيه، قالوا
أي يـوم  : فقال له ابن الزبير. أما أنا فلا، و لكن دونك إن شئت: المؤمنين هجه فإنّ عنده جوابا، فقال معاوية

يضـرب   .في اليوم الذي قتل فيه أبوك مدبرا و ضربت على قفاك موليا، فأفحمه: عدي؟ قالفقئت عينك يا 
الانثى من ولد المعز، و الجمـع أعنـق و   : و العناق .المثل في أمر لا يعبأ به و لا غير له، أي لا يدرك فيه ثأر

ذي حـافر أول سـنة   التي أتى عليها حول، و كـل  : و الحولية). عوق: ، مادة١٥٣٤: ٤الصحاح . (عنوق
  ).حول: ، مادة٣٩٨: ٣لسان العرب . (حوليّ، و الأنثى حولية، و الجمع حوليات
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 .)١(فيه العناق و التيس الأعظم  ]حبقت  [بلى و اللّه لقد خنقت : قال
و الصحابة في  ﷒بعد ذكر مكالمة معاوية لأمير المؤمنين ) خلفاء ابن قتيبة(و في خبر 

أرى أن تـأذن لي  : ما ترى؟ قال له معاوية: فقال عثمان لمعاوية: أمر عثمان ثم انصرافهم
اجعـل  : و ما هي؟ قال: قال. فثالثة: فقال معاوية: بضرب أعناق هؤلاء القوم إلى أن قال

 .)٢(نعم هذه لك إن قتلت فلا يطلّ دمي : قال عثمان. لي الطلب بدمك إن قتلت
وزار كلّ قتل و قتال، منها قتل سيد شباب أهل الجنة و أسر بنات الـنبي  و حينئذ فأ
، و منها قتل كلّ مؤمن كعمار و غيره ممن قتل في الجمل و صفّين، و كلّ قتـل و  ﷑

 .قتال يقعان إلى يوم القيامة على عثمان
صفّين مضافا إلى فحوى كلامه في  في شخوصه إلى ﷒و بذلك صرح أمير المؤمنين 

ما مر من مكالمته مع عثمان، فروى الأعمش و قد نقله ابن أبي الحديد في موضع آخر عن 
 :الحكم بن عتيبة، عن قيس بن أبي حازم قال
يا أبناء المهاجرين، انفروا إلى أئمة الكفر، و «: سمعت عليا على منبر الكوفة و هو يقول

ذي انفروا إلى من يقاتل على دم حمال الخطايا، فو اللّه ال. ياء الشيطانبقية الأحزاب، و أول
ة، و برأ النسمة إنه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئافلق الحب «

)٣(. 
ذما له، فقال بعد نقل  ﷒و قيس الراوي هذا ليس بشيعي بل ناصبي، روى هذا عنه 

 » انفروا إلى بقية الأحزاب«: و لمّا سمعته قال: ﷒كلامه 
____________________  

 .٣٩: ٨، شرح ابن أبي الحديد ٣٦٠ ٣٥٩: وقعة صفّين )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣١: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .٣٤٢: ٨، بحار الأنوار، ط الكمباني ١٩٤: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
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 .)١(دخل بغضه في قلبي 
و حينئذ فجميع من قتل بنو امية من معاوية إلى آخرهم و بنو العباس جمـيعهم مـن   

 .المؤمنين و من أئمة الدين أوزارهم على عثمان
: يستشفع به إلى عثمان فقال ﷒أنّ رجلا جاء إلى علي ): موفقيات ابن بكّار(و في 

 .)٢(»  أعود إليه أبداحمال الخطايا، لا و اللّه لا«
كما أنّ أوزار عثمان على من أسس له الأول و الثاني، و به صرح معاوية في جوابـه  

 .لا سيما الأخير في تدبيره له مع عرفانه له. )٣(لكتاب محمد بن أبي بكر 
الشيخين  [أنّ الكميت سأل أبا جعفر عن الرجلين : و روى الكشي عن الورد بن زيد

غير موافق لحكم اللّه و حكم  ]يحكم  [ما اهريق دم و لا حكم بحكم : ] ﷒ [؟ فقال ]
 .)٤(رسوله إلاّ و هو في أعناقهما 

بينا نحن في بيت و نحن : عن خيثمة عن ابن مسعود قال) تاريخ إبراهيم الثقفي(و عن 
 بيال و فتنته، إذ دخل النما تتذاكرون من «: فقال ﷑اثنا عشر رجلا نتذاكر أمر الدج

قـال  . »أمر الدجال، و الذي نفسي بيده إنّ في البيت لمن هو أشد على أمتي من الدجال
 .)٥(و قد مضى من كان في البيت غيري و غير عثمان : ابن مسعود

 .)٦(» و يلتبس«): ابن ميثم(و في » و يلبس«
____________________  

 .١٩٥ ١٩٤: ٢المصدر نفسه  )١(
 .٣٣٦: ٨، بحار الأنوار ط الكمباني ٣٩٧رقم  ٦١٣: أخبار الموفقيات للزبير بن بكار) ٢(
 .١٨٤: ١نقله الطبرسي في الاحتجاج ) ٣(
 .٣٦١الرقم  ٤٦١: ٢اختيار معرفة الرجال ) ٤(
 .٣٣٨: ٨نقله عنه العلاّمة السي في بحار الأنوار، ط الكمباني ) ٥(
 .يلبس: بلفظ ١٦٣خ  ٣٠٣: ٢صححة شرح ابن ميثم الم) ٦(
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عامة الامة، و أما خواصهم كطلحة و الزبير و عائشـة و  : ، و المراد»امورها عليها«
عمرو بن العاص فكانوا عارفين باستحقاقه القتل و كان الأولان من قاتليه، و الأخـيران  

 مع معاوية المحـب  من المحرضين على قتله، و لبس الأولون بقيامهم للطلب بدمه كالأخير
 .لقتله ليكون وسيلة لنيله الخلافة

ابن أبي الحديـد و  (كما في » و يبثّ«: ، و الصواب)١() المصرية(هكذا في » و يثبت«
 .)٢() ابن ميثم و الخطّية

ففتنة الجمل و صفّين كانت باسم طلب ثأره، و فتنة النهروان كان أمـر  » الفتن فيها«
 .عثمان سببها

يختلطـون و   :أي» الحق من الباطل يموجون فيها موجـا، و يمرجـون  فلا يبصرون «
 .يضطربون

و لا سيما أنّ معاوية وضع لهم أنّ من اطلق عليه اسم الخلافة بأي نحـو  » فيها مرجا«
مسـتبيح المدينـة    )٣(كان، يكون حجة اللّه و في درجة رسول اللّه فكان مسلم بن عقبة 

 .)٤( انكر خليفة من خلفائك اللّهم إني لم: يقول في احتضاره
____________________  

 .٨٥: ٢ج البلاغة  )١(
 .١٦٣خ  ٣٠٣: ٣» يثبت«ورد بلفظ ) ٢(
مسلم بن عقبة بن رباح المري أبو عقبة، الأمير من قبل يزيد بن معاويـة  : ٤٩٤ ٤٩٣: ٣في الإصابة ) ٣(

مسلم القول و الفعل بأهل المدينة، و أسرف في قتـل  و قد أفحش ... على الجيش الذين غزوا المدينة يوم الحرة
الكبير و الصغير حتى سموه مسرفا، و أباح المدينة ثلاثة أيام لذلك، و العسكر ينهبون و يقتلون و يفجرون، ثمّ 
 رفع القتل و بايع من بقي على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية و توجه العسكر إلى مكّة ليحارب ابن الزبير لتخلّفه

 .عن البيعة ليزيد فعوجل بالموت فمات بالطريق و ذاك سنة ثلاث و ستين
فبلغ عدة قتلى الحرة يومئذ مـن  : في واقعة الحرة ما لفظه ٢١٥: ١و قال ابن قتيبة في الإمامة و السياسة 

النساء قريش و الأنصار و المهاجرين و وجوه الناس، ألفا و سبعمائة، و سائرهم من الناس عشرة آلاف، سوى 
 .و الصبيان

اللّهم إن عذبتني بعد طاعتي لخليفتك يزيد بن معاوية، «أورد اليعقوبي نصا آخر لمسلم بن عقبة و هو ) ٤(
  .٢٥١: ٢راجع تاريخ اليعقوبي » الحرة، فإني إذا لشقي و قتل أهل
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كما يسوق ناهب الدواب لها حيـث  » فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء«
 .يشاء
»كبره: أي» بعد جلال السن. 
 .)١(سنة ) ٨٢(انقضائه، فكان يومئذ كما قال الواقدي ابن : أي» و تقضي العمر«

: روى الطبري عن الواقدي بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغـوث قـال  
خرج عثمان إلى الناس فأعطاهم الرضا، و بكى على المنبر و بكى الناس حتى نظـرت إلى  

اللهم إني أتوب إليك، و اللّـه لـئن ردني   «: عثمان مخضلّة من الدموع، و هو يقوللحية 
الحق لأن أكون عبدا قنا لأرضين به، فإذا دخلت مترلي فادخلوا علي فو اللّه لا أحتجـب  

 .»منكم، و لأعطينكم الرضا، و لأزيدنكم على الرضا، و لأنحين مروان و ذويه
لباب ففتح، و دخل عليه مروان، فلم يزل يفتله في الـذروة و  فلما دخل عثمان أمر با

الغارب حتى فتله عن رأيه، و أزاله عما كان يريد فلقد مكث عثمان ثلاثة أيام ما خرج، 
شاهت الوجوه، ارجعوا إلى منازلكم «: استحياء من الناس و خرج مروان إلى الناس فقال
 .»و إلاّ قر في بيته، فإن يكن للخليفة حاجة بأحد منكم يرسل إليه

فأجده بين القبر و المنبر، و أجـد   ﷒فجئت إلى علي : قال عبد الرحمن بن الأسود
فأقبل : قال. »صنع مروان بالناس و صنع«: عنده عمار و محمد بن أبي بكر و هما يقولان

 و قال ﷒علي أحضرت خطبة عثمان؟ قلت: علي: 
 يا للمسلمين إني إن «: قال. نعم: أفحضرت مقالة مروان للناس؟ قلت: قال. نعم

____________________  
 .٣٥، سنة ٤١٥: ٤تاريخ الطبري  )١(
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تركتني و قرابتي و حقّي و إني إن تكلّمت فجاء ما : قعدت في بيتي قال لي أي عثمان
 .)٢(» اء بعد كبر السنله يسوقه حيث ش )١(يريد يلعب به مروان، فصار سيقة 

جاء إلى عثمان بعد انصراف  ﷒و روى الطبري عن الواقدي أيضا بإسناده أنّ عليا 
 ]يشهد  [تكلّم كلاما يسمعه الناس منك و يشهدون عليه، و تشهد : المصريين، فقال له

: كوفة، فتقولاللّه على ما في قلبك من التروع و الإنابة، فلا آمن ركبا آخر يقدمون من ال
و يقدم ركب آخر من البصرة . اركب إليهم و لا أقدر أن أركب إليهم، و لا أسمع عذرا

 .اركب إليهم فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك، و استخففت بحقّك: فتقول
من نفسه التوبة، فلما  ]الناس  [فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها، و أعطى 

ن و سعيدا و نفرا من بني امية و لم يكونوا شهدوا الخطبة فلمـا  نزل وجد في مترله مروا
لا بل اصـمت،  : أ تكلّم أم أصمت؟ فقالت نائلة امرأة عثمان الكلبية: جلس قال مروان

فأقبـل عليهـا   . فإنهم و اللّه قاتلوه و مؤثّموه إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن يترع عنها
: فقالت لـه . اللّه لقد مات أبوك و ما يحسن أن يتوضأما أنت و ذاك فو : مروان، فقال

مهلا يا مروان عن ذكر الآباء، تخبر عن أبي و هو غائب، تكـذب عليـه و إنّ أبـاك لا    
 ]لن  [تستطيع أن تدفع عنه أما و اللّه لو لا أنه عمه، و أنه يناله غمه، أخبرتك عنه بما لم 

 .أكذب عليه
بـأبي  : فقال مروان. بل تكلّم: أ تكلّم أم أصمت؟ قال: فأعرض عنها مروان، ثمّ قال

فكنت أول من رضي ، أنت و أمي و اللّه لوددت أنّ مقالتك هذه كانت و أنت ممتنع منيع
 ا، و أعان عليها و لكنك قلت ما قلت حين بلغ الحزام

____________________  
 ).سوق: ، مادة١٤٩٩: ٤الصحاح ( .ما استاقه العدو من الدواب، مثل الوسيقة: السيقة )١(
 .٣٥، سنة ٣٦٤ ٣٦٣: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
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الطّبيين، و خلف السيل الزبى، و حين أعطى الخطّة الذليلة الذليل و اللّه لإقامة علـى  
خطيئة تستغفر اللّه منها أجمل من توبة تخوف عليها و إنك إن شئت تقربت بالتوبـة و لم  

 .ة، و قد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناسبالخطيئ ]تقرر  [تقرب 
فخرج مروان إلى . فاخرج إلى الناس فكلّمهم، فإني أستحيي أن أكلّمهم: فقال عثمان

أما و اللّه لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم و لا تحمـدوا غـب   : الباب فقال
 .بمغلوبين على ما في أيديناارجعوا إلى منازلكم فإنا و اللّه لسنا . رأيكم

فأخبره الخبر، فجاء مغضـبا حتـى    ﷒فرجع الناس و خرج بعضهم حتى أتى عليا 
أما رضيت من مروان و لا رضي منك إلاّ بتحرفك عن دينك و : دخل على عثمان، فقال

ه و لا عن عقلك، مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به، و اللّه ما مروان بذي رأي في دين
في نفسه و ايم اللّه إني لأراه سيوردك ثمّ لا يصدرك و ما أنا بعائد بعـد مقـامي هـذا    

 .)١(لمعاتبتك، أذهبت شرفك، و غلبت على أمرك 
و مع كون حال عثمان على ذلك المنوال، إخواننا لا يجعلون أمثال ذلك مبطلا : قلت

رجال واحد بعد واحد، و كلّما لإمامته فكانت إمامته كوضوء مرأة معروفة كان يطأها ال
 .ء آخر بوضوئها الأول قام عنها رجل تشتغل بالصلاة حتى يجي

ء لم يأت به عثمان؟ لكـن إخواننـا    فعمل السوء و الباطل و الجور و الفساد أي شي
 بيفي موطن بعد موطن ﷑أرادوا أن يرضوا معاوية بن أبي سفيان لعين الن. 

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٦٢ ٣٦٠: ٤تاريخ الطبري  )١(
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ثمّ لعمر اللّه هل يصل صلابة وجه البشر إلى هذا الحد الذي بلغها وجـه عثمـان في   
 :؟ و لقد أجاد أبو تمّام في وصف فرس)١(مواعيده التي كانت كمواعيد عرقوب 
 ـ  ــت أنّ حـ ــت أن تتثب   افرهأيقن

)٢(من صخر تدمر أو وجه عثمـان      
  

  
كلّم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج إلـيهم مـن   : فقال له عثمان«: قول المصنف

 .»ما كان بالمدينة فلا أجل فيه، و ما غاب فأجله وصول أمرك إليه: ﷒فقال . مظالمهم
 :عثمانروى الطبري مسندا عن الزبير بعد ذكر كتاب المصريين إلى 

إنا و اللّه للّه نغضب، و في اللّه نرضى، و إنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينـا  
 .)٣(منك توبة مصرحة، أو ضلالة مجلّحة 

و كتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة، و يقسمون له باللّه لا يمسكون : قال
 .ق اللّهعنه أبدا حتى يقتلوه، أو يعطيهم ما يلزمه من ح

قد صنع القوم مـا قـد   : فلما خاف القتل شاور نصحاءه و أهل بيته، فقال لهم: قال
رأيتم، فما المخرج؟ فأشاروا عليه أن يرسل إلى علي بن أبي طالب فيطلب إليه أن يـردهم  

إنّ القوم لن يقبلوا : عنه، و يعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى يأتيه امداد فقال لهم عثمان
 .ليل، و قد كان مني في قدمتهم الاولى ما كان فمتى أعطهم ذلك يسألوني الوفاء بهالتع

  ، مقاربتهم حتى تقوى أمثل من مكاثرم على القرب: فقال مروان
____________________  

عرقوب اسم رجل من العمالقة ضربت به العرب المثل : ما لفظه ١٨٠: ١قال الجوهري في الصحاح  )١(
 .مواعيد عرقوب: قالوافي الخلف ف

و هو في مـدح  » حلفت ان لم تثبت أنّ حافره من صخر تدمر أو من وجه عثمان«: ورد في ديوانه) ٢(
 .١ط . م ١٩٨٧. ، دار الكتب العلمية، بيروت٥٤٠: راجع شرح ديوان أبي تمام. عثمان بن إدريس السامي

 .٣٥، سنة ٣٦٩: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
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 .طاولهم ما طاولوك فإنما هم بغوا عليك، فلا عهد لهمفأعطهم ما سألوك، و 
 ا جاءه قال ﷒فأرسل إلى عليه قد كان من الناس مـا قـد   : فلميا أبا الحسن، إن

فإنّ لهم عهد ، رأيت، و كان مني ما قد علمت و لست آمنهم على قتلي، فأرددهم عني
أن أعطيهم الحق من نفسي و من غيري،  اللّه عز و جلّ أن أعتبهم من كلّ ما يكرهون و

 .و إن كان في ذلك سفك دمي
 ـي لأرى قومـا لا   : ﷒فقال له عليالناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك و إن

 :يرضون إلاّ بالرضا، و قد كنت أعطيتهم في قدمتهم الاولى عهدا من اللّه
ء من ذلك، فلا تغـرني   لهم بشي لترجعن عن جميع ما نقموا فرددم عنك، ثمّ لم تف

 .نعم، فأعطهم، فو اللّه لأفين لهم: قال. ء فإني معطيهم عليك الحق هذه المرة من شي
 فقد أعطيتموه و : إلى الناس، فقال ﷒فخرج علي ما طلبتم الحقكم إنها الناس، إنأي

ع عن جميع مـا تكرهـون،   إنّ عثمان قد زعم أنه منصفكم من نفسه و من غيره و راج
 .فاقبلوا منه و وكّدوا عليه

فقـال  . قبلنا فاستوثق لنا منه، فإنا و اللّه لا نرضى بقول دون فعل ]قد  [: قال الناس
اضرب بيني و بينـهم أجـلا   : ثمّ دخل عليه فأخبره الخبر، فقال له عثمان. ذلك لكم: لهم

ما : ﷒فقال له علي . يكون لي فيه مهلة، فإني لا أقدر على رد ما كرهوا في يوم واحد
نعم، و لكن أجلني : قال. يه، و ما غاب فأجله وصول أمرك إليهحضر بالمدينة فلا أجل ف
نعم، فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك، و كتب : ﷒قال علي . في ما بالمدينة ثلاثة أيام

بينهم و بين عثمان كتابا أجله فيه ثلاثا، على أن يرد كلّ مظلمة، و يعزل كـلّ عامـل   
أعظم ما أخذ اللّه على أحد من خلقه من عهد و ميثاق،  كرهوه ثمّ أخذ عليه في الكتاب

 و أشهد عليه ناسا من وجوه المهاجرين و الأنصار، فكف المسلمون عنه و رجعوا إلى
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أن يفي لهم بما أعطاهم من نفسه فجعل يتأهب للقتال، و يستعد بالسلاح و قد اتخـذ  
و هو على حاله لم يغير شيئا ممـا   جندا عظيما من رقيق الخمس فلما مضت الأيام الثلاثة

و خرج عمرو بن حزم الأنصاري حتـى أتـى   . كرهوه، و لم يعزل عاملا ثار به الناس
المصريين و هم بذي خشب، فأخبرهم الخبر، و سار معهم حتى قدموا المدينة، فأرسلوا إلى 

هنا منـك  ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من إحداثك، و راجع عما كر: عثمان
 و أعطيتنا على ذلك عهد اللّه و ميثاقه؟

فما هذا الكتاب الذي وجدنا مع رسولك، و كتبـت  : بلى، أنا على ذلك، قالوا: قال
 .)١(فحصروه أربعين ليلة، و طلحة يصلّي بالناس : به إلى عاملك؟ إلى أن قال

ء برأس فلـه  من جا: قال الوليد بن يزيد يوم قتل و هو يقاتلهم): الطبري(هذا، و في 
ليس : فقال أحد من جاء برأس. اكتبوا أسماءهم: فجاء قوم بأرؤس، فقال الوليد. خمسمائة

عمـل محمـد   : عن إسحاق الموصلي قـال ): الأغاني(و في  )٢(هذا بيوم يعمل فيه بنسيئة 
 ]بعض  [سفينة فأعجب ا، و ركب فيها يريد الأنبار، و أنا مقبل على قبض  )٣(المخلوع 
كيـف تـرى   : فوثبت فدنوت منه، فقال لي. إسحاق إسحاق: السفينة فصاحواأبواب 

أحسنت : فقلت، فقال لي. قل فيها أبياتا: قال. حسنة عمرها اللّه ببقائك: سفينتي؟ فقلت
متى؟ إذا وسع اللّـه عليـك   : قلت. يا إسحاق، و حياتك لأهبن لك عشرة آلاف دينار

 .)٤(فضحك و دعا ا على المكان 
 .)٥(» ما كان بالمدينة فلا أجل فيه«: ﷒هذا بمناسبة قوله نقلت 

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٧١ ٣٦٩: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .١٢٦، سنة ٢٥٢: ٧المصدر نفسه ) ٢(
 .هو محمد الأمين بن هارون الرشيد) ٣(
 .٤٠٦ ٤٠٥: ٥الأغاني ) ٤(
 .٨٦: ٢البلاغة ج ) ٥(
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 :منها) ١٥٢(من الخطبة  - ٨
بِي ماً ومٍ قَوبِقَو لَ اَللَّهدبتسا لٌ وائلَ مدتعا و حلاَئ لاَح و علاَم علَم و عطَال طَلَع مٍ قَدو

 طَربِ اَلْمدجاَلْم ظَارتنا ريا اَلْغنظَرتنا ماً ووطلعـت الشـمس و   : يقال» لعقد طلع طا«ي
 .القمر
 .لمع البرق: يقال» و لمع لامع«
 .لاح النجم: يقال» و لاح لائح«
 .﷒استقام برجوع الأمر إليه : أي» و اعتدل«
 .ما اعوج من الامور أيام عثمان: أي» مائل«

خـرج  خرج محمد بن أبي بكر و محمد بن أبي حذيفة عام : قال الزهري): الطبري(في 
فأظهرا عيب عثمان و ما غير، و ما خالف به  ٣١عبد اللّه بن سعد في غزوته الروم سنة 
 :و يقولان. أبا بكر و عمر، و أنّ دم عثمان حلال

أباح دمه و نـزل القـرآن    ﷑استعمل عبد اللّه بن سعد رجلا كان رسول اللّه 
 بيقوما فأدخلهم عثمان، و نزع أصـحاب   وسلم وآله عليه االله صلىبكفره، و أخرج الن

 فبلغ ذلك عبد اللّه بن سعد، . و استعمل سعيد بن العاص و عبد اللّه بن عامر ﷑النبي
 :فقال

لا تركبا معنا، فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين، و لقوا العدو، و كانا انكل 
كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن : قيل لهما في ذلك، فقالاالمسلمين قتالا، ف ]أكلّ  [

 .)١(نحكّمه الخ 
فتـذاكروا  ، اجتمع ناس من المسـلمين : قال العلاء بن عبد اللّه العنبري: و فيه أيضا

 أعمال عثمان و ما صنع، فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا
____________________  

 .٣١سنة ، ٢٩٢: ٤تاريخ الطبري  )١(

   



٢٤٢ 

يكلّمه، و يخبره بإحداثه، فأرسلوا إليه عامر بن عبد اللّه التميمي ثمّ العنبري و هو الذي 
إنّ ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا : يدعى عامر بن عبد قيس فأتاه، فدخل عليه فقال له

ع في أعمالك، فوجدوك قد ركبت امورا عظاما، فاتق اللّه عز و جلّ و تب إليه، و انـز 
 .عنها

ء فـيكلّمني في   ء، ثمّ هـو يجـي   انظروا إلى هذا، يزعم الناس أنه قارى: فقال عثمان
نعم، و اللّه مـا  : أنا لا أدري أين اللّه قال: المحقّرات، فو اللّه ما يدري أين اللّه قال عامر

 .بلى و اللّه إني لأدري أنّ اللّه بالمرصاد لك: تدري أين اللّه قال عامر
ان إلى معاوية، و إلى عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح، و إلى سـعيد بـن   فأرسل عثم

العاص، و إلى عبد اللّه بن عامر، و إلى عمرو بن العاص فجمعهم ليشاورهم في أمره و ما 
 :طلب إليه، و ما بلغه عنهم، فلما اجتمعوا عنده قال لهم

أهل ثقـتي، و صـنع   ء وزراء و نصحاء، و إنكم وزرائي و نصحائي و  إنّ لكلّ امرى
الناس ما قد رأيتم، و طلبوا إليّ أن أعزل عما لي، و أن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 

ون، فاجتهدوا رأيكم، و أشيروا علييحب. 
 )١(رأيي لك أن تشغلهم بجهاد يشغلهم عنك، و أن تجمـرهم  : فقال عبد اللّه بن عامر

هم ى يذلّوا لك فلا يكوننأحدهم إلاّ نفسه، و ما هو فيه من دبرة دابته، و  في المغازي حت
 .قمل فروه

 ]ترى  [إن كنت تريد : ما رأيك؟ قال: ثمّ أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له
و ما هو؟ : قال. رأينا فاحسم عنك الداء، و اقطع عنك الذي تخاف، و اعمل برأيي تصب

إنّ هذا هـو  : يجتمع لهم أمر، فقال عثمان إنّ لكلّ قوم قادة متى لك يتفرقوا، و لا: قال
 .الرأي لو لا ما فيه

____________________  
 ).جمر: ، مادة٦١٦: ٢الصحاح . (أن تحبسهم في أرض العدو و لا تقفلهم من الثغر: تجمير الجيش )١(

   



٢٤٣ 

أرى أن ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم، : ما رأيك؟ قال: ثمّ أقبل على معاوية فقال
 .أنا ضامن لك قبلي و

أرى أنّ الناس أهل طمع، : ما رأيك؟ قال: ثمّ أقبل عثمان على عبد اللّه بن سعد فقال
 .فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوم
أرى أنك قد ركبت الناس بما : ما رأيك؟ قال: ثمّ أقبل على عمرو بن العاص، فقال له

ن تعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزما، و امـض  يكرهون فاعتزم أن تعتدل، فإنّ أبيت فاعتزم أ
مالك قمل فروك؟ أ هذا الجد منك فأسكت عنه دهرا، حتـى إذا  : فقال له عثمان. قدما

لا و اللّه لأنت أعز علي من ذلك، و لكن قد علمت أن : تفرق القوم، قال عمرو لعثمان
فأقود إليك خـيرا، أو   سيبلغ الناس قول كلّ رجل منا، فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي،

 .)١(أدفع عنك شرا 
فرد عثمان عما له على أعمالهم، و أمرهم بالتضـييق  : و رواه عن الزهري أيضا و زاد

على من قبلهم، و أمرهم بتجمير الناس في البعوث، و عزم على تحريم أعطيام ليطيعوه، و 
 .)٢(يحتاجو إليه 

استبدل اللّه بعثمان : أي: قال ابن أبي الحديد» و بيوم يوما. و استبدل اللّه بقوم قوما«
 .)٣(و شيعته، و بأيام ذاك أيام هذا  ﷒و شيعته عليا 

 .استبدل بالظلمة النور، و بالجور العدل، و بالباطل الحق: قلت
ثمّ قام : في التحريض على جهاد معاوية ﷒بعد ذكر خطبة له ) خلفاء ابن قتيبة(و في 

قد أسمع من كانت له اذن واعية، و قلب  ﷒إنّ أمير المؤمنين : أبو أيوب الأنصاري فقال
 حفيظ، إنّ اللّه قد أكرمكم به كرامة ما قبلتموها

____________________  
 .٣٤، سنة ٣٣٤ ٣٣٣: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٤سنة  ،٣٣٥: ٤نفس المصدر ) ٢(
 .١٥٣: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٢٤٤ 

، و خير المسلمين و أفضلهم  ﷑حق قبولها، حيث نزل بين أظهركم ابن عم الرسول 
فو اللّه لكأنكم صـم لا  ، و سيدهم بعده، يفقّهكم في الدين، و يدعوكم إلى جهاد المحلّين

أ ليس إنما عهدكم بـالجور و  ، فلا تستجيبونتسمعون، و قلوبكم غلف مطبوع عليها 
العدوان أمس، و قد شمل العباد، و شاع في الإسلام، فذو حق محروم، و مشتوم عرضه، و 
مضروب ظهره، و ملطوم وجهه، و موطوء بطنه، و ملقى بالعراء فلمـا جـاءكم أمـير    

الكتاب، فاشكروا نعمـة  ، و عمل ب]بالعدل  [صدع بالحق، و نشر العدل  ﷒المؤمنين 
 .)١(اللّه عليكم، و لا تتولّوا مجرمين 

الأشتر إلى الكوفة لمّـا أراد   ﷒لمّا بعث علي ): جمل محمد بن محمد بن النعمان(و في 
ثمّ ولّي : قتال البصرة، صعد الأشتر المنبر و قال بعد حمده تعالى و ذكر الإسلام إلى أن قال

وراء ظهره، و عمل في أحكام اللّه وى نفسه، فسـألناه أن يعـزل    رجل نبذ كتاب اللّه
فاخترنا هلاكه على هلاك ديننا و دنيانـا، و لا  ، نفسه عنا فلم يفعل، و أقام على أحداثه

يبعد اللّه إلاّ القوم الظالمين، و قد جاءكم اللّه بأعظم الناس مكانا، و أجلّهم في الإسـلام  
، و أفقه الناس في دين اللّه، و أقرئهم لكتاب اللّـه، و  ﷑سهما، ابن عم رسول اللّه 

أشجعهم عند اللقاء يوم البأس، و قد استنفركم فما تنتظرون؟ أ سعيد الذي فعل ما فعل، 
أم الوليد الذي شرب الخمر و صلّى بكم على سكر، أي هذين تريدون؟ قبح اللّه من لـه  

 .)٢(هذا الرأي 
 .التغيرات: أي» انتظرنا الغيرو «
 .من أصابه القحط: أي» انتظار ادب«

____________________  
 .من سورة هود ٥٢، و الآية ١٥٣ ١٥٢: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف٢٥٥ ٢٥٤: الجمل للمفيد) ٢(

   



٢٤٥ 

 .لمطر يحييهم كان انتظار الناس أيام عثمان انتظار ناس أصام القحط» المطر«
و الحسـنان عليهمـا    ﷒و لمّا أخرج عثمان أبا ذر إلى الربذة، و شيعه أمير المؤمنين 

يا عماه، إنّ اللّه تعالى قادر على أن يغير ما ترى و هو كلّ : ﷒السلام، قال له الحسين 
 .)١(يوم في شأن 

ند معاوية بالجابية لقي أبـا الـدرداء و   أنّ رجلا شهد الجمعة ع): تاريخ الثقفي(و في 
لعلّ أبا ذر : خبر كرهت أن اخبركما به، فقال أبو الدرداء: صاحبا له في طريق، فقال لهما

فاسترجع أبو الدرداء و صاحبه قريبا من عشر مرات، ثمّ قـال  . نعم و اللّه: قال. قد نفي
 .)٣(قيل لأصحاب الناقة كما  )٢(فَارتقبهم و اصطَبِر :... أبو الدرداء لصاحبه

ء عند عثمـان إذ   عن أبي كعب الحارثي في خبر أنه كان يجي): سقيفة الجوهري(و في 
ء اذهبوا فجيئوا به فإن  أبى أن يجي: فغضب عثمان و قال. ء إنه أبى أن يجي: جاء نفر فقالوا
مقـدم   فمكثت قليلا فجاؤوا و معهم رجل آدم طوال أصـلع، في : قال. أبى فجروه جرا

 .عمار: من هذا؟ قالوا: فقلت، رأسه شعرات، و في قفاه شعرات
ء لم أدر ما هو إلى  ء؟ فكلّمه بشي أنت الذي تأتيك رسلنا فتأبى أن تجي: فقال له عثمان

فتبعت عثمان حتى دخل المسجد، فإذا عمار جالس إلى سارية، و حوله نفر من : أن قال
 بالشرط: يبكون، فقال عثمان وسلم ﷐أصحاب النبي فجاؤوا، فقـال . يا وثّاب علي :
 .فرقوا بين هؤلاء

____________________  
 .٢٥٤ ٢٥٣: ٨، شرح ابن أبي الحديد ٧٧ ٧٦السقيفة و فدك  )١(
 .في سورة القمر ٢٧من الآية ) ٢(
 .ط الكمباني ٣٣٧: ٨في بحار الأنوار  ﷜نقله عنه، العلاّمة السي ) ٣(

   



٢٤٦ 

تركتم : ثمّ اقيمت الصلاة، فتقدم عثمان فصلّى م، فلما كبر قالت امرأة من حجرا
فإذا همـا عائشـة و   ، ثمّ صمتت و تكلّمت اخرى بمثل ذلك. أمر اللّه، و خالفتم عهده

ن، يحلّ لي سبهما، و أنـا  إنّ هاتين لفتانتا: فسلّم عثمان ثمّ أقبل على الناس فقال. حفصة
و فيم أنت و ما ها هنا، : أ تقول هذا لحبائب النبي؟ فقال له: فقال له سعد. بأصلهما عالم

بباب المسجد،  ﷒فلقي عليا : ثمّ أقبل نحو سعد عامدا ليضربه، فانسلّ سعد إلى أن قال
أ لست الفـار  : ﷒علي  أ لست الذي خلّفك النبي يوم تبوك؟ فقال له: فقال عثمان له

 .)١(يوم احد؟ 
أما إنك من : عن ابن عباس في خبر قال عثمان لعمار) موفّقيات الزبير بن بكّار(و في 

شنآئنا و أتباعهم، و ايم اللّه، إنّ اليد عليك منبسطة، و إنّ السبيل إليك لسهلة إلى أن قال 
ه ما علمت إنك و اللّ: فقال له عثمان. ﷒و اللّه ما أعتذر من حبي عليا : فقال له عمار

مهـلا يـا   : فقال عمار. الخذلة عند الخير و المثبطين عنه، لمن أعوان الشر الحاضين عليه
يـوم  : و متى؟ قال: قال عثمان. يصفني بغير ذلك ﷑عثمان، فقد سمعت رسول اللّه 

قعد في فضله  دخلت أنا عليه منصرفه عن الجمعة، و ليس عنده غيرك، و قد ألقى ثيابه، و
يا عمار، إنك لتحبنا و إنا لنحبك، و إنـك  : فقبلت أنا صدره و نحره و جبهته، فقال، )٢(

طين عن الشرلمن الأعوان على الخير و المثب. 
 :فرفع عمار يديه يدعو و قال. أجل و لكنك غيرت و بدلت: فقال عثمان

 .)٣(آمن يا ابن عباس، اللهم من غير فغير به 
 أرسل إليّ عثمان في: قال ﷒أيضا عن علي ) الموفقيات(و روى 

____________________  
 .، و نقله الشارح بتلخيص٥ ٣: ٩، شرح ابن أبي الحديد ٨١ ٧٩: السقيفة و فدك )١(
، ٣٤٣: أساس البلاغـة . في ثوب واحد ملحفة أو نحوها: خرجت في فضل أي: ثوب فضل، تقول) ٢(
 ).ضلف(مادة 
 .١١ ١٠: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٢٤٧ 

، فتقنعت بثوبي، فأتيته، فدخلت عليه و هو على سريره، و في يده قضيب، )١(الهاجرة 
دونك خذ من هذا حتى تمـلأ  : صبرتان من ورق و ذهب، فقال: )٢(و بين يديه مال دثر 
وصلتك رحم إن كان هذا المال ورثته، أو أعطاكه معط، أو : فقلت. بطنك فقد أحرقتني

إما آخذ و أشكر، أو أفر و أجهد، و إن كان من : اكتسبته من تجارة، كنت أحد رجلين
يل، فو اللّه مالك علي أن تعطينيه، و لا لي مال اللّه و فيه حق المسلمين و اليتيم و ابن السب

ثمّ قام إليّ بالقضيب فضربني، و اللّه ما أرد يده . أبيت و اللّه إلاّ ما أبيت: فقال. أن آخذه
اللّه بيني و بينك إن : فتقنعت بثوبي، و رجعت إلى مترلي، و قلت، ] حاجته [حتى قضى 

 .)٣(كنت أمرتك بمعروف أو يتك عن منكر 
عن داود بن الحصين الأنصاري أنّ محمـد بـن مسـلمة    ) تاريخه(روى الثقفي في و 

ما رأيت يوما قطّ أقر للعيون و لا أشبه بيوم بدر من هذا : الأنصاري قال يوم قتل عثمان
 .اليوم

 قتلتم عثمان؟: أتيت محمد بن مسلمة فقلت: و روى عن أبي سفيان قال
ة هي أشبه برائحة يوم بدر من رائحة هذا اليـوم  نعم، و أيم اللّه ما وجدت رائح: قال

)٤(. 
و في ذاك اليوم ، صدق، ففي بدر قتل جمع من الجبابرة، و اسر جمع من الجبابرة: قلت

 .فذلّوا و خزيوا، قتل رئيس الجبابرة عثمان رئيس بني امية الشجرة الملعونة
 ، أمر﷒ثمّ تشبيه أمر محبوب متوقّع بمطر بعد جدب، كما في كلامه 

____________________  
 ).هجر: ، مادة٨٥١: ٢الصحاح . (نصف النهار عند اشتداد الحر: الهجر و الهاجرة )١(
 ).دثر: ، مادة٦٥٥: ٢الصحاح . (مال دثر و أموال دثر: يقال. المال الكثير: الدثر بالفتح) ٢(
: ٩عاني، بغداد، شرح ابـن أبي الحديـد   ، مطبعة ال٣٩٥رقم  ٦١٢: أخبار الموفقيات للزبير بن بكار) ٣(
١٦. 

 .ط الكمباني ٣٤٠: ٨نقله عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار ) ٤(

   



٢٤٨ 

 :شائع قال الفرزدق
  إنــي و إيــاك إذ حلّــت بأرحلنــا

)١(كمن بواديه بعد المحـل ممطـور       
  

  
 :و قال آخر

ــمعها  ــث يس ــديثها كالغي   و ح

ــت       ــنين تتابع ــي س ــدباراع   ج

  
ــا   فأصــاخ يرجــو أن يكــون حي

ــا      ــرح هيارب ــن ف ــول م )٢(و يق
  

  
 :و لمّا كثر عبث هشام بن عبد الملك بالوليد بن يزيد و بند مائه، قال أحدهم

  لعــلّ الوليــد دنــا ملكــه   

ــتجمعا      ــد اس ــه ق ــى إلي   فأمس

  
ــه  ــل في ملكـ ــا نؤمـ   و كنـ

)٣(كتأميل ذي الجـدب أن يمرعـا       
  

  
وعد ذلك من نفسه إلاّ أنه لم يفعل كعثمان الذي وعد الناس الخير لكن الوليد : قلت

رفي خطبته، و لم يفعل إلاّ الش ل خلافته لما حصل له العيفي أو. 
لمّا خرج زيد بن علي على هشام منع أهل مكّة و المدينـة  ): أغانيه(قال أبو الفرج في 

 :و المدينةأعطيام، فلما ولي الوليد بعده كتب إلى أهل مكّة 
  ضمنت لكم إن لم تصابوا بمهجـتي 

  بأنّ سمـاء الضـر عـنكم سـتقلع        

  
 :فلما فعل خلاف ما قال، قال حمزة بن بيض ردا عليه

  وصلت سماء الضر بالضر بعـد مـا  

  زعمت سماء الضـر عنـا سـتقلع       

  
  فليت هشاما كـان حيـا يسوسـنا   

)٤(و كنا كما كنا نرجي و نطمـع      
  

  
 و بعضهم بدل في التشبيه، المطر بعد المحل بقرب الغريق إلى هذا،

____________________  
 :هكذا ٣٠٨: ٢١أورده أبو الفرج الاصبهاني في الأغاني  )١(

ــا ــاك إن بلّغـــن أرحلنـ ــا و إيـ   إنـ

ــور       ــل ممط ــد المح ــه بع ــن بوادي   كم

  
 .، دار الكتاب العربي٨٢: ٤عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٢( 
 .٩ ٨: ٧غاني الأ) ٣(
 .٢٢ ٢١: ٧الأغاني ) ٤(

   



٢٤٩ 

 :الساحل فقال
  إذا قلــت أي فــتى تعلمــون  

  أهـــش إلى الطعـــن بالـــذابل    

  
ــوغى ــوم ال ــرن ي   و أضــرب للق

  و أطعــم في الــزمن الماحــل      

  
ــورى ــك أكــف ال   أشــارت إلي

ــارة غرقــى إلى الســاحل         اش

  
يـدلّ  » و انتظرنا الغير، انتظار ادب المطر« ﷒كلامه : ثمّ إنّ ابن أبي الحديد قال

 .كان يتربص بعثمان الدوائر، و يرتقب حلول الخطوب بساحته ﷒على أنه 
كان ينتظر قتـل عثمـان،    ﷒إنه : أ يجوز على مذهب المعتزلة أن يقال: فإن قلت

انتظر «: و إن قال ﷒إنه : انتظار ادب المطر، و هل هذا إلاّ محض مذهب الشيعة قلت
عند أصـحابنا   ﷒يجوز أن يكون أراد انتظار خلعه و عزله عن الخلافة، فإنّ عليا » الغير

 .كان يذهب إلى أنّ عثمان يستحق الخلع بأحداثه، و لم يستحق القتل
ثمان المستوجب لأجله كان يذهب إلى فسق ع ﷒أ تقول المعتزلة أنّ عليا : فإن قلت

 الخلع؟
كان يـرى أنّ   ﷒إنّ عليا : كلاّ حاش للّه أن تقول المعتزلة ذلك و إنما تقول: قلت

و اسـتبدوا بـالأمر دونـه، و    ، عثمان يضعف عن تدبير الخلافة، و أنّ أهله غلبوا عليه
، أو أسـره  فصار حكمه حكم الإمام إذا عمـي ، استعجزه المسلمون، و استسقطوا رأيه

 .)١(العدو، فإنه ينخلع من الإمامة 
هب أنّ الأمر كما ذكر، فإذا كان عثمان بالغا درجة الانخـلاع فضـلا عـن    : قلت

  ، استحقاقه الخلع، هل صار قتله موجبا لاستحقاق الخلافة
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص١٥٤ ١٥٣: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٢٥٠ 

 فكيف يقولون بإمامته؟
ء يجعلون معنى الفسق، فإن لم يكن عثمان بتلك الأحداث فاسقا فلا  ثمّ لم أعلم أي شي

 .فاسق في الدنيا
و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم :... ثمّ كيف لم يكن فاسقا ا و قد قال تعالى

 ؟)١(الفاسقون 
 .)٢(زل اللّه فاولئك هم الظالمون و من لم يحكُم بما أن:... و قال جلّ و علا
 .)٣(و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون :... و قال عز اسمه

 .)٤(هذه الثلاثة تشهد بكفره و أنا الرابع : و كان عمار يقول
ء يعمي الإنسان و يصمه بدرجـة يسـلبه فطرياتـه و     و سبحان اللّه هل حب الشي

لاّ فمن قال بإمامة أبي بكر و عمر في عصر عثمان كفّر عثمان، و ضروريات العقول؟ و إ
 الاسلام و لعين النبي ما حمل معاوية عدوفي غير مـوطن النـاس    ﷑أباح دمه، و إن

 .بالسيف على القول به
باسـتحقاقه   لم يقل بفسقه، و لا ﷒إنّ أمير المؤمنين : ثمّ كيف يقول ابن أبي الحديد

 :و الأشتر يصيح بين يديه في صفّين )٥(القتل 
ــا  ــوى عثمان ــه س ــد اللّ   لا يبع

ــا      ــالف الرحمان ــد خ ــالف ق   مخ

  
____________________  

 .٤٧: المائدة )١(
 .٤٥: المائدة) ٢(
 .٤٤: المائدة) ٣(
 .٢٩١: ٤، الشافي في الإمامة ٣٢٣ ١٢٣: ١تفسير العياشي ) ٤(
 .١٥٣: ٩الحديد شرح ابن أبي ) ٥(

   



٢٥١ 

 )١(نصرتموه عابدا شيطانا 
امضوا عباد اللّـه إلى قـوم   ): صفّين نصر بن مزاحم(و عمار يصيح بين يديه كما في 

يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم على عباد اللّه بغير ما في كتاب اللّه، إنما 
يقول هؤلاء الذين لا يبـالون إذا   قتله الصالحون المنكرون للعدوان، الآمرون بالإحسان و

إنه ما أحدث : فقالوا. لإحداثه: لم قتلتموه؟ فقلنا: سلمت لهم دنياهم لو درس هذا الدين
و ذلك لأنه مكّنهم من الدنيا فهم يأكلوا و يرعوا و لا يبالون لو ادت علـيهم  . شيئا

ه كان ظالما، و لكن القـوم ذاقـوا   و اللّه ما أظنهم يطلبون دمه، إنهم ليعلمون أن. الجبال
الدنيا فاستحبوها و استمروها و علموا لو أنّ الحق لزمهم لحال بينهم و بين ما يرعون فيه 

و لم يكن للقوم سابقة في الاسلام يستحقّون ا الطاعة و الولاية، فخدعوا أتباعهم . منها
 .)٢(قتل إمامنا مظلوما، ليكونوا بذلك جبابرة : بأن قالوا

على أنهم زعموا : علام تقاتلهم؟ قال: و روى الثقفي أنّ رجلا قال لعمار يوم صفّين
 .)٣(أنّ عثمان مؤمن و نحن نزعم أنه كافر 

 :أنه قيل لحذيفة): تقريب الحلبي(و روى الواقدي كما في 
هل هو إلاّ كافر قتل كافرا أو مسـلم قتـل   : عثمان؟ فقال ]قتل  [ما تقول في قتلة 

 .)٤(إنّ اللّه لم يجعل له مخرجا : قال. ما جعلت لعثمان مخرجا: ا؟ فقالواكافر
____________________  

 .١٧٨: وقعة صفين )١(
 .٣١٩: وقعة صفين) ٢(
 .ط الكمباني ٣٣٨: ٨نقله عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار ) ٣(
 .٣٣٩: ٨المصدر نفسه ) ٤(

   



٢٥٢ 

قاله لعبد اللّه بن عباس، و قد جاءه برسالة من  ﷒و من كلام له ) ٢٤(الخطبة  - ٩
عثمان، و هو محصور يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع، ليقلّ هتف الناس باسمه للخلافة، 

 .بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل
 :﷒فقال 

ثْم؟ عرِيدا ياسٍ؟ مبع نبا؟ اي   بِـرأَد بِ أَقْبِـلْ ورحاً بِالْغاضلاً نملَنِي جعجانُ؟ إِلاَّ أَنْ ي
 اَللَّـه و جرأَنْ أَخ ثُ إِلَيعباَلْآنَ ي وه ثُم مأَنْ أَقْد ثَ إِلَيعب ثُم جرأَنْ أَخ ثَ إِلَيعب   لَقَـد

قبل عنوان واحد ) المصرية(هذا العنوان في : آثماً أقولدفَعت عنه حتى خشيت أَنْ أَكُونَ 
و مـن  «: و الصواب جعله قبل خمسة عناوين، أي قبل عنـوان  )١(من آخر باب الخطب 

ابـن أبي  (كمـا في  » ﷑اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي  ﷒كلام له 
 .)٢() الحديد و ابن ميثم

قاله لعبد اللّه بن عباس و قد جاءه برسالة مـن   ﷒و من كلام له «: المصنفقول 
ابـن أبي  (، و في )٤(» من عند عثمان«): ابن ميثم(، و في )٣() المصرية(هكذا في » عثمان
، لكون نسـخته بخـطّ   )ابن ميثم(، و الصواب ما في )٥(» من عثمان بن عفّان«): الحديد
 .المصنف

 .حاصره الناس: أي» ورو هو محص«
____________________  

 .٢٦٠: ٢ج البلاغة  )١(
 .٣٢٢: ٤، و شرح ابن ميثم ٢٩٦: ١٣شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٢٦٠: ٢ج البلاغة ) ٣(
 .أيضا» من عثمان«: ٣٢٢: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٤(
 .أيضا» من عثمان«: ٢٩٦: ١٣في شرح ابن أبي الحديد المطبوع ) ٥(

   



٢٥٣ 

 .)١() ابن ميثم(في » فيها«ليس » يسأله فيها«
ينبـع  ): القـاموس (و قال في . )٢(ينبع بلد ): الصحاح(، قال »الخروج إلى ماله بينبع«

 .)٣(حصن له عيون و نخيل و زروع بطريق حاج مصر 
 .)٤(ينبع بين مكّة و المدينة : و قال ابن دريد

فلم يلق كيدا و هي قريبـة مـن    ﷑بي ينبع من أرض امة غزاها الن: و قال غيره
 .)٥(عددت ا مائة و سبعين عينا : طريق الحاج الشامي، و قال الشريف الينبعي

ينبع عن يمين رضوى لمن كان منحدرا : قال عرام السلمي): بلدانه(و قال الحموي في 
لى سبع مراحل، و هي لبني حسـن  من المدينة إلى البحر على ليلة من رضوى من المدينة ع

و فيها عيون عذاب غزيرة، و واديها ، بن علي، و كان يسكنها الأنصار و جهينة و ليث
ينبع حصن به ماء : يليل، و ا منبر، و هي قرية غناء و واديها يصب في غيقة، و قال غيره

 ا وقوف لعلي ٦(يتولاّها ولده  ﷒و نخيل و زرع، و(. 
 .تصويتهم و صيحتهم: أي» قل هتف الناسلي«
 .»بالخلافة«: )٧() ابن ميثم(و في نسخة » باسمه للخلافة«
 .عثمان: أي» بعد أن كان«

____________________  
 .أيضا» فيها«: ٣٢٢: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع  )١(
 ).نبع(مادة : ١٢٨٨: ٣الصحاح ) ٢(
 ).نبع(مادة  ٨٧: ٣القاموس المحيط ) ٣(
 ).نبع(مادة  ٣٦٨: ١جمهرة اللغة ) ٤(
 .٤٥٠: ٥معجم البلدان ) ٥(
 .٤٥٠ ٤٤٩: ٥المصدر نفسه ) ٦(
 .أيضا» للخلافة«: ٣٣٢: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٧(

   



٢٥٤ 

 .خروجه إلى ينبع: أي» سأله مثل ذلك«
 .هذه المرة» من قبل«
 .»﷒و من كلام له «: قوله الكلمة تأكيد، و إلاّ فلا حاجة إليها بعد» ﷒فقال «

و  )١() المصرية(هكذا في » يا بن عباس ما يريد عثمان إلاّ أن يجعلني جملا«: ﷒قوله 
 .)٢() ابن ميثم و الخطية(كما في » ما يريد عثمان أن يجعلني إلاّ جملا«: الصواب

 .مستقيا عليه: أي» ناضحا«
 .الدلو العظيم: أي» بالغرب«
 .بلفظ المتكلّم من الإقبال» اقبل«
 .كما يقبل و يدبر الجمل الناضح بالغرب» و ادبر«
ابن (و في » بعث إليّ أن أخرج ثمّ بعث إليّ أن اقدم، ثمّ هو الآن يبعث إليّ أن أخرج«
 .)٣(» ثمّ هو يبعث الآن إليّ أن أخرج«): ميثم

: اكفني ابن عمك فقلت: ل ليأرسل إليّ عثمان فقا: قال ابن عباس): العقد الفريد(في 
قـل  : قال. إنّ ابن عمي ليس بالرجل يرى له و لكنه يرى لنفسه، فأرسلني إليه بما أحببت

مـا اتخـذني   : فأتيته فأخبرته، فقال. فليخرج إلى ماله بينبع، فلا أغتم به و لا يغتم بي: له
 :عثمان إلاّ ناضحا، ثمّ أنشد يقول

  فكيــف بــه أنــي اداوي جراحــه

  فيدوى فلا ملّ الـدواء و لا الـداء      

  
 إلى ينبع، فكتب إليه عثمان حين اشتد ﷒فخرج علي : إلى أن قال

____________________  
 .٢٦١: ٢ج البلاغة  )١(
 .أيضا» إلاّ أن يجعلني جملا«: ٣٣٢: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٢(
 .»و الآن هو يبعث إليّ أن أخرجثمّ ه« ٣٣٢: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٣(

   



٢٥٥ 

أما بعد فقد بلغ السيل الزبى، و جاوز الحزام الطّبيين، و طمع فيّ من كان : عليه الأمر
 .يضعف عن نفسه

  و إنك لم يفخـر عليـك كفخـر   

  ضعيف و لم يغلبـك مثـل مغلّـب       

  
 .فأقبل إليّ، و كن لي أم علي، صديقا كنت أم عدوا

  خـير آكـل  فإن كنت مأكولا فكن 

ّـاو إلاّ فــأدركني و      )١(امــزق  لمــ
  

  
في  ﷒ذكروا أنه لمّا اشتد الطعن على عثمان، استأذنه علي ): خلفاء ابن قتيبة(و في 

 الأمر عليه بعد خروج علي ا اشتدو رجـا  ﷒بعض بواديه ينتحي إليها، فأذن له، فلم ،
كتب  ﷒قلوب الناس، و يغلبا عليهم، و اغتنما غيبة علي  الزبير و طلحة أن يميلا إليهما

 بي، و جاوز الحزام الطبيين، و ارتفع أمر : ﷒عثمان إلى عليا بعد فقد بلغ السيل الزأم
و زعموا أنهم لا يرضون دون دمي، و طمع فيّ من لا يـدفع  ، الناس في شأني فوق قدره

 .عن نفسه
 .)٢(أكل السبع خير من افتراس الثعلب : ر عليك البيت و قد كان يقالو إنك لم يفخ

 .بالدفاع عن ظالم» و اللّه لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما«
نظرت إلى سعد يوم قتل عثمان دخل عليه ثمّ خرج و هو : قال أبو حبيبة): الطبري(في 

فقال : إلى أن قال )٣(أنت أشعرته الآن تندم : يسترجع مما يرى على الباب، فقال له مروان
إن كنت تريد أن تذب عنه، فعليك بابن أبي طالب فإنه متستر، و هو لا يجبـه  : له مروان

و اللّـه  : ﷒و هو بين القبر و المنبر إلى أن قال فقال له علي  ﷒فخرج حتى أتى عليا 
 ما زلت أذب عنه حتى إني

____________________  
 .٦٠ ٥٩: ٥العقد الفريد  )١(
 .٣٤: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
جعلته علمـا بقبيحـة   : جعلته معلوما مشهورا، و أشعرت فلانا: أشعرت أمر فلان: قال الزمخشري) ٣(

 ).شعر: ، مادة٢٣٦: أساس البلاغة( .أشدا عليه

   



٢٥٦ 

لأستحيي، و لكن مروان و معاوية و عبد اللّه بن عامر و سعيد بن العاص هم صنعوا 
فبيناهم كذلك إذ . به ما ترى، فإذا نصحته و أمرته أن ينحيهم استغشني حتى جاء ما ترى

أي : بيدي، و ض و هو يقول ﷒، فأخذ علي ﷒جاء محمد بن أبي بكر، فسار عليا 
 .)٢(أنّ عثمان قد قتل  )١(ير توبته هذه فو اللّه ما بلغت داري حتى سمعت الهائعة خ

لمّا خرج ابن عديس من مصر في خمسمائة إلى عثمان و جـاؤوا  : أيضا) الطبري(و في 
 ى نزلوا اذا خشب، قال عثمان لعليي : ﷒حتي، فإنهم عنأن تركب إليهم فترد احب

 .بذلك غيرهم ]ليسمع  [و يسمع ، وا علي فإنّ ذلك جرأة منهم عليلا احب أن يدخل
 هم؟ قال: له ﷒فقال عليو رأيته لي، : علام أرد على أن أصير إلى ما أشرت به علي

إني قد كنت كلّمتك مرة بعد مرة، فكلّ : له ﷒فقال علي . و لست أخرج من يديك
قول و تقول، و ذلك كلّه فعل مروان و سعيد بن العاص و ابـن  ذلك تخرج و تكلّم، و ت

 .فإني أعصيهم و أطيعك: قال عثمان. عامر و معاوية، أطعتهم و عصيتني
 .)٣(إلى أهل مصر، فردهم عنه، فانصرفوا راجعين  ﷒فركب علي 
 :جاء إلى عثمان بعد انصراف المصريين، و قال له ﷒أنه : و روى أيضا

اللّه على مـا في   ]يشهد  [تكلّم كلاما يسمعه الناس منك و يشهدون عليه، و تشهد 
قلبك من التروع و الإنابة، فإنّ البلاد قد تمخضت عليك، فلا آمن ركبا آخرين يقـدمون  

  ، رةو يقدم ركب آخرون من البص. اركب إليهم: من الكوفة، فتقول
____________________  

 ).هيع: ، مادة١٣٠٩: ٣الصحاح (الصوت الشديد : الهائعة )١(
 .٣٥، سنة ٣٧٨ ٣٧٧: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٥٩ ٣٥٧: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



٢٥٧ 

التي فخرج فخطب الخطبة . اركب إليهم، فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك: فتقول
مـا  : فخرج مروان إلى الباب و الناس يركب بعضهم بعضا، فقال: نزع فيها إلى أن قال

شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب شاهت الوجوه تريدون أن تترعوا ملكنا مـن  
 .أيدينا فإنا و اللّه ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا
فأخبره الخبر، فجاء مغضـبا حتـى    ﷒فرجع الناس و خرج بعضهم حتى أتى عليا 

أما رضيت من مروان و لا رضي منك إلاّ بتحرفك عن دينك : دخل على عثمان، فقال له
و عن عقلك، مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به و اللّه ما مروان بذي رأي في دينـه و  

عائد بعد مقامي هـذا  لا في نفسه، و ايم اللّه إني لأراه سيوردك ثمّ لا يصدرك، و ما أنا ب
 .لمعاتبتك، أذهبت شرفك، و غلبت على أمرك

قد سمعت قول علي لك، و : فلما خرج دخلت عليه نائلة ابنة الفرافصة امرأته، فقالت
أصـنع؟   ]فمـا   [فماذا : قال. إنه ليس يعاودك، و قد أطعت مروان يقودك حيث شاء

فإنك متى أطعت مـروان قتلـك، و   تتقي اللّه، و تتبع سنة صاحبيك من قبلك، : قالت
مروان ليس له عند الناس قدر و لا هيبة و لا محبة، و إنما تركك الناس لمكـان مـروان،   

قد أعلمته أني لست بعائد : و قال، فأرسل إليه فأبى أن يأتيه. فأرسل إلى علي فاستصلحه
)١(. 

عثمان إلى علـي   جاء رسول: عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: و روى الطبري أيضا
ما أنا بداخل عليك و لا عائـد  : قل له: فقال بصوت مرتفع عال مغضب. أن ائتني ﷒

جاءني عثمان البارحة، : ، فقال﷒فغدوت فجلست معه : قال عبد الرحمن: إلى أن قال
 غير عائد، و إني ]إني  [إنك : فجعل يقول

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٦٣ ٣٦٠: ٤الطبري تاريخ  )١(

   



٢٥٨ 

، و أعطيت من نفسك، ثمّ ﷑بعد ما تكلّمت به على منبر النبي : فقلت له. فاعل
: دخلت بيتك، و خرج مروان إلى الناس فشتمهم على بابك، فرجع عثمان و هو يقـول 

 .ناس عليقطعت رحمي، و خذلتني، و جرأت ال
و اللّه إني لأذب الناس عنك، و لكني كلّما جئت نة أظنها لك رضا جـاء  : فقلت

 .باخرى، فسمعت قول مروان علي، و استدخلت مروان
إلاّ أنـي  ، منكّبا عنه لا يفعل ما كان يفعل ﷒فلم أزل أرى عليا : قال عبد الرحمن

ن يدخل عليه الروايات و غضب في ذلك غضـبا  أعلم أنه قد كلّم طلحة حين حصر في أ
 .)١(شديدا، حتى دخلت الروايا على عثمان 

عن ابن إسحاق عـن  ) جمل المفيد(و روى أبو حذيفة في كتابه مقتل عثمان كما في 
 [لمّا قدم أهل مصر في ستمائة راكب، عليهم عبد الرحمن بن عديس البكري : الزهري قال

 [و فيهم كنانة بن بشر الكناني فترلوا ذا خشب  ]البلوي   و ابـن بـديل   ]الكنـدي ،
الخزاعي، و أبو عروة الليثي، و اجتمع معهم حكيم بن جبلة العبدي في طائفة من أهـل  

و صعصعة بن صوحان، و حجر بن عدي، في ، البصرة، و كميل بن زياد، و مالك الأشتر
كوفة إلى الشام حين شكوا أحداثه جماعة من قراء الكوفة الذين كانوا سيرهم عثمان من ال

التي أنكرها عليه المهاجرون و الأنصار، فاجتمع فاجتمع القوم علـى عيـب عثمـان، و    
إن شـئتم بلّغنـا عـنكم أزواج الـنبي     : فمر م نفران، فقالا لهم، جهروا بذكر أحداثه

 .آخر الناس ﷒ و اقصدا عليا افعلا: فقالا لهم. ، فإن أمرنكم أن تقدموا فأقدموا﷑
 بيفأمروا أن يقدموا المدينة  ﷑فانطلقا فبدأ بعائشة و باقي أزواجه، ثمّ بأصحاب الن

 هل أتيتما أحدا قبلي؟ قالا: فأخبراه، فقال ﷒و صارا إلى علي: 
 بيو أصحابه من المهاجرين و الأنصار، فأمروا أن يقدموا ﷑نعم، أزواج الن. 

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف٣٥، سنة ٣٦٤: ٤تاريخ الطبري  )١(

   



٢٥٩ 

 [قرب، فإن أغاثهم  ]يستعتبونه ممن  [لكني لا آمرهم، بل يستغيثون بمن : ﷒فقال 
 .فهو خير لهم، و إن أبى فهم أعلم ]أعتبهم 

فخرجا إليهم و تسرع جماعة من المدينة إليهم و اجتمعوا مع أهل ذي خشـب و ذي  
 .] أهل الحسب و ذوي المروات [مروة 

 ا بلغ عثمان اجتماعهم أرسل إلى علييا أبا الحسن اخرج إلى هؤلاء : و قال ﷒فلم
قد علمت ما أحدثـه  : قالوا له إليهم، فلما رأوه رحبوا به و ﷒فخرج . القوم و ردهم

هذا الرجل من الأعمال الخبيثة، و ما يلقاه المسلمون منه و من عماله، و كنـا لقينـاه و   
استعتبناه فلم يعتبنا، و كلّمناه فلم يصغ إلى كلامنا و أغراه ذلك بنا، و قد جئناه نطالبـه  

نصـار و أزواج الـنبي   بالاعتزال عن إمرة المسلمين، و استأذنا في ذلك المهـاجرين و الأ 
 .، فأذنوا لنا في ورود المدينة و نحن على ذلك﷑

. ء لا تعرفون عاقبتـه  و لا تسرعوا إلى شي ]تريثوا  [يا هؤلاء، تلبثوا : لهم ﷒فقال 
 ﷒رجع ف. هيهات لا نقنع منه إلاّ بالاعتزال عن هذا الأمر ليقوم به من يوثق به: فقالوا

 .إلى عثمان و أخبره بمقالتهم
إنك : فخرج عثمان فخطب و جعل يدعو إلى نصرته، فقام إليه عمرو بن العاص فقال

 :فقال له. ، فتب إلى اللّه]بالنهابير  [قد ركبت الناس بالتهمة 
هم إنـي  أتوب إلى اللّه، الل: و إنك لهاهنا يا بن النابغة، ثمّ رفع يده إلى السماء و قال

 .أتوب إليك
 إلى القوم بما صار إليه من التوبة و الإقلاع، و مع ذلك ساروا إليـه   ﷒فأنفذ علي

بأجمعهم، و سار إليه عمرو بن معدى كرب في ناس كثيرين و جعل يحرض على عثمان، 
 ـ  ي و انضم إليهم من المهاجرين و الأنصار طلحة و الزبير و جمهور الأنصار، فخـرج عل

 اتقوا اللّه ما لكم و للرجل؟: إليهم و قال لهم ﷒
   



٢٦٠ 

أما رجع عما أنكرتموه، أما تاب على المنبر توبة جهر ا؟ و لم يزل يلطف م حتـى  
 .سكنت فورم

ثمّ سأله أهل مصر أن يلقاه في عزل ابن أبي سرح، و أهل الكوفة في عزل سعيد بـن  
. بن كريز، و يعدل عما كان عليه من منكـر الأفعـال  العاص، و أهل البصرة في عزل ا

. عليه، و لم يزل به حتى أعطاه ما أراد القوم، و بذل لهم العهود و الأيمـان  ﷒فدخل 
 قوا ﷒فخرج عليى تفرم حت إليهم بما ضمنه له، و لم يزل. 

: من عثمان إلى ابن أبي سرح رأوا كتابا: فلما سار أهل مصر ببعض الطريق إلى أن قال
، و اقطـع  ]البلوي  [إذا أتاك كتابي فاضرب عنق عمرو بن بديل، و عبد الرحمن البكري 

أيدي علقمة، و كنانة، و عروة و أرجلهم، ثمّ دعهم يتشحطون في دمائهم، فـإذا مـاتوا   
 .] النخل [فأوقفهم على جذوع النخيل 

 ـا  : على عثمان و قال له ﷒فدخل عليك وسطتني أمرا بذلت الجهد فيه لك، أمإن
 .)١(و خرج من عنده و دخل داره و أغلق عليه بابه . أنا فمعتز لك و شأنك و أصحابك

 )١٣٥(الخطبطة  - ١٠
 :﷒و من كلام له 

لَها و لاَ فَرع أَنت تكْفينِي فَو اللَّه ما أَعـز  يا ابن اَللَّعينِ اَلْأَبترِ و اَلشجرة اَلَّتي لاَ أَصلَ 
لُغْ جاُب ثُم اكون اَللَّه دعا أَبنع جراُخ ههِضنم تأَن نم لاَ قَام و هراصن تأَن نم فَلاَ اَللَّه كده

تقَيإِنْ أَب كلَيع قَى اَللَّهأَب 
____________________  

، أنسـاب  ٣٨ ٣٦: ١، الإمامة و السياسـة  ١١٦١ ١١٥١: ٤، و ١١٢٦: ٣تاريخ المدينة المنورة  )١(
 .، و نقله الشارح عن الجمل بتصرف و تلخيص١٤١ ١٣٧: الأشراف، الجمل للمفيد

   



٢٦١ 

أنّ : روى عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد، عـن الشـعبي  : قال ابن أبي الحديد: أقول
، أقبل لا يدخل عليه أحد من أصـحاب الـنبي   ﷒ثرت شكايته من علي عثمان لمّا ك
أ فلا : إلاّ شكاه إليه، فقال له زيد بن ثابت الأنصاري و كان من شيعته و خاصته ﷑

 :أمشي إليه فاخبره بموجدتك فيما يأتي إليك؟ قال
بن شريق الثقفي و عداده في بني زهرة، و امه فأتاه زيد و معه المغيرة بن الأخنس . بلى

 .عمة عثمان في جماعة فدخلوا عليه
إنّ اللّه قدم لك سلفا صالحا في الإسلام، و جعلك من الرسول بالمكان : ثمّ قال له زيد

و والي هذه الامة، فلـه  ، الذي أنت به، فأنت للخير كلّ الخير أهل، و عثمان ابن عمك
ولاية و حق القرابة و قد شكا إلينا أنّ عليا يعرض لي، و يرد علـي  حق ال: عليك حقّان

أمري، و قد مشينا إليك نصيحة لك، و كراهية أن يقع بينك و بين ابن عمك أمر نكرهه 
 .لكما

 عليه، إلاّ أن يأبى حقّا للّـه لا  : ﷒فقال علي الاعتراض، و لا الرد و اللّه ما احب
 .فيه إلاّ بالحق، و و اللّه لأكفن عنه ما وسعني الكفيسعني أن أقول 

إنك : فقال المغيرة بن الأخنس و كان رجلا وقاحا، و كان من شيعة عثمان و خلصائه
و اللّه لتكفّن عنه أو لتكفّن فإنه أقدر عليك منك عليه و إنما أرسل هؤلاء القـوم مـن   

 .إليك ليكون له الحجة عندهم عليك ]إعزازا  [المسلمين إعذارا 
أنـت  ، يا بن اللعين الأبتر، و الشجرة التي لا أصل لها و لا فرع: ﷒فقال له علي 

تكفّني؟ فو اللّه ما أعز اللّه امرأ أنت ناصره، اخرج أبعد اللّه نواك، ثمّ أجهد جهدك، فـلا  
 .أبقى اللّه عليك و لا على أصحابك إن أبقيتم

 ]ممشـانا   [إنا و اللّه ما جئناك لنكون عليك شهودا، و لا ليكون مشـينا  : دفقال زي
 التماس الأجر أن يصلح اللّه ]مشينا فيما بينكما  [إليك حجة، و لكن 

   



٢٦٢ 

 .)١(ذات بينكما، ثمّ قام فقاموا معه 
كمـا  » تكفـيني «لا » تكفّني«و هذا الخبر يدلّ على أنّ اللفظة : قال ابن أبي الحديد

و لا » أنا أكفيكه«: الرضي، لكن الرضي طبق هذه اللفظة على ما قبلها، و هو قوله ذكره
 .)٢(شبهة أنه رواية اخرى 

أنّ الأصـل في  : و زاد) ابن أبي الحديـد (مثل ) تاريخه(و رواه أعثم الكوفي في : قلت
 ـ  ﷒وقوع المشاجرة بين علي  د أبي ذر إلى و عثمان، أنّ عثمان أراد إخراج عمـار بع

 .الربذة أيضا
أنّ عمار لمّا سمع بوفاة أبي ذر في الربذة ترحم عليه في حضور عثمان، : و مختصر روايته

مجـاورة الكـلاب و   : فقال له عمـار . ارسلوه إلى محل كان فيه أبو ذر: فغضب و قال
 .الخنازير أحب إليّ من جوارك

مع بنو مخزوم حلفاء عمار إلى علي و خرج من عنده و عزم عثمان على إخراجه، فاجت
فالق عثمان ينصرف عن ، ضربه مرة و فتقه اخرى، و الآن أراد إخراجه: و قالوا له ﷒

أخرجت أبا ذر و هو من : على عثمان و قال له ﷒فدخل علي . هذا و إلاّ تكون فتنة
مين عنك و الآن أردت اخراج أجلّ الصحابة حتى مات في الغربة، فانصرف وجوه المسل

 :فغضب عثمان و قال. عمار فاتق اللّه
 .ء أمثال عمار و فسادهم منك يجب إخراجك أولا حتى لا تجترى

 ي، : ﷒فقال له عليار من أعمالك لا منك لا تقدر على ذلك، و فساد أمثال عمإن
: فاجتمع الناس إليـه و قـالوا  ثم خرج من عنده . فأعمالك خلاف الدين فينكرون عليك

 .أراد عثمان أن يخرجنا جميعا حتى نموت بعيدين من أهالينا
 فاطمأن بنو مخزوم. لا يخرج من بيته: قولوا لعمار: ﷒فقال 

____________________  
 .٣٠٣ ٣٠٢: ٨شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣٠٣: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٢٦٣ 

فبلغ ذلـك  . لو كنت معنا لم يقدر عثمان على إضرارنا: ، و قالوا له﷒باستظهاره 
 .لو تأذن القى عليا: إلى الناس فقال له زيد بن ثابت ﷒إلى عثمان، فشكاه 

 .)١(إلى آخر ما مر  ﷒فخرج هو و المغيرة بن الأخنس إليه 
و كلّ منـهما  ، صرح به مترجمه المتوفىكما ) ٢٠٤(و تاريخ تأليف كتاب أعثم سنة 

 ي٢(عام(. 
، مع أنه قال المصنف )٣() المصرية(اقتصر عليه في » ﷒و من كلام له «: قول المصنف

أنـا  : و قد وقعت مشاجرة بينه و بين عثمان، فقال المغيرة بن الأخنس لعثمـان «: بعده
ابن أبي الحديد و ابن ميثم (كما يشهد له نقل » غيرةللم ﷒فقال أمير المؤمنين . أكفيكه
لكـون نسـخته بخـطّ    ) ابن ميثم(مع اختلاف يسير، و اخترنا لفظ ما في  )٤() و الخطية
 .المصنف

____________________  
 .، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت١٦: ١الفتوح لابن أعثم الكوفي  )١(
أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمد الاخبـاري  «: ما لفظه ٢٣١ ٢٣٠: ٢قال ياقوت في معجم الأدباء ) ٢(

المؤرخ، كان شيعيا، و هو عند أصحاب الحديث ضعيف، و له كتاب التاريخ إلى آخر أيام المقتدر، ابتدأه بأيام 
: ١البحار  و عد العلاّمة السي رحمه اللّه في .»المأمون، و يوشك أن يكون ذيلا على الأول، رأيت الكتابين

و  ...و تاريخ الفتوح للأعثم الكوفي و تاريخ الطـبري و : كتاب الفتوح من كتب تواريخ العامة، و قال ٢٥
و صنف فيها أبو محمد أحمد بـن أعـثم   : قال حاجي خليفة في كشف الظنون في ذيل عنوان فتوحات الشام

قال : ٢٢١: ٣الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة  و قال .الكوفيّ و ترجمه أحمد بن محمد المنوفيّ إلى الفارسية
و هذا فيه غلط في تاريخ » ٢٠٤ذكر عندي كتاب الفتوح الذي ألّف سنة «: »الفتوح«المنوفيّ في أول ترجمة 

الفتوح المنتهي إلى : ، أخبر بأنه رأى الكتابين٦٢٦التأليف جزما، فإنّ ياقوت المعاصر للمترجم، لأنه توفي سنة 
فمؤلّـف هـذا   . ، و هما لأحمد بن أعثم٣٢٠لرشيد، و التاريخ المنتهي فيه إلى أيام المقتدر المقتول سنة عصر ا

؟ فالظاهر أنّ المترجم بما أنه لم يظفر بتاريخ ابن أعثم و إنما ظفر ٢٠٤التاريخ كيف يكون تأليف فتوحه سنة 
 ....لمؤلّفه و ترجمه الى الفارسية ، حسب ذلك تاريخ الفراغ٢٠٤بفتوحه فقط المنتهي إلى حدود سنة 

 .٢٥: ٢ج البلاغة ) ٣(
 .١٦٣: ٣، شرح ابن ميثم ٣٠١: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٢٦٤ 

أنّ عليـا  ): مروج المسعودي(مع عثمان غير ما في المتن ما في  ﷒ثمّ من مشاجراته 
 :لمّا رجع من تشييع أبي ذر استقبله الناس و قالوا له ﷒

 )١(غضب الخيل على اللّجـم  : ﷒إنّ عثمان عليك غضبان لتشييعك لأبي ذر، فقال 
أو لم يبلغك أني يت الناس عن تشييع أبي ذر؟ فقال له علي : فقال له عثمان: إلى أن قال
. نرى طاعة اللّه و الحق في خلافه اتبعنا فيه أمرك؟ لا و اللّـه ء أمرتنا به  أو كلّ شي: ﷒

 :أقد مروان إلى أن قال: قال عثمان
و  ﷒فغضب علـي  . فو اللّه ما أنت عندي بأفضل من مروان: ﷒قال عثمان له 

جتمـع  فلما كان من الغـد و ا : ألي تقول هذا القول، و بمروان تعدلني؟ إلى أن قال: قال
إنه يعيبني و يظاهر من يعيبني يريد بذلك أبا : و قال ﷒الناس إلى عثمان شكا إليهم عليا 

 .)٢(ما أردت بتشيع أبي ذر إلاّ اللّه : ﷒فقال ، ذر و عمارا و غيرهما فدخل الناس بينهما
بن معمر عن أبيـه   على ما في تقريب الحلبي عن عبد الرحمن) تاريخ الثقفي(و ما في 

أيها الناس، إنه : عثمان به أن قال )٣(لمّا قدم بأبي ذر من الشام إلى عثمان كان مما أنبه : قال
أنا أقول و اللّه لقد رأيـتني رابـع   ، أجل: قال أبو ذر. إنه خير من أبي بكر و عمر: يقول

ما أسلم أبو بكر و لا عمر، و لقد ولّيا و مـا   ، ما أسلم غيرنا، و﷑أربعة من النبي 
 .ولّيت

 ه لربع الإسلام: ﷒فقال عليعثمان ذلك علـى علـي   . و اللّه لقد رأيته و إن فرد
 :﷒قال علي . و اللّه لقد هممت بك: ، و كان بينهما كلام، فقال عثمان﷒

____________________  
يضرب لمن يغضب غضبا لا ينتفع به، و لا موضع له، : ما لفظه ٥٦: ٢الميدانيّ في مجمع الأمثال قال  )١(

 .غضب غضب الخيل: على المصدر، أي» غضب«و نصب 
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥١ ٣٥٠: ٢مروج الذهب ) ٢(
 .)أنب(، مادة ٧٣: ١النهاية . المبالغة في التوبيخ و التعنيف: التأنيب) ٣(

   



٢٦٥ 

 .)١(فقام عثمان و دخل بيته . و أنا و اللّه لأهم بك
 .)٢(أيضا مقدارا من مشاجراته ) ابن أبي الحديد(و نقل 

كان اسم أبي المغيرة بن أخنس أبيا، فلما خرجت قـريش إلى بـدر، و   : هذا، و قالوا
. ارجعـوا : أتاهم الخبر عن أبي سفيان بسلامة العير، قال ابي لبني زهرة و كان حليفا لهم

 .)٣(خنس م أبي، فسمي الأخنس : فقيل. فرجعوا
أباه لعينا، لأنه كان مـن   ﷒جعل : قال ابن أبي الحديد» يا بن اللعين«: ﷒قوله 

أكابر المنافقين، ذكره أصحاب الحديث كلّهم في المؤلّفة الذين أسلموا يوم الفتح بألسنتهم 
 .)٤(من غنائم حنين مائة من الإبل لتأليفه  ﷑لنبي دون قلوم، و أعطاه ا

أنّ فيه نزل و من الناس من يعجبك قوله في ): أسباب نزول الواحدي(و روى : قلت
 .الحياة الدنيا و يشهد اللّه على ما في قلبه و هو ألد الخصام

النسـل و اللّـه لا يحـب    و إذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و 
 .)٥(و إذا قيل له اتق اللّه أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبِئس المهاد . الفساد

أقبل الأخنس بن شريق الثقفي إلى المدينة فأظهر الإسلام، فأعجـب  : ففيه قال السدي
. و اللّه يعلم إني لصادق، سلامإنما جئت اريد الا: ذلك منه، و قال الأخنس ﷑النبي 

 فمر بزرع القوم من ﷑ثمّ خرج من عند النبي 
____________________  

 .ط الكمباني ٣٣٧: ٨نقله عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار،  )١(
 .٢٥٥ ٢٥٤: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٢٥: ١الإصابة ، ٤٨ ٤٧: ١اسد الغابة ) ٣(
 .٣٠١: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .من سورة البقرة ٢٠٦ ٢٠٤، و الآيات ٣٩: أسباب الترول) ٥(

   



٢٦٦ 

 .)١(المسلمين و حمر، فأحرق الزرع و عقر الحمر، فأنزل فيه تلك الآيات 
 .)٢(أسلم يوم الفتح : و منه يظهر قول ابن أبي الحديد

يوم  ﷒و أبو الحكم بن الأخنس أخو المغيرة، قتله أمير المؤمنين : قال ابن أبي الحديد
 .)٣(من جهة أخيه هذا  ﷒احد كافرا في الحرب، و الحقد الذي في قلب المغيرة عليه 

 ـ: قلت ل و خرج ابنه عبد اللّه بن المغيرة، و ابن أخيه عبد اللّه بن أبي عثمان يوم الجم
 .)٤(في الناكثين فقتلا  ﷒عليه 

يوم الجمـل في   ﷒مر أمير المؤمنين ): إرشاد محمد بن محمد بن النعمان المفيد(و في 
أما هذا فقتل أبوه يوم قتل عثمان في الـدار،  : ﷒القتلى على عبد اللّه بن المغيرة، فقال 
 .لقتله )٥(حدث حين  فخرج مغضبا لقتل أبيه و هو غلام

 ي أنظر إليه : ﷒بعبد اللّه بن أبي عثمان بن الأخنس، فقال  ﷒ثمّ مرا هذا فكأنأم
و قد أخذ القوم السيوف هاربا يعدو من الصف، فنهنهت عنه فلم يسمع من نهت فقتله 

)٦(. 
أباه أبتر، لأنّ من كان عقبه ضالاّ خبيثا، فهو  ﷒جعل : قال ابن أبي الحديد» الأبتر«

 .)٧(كمن لا عقب له، بل من لا عقب له خير منه 
 نزل )٨(إنّ شانِئك هوم الأبتر : قوله تعالى ﷒الأصل في كلامه : قلت

____________________  
 .٣٩: أسباب الترول )١(
 .٣٠١: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٣٠١: ٨لحديد شرح ابن أبي ا) ٣(
 .٣٩٤ ٣٩٣: الجمل للمفيد) ٤(
: ، مادة٤٢٤ ٤٢٣: ٣لسان العرب . (حان يحين حينا، و حينه اللّه فتحين: الهلاك يقال: الحين بالفتح) ٥(
 ).حين

 .٢٠٨: ٣٢، بحار الأنوار ٣٩٤ ٣٩٣: ، الجمل٢٥٦ ٢٥٥: ١الإرشاد ) ٦(
 .٣٠١: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٧(
 .٣: الكوثر) ٨(

   



٢٦٧ 

 . العاص أبي عمرو بن العاصفي
ثمّ دخـل  ، عند باب بني سهم ﷑تحدث العاص مع النبي : أيضا) الأسباب(و في 

مـن   ﷑من كنت تحدث؟ قال ذاك الأبتر و قد كان ابنـه  : المسجد فقالت له قريش
 .)١(خديجة مات، و كانوا يسمون من ليس له ابن أبتر فأنزل تعالى سورة الكوثر 

ذلـك لكـون    ﷒قال : قال ابن أبي الحديد» و الشجرة التي لا أصل لها و لا فرع«
المغيرة من ثقيف، و في نسب ثقيف طعن فهم يزعمون أنهم من هوازن من قيس عـيلان،  

 .)٢(إنهم من بقايا ثمود : ن نزار، و قيلإنهم من إياد ب: و قيل
 .)٣(و ثمود فما أبقى : يزعمون أنا من بقايا ثمود و قد قال تعالى: و قال الحجاج

و مع كونه ذه المثابة من الخباثة افتعل له سيف الوضاع خبرا في كون قاتله من : قلت
 .)٥(، لكونه قتل مع عثمان يوم الدار )٤(أهل النار 

 .عثمان ﷒يعني » كفيني؟ فو اللّه ما أعز اللّه من أنت ناصرهأنت ت«
مقيمه، و ناهضة الرجل بنو أبيه الذين يغضبون لـه،  : أي» و لا قام من أنت منهضه«

بعـث معاويـة في    ﷒لمّا قتل علي ): بلاغات أحمد بن أبي طاهر البغدادي(هذا، و في 
مرو بن الحمق الخزاعي فراغ منه فأرسـل إلى امرأتـه   طلب شيعته، فكان في من طلب ع

فحبسها في سجن دمشق سنتين، ثم إنّ عبد الرحمن بن الحكم ظفر بعمرو بن الحمـق في  
 بعض بلاد الجزيرة، فقتله

____________________  
 .٣٠٧ ٣٠٦: أسباب الترول )١(
 .٣٠٥ ٣٠٣: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .من سورة النجم ٥١الآية ، و ٣٠٦: ٨المصدر نفسه ) ٣(
 .٣٥، سنة ٣٩٠: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
 .٣٠٦: ٨، شرح ابن أبي الحديد ٣٥، سنة ٣٨٢: ٤تاريخ الطبري ) ٥(

   



٢٦٨ 

و بعث برأسه إلى معاوية و هو أول رأس حمل في الإسلام فبعث معاوية بـالرأس إلى  
سود أصلع أصـعل،  فسمعها الاسلع الهلالي، و كان رجلا أ: امرأته في السجن إلى أن قال

 .من تعني هذه عليها لعنة اللّه: تذكر معاوية فقال
خزيا لك و جدعا، أ تلعنني و اللعن بين جنبيك، و مـا  : فالتفتت إليه، فلما رأته قالت

بين قرنك إلى قدميك، اخسأ يا هامة الصعل و وجه الجعل، فأذلل بك نصيرا و اقلل بـك  
 .)١(فبهت الاسلع منها و اعتذر إليها . نصيرا

لس ابن أم شيبان يناظر رأيت أبا حامد في مج: قال أبو حيان) كنايات الجرجاني(و في 
 :خصما له، فابتدر أبو جعفر الأري ليتكلّم مداخلا، فأنشد أبو حامد

  فإن تك قـيس قـدمتك لنصـرها   

)٢(فقد خزيت قيس و ذلّ نصـيرها      
  

  
الوجه الذي ينويه المسافر من قرب : النوى): الصحاح(في » اخرج عنا أبعد اللّه نواك«

 .)٣(أو بعد و هي مؤنثة 
: الجهد بالضم الطاقة، و بالفتح من قولك: قال الفراء): الصحاح(في » ابلغ جهدك ثمّ«

ابلغ غايتك و المراد فيما تستطيع من الإيذاء و الإضـرار  : اجهد جهدك في هذا الأمر، أي
)٤(. 

نظير هـذا   ﷒و قد قال . شيئا مما يأتي من يديك» فلا أبقى اللّه عليك إن أبقيت«
أنّ ): الطـبري (في صفّين ففي  ﷒الكلام لحبيب بن مسلمة الفهري لمّا بعثه معاوية إليه 

و ينيب إلى أمر اللّـه،  ، كان عثمان خليفة مهديا، يعمل بكتاب اللّه: ﷒حبيبا قال له 
 فاستثقلتم حياته، و استبطأتم وفاته، فعدوتم عليه

____________________  
 .، دار النهضة الحديثة، بيروت٨٧: بلاغات النساء لابن أبي طاهر البغدادي )١(
 .، مطبعة السعادة، مصر١٠٠: الكنايات للجرجاني) ٢(
 ).نوى(، مادة ٢٥١٦: ٦الصحاح ) ٣(
 ).جهد(، مادة ٤٦٠: ٢المصدر نفسه ) ٤(

   



٢٦٩ 

به، ثمّ اعتزل أمر النـاس،  فقتلتموه فادفع إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم تقتله نقتلهم 
 .فيكون أمرهم شورى بينهم، يولّي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم

و ما أنت لا أم لك و هذا الأمر؟ اسكت فإنك لست هنا لـك و لا  : له ﷒فقال 
و ما أنت، و لـو أجلبـت   : ﷒فقال . و اللّه لتريني بحيث تكره: بأهل له فقام و قال

لك و رجلك؟ لا أبقى اللّه عليك إن أبقيت علي أحقرة و سوءا؟ اذهـب فصـوب و   بخي
 .)١(ما بدا لك  ]صعد  [اصعد 

   



٢٧٠ 

 :لأبي ذر رحمه اللّه لما اخرج إلى الربذة ﷒و من كلام له ) ١٣٠(الخطبة  - ١١
لَه تبغَض نم جفَار لَّهل تبغَض ك؟ إِنا ذَرا؟ أَبي    و مـاهينلَـى دع افُوكخ مإِنَّ اَلْقَو

خفْتهم علَى دينِك فَاترك في أَيديهِم ما خافُوك علَيه و اُهرب بِما خفْـتهم علَيـه فَمـا    
لرابِح غَداً و اَلْأَكْثَر حسداً و أَحوجهم إِلَى ما منعتهم و ما أَغْناك عما منعوك و ستعلَم منِ اَ

مهنم لَه لَ اَللَّهعلَج قَى اَللَّهتا قاً ثُمتر دبلَى عا عتضِ كَاناَلْأَر و اتاومأَنَّ اَلس جاً لاَ لَورخا م
لَو قَبِلْت دنياهم لَأَحبوك و لَو قَرضت منها يؤنِسنك إِلاَّ اَلْحق و لاَ يوحشنك إِلاَّ اَلْباطلُ فَ

روى هذا الكلام أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري : قال ابن أبي الحديد: لَأَمنوك أقول
لمّا أخرج أبو ذر : عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال) سقيفته(في 

و أمر مروان . ن، فنودي في الناس أن لا يكلّم أحد أبا ذر، و لا يشيعهإلى الربذة أمر عثما
 أن يخرج به فخرج به، و تحاماه الناس إلاّ علي بن

____________________  
 .٣٧، سنة ٧: ٥تاريخ الطبري  )١(

   



٢٧١ 

و عقيلا أخاه، و الحسن و الحسين عليهما السلام و عمارا، فـإنهم   ﷒أبي طالب 
ألا تعلـم أنّ  : يكلّم أبا ذر، فقال لـه مـروان   ﷒وا معه يشيعونه، فجعل الحسن خرج

 ﷒فحمل علـي  . الخليفة قد ى عن كلام هذا الرجل؟ فإن كنت لا تعلم ذلك فاعلم
اللّه إلى النار فرجـع   ]لحاك  [تنح نحّاك : على مروان بالسوط بين اذني راحلته، و قال له

 عـه  . ﷒مروان مغضبا إلى عثمان، فأخبره الخبر، فتلظّى على عليفود و وقف أبو ذر
 .القوم، و معه ذكوان مولى ام هاني بنت أبي طالب

إنك غضبت ، يا أبا ذر: فحفظت كلام القوم و كان حافظا فقال له علي: قال ذكوان
لى دنياهم، و خفتهم على دينك، فامتحنوك بالقلى، و نفـوك إلى  أنّ القوم خافوك ع. للّه

، لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقا، ثمّ اتقى اللّه لجعل اللّه لـه  ]الفلا  [الغلى 
 .يا أبا ذر لا يؤنسنك إلاّ الحق، و لا يوحشنك إلاّ الباطل. منها مخارجا

مـا  : فقال، فتكلّم عقيل. ودع أخاك: لو قال لعقي. ودعوا عمكم: ثمّ قال لأصحابه
عسى أن نقول يا أبا ذر و أنت تعلم أنا نحبك، و أنت تحبنا، و اتق اللّه فإنّ التقوى نجاة، 

و استبطاءك العافية مـن  ، و اصبر فإنّ الصبر كرم، و اعلم أنّ استثقالك الصبر من الجزع
 .اليأس، فدع اليأس و الجزع

 .يا عماه لو لا أنه لا ينبغي للمودع أن يسكت: فقال ﷒ثمّ تكلّم الحسن 
للمشيع أن ينصرف، لقصر الكلام و إن طال الأسف، و قد أتى القوم  ]لا بد ظ  [و 

 [الدنيا بتذكّر فراقها، و شده ما اشتد منها برخـاء   ]هم ظ  [إليك ما ترى، فضع عنك 
 .و هو عنك راض ما بعدها، و اصبر حتى تلقى نبيك ]برجاء 

يا عماه، إنّ اللّه تعالى قادر على أن يغير ما ترى، و اللّـه  : فقال ﷒ثمّ تكلّم الحسين 
  ، كلّ يوم هو في شأن، و قد منعك القوم دنياهم، و منعتهم دينك

   



٢٧٢ 

فما أغناك عما منعوك، و أحوجهم إلى ما منعتهم، فاسأل اللّه تعالى الصبر و النصـر، و  
ذ به من الجشع و الجزع، فإنّ الصبر من الدين و الكرم، و إنّ الجشع لا يقدم رزقا، و استع

 .الجزع لا يؤخر أجلا
أما . لا آنس اللّه من أوحشك، و لا آمن من أخافك: مغضبا فقال ﷜ثمّ تكلّم عمار 

و اللّه لو أردت دنياهم لأمنوك، و لو رضيت أعمالهم لأحبوك، و ما منع الناس أن يقولوا 
بقولك إلاّ الرضا بالدنيا، و الجزع من الموت، و مالوا إلى سلطان جماعتهم عليه، و الملك 

منحهم القوم دنياهم، فخسروا و الدنيا و الآخرة، و ذلك لمن غلب، فوهبوا لهم دينهم، و 
 .هو الخسران المبين

رحمكم اللّه يا أهل بيت الرحمة إذا رأيـتكم  : فبكى أبو ذر و كان شيخا كبيرا، و قال
غيركم، إنـي ثقلـت    )١(، مالي بالمدينة سكن و لا شجن ﷑ذكرت بكم رسول اللّه 

لحجاز، كما ثقلت على معاوية بالشام، و كره أن أجاور أخاه و ابن خاله على عثمان با
بالمصرين، فافسد الناس عليهما، فسيرني إلى بلد ليس لي به ناصر و لا دافع إلاّ اللّه، و اللّه 

 .ما اريد إلاّ اللّه صاحبا، و ما أخشى مع اللّه وحشة
 رسـولي : ﷒ثمّ رجعوا إلى المدينة، فقال عثمان لعلي و تصـغير  ، ما حملك على رد

أما بلغك يي عن كلام أبي : قال. أما رسولك، فأراد أن يرد وجهي فرددته: أمري؟ فقال
مـن  : مم؟ قال: قال. أقد مروان: أو كلّما أمرت بأمر معصية أطعناك فيه؟ قال: ذر؟ قال

و أما شتمه إياي، فو اللّه لا شتمني ، أما راحلته فراحلتي ا: قال. شتمه و جذب راحلته
 .شتمة إلاّ شتمتك مثلها، و لا أكذب عليك

أي و اللّـه و  : ﷒لم لا يشتمك، كأنك خير منه؟ قال علي : فغضب عثمان، و قال
 أ أنت: فقالت قريش و بنو امية لمروان: ثمّ قام فخرج إلى أن قال. منك

____________________  
 ).شجن: ، مادة٣٦٨: ١المصباح المنير (الحاجة : فتحتينالشجن ب )١(

   



٢٧٣ 

رجل جبهك علي، و ضرب راحلتك، و قد تفانت وائل في ضرع ناقة، و ذبيان و عبس 
 في فرس، و الأوس و الخزرج في نسعة أ فتحمل لعلي ما أتاه إليك؟

 .)١(و اللّه لو أردت ذلك لما قدرت عليه : فقال مروان
عن عدة من أصحابه، عن سهل الآدمي، ) روضته(يعقوب في  و رواه محمد بن: قلت

لمّا سـير  : عن محمد بن الحسن، عن محمد بن حفص التميمي، عن أبي جعفر الخثعمي قال
و عمار، فلما  ﷔و عقيل و الحسنان  ﷒عثمان أبا ذر إلى الربذة شيعه أمير المؤمنين 

يا أبا ذر، إنما غضبت للّه عز و جلّ، فارج من غضـبت  : له ﷒كان عند الوداع قال 
له، إنّ القوم خافوك على دنياهم، و خفتهم على دينك، فأرحلوك عن الفناء و امتحنـوك  
بالبلاء و و اللّه لو كان السماوات و الأرض على عبد رتقا ثمّ اتقى اللّه جعل اللّه له منها 

 .إلاّ الباطل ]يوحشك  [إلاّ الحق، و لا يوحشنك  ]ونسك ي [مخرجا، فلا يؤنسنك 
فإنك قـد  ، يا أبا ذر، أنت تعلم أنا نحبك، و نحن نعلم أنك تحبنا: ثمّ تكلّم عقيل فقال

و لـذلك  ، ما ضيع الناس إلاّ القليل، فثوابك على اللّه عـز و جـلّ   ]فينا  [حفظت منا 
 ]اسـتعفاءك   [فاتق اللّه، و اعلم أنّ اسـتثقالك   أخرجك المخرجون و سيرك المسيرون،

حسبي اللّه و : البلاء من الجزع، و استبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس و الجزع و قل
 .نعم الوكيل

يا عماه، إنّ القوم قد أتوا إليك ما ترى، و إنّ اللّه عـز و  : فقال ﷒ثمّ تكلّم الحسن 
جلّ بالمنظر الأعلى، فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها، و شدة ما يرد عليك لرخاء مـا  

 .و هو عنك راض ﷑بعدها، و اصبر حتى تلقى نبيك 
اه، إنّ اللّه تعالى قادر على أن يغير ما ترى و هـو  يا عم: فقال ﷒ثمّ تكلّم الحسين 

 كلّ يوم في شأن، إنّ القوم منعوك دنياهم، و منعتهم دينك، فما
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٢٥٥ ٢٥٢: ٨شرح ابن أبي الحديد . ٧٩ ٧٦: السقيفة و فدك )١(

   



٢٧٤ 

منعتهم، فعليك بالصبر و إنّ الخير في الصبر، أغناك عما منعوك، و ما أحوجهم إلى ما 
 .و الصبر من الكرم، و دع الجزع فإنّ الجزع لا يغنيك

يا أبا ذر، أوحش اللّه من أوحشك، و أخاف من أخافك، : فقال ﷜ثمّ تكلّم عمار 
ألا إنما الطاعـة   ،إنه و اللّه ما منع الناس أن يقولوا الحق إلاّ الركون إلى الدنيا و الحب لها

مع الجماعة، و الملك لمن غلب عليه، و إنّ هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجـابوهم  
 .إليها، و وهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا و الآخرة و ذلك هو الخسران المبين

عليكم مني السلام و رحمة اللّه و بركاته، بأبي و امـي هـذه   : ثمّ تكلّم أبو ذر فقال
، و مالي بالمدينة شجن و لا سكن ﷑الوجوه فإني إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول اللّه 

غيركم، و إنه ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على معاوية بالشـام، فـآلى أن   
يسيرني إلى بلدة، فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة، فزعم أنه يخاف أن افسد علـى  
أخيه الناس بالكوفة، و آلى باللّه أن يسيرني إلى بلدة لا أرى ا أنيسا و لا أسمع لها حسيسا 

، و إني و اللّه ما اريد إلاّ اللّه عز و جلّ صاحبا و مالي مع اللّه وحشة حسبي اللّه لا إله )١(
 .)٢(إلاّ هو عليه توكّلت و هو رب العرش العظيم 

، )٣() المصرية(هكذا في » لمّا خرج ﷜لأبي ذر  ﷒ه و من كلام ل«: قول المصنف
و أيضا لم يخرج هو بل ، )٤() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في » لمّا اخرج«: و الصواب

 .اخرج كما عرفت و تعرف
 الربذة من قرى المدينة على ثلاثة أميال): المعجم(في » إلى الربذة«

____________________  
 ).حسس: ، مادة١٦٦: ١المصباح المنير . (الصوت الخفي: الحسيس )١(
 .من سورة التوبة ١٢٩، و الآية ٢٠٨ ٢٠٦: ٨الكافي ) ٢(
 .١٧: ٢ج البلاغة ) ٣(
 .١٤٥: ٣، شرح ابن ميثم ٢٥٢: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٢٧٥ 

، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت في فيد تريد مكة، و ـا  ]إيام  [
 .)١(قبر ابي ذر 

اعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السيرة و علماء الأخبار و النقل، : قال ابن أبي الحديد
ه أنّ عثمان نفى أبا ذر أولا إلى الشام، ثمّ استقدمه إلى المدينة لمّا شكا منه معاوية، ثمّ نفـا 

 .من المدينة إلى الربذة لمّا عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام
و أصل هذه الواقعة أنّ عثمان لمّا أعطى مروان بن الحكم و غيره بيـوت الأمـوال، و   

: ء منها، جعل أبو ذر يقول بين الناس و في الطرقات و الشوارع اختص زيد بن ثابت بشي
و الّذين يكـترون  :... بذلك صوته، و يتلو قوله تعالى بشر الكافرين بعذاب أليم، و يرفع

، فرفع ذلك إلى عثمان )٢(الذّهب و الفضة و لا ينفقوا في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم 
 .مرارا و هو ساكت

 :فقال أبو ذر. أن انته عما بلغني عنك: ثمّ إنه أرسل إليه مولى من مواليه
للّه؟ فو اللّه لأنّ أرضي اللّه بسخط عثمان أحـب إليّ  أينهاني عثمان عن قراءة كتاب ا

 .من أن اسخط اللّه برضا عثمان
إلى أن قال عثمان يوما،  ]تماسك  [فأغضب عثمان ذلك و أحفظه، فتصابر و تمالك 

 فإذا أيسر قضى؟، أ يجوز للإمام أن يأخذ من بيت المال شيئا قرضا: و الناس حوله
يا بن اليهوديين، أ تعلّمنا ديننا فقال : فقال أبو ذر. لكلا بأس بذ: فقال كعب الأحبار

 .فأخرجه إليها. قد كثر أذاك لي، و تولّعك بأصحابي، الحق بالشام: عثمان
____________________  

 .٢٤: ٣معجم البلدان  )١(
 .٣٤: التوبة) ٢(

   



٢٧٦ 

ثمائـة دينـار،   فكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية يوما ثلا
إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هـذا أقبلـها، و إن   : فقال أبو ذر لرسوله

 .كانت صلة فلا حاجة لي فيها، و ردها عليه
يا معاوية، إن كانت هذه من مال اللّـه  : ثمّ بنى معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر

و اللّـه  : ان أبو ذر يقول بالشامو ك. فهي الخيانة، و إن كانت من مالك فهي الإسراف
و اللّه إني لأرى ، لقد حدثت أعمال ما أعرفها، و اللّه ما هي في كتاب اللّه و لا سنة نبيه

و صـالحا مسـتأثرا   ، بغير تقى ]أثرة  [حقّا يطفأ و باطلا يحيا، و صادقا مكذّبا، و إمرة 
 .عليه

إنّ أبا ذر لمفسد عليكم الشام فتدارك أهله إن : فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية
 .)١(كان لك فيه حاجة 

عن جلاّم بن جنـدل  ) سفيانيته(روى شيخنا الجاحظ في : و قال ابن أبي الحديد أيضا
ن، لمعاوية على قنسرين و العواصم في خلافة عثمـا  ]غلاما  [كنت عاملا : الغفاري، قال

أتـتكم  : فجئت إليه يوما أسأله عن حال عملي إذ سمعت صارخا على باب داره يقـول 
النار، اللهم العن الآمرين بالمعروف، التاركين لـه، اللـهم العـن     ]بحمل  [القطار تحمل 

 .الناهين عن المنكر المرتكبين له
 ر لونه و قال )٢(فازبأرلا: تيا جلاّم، أ تعرف الصارخ؟ قل: معاوية و تغي. 

من عذيري من جندب بن جنادة يأتينا كلّ يوم فيصرخ على باب قصـرنا بمـا   : قال
ء بأبي ذر بين قوم يقودونه، حتى وقف بين يديه، فقال لـه   فجي. أدخلوه: سمعت ثمّ قال

يا عدو اللّه و عدو رسوله تأتينا كلّ يوم فتصنع ما تصنع، أما إني لو كنت قاتل : معاوية
 محمد من غير إذن عثمان رجل من أصحاب

____________________  
 .٢٥٧ ٢٥٥: ٨شرح ابن أبي الحديد  )١(
 ).زبر: ، مادة١٣: ٦لسان العرب . (اقشعر: ازبأر الرجل) ٢(

   



٢٧٧ 

 .لقتلتك، و لكني أستأذن فيك
و كنت احب أن أرى أبا ذر، لأنه رجل من قومي، فالتفت إليه فإذا رجل : قال جلاّم
فأقبل على معاوية ، ] جنأ [من الرجال، خفيف العارضين، في ظهره حنى  )١(أسمر ضرب 

ما أنا بعدو للّه و لا لرسوله، بل أنت و أبوك عدوان للّـه و لرسـوله، أظهرتمـا    : و قال
 ات أن لا تشـبع، و  ﷑الإسلام و أبطنتما الكفر، و لقد لعنك النبيو دعا عليك مر ،

إذا ولي الامة الأعين الواسع البلعوم، الذي يأكل و لا يشبع، فلتأخذ الامـة  «: يقولسمعته 
 .»حذرها منه

بل أنت ذلك، أخـبرني بـذلك الـنبي    : قال أبو ذر. ما أنا ذاك الرجل: فقال معاوية
، و سمعتـه  »اللهم العنه و لا تشبعه إلاّ بالتراب«: ، و سمعته يقول و قد مررت به﷑

. فضحك معاوية و أمر بحبسه، و كتب إلى عثمان فيه. »معاوية في النار )٢(است «: يقول
فوجه به من سار بـه  . »أن احمل جندبا على أغلظ مركب و أوعره«: فكتب عثمان إليه

ليس عليها إلاّ قتب، حتى قدم به المدينـة، و قـد    )٣(لى شارف الليل و النهار، و حمله ع
: قـال . فلما قدم بعث إليه عثمان أن الحق بأي أرض شئت. سقط لحم فخذيه من الجهد

لا، و لكنـي  : بأحد المصـرين؟ قـال  : قال. لا: بيت المقدس؟ قال: قال. لا: بمكّة؟ قال
 .مسيرك إلى الربذة

 .حتى مات فسيره إليها، فلم يزل ا
 :أنّ أبا ذر لمّا دخل على عثمان قال له: و في رواية الواقدي: قال

____________________  
 :قال طرفة. الرجل الخفيف اللحم: الضرب )١(

ــه  ــذي تعرفون ــرب ال ــل الض ــا الرج   أن

  خشـــاش كـــرأس الحيـــة المتوقّـــد    

  
 ).ضرب: ، مادة١٦٨: ١الصحاح ( 
به حلقة الدبر، و أصلها سته على فعل بالتحريك، يدلّ على ذلك أنّ جمعه و قد يراد . العجز: الاست) ٢(

 ).سته: ، مادة٢٢٣٣: ٦الصحاح . (أستاه، مثل جمل و أجمال
 ).شرف: ، مادة٢٣٣: أساس البلاغة. (عالية السن: ناقة شارف) ٣(

   



٢٧٨ 

ــا    ــين عين ــه بق ــم اللّ   لا أنع

ــا       ــا زين ــاه يوم ــم و لا لقّ   نع

  
 التقيناتحية السخط إذا 

لا أنعم اللّه بك عينا يا : و في رواية اخرى، قال. »قينا«ما عرفت اسمي : فقال أبو ذر
عبد اللّه، فاخترت اسمه الذي سماني بـه   ﷑أنا جندب، و سماني النبي : جنيدب فقال

 :أنت الذي تزعم أنا نقول: فقال له عثمان. على اسمي
لو كنتم لا تقولون هذا : ؟ فقال أبو ذر)٢(و إنّ اللّه فقير و نحن أغنياء  )١(يد اللّه مغلولة 

 ي سمعت النبيي أشهد أنإذا بلغ بنو أبي «: يقول ﷑لأنفقتم مال اللّه على عباده و لكن
 .»العاص ثلاثين رجلا، جعلوا مال اللّه دولا و عباده خولا

 :قال عثمان. لا: سمعتموها من النبي؟ قالواأ: فقال عثمان لمن حضر
أما تدرون أني صـدقت  : ويلك يا أبا ذر أ تكذب على النبي؟ فقال أبو ذر لمن حضر

: فلما جاء فقال عثمـان لأبي ذر . ادعوا لي عليا: فقال عثمان. لا و اللّه ما ندري: قالوا
أ سمعت هذا من : ﷒ان لعلي فأعاده، فقال عثم. اقصص عليه حديثك في بني أبي العاص

 :قال عثمان. لا، و قد صدق أبو ذر: ؟ قال﷑النبي 
و لا ، ما أظلّت الخضراء«: يقول ﷑لأني سمعت النبي : كيف عرفت صدقه؟ قال

ا هذاأ: فقال من حضر. »أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرفسمعناه كلّنـا  ، م
 بيمن الن﷑ .فقال أبو ذر : بيي سمعت هذا من النثكم أنهمـوني مـا    ﷑احدفتت

 .)٣( ﷑كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد 
 في خبر آخر بإسناده عنو روى الواقدي : و قال ابن أبي الحديد

____________________  
 .٦٤: المائدة )١(
 .١٨١: آل عمران) ٢(
 .٢٥٩ ٢٥٧: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٢٧٩ 

 :رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان، فقال له: صبهان، مولى الأسلميين، قال
نصحتك فغششتني، و نصـحت صـاحبك   : أنت الذي فعلت و فعلت فقال أبو ذر

. الشـام علينـا   )١(كذبت و لكنك تريد الفتنة و تحبها، قد أنغلت : فاستغشني قال عثمان
ة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام: فقال له أبو ذربع سنات. 

جدت عـذرا لي إلاّ الأمـر   ما و: مالك و ذلك لا ام لك قال أبو ذر: فقال له عثمان
أشيروا علي في هذا الشيخ الكـذّاب  : فغضب عثمان و قال. بالمعروف و النهي عن المنكر

 .اضربه، أو أحبسه، أو اقتله، فإنه فرق جماعة المسلمين، أو أنفيه من أرض الإسلام
 و إن .. :.اشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون: و كان حاضرا فقال ﷒فتكلّم علي

يك كاذباً فعليه كذبه و إن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكُم إنّ اللّه لا يهدي مـن  
 كذّاب فأجابه عثمان بجواب غليظ )٢(هو مسرف ، بمثله، و لم يـذكر   ﷒و أجابه علي

 .)٣(الجوابين تذمما منهما 
بفيك التراب فقال : ﷒عثمان قال له أنّ : ذكر إبراهيم الثقفي الجوابين و هما: قلت
 .)٤(بل بفيك : له ﷒

ثمّ إنّ عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر، : قال الواقدي: و قال ابن أبي الحديد
ويحك يا عثمان : فمكث كذلك أياما ثمّ أتى به فوقف بين يديه، فقال أبو ذر. أو يكلّموه

 ك لتبطش بي ﷑أما رأيت النبيو رأيت أبا بكر و عمر هل هديك كهديهم؟ أما إن ،
 .] عنيد [بطش جبار 

 فما أبغض إليّ جوارك فإلى أين: قال أبو ذر. اخرج عنا: فقال عثمان
____________________  

، ٢٢٢: ١٤لسان العـرب  . (النميمةالإفساد بين القوم و : ثمّ إليهم به، و النغل: أنغلهم حديثا سمعه )١(
 ).نغل: مادة

 .٢٨: غافر) ٢(
 .٢٥٩: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .ط الكمباني، عن تقريب المعارف ٣٢٤: ٨بحار الأنوار ) ٤(

   



٢٨٠ 

إنما جلبتـك مـن   : أخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ قال: قال. حيث شئت: أخرج؟ قال
لا، إنك إن تخرج إليها : قال. فأخرج إلى العراق: الشام لما قد أفسدا، أ فأردك إليها؟ قال

أصير أعرابيا : قال. تقدم على قوم اولى شبه و طعن على الأئمة و الولاة، اخرج إلى البادية
 .)١(لا تعدونّ الربذة : قال. فاخرج إلى بادية نجد: قال أبو ذر. نعم: بعد الهجرة؟ قال

أنّ أبا : بي الرجال، عن موسى بن ميسرةو روى الواقدي أيضا عن مالك بن أ: و قال
كنت احب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة، فجئته : الأسود الدؤلي قال

كنت في ثغـر  : ألا تخبرني، أخرجت من المدينة طائعا، أم أخرجت كرها؟ فقال: فقلت له
. و أصـحابي  دار هجـرتي : من ثغور المسلمين أغني عنهم، فاخرجت إلى المدينة، فقلت

 .فأخرجت من المدينة إلى ما ترى
فضـربني   ﷑، إذ مر بي النبي ﷑بينا أنا ذات ليلة نائم في مسجد النبي : ثمّ قال

. بأبي أنت و أمي غلبتني عيني، فنمت فيه: فقلت. لا أراك نائما في المسجد: برجله و قال
ألا أدلّك على : فقال. آخذ سيفي فأضرم به: نع إذا أخرجوك منه؟ قلتفكيف تص: قال

فسمعت و أطعت، و اللّـه  . و تسمع و تطيع، خير من ذلك؟ انسق معهم حيث ساقوك
 .)٢(ليلقين اللّه عثمان و هو آثم في جنبي 

 .)٣(كثيرا مما رواه الواقدي ) تقريب الحلبي(كما في ) تاريخه(و روى الثقفي في : قلت
أنّ أبا الدرداء و صاحبا له لقيا رجلا شهدا الجمعة عند معاوية بالجابية، : و روى أيضا

 :فقال أبو الدرداء. خبر كرهت أن اخبركما به: فقال الرجل
____________________  

 .٢٦٠ ٢٥٩: ٨شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٢٦١ ٢٦٠: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
)٣ (ط الكمباني ٣٣٨ ٣٣٦: ٨لسي رحمه اللّه في بحار الأنوار، نقله عنه العلاّمة ا. 

   



٢٨١ 

فاسترجع أبو الدرداء و صاحبه قريبا مـن عشـر   . نعم و اللّه: لعلّ أبا ذر قد نفي؟ قال
كما قيل لأصحاب الناقة، اللـهم إن   )١(فارتقبهم و اصطبر :... مرات، ثمّ قال أبو الدرداء

كانوا كذّبوا أبا ذر فإني لا أكذّبه، و إن اتهموه فإني لا أتهمه، و إن استغشوه فـإني لا  
و يسر إليه حتـى لا يسـر إلى   ، كان يأتمنه حيث لا يأتمن أحدا ﷑أستغشه إنّ النبي 

أبا ذر قطع يميني ما أبغضته بعد مـا سمعـت الـنبي     أما و الذي نفسي بيده لو أنّ. أحد
 .)٢(ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر : يقول ﷑

يا : بينا نحن جلوس مع أبي هريرة إذ جاء أبو ذر، فقال: و روى عن الأحنف بن قيس
سبحان اللّه بل اللّه الغني الحميد و : تغنى؟ فقال أبو هريرةأبا هريرة، هل افتقر اللّه منذ اس

مال اللّه قد : فقال. فما بال هذا المال يجمع بعضه إلى بعض: قال أبو ذر. نحن الفقراء إليه
 .منعوه أهله من الناس و المساكين

 ] قد [هذا رجل : ما لكم لا تأبون مثل هذا؟ قال: ثمّ انطلق أبو ذر، فقلت لأبي هريرة
 بيي سمعت الني أشهد أنما أظلّت : يقول ﷑وطّن نفسه على أن يذبح في اللّه، أما إن

الخضراء و لا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فـإذا أردتم أن تنظـروا إلى   
 .)٣(أشبه الناس بعيسى بن مريم برا و زهدا و نسكا فعليكم به 

أيها الناس، إنما أنا خازن فمن : مسندا أنّ معاوية قام بالشام خطيبا فقال و روى أيضا
 .أعطيته فاللّه يعطيه، و من حرمته فاللّه يحرمه

  ، كذبت و اللّه يا معاوية إنك لتعطي من حرم اللّه: فقام إليه أبو ذر فقال
____________________  

 .٢٧: القمر )١(
 .ط الكمباني ٣٣٧: ٨ي رحمه اللّه في بحار الأنوار، نقله عنه العلاّمة الس) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(

   



٢٨٢ 

 .)١(و تمنع من أعطى اللّه 
كان عثمان يخطب، فأخذ أبو ذر بحلقـة البـاب   : و روى عن المغرور بن سويد قال

أنا أبو ذر، من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فأنـا جنـدب، سمعـت الـنبي     : فقال
إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح في قومه من تخلّـف  : يقول وسلم وآله عليه االله صلى

 .عنها هلك، و من ركبها نجا
إنما كان عليك أن تقول كما قال العبد : ﷒فقال له علي . كذبت: فقال له عثمان

 .)٢(إنْ يك كاذباً فعليه كذبه و إنْ يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم : الصالح
عن الثقفي أيضا عن محمد بن علي، عن الحسين بن سفيان، ) أماليه(و روى المفيد في 

لمّا أخرج عثمان أبا ذر مـن المدينـة إلى   : عن أبيه، عن أبي جهضم الأزدي، عن أبيه قال
و يأمرهم بالتمسك بطاعة اللّه، و يحذّرهم مـن  ، الشام كان يقوم في كلّ يوم فيعظ الناس

ما سمعه في فضائل أهل بيته، و يحضهم علـى   ﷑يروي عن النبي  ارتكاب معاصيه، و
 .التمسك بعترته

و يمسي إذا أمسـى و  ، أما بعد، فإنّ أبا ذر يصبح إذا أصبح: فكتب معاوية إلى عثمان
جماعة من الناس كثيرة عنده فيقول كيت و كيت، فإن كان لك في الناس قبلي حاجـة  

 .با ذر إليك فإني أخاف أن يفسد الناس عليكفأقدم أ
 .أشخص أبا ذر إليّ حين تنظر في كتابي هذا: فكتب عثمان إليه

 )٣(النجا : فبعث معاوية إلى أبي ذر و دعاه، و أقرأه كتاب عثمان، فقال
____________________  

 .المصدر نفسه )١(
 .من سورة غافر ٢٨ط الكمباني، و الآية  ٣٣٨ ٣٣٧: ٨بحار الأنوار، ) ٢(
، ٦٢: ١٤لسـان العـرب   . (السرعة: مصدر منصوب بفعل مضمر، و النجاء: النجا بالمد و القصر) ٣(
 ).نجا: مادة

   



٢٨٣ 

، فاجتمع إليـه  )٢(، و أنساعها )١(فخرج أبو ذر إلى راحلته، فشدها بكورها . الساعة
و أخرجـوني  ، علـي  أخرجوني إليكم غضبا: رحمك اللّه أين تريد؟ قال: الناس فقالوا له

منكم إليهم الآن عبثا بي، و لا يزال هذا الأمر فيما أرى فيما بيني و بينهم حتى يسـتريح  
 .و مضى. بر، أو يستراح من فاجر

 )٣(و سمع الناس بخروجه حين خرج من دمشق، فساروا معه حتى انتهى إلى دير مران 
و اللّه : فقال أبو ذر. اللّه بعمرو عينالا قرب : فلما دخل على عثمان قال له: إلى أن قال

فقـام  . ما سماني أبواي عمرا و لكن لا قرب اللّه من عصاه و خالف أمره، فارتكب هواه
ألا تتقي اللّه يا شيخ و تجيب أمير المؤمنين ذا الكلام فرفع أبـو  : إليه كعب الأحبار فقال

يا بن اليهوديين ما كلامك مع : ذر عصا كانت في يده فضرب ا رأس كعب، ثمّ قال له
و اللّه لا جمعتني و إياك : فقال عثمان. المسلمين؟ فو اللّه ما خرجت اليهودية من قلبك بعد

دار، قد خرفت، و ذهب عقلك، أخرجوه من بين يدي حتى تركبوه قتب ناقـة بغـير   
به الناقة، و تعتعوه حتى توصلوه الربذة، فترّلوه ا من غير أنيس حتى  )٤(ثمّ انخسوا ، وطاء

 .بالعصي ]ملهوزا  [موهونا  )٥(فأخرجوه متعتعا . يقضي اللّه فيه ما هو قاض
، فبكى حتى بلّ لحيته ﷒و تقدم عثمان أن لا يشيعه أحد من الناس، فبلغ ذلك عليا 

 صنع بصاحب رسول اللّه؟ إنا للّه و إناأ هكذا ي: بدموعه، ثمّ قال
____________________  

)١( الرحل بأداته: الكور بالضم) . كور: ، مادة٨١٠: ٢الصحاح.( 
 ).نسع: ، مادة١٢٩٠: ٣الصحاح . (التي تنسج عريضا للتصدير: جمع النسعة: الأنساع) ٢(
. الزعفران و رياض حسنة، و بناؤه بالجصهذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع ) ٣(

 ).٥٣٣: ٢معجم البلدان (
 ).نخس: ، مادة٤٥٠: أساس البلاغة. (نخسوا دابته و طردوه: نخسوا بفلان) ٤(
 ).تعع: ، مادة٣٦: ٢لسان العرب . (الحركة العنيفة: التعتعة) ٥(

   



٢٨٤ 

و ، بن العبـاس، و الفضـل  ، و عبد اللّه ﷔إليه راجعون، ثمّ ض و معه الحسنان 
فرجعوا و هم يبكون على فراقـه  : قثم، و عبيد اللّه حتى لحقوا أبا ذر فشيعوه إلى أن قال

)١(. 
و هو أنه حضر أبو ، مما أنكر الناس على عثمان فعله بأبي ذر): مروج المسعودي(و في 

 ـ: ذر يوما مجلس عثمان، فقال عثمان ق لغـيره؟ فقـال   أ رأيتم من زكّى ماله هل فيه ح
... ليس البر: كذبت يا بن اليهودي، ثمّ تلا: لا، فدفع أبو ذر في صدره، و قال له: كعب

أ ترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا مـن  : فقال عثمان. )٢(
صـدر  فرفع أبو ذر العصا فدفع ا في . لا بأس بذلك: امورنا و نعطيكموه؟ فقال كعب

ما أكثر أذاك : ما أجرأك على القول في ديننا فقال له عثمان، يا بن اليهودي: كعب و قال
 .لي غيب وجهك عني فقد آذيتني

أنّ أبا ذر تجتمع إليه الجموع، و لا : فخرج أبو ذر إلى الشام فكتب معاوية إلى عثمان
 .آمن أن يفسدهم عليك، فإن كان لك في القوم حاجة فاحمله إليك

فكتب عثمان إليه بحمله، فحمله على بعير عليه قتب يابس معه خمسة مـن الصـقالبة   
إنك : يطيرون به، حتى أتوا به المدينة قد تسلّخت بواطن أفخاذه و كاد أن يتلف، فقيل له

و ذكر جوامع ما نزل به بعد، و من . هيهات لن أموت حتى انفى: فقال. تموت من ذلك
داره أياما، ثمّ دخل على عثمان فجلس على ركبتيـه، و تكلّـم    يتولّى دفنه، فاحتبس في

، و )٣(بأشياء، و ذكر الخبر في ولد أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين رجلا اتخذوا عباد اللّه خولا 
 مر في الخبر بطوله، و تكلّم بكلام

____________________  
 .بتلخيص من الشارح ١٦٥ ١٦١: أمالي المفيد )١(
 .١٧٧: البقرة) ٢(
 ).خول: ، مادة١٦٩٠: ٤الصحاح . (خائل: حشمه، الواحد: خول الرجل) ٣(

   



٢٨٥ 

 [كثير، و كان في ذلك اليوم قد أتى عثمان بتركة عبد الرحمن بن عـوف، فنضـت   
إني لأرجو لعبد : البدر حتى حالت بين عثمان و بين الرجل القائم، فقال عثمان ]فنثرت 

 .و يقري الضيف، و ترك ما ترونالرحمن خيرا لأنه كان يتصدق، 
فشال أبو ذر العصا، فضرب ـا رأس كعـب، و لم   . صدقت: فقال كعب الأحبار

: يا بن اليهودي، أتقول لرجل مات و ترك هذا المال: يشغله ما كان فيه من الألم، و قال
 ـ  نبي إنّ اللّه أعطاه خير الدنيا و خير الآخرة، و تقطع على اللّه بذلك؟ و إني سمعـت ال

 .ما يسرني أن أموت و أدع ما يزن قيراطا: يقول ﷑
 :قال. لا و اللّه: قال. أسير إلى مكّة: فقال. وار عني وجهك: فقال له عثمان

 فإلى الشام؟: قال. أي و اللّه: فتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت؟ قال
لا و اللّه ما : قال. لا و اللّه، اختر غير هذه البلدان: لفالبصرة؟ قا: قال. لا و اللّه: قال

فسيرني ، اختار غير ما ذكرت لك، و لو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئا من البلدان
قد  ﷑اللّه أكبر، صدق رسول اللّه : قال. فإني مسيرك إلى الربذة: قال. حيث شئت

 .أخبرني بكلّ ما أنا لاق
أخبرني أني أمنع عن مكّة و المدينة و أموت بالربذة، : و ما قال لك؟ قال: قال عثمان

 .و يتولّى مواراتي نفر ممن يردون من العراق نحو الحجاز
ابنته و أمر عثمـان أن يتجافـاه   : و بعث أبو ذر إلى جمل له فحمل عليه امرأته و قيل

 ﷒لمدينة و مروان يسيره إذ طلع عليه علـي  الناس حتى يسير إلى الربذة، فلما طلع عن ا
يا علي، إنّ : فاعترض مروان و قال، و معه ابناه، و أخوه، و عبد اللّه بن جعفر، و عمار

الخليفة قد ى الناس أن يصحبوا أبا ذر في مسيره و أن يشيعوه، فإن كنت لم تدر بـذلك  
تنح نحّاك اللّـه  : بالسوط بين اذني راحلته، و قال له ﷒فحمل عليه علي . فقد أعلمتك

 .إلى النار
 و مضى مع أبي ذر فشيعه ثمّ ودعه و انصرف، فلما أراد الانصراف

   



٢٨٦ 

رحمكم اللّه أهل البيت، إذا رأيتك يا أبا الحسن و ولديك ذكرت : بكى أبو ذر و قال
إنّ عثمـان عليـك   : قالوا له ﷒فلما رجع علي  :إلى أن قال ﷑بكم رسول اللّه 

إلى أن قال )١(غضب الخيل على اللّجم : ﷒فقال . غضبان لتشييعك أبا ذر: 
 أو لم يبلغك أني قد يت الناس عن أبي ذر و عن تشييعه؟: ﷒فقال عثمان له 

 بعنـا   أو كلّ ما أمرتنا به من شي: ﷒فقال عليفي خلافه ات ء يرى طاعة اللّه و الحق
. أقد مروان، فو اللّه ما أنت عندي بأفضل منـه : قال عثمان. فيه أمرك؟ لا، باللّه لا نفعل

 ٢(... ألي تقول هذا؟ و بمروان تعدلني؟: و قال ﷒فغضب علي(. 
إلى الربذة أحد الأحداث التي نقمت على عثمـان  إخراج أبي ذر : قال ابن أبي الحديد

)٣(. 
و معاملة عثمـان  ، هو أعظم أحداثه مع كون أبي ذر في تلك المرتبة من الجلالة: قلت

معه تلك المعاملة توجب نفاقه الذي في حد الكفر، و لذا أعرض عنه رأسـا كـثير مـن    
، فذكرا كثيرا من أحداثه و )٤( )عقده(و ابن عبد ربه في ) خلفائه(مؤرخيهم كابن قتيبة في 

فـأنكر إخراجـه أولا إلى   ) استيعابه(سكتا عن هذا و تمجمج بعضهم كابن عبد البر في 
 .)٥(خرج بنفسه : الشام، بل قال

خرج بعد وفاة أبي بكر إلى الشام، فلم : و أتى في إخراجه إلى الربذة بلفظ مجمل فقال
  ، ان بشكوى معاويةيزل ا حتى ولي عثمان، ثمّ استقدمه عثم

____________________  
. يضرب لمن يغضب غضبا لا ينتفع به، و لا موضع له: ما نصه ٥٦: ٢قال الميداني في مجمع الأمثال  )١(

 .غضب غضب الخيل: على المصدر، أي» غضب«و نصب 
 .بتصرف و تلخيص من الشارح ٣٥١ ٣٤٨: ٢مروج الذهب ) ٢(
 .٢٥٢: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٦٠ ٥٥: ٥، العقد الفريد ٣٢: ١الإمامة و السياسة ) ٤(
 .٢١٤: ١الاستيعاب امش الإصابة ) ٥(

   



٢٨٧ 

 .)١(و أسكنه الربذة فمات ا 
 :كما أنه نقل بعض أخباره كذلك فروى عن عبد الرحمن بن غنم قال

أين تركت أبا ذر؟ : كنت عند أبي الدرداء إذ دخل رجل من أهل المدينة فسأله، فقال
إنا للّه و إنا إليه راجعون، لو أنّ أبا ذر قطع مني عضوا لما : فقال أبو الدرداء. بالربذة: قال

 .)٢(يقول فيه  ﷑هجته، لمّا سمعت رسول اللّه 
و روى : قال، عن أبي هريرة، و عن أبي الدرداء» ت الخضراءما أظلّ«و روى حديث 

 بيتي شبيه عيسى بن مريم في زهده : قال ﷑عن النفي ام ٣(أبو ذر(. 
 فقال ﷒و سئل علي ،ثمّ أوكأ ، ذلك رجل وعى علما عجز عنه الناس: عن أبي ذر

 .)٤(عليه و لم يخرج شيئا منه 
 .)٥(أنا ربع الإسلام : وى عن أبي ذر أنه قالو ر

أنّ النـاس  : عن شيخنا أبي علي) المغني(حكى قاضي القضاة في : قال ابن أبي الحديد
لا، : أ عثمان أنزلك الربذة؟ قـال : اختلفوا في أمر أبي ذر، و أنّ الرواية وردت أنه قيل له

 .بل أنا اخترت ذلك
مـا  : قلت لأبي ذر و هو بالربذة: د بن وهب، قالو روى أبو علي أيضا عن زي: قال

و الذين يكترون :... اخبرك أني كنت بالشام، فذكرت قوله تعالى: أنزلك هذا المترل؟ قال
 فقال لي )٦(... الذهب و الفضة و لا ينفقوا

____________________  
 .٢١٤: ١الاستيعاب امش الاصابة  )١(
 .٢١٧: ١المصدر نفسه ) ٢(
 .٢١٦: ١المصدر نفسه ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(
 .٢١٣: ١المصدر نفسه ) ٥(
 .٣٤: التوبة) ٦(

   



٢٨٨ 

فكتب معاوية إلى عثمان في . فيهم و فينا: فقلت. هذه نزلت في أهل الكتاب: معاوية
فشكوت ذلـك  ، ذلك، فكتب إليّ أن أقدم، فقدمت، فانثال الناس إليّ كأنهم لم يعرفوني

 .فترلت الربذة. انزل حيث شئت: قالإلى عثمان فخيرني و 
: أنّ معاوية كتب يشكوه و هو بالشام، فكتب إليه عثمان: و روى أبو علي أيضا: قال

 ما أخرجك إلى الشام؟: فلما صار إليها، قال له. أن صر بالمدينة
» إذا بلغت عمارة المدينة موضع كـذا فـاخرج منـها   «: إني سمعت النبي يقول: قال

 :فقال. الربذة: أي البلاد أحب إليك بعد الشام؟ قال: فقال. فلذلك خرجت
 .)١(صر إليها 

و هذه الأخبار و إن كانت قد رويـت، لكنهـا ليسـت في    : ثم قال ابن أبي الحديد
الاشتهار و الكثرة كتلك الأخبار، و الوجه أن يقال في الاعتذار عن عثمان و حسن الظن 

مة المسلمين، فيغلب على ظنه أنّ إخراج أبي ذر إلى إنه خاف الفتنة و اختلاف كل: بفعله
الربذة أحسم للشغب، و أقطع لأطماع من يشرئب إلى شق العصا، فأخرجـه مراعـاة   

و هكذا يقول أصحابنا المعتزلة و هو الأليق بمكـارم  . للمصلحة، و مثل ذلك يجوز للإمام
 :الأخلاق، فقد قال الشاعر

  إذا ما أتت من صاحب لـك زلّـة  

  فكن أنـت محتـالا لزلّتـه عـذرا        

  
و إنما يتأول أصحابنا حال من يحتمل التأويل كعثمان، فأما مـن لا يحتمـل حالـه    
التأويل، و إن كانت له صحبة سالفة كمعاوية و أضرابه، فإنهم لا يتأولون لهم، إذا كانت 

 .)٢(أعمالهم و أفعالهم لا وجه لتأويلها، و لا تقبل العلاج 
كان ما ذكر من ) ٣٠(و في سنة : تاريخهم الطبري تأول لمعاوية أيضا فقال شيخ: قلت

 أمر أبي ذر و معاوية، و إشخاص معاوية إياه من الشام، و قد
____________________  

 .٢٦١: ٨شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٢٦٢ ٢٦١: ٨المصدر نفسه ) ٢(

   



٢٨٩ 

 .كرهت ذكر أكثرهاذكر في سبب إشخاصه إياه من الشام امور كثيرة، 
فأما العاذرون معاوية في ذلك، فإنهم ذكروا في ذلك قصة كتب ا إليّ السري، يذكر 

ألا : أنّ شعيبا حدثه عن سيف، بسند أنه لمّا ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر، فقال لـه 
يد أن يحتجنه دون كأنه ير» ء للّه المال مال اللّه ألا إنّ كلّ شي«: تعجب إلى معاوية، يقول

ما يـدعوك إلى أن تسـمي مـال    : فأتاه أبو ذر فقال. المسلمين، و يمحو اسم المسلمين
يا معشر الأغنيـاء، و اسـوا   : و جعل أبو ذر يقول بالشام: المسلمين مال اللّه إلى أن قال

فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك، و أوجبوه على الأغنيـاء، و حتـى شـكا    . الفقراء
 .لأغنياء ما يلقون من الناسا

، و قد كان من أمـره كيـت و   )١(انّ أبا ذر قد أعضل بي : فكتب معاوية إلى عثمان
جهز أبا ذر إليّ، و ابعث معه دليلا و زوده، و رافق به إلى أن : فكتب إليه عثمان. كيت

نه لا ما لأهل الشام يشكون ذربك؟ فأخبره أ: و دخل على عثمان، فقال له عثمان: قال
 .مال اللّه، و لا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا: ينبغي أن يقال

يا أبا ذر، علي أن أقضي ما علي، و آخذ ما على الرعية، و لا أجبرهم علـى  : فقال
لا تستبدل ا إلاّ شرا : فتأذن لي بالخروج، فإنّ المدينة ليست لي بدار؟ فقال: قال. الزهد
 .منها

. فانفذ لما أمرك بـه : قال. أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا ﷑ أمرني النبي: قال
من الإبل و أعطـاه   )٢(فخرج حتى نزل الربذة، فخطّ ا مسجدا، و أقطعه عثمان صرمة 

 أن تعاهد المدينة حتى: مملوكين، و أرسل إليه
____________________  

هو : أعضل بي: قال الاموي في قوله: اشتد و غلظ و استغلق: أعضلني عضل بي الأمر و أعضل بي و )١(
ضاقت علي الحيل في أمرهم، و صعبت علـي  : من العضال و هو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه، أي

 ).عضل: ، مادة٢٦٠: ٩لسان العرب . (مدارام
 ).صرم: ، مادة٤٠٩: ١المصباح المنير . (عينالقطعة من الإبل ما بين العشرة إلى الأرب: الصرمة بالكسر) ٢(

   



٢٩٠ 

 .)١(ففعل . لا ترتد أعرابيا
كان أبو ذر يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابيـة، و كـان   : و عنه بإسناد قال
لا : فدخل على عثمان، و عنده كعب الأحبار، فقـال لعثمـان  . يحب الوحدة و الخلوة

الأذى حت ي الزكاة أن لا ترضوا من الناس بكفى يبذلوا المعروف و قد كان ينبغي للمؤد
من أدى : فقال كعب. يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران و الإخوان، و يصل القرابات

 .الفريضة فقد قضى ما عليه
يا أبا ذر، اتق : فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجه، فاستوهبه عثمان، فوهبه له، و قال له

يا بن اليهودية، ما أنت و ما ها هنـا؟ إلى  : ك و لسانك، و قد كان قال لهاللّه و كف يد
و أما الآخرون، فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كـثيرة، و امـورا   ): الطبري(أن قال 

 .)٢(شنيعة، كرهت ذكرها 
إنّ : فتراه لم يذكر اسما من عثمان، و اقتصر على إشخاص معاوية له من الشام، و قال

 .)٣(وية ذكروا في ذلك قصة عاذري معا
و لو اريد الدفاع فالعلاج ما فعل الطبري من طهارة ساحة معاوية، دون ما قاله ابـن  

فإنّ قصة أبي ذر لم تكن أيـام  . أبي الحديد من معذورية عثمان، و عدم معذورية معاوية
هو دونه؟ اللهم فكيف يعذر . معاوية بل أيام عثمان فما فعل معاوية إنما كان فعل عثمان

إلاّ أن يقول ابن أبي الحديد كعثمان في أمر كتابه إلى مصر بخطّ كاتبه على يد غلامه على 
بأنّ معاوية فعل بأبي ذر ما فعل، من دون : )٤(جمله بقتل الجماعة، بأنه ما كان عن اطّلاعه 

 عثمان من عدمما أجاب الناس : و حينئذ فيقال في جواب ابن أبي الحديد، اطّلاع عثمان
____________________  

 .، بتلخيص من الشارح٣٠، سنة ٢٨٤ ٢٨٣: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .و قد نقله الشارح بتصرف و تلخيص. ٣٠، سنة ٢٨٦ ٢٨٤: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣٠، سنة ٢٨٣: ٤المصدر نفسه ) ٣(
 .١٤١ ١٤٠: ل للمفيد، الجم٤٠: ١، الإمامة و السياسة ١١٥٥: ٤تاريخ المدينة المنورة ) ٤(

   



٢٩١ 

 .)١(معذوريته على صدقه و كذبه 
ثمّ العجب من الطبري كيف ترك روايات الواقدي و المدائني و الثقفي و غيرهم مـن  

عن سيف التي كلّهـا  ، أهل النقل الموثوق م، و اقتصر على روايات السري عن شعيب
من العدالة حتى يعظ أبـا   كذب قطعي مخالف لجميع السير فإذا كان عثمان بتلك الدرجة

ذر بأن لا يتعرب بعد الهجرة، و لا يؤذي الناس بغير حق، لم قال الطبري نفسه في عنوان 
نبذ عثمان ثلاثة أيام لم يدفن، و لم يشهد جنازتـه  : دفن عثمان و دفن كلّ مسلم واجب

 ؟)٢(ل نعثل نعث: إلاّ مروان و ثلاثة من مواليه، و أخذ الناس الحجارة، و قالوا
كان أبو ذر خرج إليها مغاضبا لعثمان، : و من الغريب أنّ ياقوتا قال في عنوان الربذة

 .)٣() ٣٢(فأقام ا إلى أن مات في سنة 
 :فالطبري و إن اقتصر في نقل الروايات على رواية السري، إلاّ أنه قال

عة، كرهـت  و أما الآخرون، فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة، و امورا شـني 
فأشار إلى الحقيقة، و أقر بأنه أخذ جانب العصبية، لكن ياقوتا أرسل المطلـب  . )٤(ذكرها 

 .إرسالا مسلّما
فهل الرجل أنصب من الجاحظ، الذي يصح من درجة نصبه أن يعد في عداد بني أمية؟ 

ذر على أغلظ  إنّ عثمان كتب إلى معاوية أن يحمل أبا): سفيانيته(فقد عرفت أنه قال في 
حتى سقط لحم فخذيه في الطريق، و لم يخلّه عثمـان  ، مركب و أوعره، ففعل ما أمره به

 يذهب إلى البصرة
____________________  

 .١٤١ ١٤٠: ، الجمل للمفيد٤٠: ١، الإمامة و السياسة ١١٥٥: ٤تاريخ المدينة المنورة  )١(
 .٣٥، سنة ٤١٢: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٢٤: ٣بلدان معجم ال) ٣(
 .٣٠، سنة ٢٨٦: ٤تاريخ الطبري ) ٤(

   



٢٩٢ 

 .)١(و الكوفة، و سيره إلى الربذة 
إنّ أخبار خروج أبي ذر بنفسه إلى الربذة كانت شواذّا، و : و أما قول ابن أبي الحديد

 :أخبار إخراجه إليها مشتهرة، و الوجه في الاعتذار عنه أن يقال
 ه خاف الفتنة إلى آخر ما مره أخرجه لأنـة  : فيقال له )٢(إنه خاف فتنة لبني امينعم، إن

بأن يقطع طمعهم في الخلافة لو عزل عثمان عن الخلافة، فيوم بويع عثمان علم بنو أميـة  
 .أنفسهم وراث الخلافة
 سفيان في و قد كان عمار حين بويع عثمان بلغه قول أبي): مروجه(قال المسعودي في 

أ فـيكم أحـد مـن    : دار عثمان عقيب الوقت الذي بويع فيه و دخل داره مع بني أمية
يا بني امية تلقّفوها تلقّف الكرة، فو الذي يحلف : قال. لا: قالوا. غيركم؟ و قد كان عمي

 .)٣(به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، و لتصيرنّ إلى صبيانكم وراثة 
يا أبا عمارة، : مر في أيام عثمان بقبر حمزة، فضربه برجله و قالو رووا أنّ أبا سفيان 

و  )٤(في يد غلماننا اليوم يتلعبون بـه   ]أمسى  [إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس 
رضي عثمان بقتله دون عزله لذلك فإنه إن كان عزل، لصاروا أذلّ الناس بل كان الناس، 

هم و إسلامهم، فرأى عثمان أنّ عمره قد فنى حيث كان بلغ يستأصلوم بجنايام في كفر
قتل مظلوما، و إنهم يطلبون ثـأره  : ثمانين، و أنه إن قتل يصير وسيلة لبني أمية بأن يقولوا

حتى أنه أي عثمان جعل طلب دمه إلى معاوية، و صار الأمر كما دبر، و آل إلى ما أمل 
 .لبني امية

____________________  
 .٢٥٨: ٨نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة  )١(
 .٢٦٢ ٢٦١: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٣٥٢ ٣٥١: ٢مروج الذهب ) ٣(
 .١٣٦: ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٢٩٣ 

امضوا عباد اللّه إلى قوم يطلبون : قام عمار بصفّين فقال): صفين نصر بن مزاحم(ففي 
فسه، الحاكم على عباد اللّه بغير ما في كتاب اللّه، إنمـا قتلـه   فيما يزعمون بدم الظالم لن

فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت ، الصالحون، المنكرون للعدوان، الآمرون بالإحسان
لأحداثه و ذلك لأنه مكّنهم من الـدنيا  : لم قتلتموه؟ فقلنا: لهم دنياهم لو درس هذا الدين
. و اللّه ما أظنهم يطلبون دمه. يبالون لو ادت عليهم الجبال فهم يأكلوا و يرعوا و لا

إنهم ليعلمون إنه لظالم، و لكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها و استمروها، و علموا لو أنّ 
الحق لزمهم لحال بينهم و بين ما يرعون فيه منها، و لم يكن للقوم سـابقة في الإسـلام   

ليكونـوا  ، قتل إمامنا مظلوما: لولاية، فخدعوا أتباعهم بأن قالوايستحقّون ا الطاعة و ا
 .)١(... بذلك جبابرة و ملوكا

كما أنّ أعمال أبي ذر و عمار و أمثالهما كانت موجبة ليأس أعداء اللّه من نيل خلافة 
 .اللّه فمنعهم عثمان بالضرب و الكسر و الحبس و النفي لاستحكام طمعهم

و الإغماض عما فيهـا  ، أبي الحديد لحمل أفعال إمامه على الصحة و أما ما أنشده ابن
، فلم يقله الشاعر لبناء الدين و تصنع إمام لـه، بـل في المصـاحبات    )٢(من قول الشاعر 

اتخذوا : الدنيوية فلا مناسبة لما أنشده من الشعر، و إنما المناسب للمقام تلاوة قوله تعالى
 .بالتمثيل )٣(... من دون اللّهأحبارهم و رهبام أربابا 

 و قول ابن أبي الحديد نظير قول زيد بن ثابت و كان مع عثمان يوم
____________________  

 .٢٥٢: ٥، شرح ابن أبي الحديد ٣١٩: وقعة صفّين )١(
 .٢٦٢: ٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٣١: التوبة) ٣(

   



٢٩٤ 

يـا معشـر   : الدار، و لم ينصره من الأنصار غيره للأنصار مرغّبا لهم في نصرة عثمان
 .)١(الأنصار، انصروا و اللّه مرتين 

يا زيد، إنا نكره أن نلقى اللّه تعـالى،  : و جواب ابن أبي الحديد جواب الأنصار لزيد
 .)٢(نا السبيلا ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلّو: فنقول له كما قال القوم

بإنكار ما أنكره، و من لم يغضب له جلّ و علا فلـيس  » يا أبا ذر، إنك غضبت للّه«
بعث اللّه تعالى ملكين إلى أهـل مدينـة   : ﷒عن الصادق ) الكافي(ء و في  منه في شي

فقال أحدهما ، ليقلباها على أهلها، فلما انتهيا إلى المدينة و جدا رجلا يدعو اللّه و يتضرع
و : فقـال . قد رأيته و لكن أمضي لما أمر به ربـي : أما ترى هذا الداعي؟ فقال: لصاحبه

امض لما أمرتك به، فإنّ : فقال اللّه تعالى له: لكني لا احدث شيئا حتى اراجع إلى أن قال
 .)٤(وجهه غيظا لي قطّ  )٣(ذا رجل لم يتمعر 
أني معذّب من قومك مائـة ألـف   : تعالى إلى شعيبأوحى اللّه : ﷒و عن الباقر 

يا رب، فما بال الأخيار؟ قـال  : فقال. أربعين ألفا من شرارهم، و ستين ألفا من خيارهم
 .)٥(داهنوا أهل المعاصي، و لم يغضبوا لغضبي : عز و جلّ

 .)٥(داهنوا أهل المعاصي، و لم يغضبوا لغضبي : جلّأنّ اللّه عزو: و روي أيضا
و ، أني قـد غفـرت ذنبـك   : ﷒أنّ اللّه عز و جلّ أوحى إلى داود : و روي أيضا

 :يا رب، كيف و أنت لا تظلم؟ قال: فقال. جعلت عار ذنبك على بني إسرائيل
 .)٦(إنهم لم يعاجلوك بالنكرة 

____________________  
 .تينمر... كونوا أنصارا للّه: ٣٥، سنة ٤٣٠: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .من سورة الأحزاب ٦٧، و الآية ٧٨: ٥أنساب الأشراف للبلاذري ) ٢(
 ).معر: ، مادة٨١٨: ٢الصحاح . (تغير: تمعر لونه عند الغضب) ٣(
 :﷒، فقه الرضا ٥٨: ٥الكافي ) ٤(
 .١٨١: ٦، ذيب الأحكام ٥٦: ٥الكافي ) ٥(
. اسم من الإنكار كالنفقـة مـن الإنفـاق   : التحريكالنكرة ب: ، و قال الفيروزآبادي٥٨: ٥الكافي ) ٦(

 القاموس المحيط(

   



٢٩٥ 

 بيو جلّ ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له: ﷑و عن الن فقيـل  . إنّ اللّه عز
 .)١(الذي لا ينهى عن المنكر : و ما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: له

 .)٢(أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة  ﷑أمرنا النبي : ﷒و عن أمير المؤمنين 
أنّ أبا ذر لمّا ودع جمعا كانوا اتبعوه في الشام لمّا ): أمالي المفيد(و روي الثقفي كما في 

اجمعوا مع صلاتكم و صومكم غضبا للّـه تعـالى إذا عصـي في    : أخرج منها، قال لهم
ضوا أئمتكم بسخط اللّه، و إذا أحدثوا ما لا تعرفون فجانبوهم، و أزروا الأرض، و لا تر

عليهم، و إن عذّبتم و حرمتم و سيرتم حتى يرضى اللّه تعالى، فإنّ اللّه أعلى و أجلّ و لا 
 .)٣(ينبغي أن يسخط برضا المخلوقين، غفر اللّه لي و لكم 

و :... لى عملك قال جلّ و علاو هو اللّه تعالى حتى يثيبك ع» فارج من غضبت له«
نصرهي ن٤(... لينصرنّ اللّه م(. 

فعاملوك بما عاملوك، من الإخراج تارة إلى الشام، و » إنّ القوم خافوك على دنياهم«
اخرى إلى الربذة، لئلاّ تفسد عليهم دنياهم، فمن حال بين أهل الـدنيا و بـين دنيـاهم    

على المنصور  )٥(ج محمد بن عبد اللّه بن الحسن جهدوا في دفعه بأي قيمة كانت فلما خر
 ).نكر: ، مادة١٤٨: )٢(لو حاول صاحب القبر : بالمدينة قال المنصور

____________________  
 .٥٩: ٥الكافي  )١(
إذا لقيت الكافر : اكفهر الرجل، إذا عبس، و منه قول ابن مسعود: ، و قال الجوهري٥٩: ٥الكافي ) ٢(

 ).كفهر: ، مادة٨٠٩: ٢الصحاح . (لا تلقه بوجه منبسط: يقول، رفالقه بوجه مكفه
 .١٦٣: أمالي المفيد) ٣(
)٤ (٤٠: الحج. 
، أبو عبد اللّه، الملقّب بالنفس ﷒هو محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) ٥(

خرج محمد . قريش، لأنّ أمه وجداته لم يكن فيهن أم ولدصريح : الزكية، ولد و نشأ بالمدينة، و كان يقال له
المنصور في أيام خلافته و انتدب المنصور لقتاله وليّ عهده عيسى بن موسى العباسـي فقتلـه    بن عبد اللّه على

، عمدة الطالب في أنساب آل ١٨٦ ١٥٧: مقاتل الطالبيين: انظر .عيسى في المدينة و بعث برأسه إلى المنصور
 .٣٢٦: ١، سفينة البحار ٢٢٠: ٦، الأعلام ١٠٥ ١٠٣: أبي طالب

   



٢٩٦ 

 بيمن قتله فكيف هذا الرجل؟ ﷑يعني قبر الن إزالة سلطاني لم يكن لي بد. 
 .حيث خالفتهم ليسلم لك» و خفتهم على دينك«

إنّ أحدهم  )١( مدة قلم لا و لا: سئل عن أعمالهم، فقال ﷒عن الباقر ) الكافي(و في 
 .)٢(لا يصيب من دنياهم شيئا إلاّ أصابوا من دينه مثله 

و إنّ لي ، )٣(ما احب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء : ﷒و عن الصادق 
 ]نـار   [ما بين لابيتها لا و لا مدة بقلم إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من النار 

 .)٤(كم اللّه تعالى بين العباد حتى يح
من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه مـن  : ﷒و عنه 

ء من دنياه نـزع   اللّه تعالى، و مقته عليه، و وكله إليه، فإن غلب على شي )٥(دنياه أخمله 
 .)٦(و لا عتق و لا بر  ء ينفقه منه في حج اللّه تعالى البركة منه، و لم يأجره على شي

 بعث المنصور إليّ و إلى ابن طاوس : عن مالك بن أنس قال): العقد(و في 
____________________  

أي لا يجوز إعطاؤهم مـدة مـن   : ما لفظه ٦٣: ١٩قال العلاّمة السي رحمه اللّه في مرآة العقول  )١(
اسم : المدة بالضم: و قال الفيروزآبادي. مدة قلم في ديوامالسواد و لا يجوز أخذ المد منهم، و لا يجوز إعمال 

 .ما استمددت به من المداد على القلم
 .٣٣١: ٦، ذيب الأحكام ١٠٧ ١٠٦: ٥الكافي ) ٢(
 ).وكى: ، مادة٢٥٢٨: ٦الصحاح . (الذي يشد به رأس القربة: الوكاء بالكسر) ٣(
 .٣٣١: ٦، ذيب الأحكام ١٠٧: ٥الكافي ) ٤(
القاموس المحـيط  . (خفي و أخمله اللّه تعالى، فهو خامل ساقط لا نباهة له: خمل ذكره و صوته خمولا) ٥(

 ).خمل: مادة، ٣٧١: ٣
، ـذيب  ١٠٠: ، أمـالي المفيـد  ٢٩٢: ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال١٠٦ ١٠٥: ٥الكافي ) ٦(

 .٣٠٣: ٦الأحكام 

   



٢٩٧ 

ين يديه نطاع قد بسطت، و بين يديه فأتيناه فإذا هو جالس على فرش قد نضدت، و ب
فأطرق عنـا، ثمّ رفـع   . جلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق، فأومأ إلينا، فجلسنا

نعـم، حـدثني أبي أنّ الـنبي    : فقـال . حدثني عن أبيـك : رأسه إلى ابن طاوس فقال
للّه في حكمه فأدخل عليه الجور أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه ا«: قال ﷑
. ، فأمسك ساعة، ثمّ ضممت ثيابي من ثياب ابن طاوس مخافة أن يملأني من دمه»في عدله

. ألم تر كيف فعل ربك بعـاد : نعم، يقول اللّه تعالى: قال. عظني: ثمّ التفت إليه، فقال له
إنّ ... ين جابوا الصـخر بـالواد  و ثمود الّذ. التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد
فأمسك عنه، . يا بن طاوس ناولني هذه الدواة: فأمسك ساعة، ثمّ قال، )١(ربك لبِالمرصاد 

 :ثمّ قال
أخشى أن تكتب : ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: فأمسك عنه، فقال. ناولني هذه الدواة

: فقال ابن طـاوس لـه   .قوما عني: فلما سمع ذلك قال. ا معصية فأكون شريكك فيها
 .ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم

 .)٢(فما زلت أعرف لابن طاوس فضله : قال مالك
من دنياهم و لا تشاركهم فيها فتكون مثلـهم و  » فاترك في أيديهم ما خافوك عليه«

لو أتينا عسكر فرعون و «: أنّ قوما ممن آمن بموسى قالوا: ﷒عن الصادق ) الكافي(في 
ففعلوا» صرنا إليه ﷒ا فيه، و نلنا من دنياه فإذا كان الذي نرجو من ظهور موسى كن .

و من معه هاربين من فرعون، ركبوا دوابهم، و أسرعوا في السير  ﷒فلما توجه موسى 
ه و عسكره ليكونوا معهم، فبعث اللّه عز و جلّ ملكا، فضرب وجو ﷒ليلحقوا موسى 

حق علـى  : و قال لهم. دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا في من غرق مع فرعون
 اللّه تعالى أن

____________________  
 .١٤ ٦: الفجر )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٥٣ ٥٢: ١العقد الفريد ) ٢(

   



٢٩٨ 

 .)١(تصيروا مع من عشتم معه في دنياه 
ابـن  (كما في » و اهرب منهم بما«: و الصواب )٢() المصرية(هكذا في » و اهرب بما«

 .)٣() أبي الحديد و ابن ميثم
 )٤(أمـا تغشـى   : لجهم بن حميد ﷒من دينك ليسلم قال الصادق » خفتهم عليه«

: و عزمت على ذلك؟ قـال : قال. فرارا بديني: و لم؟ قال: قال. لا: سلطان هؤلاء؟ قال
 .)٥(الآن سلم لك دينك : قال. نعم

طلب أبو قلابة للقضاء فلحق بالشام هربا، فأقام حينا ثمّ قـدم  ): عيون ابن قتيبة(و في 
لو أنك وليت القضاء، و عدلت بين الناس رجوت لك في ذلـك  : البصرة فقال له أيوب

أي النـاس  : دو قال زيا )٦(إذا وقع السابح في البحر فكم عسى أن يسبح : أجرا، فقال له
 فأين ما يلقى من الناس؟: قال. معاوية: أنعم؟ قالوا
شاب له سداد : فمن؟ قال: فأين ما ألقى من الثغور و الخراج؟ قالوا: قال. فأنت: قالوا

من عيش، و امرأة قد رضيها و رضيته، لا يعرفنا و لا نعرفه، فإن عرفنا و عرفناه، أفسدنا 
 .)٧(عليه دينه و ديناه 

 :رق صاحب شرطة خالد القسري بابن شبرمة في موكبه، فقال ابن شبرمةو مر طا
____________________  

 .١٠٩: ٥الكافي  )١(
 .١٨: ٢ج البلاغة ) ٢(
 .أيضا» و اهرب بما« ١٤٥: ٣و لكن في شرح ابن ميثم  ٢٥٢: ٨هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 ).غشي: ، مادة٧٧: ١٠لسان العرب . (إذا جاءه: غشيه يغشاه غشيانا) ٤(
 .٣٣٢: ٦، ذيب الأحكام ١٠٨: ٥الكافي ) ٥(
 .٣٧٣: ٢عيون الأخبار ) ٦(
 .٧٧: ١، العقد الفريد ٢٦٤: ١عيون الأخبار ) ٧(

   



٢٩٩ 

  أراها و إن كانـت تحـب كأنهـا   

  سحابة صيف عـن قريـب تقشـع       

  
ثمّ استعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء، فقال له . )١(اللهم لهم دنياهم، و لي ديني 

يا بني، إنهم يجدون مثل : أ تذكر يوم مر بك طارق في موكبه و قلت ما قلت؟ فقال: ابنه
 .)٢(يا بني، إنّ أباك أكل من حلوائهم، و حطّ في أهوائهم . أبيك و لا يجد أبوك مثلهم

 :و قال أبو العتاهية
ا الملوك كمـا  فاستغن بالدين عن دني

  اس

  

)٣(تغنى الملوك بدنياهم عـن الـدين     
  

  

 .)٤(أخوك دينك فاحتط لدينك : من الدين و في الخبر» فما أحوجهم إلى ما منعتهم«
ابن أبي الحديد (كما في » و أغناك«: و الصواب )٥() المصرية(هكذا في » و ما أغناك«

 .»أحوجهم«بكونه عطفا على  )٦() و ابن ميثم
 .من الدنيا لأنها فانية تمنع عن الباقية» منعوكعما «

أما و اللّه لئن عزوا في الدنيا بالجور لقد ذلّـوا في  : ذكر عند أعرابي أهل السلطان فقال
 .الآخرة بالعدل، و لقد رضوا بقليل فان عن كثير باق

 :هذا، و قال العباس بن الأحنف في جارية مسماة بفوز
____________________  

 .اللهم لي ديني، و لهم دنياهم: في المصدرين )١(
 .٧٥: ١، العقد الفريد ٥٦: ١عيون الأخبار ) ٢(
 .٣٧٣: ٢عيون الأخبار ) ٣(
 .، عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام٢٨٣: رواه المفيد رحمه اللّه في الأمالي) ٤(
 .١٨: ٢ج البلاغة ) ٥(
 .أيضا» و ما أغناك« ١٤٥: ٣شرح ابن ميثم ، و ٢٥٢: ٨في شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



٣٠٠ 

  يا فوز ما ضر من يمسي و أنت لـه 

ــاس       ــدنيا آل عب ــوز ب )١(ألا يف
  

  
 .أنت أو هم» و ستعلم من الرابح«
 :، و فيه)٢(و سيعلم الكفّار لمن عقبى الدار :... يوم القيامة، فيهم» غدا«

إنَّ الذيبن قالوا ربنا اللّه ثمّ استقاموا تتترّل عليهم الملائكة ألاّ تخـافوا و لا تحزنـوا و   
أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة و لكم فيها ما 

 .)٣(تشتي أنفُسكم و لكم فيها ما تدعون نزلاً من غفورٍ رحيم 
ما بين أحدكم و بين أن يغتـبط  : يقول لشيعته ﷒كان الصادق » حسداو الأكثر «

و لـو أنّ  « )٤(و يرى السرور و قرة العين إلاّ أن تبلغ نفسه ها هنا و أومأ بيده إلى حلقه 
عن أبي » السماوات و الأرض كانتا على عبد رتقا، ثمّ اتقى اللّه لجعل اللّه له منهما مخرجاً

ما اعتصم بي أحد من عبادي دون أحد من : ﷒أوحى اللّه تعالى إلى داود : ﷒جعفر 
خلقي، عرفت ذلك من نيته، ثمّ تكيده السماوات و الأرض و من فيهن إلاّ جعلـت لـه   

و ما اعتصم أحد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من . بينهن ]من  [المخرج مما 
السماوات و الأرض من يديه، و أسخت الأرض من تحتـه، و لم  نيته إلاّ قطعت أسباب 

 .)٥(ابال بأي واد هلك 
أنّ أصحاب الرقيم كانوا ثلاثة رجال، لجؤوا إلى كهف من المطر فخرت قطعة : و ورد
  ، طبقت عليهم، ثمّ ذكر كلّ منهم ما فعله للّه اتقاء منه. من الجبل و

____________________  
 .٧٣: ١٧الأغاني  )١(
 .٤٢: الرعد) ٢(
 .٣١ ٣٠: فصلت) ٣(
 .٤ح  ١٣١: ٣الكافي ) ٤(
 .١٠١: ٣، كتر العمال ٦٣: ٢الكافي ) ٥(

   



٣٠١ 

من ترك أحدهم امرأة علقها، و أعطاها ما طلبت، و قعد منها مقعد الرجل من امرأتـه و  
جـائعين  قيام آخر منهم على أبويه لإطعامهما و كانا غلبهما النوم و خلّى امرأته و ولده 

لئلاّ يستيقظ أبواه، و يبقيا جائعين، و لم ينبهما لئلاّ يتأذّيا و رد ثالثهم ما حصل بيده من 
 .)١(و كشف تلك القطعة لتقواهم حتى نجوا ، زرع أرز عينه لأجيره إليه، ففرج اللّه عنهم

و : المنتصـر قال ): تاريخ بغداد(في » لا يؤنسنك إلاّ الحق، و لا يوحشنك إلاّ الباطل«
 .)٢(اللّه ما عز ذو باطل و لو طلع القمر من جبينه، و لا ذلّ ذو حق و لو أطبق العالم عليه 

لأنّ محب الحبيب محبوب و إن كانت بينهم مخاصمات، و » فلو قبلت دنياهم لأحبوك«
و لذا كانت طوائف قريش علـى  . مبغض الحبيب مبغوض و إن لم يكن بينهم مزاحمات

ارم لاتفاقهم على حب الدنيا يتآلفون كمعاوية مع طلحة و الزبير و عائشة، اختلاف مش
مع كوم من قتلة عثمان و من أهل البيت عليهم السلام لكوم ملتزمين بالحق متنافرون 

 .لعلمهم بأنهم لو ولّوا لحالوا بينهم و بين دنياهم
 .قطعت من دنياهم لنفسك قطعة: أي» و لو قرضت منها«
أرسل عثمان إلى أبي ذر موليين و معهمـا  : ﷒عن الصادق ) الكشي(في » منوكلأ«

: إنّ عثمان يقرؤك السلام و يقول لك: انطلقا إلى أبي ذر و قولا له: مائتا دينار، فقال لهما
هل اعطي أحد من المسلمين مثل : فقال أبو ذر. هذه مائتا دينار فاستعن ما على ما نابك

إنـه  : قالا لـه . فإنما أنا رجل من المسلمين يسعني ما يسعهم: قال. لا: طاني؟ قالاما أع
 هذا من صلب مالي، و باللّه: يقول

____________________  
 .٤٢١: ١٤، بحار الأنوار ٢٦٣ ٢٦٢: ، قصص الأنبياء١٨٥ ١٨٤: ١الخصال  )١(
 .لم أجد هذا النص في تاريخ بغداد بتتبع فهارسه) ٢(

   



٣٠٢ 

لا : فقـال . الذي لا إله إلاّ هو ما خالطها حرام، و لا بعثت ا إليك إلاّ من حـلال 
ما نرى في بيتك : فقالا له. حاجة لي فيها، و قد أصبحت يومي هذا و أنا من أغني الناس

ترون رغيفا شعير قد أتى  ]التي  [الذي  )١(بلى تحت هذا الإكاف : فقال. قليلا و لا كثيرا
ما أصنع ذه الدنانير، لا و اللّه حتى يعلم اللّه أني لا أقدر على قليـل و لا  عليهما أيام ف

الذين يهدون  ﷕كثير، و قد أ صبحت غنيا بولاية علي بن أبي طالب و عترته الهادين 
 .بالحق و به يعدلون

 بيه لقبيح بالشيخ : يقول ﷑و كذلك سمعت الناهـا عليـه، و   . أن يكذبفإنفرد
أعلماه أنه لا حاجة لي فيها و لا فيما عنده، حتى ألقى اللّه ربي فيكون هو الحاكم فيمـا  

 .)٢(بيني و بينه 
باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين إلى أعدائه . بسم اللّه الرحمن الرحيم - ١٢

إلى عمالـه، و وصـاياه لأهلـه و     و يدخل في ذلك ما اختير من عهوده. و امراء بلاده
 .أصحابه

 :إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ﷒من كتاب له ) ١(الكتاب 
 أَما من عبد اَللَّه؟ علي أَميرِ اَلْمؤمنِين؟ إِلَى أَهلِ؟ اَلْكُوفَة؟ جبهة اَلْأَنصارِ و سنامِ اَلْعربِ

فَكُب هلَيوا عنطَع اسإِنَّ اَلن انِهيكَع هعمكُونَ سى يتانَ؟ حثْمرِ؟ عأَم نع كُمبِري أُخفَإِن دع تن
 رجلاً من اَلْمهاجِرِين أُكْثر استعتابه و أُقلُّ

____________________  
 ).أكف: ، مادة١١٨: ٣وس المحيط القام. (الحمار: الإكاف ككتاب و غراب )١(
 .١٢٠ ١١٨: ١) الكشي(اختيار معرفة الرجال ) ٢(

   



٣٠٣ 

 نِيفا اَلْعهِمائدح فَقأَر و جِيفاَلْو يها فمرِهينُ سو؟ أَهريب؟ اَلزةُ؟ وكَانَ؟ طَلْح و هابتع
ح لَه قَوم فَقَتلُوه و بايعنِي اَلناس غَير مستكْرهين و و كَانَ من؟ عائشةَ؟ فيه فَلْتةُ غَضبٍ فَأُتي

 ـ وا بِهقَلَع ا وهلبِأَه تقَلَع قَد ةراَلْهِج اروا أَنَّ دلَمعا و رِينيخم ينعلْ طَائب رِينبجلاَ م ا و
نتاَلْف تقَام لِ وجراَلْم شيج تاشج  ـادوا جِهرادب و يرِكُموا إِلَى أَمرِعلَى اَلْقُطْبِ فَأَسةُ ع
 .)١() ابن ميثم(ليس في » بسم اللّه الرحمن الرحيم«: عدوكُم إِنْ شاءَ اَللَّه قول المصنف

) ابن أبي الحديد و ابـن ميـثم  (ليس في » باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين«
 .)٢(» مولانا«كلمة 
باب المختار مـن كتـب أمـير    «): ابن أبي الحديد(و في » إلى أعدائه و امراء بلاده«

 ل)٣(» ، و رسائله إلى أعدائه و أولياء بلاده﷒المؤمنين عليفزاد و بد ،. 
 .»و يدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله، و وصاياه لأهله و أصحابه«

ء لمّا جعله مقدمته  لشريح القاضي، و لشريح بن هانى ﷒كلامه : قال ابن أبي الحديد
 .)٤(إلى الشام بباب الخطب أشبه 

كلامه كما ترى أما الأول، فصرح فيه بأنه كتاب لكنه كتاب بيع لا كتـاب  : قلت
 .ولها في الكتب إلحاقاإلى عماله التي صرح بدخ ﷒رسالة، و الثاني من عهوده 

____________________  
 .٣٣٧: ٤شرح ابن ميثم  )١(
 .أيضا» مولانا أمير المؤمنين«: المطبوعين ٣٣٧: ٤، و شرح ابن ميثم ٥: ١٤في شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٥: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(

   



٣٠٤ 

و «أو » و أوليائـه «كلمة » عدائهإلى أ«و لكن لو لم يسقط من عنوان المصنف بعد 
خرج من هذا الباب كتبه الثلاثة إلى أهل الكوفة الأول و الثـاني و السـابع و   » غيرهم

و كتاباه إلى أهـل مصـر   ، من الكتب) ٥٨(الخمسون، و كتابه إلى أهل الأمصار و هو 
إلى سلمان  ﷒منها، و كتابه ) ٣٦(إلى أخيه عقيل  ﷒منها، و كتابه ) ٦٢(و ) ٣٨(

إلى أعدائه، و لا إلى امراء بـلاده، و لا في   ﷒منها لعدم دخولها في كتبه ) ٦٨(و هو 
 .و وصاياه ﷒عهوده 

روى محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بـن يسـار   : قال ابن أبي الحديد: أقول
متوجها إلى البصرة بعث إلى الكوفة محمـد بـن   الربذة  ﷒لمّا نزل علي : القرشي، قال

 :جعفر و محمد بن أبي بكر، و كتب إليهم هذا الكتاب، و زاد في آخره
فحسبي بكم إخوانا، و للدين أنصارا، ف انفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا بأموالكم و 

 .)١(أنفسكم في سبيل اللّه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
أولا محمد بن أبي  ﷒بعث علي : إلاّ أنه قال )٢() خلفائه(و رواه ابن قتيبة في : قلت

و ابن عباس، و عمارا، ، ﷒بكر و عمارا، فمنعهما أبو موسى فانصرفا، فبعث الحسن 
 أما بعد فإني اخـبركم : و قيس بن سعد، و كتب معهم هذا الكتاب، و فيه زيادة هكذا

عن أمر عثمان حتى يكون سامعه كمن عاينه، إنّ الناس طعنوا على عثمان، فكنت رجلا 
 .من المهاجرين أقلّ عيبه، و أكثر استعتابه

 و كان هذان الرجلان طلحة و الزبير أهون سيرهما فيه اللهجة
____________________  

 .من سورة التوبة ٤١، و الآية ٨: ١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
، و ابـن شـهر   ٣٢٩: ٢، و الشيخ الطوسي في الأمالي ٦٦: ١رواه ابن قتيبة في الإمامة و السياسة  )٢(

 .١٥١: ٣آشوب في المناقب 

   



٣٠٥ 

و بـايعني  ، و الوجيف، و كان من عائشة فيه قول على غضب، فانتحى له قوم فقتلوه
، ثمّ اسـتأذنا  الناس غير مستكرهين، و هما أول من بايعني على ما بويع عليه من كان قبلي

و أخرجا عائشـة مـن بيتـها    ، إلى العمرة، فأذنت لهما، فنقضا العهد، و نصبا الحرب
و لعمري ما إياي تجيبون، ما تجيبون ، ليتخذاها فتنة، و قد سارا إلى البصرة اختيارا لأهلها

سـر، و  إلاّ اللّه، و قد بعثت ابني الحسن، و ابن عمي عبد اللّه بن العباس، و عمار بن يا
 .)١(قيس بن سعد فكونوا عند ظننا بكم، و اللّه المستعان 

 .)٢(مثله إلاّ أنه لم يذكر ابن عباس ) جمله(و رواه المفيد في 
 .»لأهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ﷒من كتاب له «: قول المصنف

و يفهـم مـن   . )٣(الربـذة   قد عرفت من رواية محمد بن إسحاق أنه كتبه من: أقول
 .)٤(أنه كان من قرب الكوفة في مسيره إلى البصرة ) الخلفاء(

: أي» من عبد اللّه علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهـة الأنصـار  «: ﷒قوله 
 .أنصار الحق، و ليس المراد أنصار المدينة

 .ى أعضائهأعلاهم، كما أنّ سنام البعير أعل: أي» و سنام العرب«
أما بعد : من الربذة إلى أهل الكوفة ﷒كتب علي : قال الطبري: قال ابن أبي الحديد

لما أعرف من مـودتكم و حـبكم للّـه و    ، فإني اخترتكم و آثرت الترول بين أظهركم
 لرسوله، فمن جاءني و نصرني فقد أجاب

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٦٧ ٦٥: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٢٤٤: الجمل) ٢(
 .٨: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٦٥: ١الإمامة و السياسة ) ٤(

   



٣٠٦ 

 .)١(الحق، و قضى الذي عليه 
أنه سأل أبا سعيد الخدري عن السمك الـذي  : و روى النعمانيّ عن أبي هارون: قلت

الكوفة جمجمـة  : يقول ﷑سمعت النبي : يزعم أهل الكوفة أنه حرام، فقال أبو سعيد
 .)٣(، و كتر الإيمان، فخذ عنهم )٢(العرب، و رمح اللّه تعالى 

و جمع معه و قراءته كتابه  ﷒ابنه الحسن  ﷒بعد ذكر بعثه ) خلفاء ابن قتيبة(و في 
مـا قـد    ﷒إنه قد كان في مسير أمير المؤمنين  أيها الناس،: عليهم ثمّ قام، فقال ﷒

و رؤوس العرب، و قد كان مـن  ، بلغكم، و قد أتيناكم مستنفرين، لأنكم جبهة الأنصار
نقض طلحة و الزبير بعد بيعتهما و خروجهما بعائشة ما بلغكم، و تعلمـون أنّ وهـن   

لّه الرجال قوامين على النساء النساء و ضعف رأيهن إلى التلاشي، و من أجل ذلك جعل ال
)٤(. 

): خلفاء ابن قتيبة(في » أما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه«
: ء فقـال  و خطبهم في ذلك، قام شريح بن هانى ﷒كتاب أبيه  ﷒لمّا أقرأهم الحسن 

فقد أتانا اللّه به في بيوتنـا، فـلا   ، مانلقد أردنا أن نركب إلى المدينة، حتى نعلم قتل عث
 .)٥(تخالفوا عن دعوته، و اللّه لو لم يستنصر بنا لنصرناه سمعا و طاعة 

 قدم رجل: قال مطر الوراق): أغاني أبي الفرج(في » إنّ الناس طعنوا عليه«
____________________  

 .١٦: ١٤، شرح ابن أبي الحديد ٣٦، سنة ٤٧٧: ٤تاريخ الطبري  )١(
ائت الكوفة فإنّ ا جمجمة «: في الحديث: ما نصه) جمجم(، مادة ٢٩٩: ١قال ابن الأثير في النهاية ) ٢(
التي تجمع البطون : جماجم العرب: و قيل. الرأس، و هو أشرف الأعضاء: ساداا، لأنّ الجمجمة: أي» العرب

 .فينسب إليها دوم
 .تجعل الرمح كناية عن الدفع و المنع العرب): رمح(، مادة ٢٦٢: ٢و قال فيه أيضا 

 .١ح  ٢٢٢الباب  ٤٦١ ٤٦٠: ٢علل الشرائع ) ٣(
 .٦٧: ١الامامة و السياسة ) ٤(
 .٦٧: ١الإمامة و السياسة ) ٥(

   



٣٠٧ 

فالتفت ، إني صلّيت صلاة الغداة خلف الوليد: من أهل الكوفة إلى المدينة فقال لعثمان
. ني أجد اليوم نشاطا؟ و شممنا منه رائحة الخمـر أ أزيدكم فإ: في الصلاة إلى الناس فقال

 .)١(و ضربت الشهود ، عطّلت الحدود: فقال الناس لعثمان. فضرب عثمان الرجل
لمّا رأى الناس ما صنع عثمان كتب مـن  : قال عبد الرحمن بن يسار): الطبري(و في 

 بيقـوا في الثغـور  إلى من بالآفاق م ﷑بالمدينة من أصحاب الننهم و كانوا قد تفر :
، فإنّ دين محمد ﷑إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل اللّه، و تطلبون دين محمد «

فأقبلوا من كـلّ  » ﷑قد أفسد من خلفكم و ترك، فهلّموا فأقيموا دين محمد  ﷑
 .)٢(حتى قتلوه افق 

: خطب عثمان فقام إليه جهجاه الغفاري، فصاح: قال أبو حبيبة: أيضا) الطبري(و في 
قد جئنا ا، عليها عباءة و هذه جامعة، فـانزل فلنـدرعك    )٣(يا عثمان إنّ هذه شارف 

. العباءة، و لنطرحك في الجامعة، و لنحملك على الشارف، ثمّ نطرحك في جبل الـدخان 
و قام إلى عثمان حزبه من بني اميـة فحملـوه   ، ن ذلك منه إلاّ عن ملأ من الناسو لم يك

 .)٤(فكان آخر ما رأيته : قال. فأدخلوه الدار
هو من لطيف الكلام فإنّ فيه مـن  : قال ابن أبي الحديد» فكنت رجلا من المهاجرين«

عليه في ذلك حجة لطاعن، التخلّص و التبري ما لا يخفى على المتأمل، ألا ترى أنه لم تبق 
من حيث جعل نفسه كواحد من عرض المهاجرين، الذين بنفر يسير منهم انعقدت خلافة 

 أبي بكر، و هم أهل الحلّ و العقد، و إنما كان
____________________  

 .١٣١: ٥، ٢٠: ١الأغاني  )١(
)٢ ( ٣٥، سنة ٣٦٧: ٤تاريخ الطبري. 
 ).شرف: ، مادة١٣٨٠: ٤الصحاح . (الجمع الشرفالمسنة من النوق، و : الشارف) ٣(
 .٣٥، سنة ٣٦٦: ٤تاريخ الطبري ) ٤(

   



٣٠٨ 

 .)١(الإجماع حجة لدخولهم فيه 
من لطيف الكلام لكن لا لما قال، بل لأنه دلّ على أنّ الطاعنين  ﷒نعم كلامه : قلت

لملتزمين بالشريعة عنـد  على عثمان و المنكرين لعثمان كان فيهم من المهاجرين الحقيقيين ا
و لم ينحصروا بالعامة الغوغاء و ، الكلّ كأبي ذر، و المقداد، و عمار، و حذيفة و نظرائهم

 .لا بالمغرضين، كعمرو بن العاص
انّ عثمان لمّا عزل عمرو بن العاص عن مصر، و استعمل : فروى الطبري عن الواقدي

يا بن النابغـة، مـا   : ن فقال له عثمانابن أبي سرح قدم المدينة و جعل يطعن على عثما
إني : و لمّا سمع عمرو بن العاص بقتل عثمان قال: أسرع ما قمل جربان جبتك إلى أن قال

و فارق عمرو . كنت لأحرض عليه الناس، حتى إني لأحرض الراعي عليه في رأس الجبل
 .)٢(حين عزله عثمان اخت عثمان لأمه أم كلثوم بنت أبي معيط 

ممـا   )٣(» الذين بنفر يسير منهم انعقدت خلافـة أبي بكـر  «: قول ابن أبي الحديد و
هم أبـو  : نفسه أحدهم قلنا ﷒يضحك الثكلى، فالمهاجرون الذين جعل أمير المؤمنين 

 .ذر، و عمار و نظراؤهما
أفعـال  و أما بيعة أبي بكر فكانت عن توطئة بينه و بين عمر و أبي عبيدة و هم فعلوا 

عثمان حيث كانوا السبب لأفعاله لا كانوا من مستعتبيه فكتب عثمان و كان كاتب أبي 
بكر في غشوة أبي بكر استخلافه لعمر، فكافأه عمر مع علمه بأنه يفعل ما يفعل بما دبر في 

 .أمر الشورى لصيرورته خليفته
 :ول للناسو أما أهل حلّه و عقده فكانوا اولئك الثلاثة، فكان أبو بكر يق

____________________  
 .٧: ١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٥٧ ٣٥٦: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٧: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٣٠٩ 

 .)١(ما كنا لنتقدمك : و هما كانا يقولان. عمر أو أبي عبيدة: بايعوا أحد هذين
أنّ رجلا جاء إلى ): حليته(عن رجالهم، و رواه أبو نعيم في ) تاريخه(و روى الثقفي في 

يا أبا المنذر، ألا تخبرني عن عثمان، ما قولك فيه؟ فأمسك عنه، فقال : ابي بن كعب فقال
جزاكم اللّه شرا يا أصحاب محمد شهدتم الوحي و عاينتموه، ثمّ نسألكم التفقّه : له الرجل

 :فقال ابي عند ذلك. في الدين فلا تعلّمونا
أما و اللّه ما عليهم آسي و لكن آسي علـى   )٢(هلك أصحاب العقدة و رب الكعبة «

و اللّه لئن أبقاني اللّه إلى يوم الجمعة لأقومن مقاما أتكلّم فيه بمـا أعلـم،    )٣(» من أهلكوا
 .)٤(فمات يوم الخميس . قتلت أو استحييت

 .باطلطلب رجوعه عن ال: أي» اكثر استعتابه«
 .إظهار الموجدة، و قد كان مستحقّا لكلّ عتاب: العتاب» و اقلّ عتابه«

 ).سرزنش(و يعبر عن العتاب في الفارسية ب 
 ):تاريخه(و أما المهاجرون، فكانوا يكثرون من عتابه روى الثقفي في 

بـك و بأصـحابك يـوم    أنه يجاء  ﷑حدثني النبي : أنّ أبا ذر كان يقول لعثمان
 .)٥(القيامة، فتبطحون على وجوهكم، فتمر عليكم البهائم فتطأكم 

أنّ أبا ذر أظهر عيب عثمان بالشام، فجعل كلّما دخـل  ): تاريخه(و ذكر الواقدي في 
 .)٦(المسجد أو خرج منه شتم عثمان، و ذكر منها خصالا قبيحة 

____________________  
 .١١، سنة ٢٢١: ٣تاريخ الطبري  )١(
يريـد  » هلك أصحاب العدة و رب الكعبـة «: و في حديث ابي: ٢٧٠: ٣قال ابن الأثير في النهاية ) ٢(

 .البيعة المعقودة للولاة
 .٢٥٢: ١قول أبي مذكور في حلية الأولياء ) ٣(
في شرح ابن أبي ، ط الكمباني، و قريب منه ما ٣٣٦: ٨رواه عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في البحار ) ٤(

 .٢٤: ٢٠الحديد 
 .، ط الكمباني٣٣٦: ٨رواه عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في البحار ) ٥(
 .٣٣٨: ٨المصدر نفسه ) ٦(

   



٣١٠ 

عن  [روايته عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) أبي مخنف(و نقل ابن أبي الحديد عن كتاب 
ما تركت في نفسي حزة أهم : رهم يقولأنه سمع عمارا لمّا جاء إلى الكوفة لاستنفا: ]أبيه 

 .)١(إليّ من أن لا نكون نبشنا عثمان من قبره، ثمّ أحرقناه بالنار 
إنّ عثمـان  : أنّ رجلا قام إلى أبي بن كعب، فقال له): تاريخه(و قد روى الثقفي في 

لا تـزال  : فقـال ابي . كتب للرجل من آل أبي معيط بخمسين ألف درهم من بيت المال
فبينما هو كذلك إذ مر به الصك، فقام فدخل على عثمان . ء ما أدري ما هو ني بشيتأتو

يا بن الهاوية يا بن النار الحامية أتكتب لبعض آل أبي معيط إلى بيت مال المسـلمين  : فقال
 .)٢(بصك بخمسين ألف درهم؟ فغضب عثمان 

: دة السلمانيّ قـال عن عبي) داره(، و الواقدي في كتاب )تاريخه(و روى هو أيضا في 
يشهد لـه   ﷑سمعت النبي : فقال. سمعت ابن مسعود يلعن عثمان، فقلت له في ذلك

 .)٣(بالنار 
بينا نحن في بيت، و نحن اثنا عشر رجلا نتـذاكر أمـر   : و عن خيثمة قال ابن مسعود
 بيجال و فتنته، إذ دخل النال، و الذي نفسي : الفق ﷑الدما تتذاكرون من أمر الدج

 .بيده إنّ في البيت لمن هو أشد على امتي من الدجال
قال ابـن   ]ثمّ  [و قد مضى من كان في البيت غيري و غير عثمان، : قال ابن مسعود

 نتحاثى )٤(و الذي نفسي بيده لوددت أني و عثمان برمل عالج : مسعود
____________________  

 .١١: ١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .، ط الكمباني٣٣٦: ٨نقله عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في البحار ) ٢(
 .، ط الكمباني٣٣٦: ٨نقله عنه العلامة السي رضي اللّه في البحار ) ٣(
)٤ (صل أعلاها بالدهناء، و الدهناء بقـرب : قال الطريحييمامـة، و   نقل أنّ رمل عالج جبال متواصلة يت

 .أسفلها بنجد
 ).علج: ، مادة٣١٩ ٣١٨: ٢مجمع البحرين . (رمل عالج محيط بأكثر أرض العرب: و في كلام البعض

   



٣١١ 

 .)١(التراب حتى يموت الأعجز 
 :قال ابن مسعود: و روى الأول عن جمع من أصحاب ابن مسعود، قالوا

 .)٢(لا يعدل عثمان عند اللّه تعالى جناح بعوضة 
دخلت مسجد المدينة فإذا الناس مجتمعـون علـى   : همّام بن الحارث، قالو روى عن 

عثمان، و إذا رجل يمدحه، فوثب المقداد و أخذ كفّا من حصى أو تراب فأخذ يرميه به، 
 .)٣(فرأيت عثمان يتقيه بيده 

كان عبد الرحمن بن حنبل القرشي و هو من أهل بدر : و روى عن عيسى بن زيد قال
على عثمان، و كان يذكره في الشعر، و يذكر جوره، و يطعن عليه و يبرأ من أشد الناس 

منه، و يصف صنائعه، فلما بلغ ذلك عثمان ضربه مائة سوط، و حمله على بعير، و طاف 
 .)٤(به في المدينة ثمّ حبسه موثقا في الحديد 

جاءت بنو عبس إلى حذيفة يستشفعون بـه إلى  : و روى عن قيس بن أبي حازم قال
لقد أتيتموني من عند رجل وددت أنّ كلّ سهم في كنانتي في بطنه : ثمان، فقال حذيفةع
)٥(. 

فكان أقلّهم عتابا له، و أكثرهم استعتابا، رعاية لكـرم الأخـلاق، و    ﷒و أما هو 
 .براءة عن التهم

و مـن كـلام لـه    «و نقله ابن أبي الحديـد في عنـوان   ) شوراه( روى الواقدي في
 شهدت: عن ابن عباس قال» و قد وقعت بينه و بين عثمان مشاجرة السلام عليه

____________________  
 .، ط الكمباني٣٣٨: ٨بحار الأنوار  )١(
 .، ط الكمباني٣٣٨: ٨نقله عن تاريخ الثقفي العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار ) ٢(
 .٣٣٩: ٨المصدر نفسه ) ٣(
 .، ط الكمباني٣٣٨: ٨الثقفي العلامة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار نقله عن تاريخ ) ٤(
 .المصدر نفسه) ٥(

   



٣١٢ 

 نشدتك اللّه أن تفتح للفرقـة  : يوما، فقال له في بعض ما قاله ﷒عتاب عثمان لعلي
فإن كنت تزعم أنّ هـذا  : بابا فلعهدي بك و أنت تطيع عتيقا و ابن الخطّاب إلى أن قال

نازعت ثمّ أقررت، فإن  ﷑لك، فقد رأيناك حين توفّي النبي  ﷑مر جعله النبي الأ
: و بخعت بالطاعـة إلى أن قـال  ، كانا لم يركبا من الأمر جدا فكيف أذعنت لهما بالبيعة

 ا الفرقة، فمعاذ اللّه أن أفتح له: ﷒فقال عليـي   أمل إليها سـبيلا و لكنا بابا، أو اسه
أاك عما ينهاك اللّه و رسوله عنه، و أهديك إلى رشدك و أما عتيق و ابن الخطاب فـإن  

فأنت أعلم بذلك و المسلمون، و مالي و لهذا الأمر و ، لي ﷑كانا أخذا ما جعله النبي 
التسوية بينك و بينهما، فلست كأحدهما إنهما ولّيا  و أما: قد تركته منذ حين إلى أن قال

، أنفسهما و أهلهما عنه، و عمت فيه و قومك عوم السابح في اللجة )١(فظلفا ، هذا الأمر
فحتى مـتى و  . )٢(ء الحمار  فارجع إلى اللّه أبا عمرو، و انظر هل بقي من عمرك إلاّ كظم

ة عن أعراض المسلمين و أبشارهم و أموالهم و سفهاء بني أمي ]ألا تنهى  [إلى متى لا تنهى 
 .اللّه لو ظلم عامل من عمالك حيث تغرب الشمس لكان إثمه مشتركا بينه و بينك

كلّ من تكرهـه و يكرهـه    ]من عمالي  [لك العتبى، و افعل و اعزل : فقال عثمان
 ]فلا تعـزل   [ء عليك الناس، فلم يعزل  يجترى: المسلمون ثمّ افترقا فصده مروان، و قال

 .)٣(أحدا منهم 
ضرب من سير الإبل و : الوجيف» و كان طلحة و الزبير أهون سيرهما فيه الوجيف«

 لأبي حذيفة) مقتل عثمان(عن كتاب ) جمل المفيد(الخيل سريع روى 
____________________  

 ).ظلف: ، مادة٢٨٩: أساس البلاغة. (كفّها عما لا يجمل: ظلف نفسه )١(
ء يسـير، و   شي: أي» ء حمار حين لم يبق من عمري إلاّ ظم«: و في حديث بعضهم: ابن الأثيرقال ) ٢(

 ).ظمأ: ، مادة١٦٢: ٣النهاية . (إنما خص الحمار لأنه أقلّ الدواب صبرا عن الماء
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص١٦ ١٥: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٣١٣ 

و اللّه كأني لأنظـر إلى  : ال عبد الرحمن بن أبي ليلىق: القرشي من أهل حديث العامة
 .)١(طلحة، و عثمان محصور، و هو على فرس، و بيده رمح يجول حول دار عثمان 

و روى أيضا أنه لمّا اشتد الحصار بعثمان عمد بنو أمية على إخراجه ليلا إلى مكّـة، و  
ة و هو أول من رمـى  عرف الناس ذلك و جعلوا عليه حرسا، و كان على الحرس طلح

 .)٢(بسهم في دار عثمان 
هات يا أخا : قدم خفاف الطائي الشام، فقال له معاوية): صفّين نصر بن مزاحم(و في 

حصره المكشوح، و حكم فيه حكيم، و ولي في أمره محمد و : قال. طي حدثنا عن عثمان
عمرو بن الحمق، و جد في و الأشتر، و ، عدي بن حاتم: عمار، و تجرد في أمره ثلاثة نفر

 .)٣(أمره طلحة و الزبير 
 :و قال عبيد اللّه بن عمر

  و قد كان فيهـا للـزبير عجاجـة   

)٤(و طلحة فيها جاهد غير لاعـب      
  

  
. إن شئت تقاذفنا: ذكروا أنّ عثمان نازع الزبير، فقال الزبير): أنساب البلاذري(و في 

لا و اللّه و لكن بطبع خباب و ريش المقعد و كان خباب يطبع : بماذا أبالبعر؟ قال: فقال
 .)٥(السيوف، و كان المقعد يريش النبل 

 .)٦(لها  سوق الإبل، و الغناء: الحدو: قال الجوهري» و أرفق حدائهما«
 لم أزل: قال عبد الرحمن بن الأسود): الطبري(الشديد في : أي» العنيف«

____________________  
 .١٤٦: الجمل )١(
 .المصدر نفسه، و الرواية عن أبي إسحاق) ٢(
 .١١١: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٦٥: وقعة صفّين) ٣(
 .١٠٢: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٨٤: وقعة صفّين) ٤(
 .، مكتبة المثنى، بغداد١٤: ٥ب الأشراف للبلاذري أنسا) ٥(
 ).حدا(، مادة ٢٣٠٩: ٦الصحاح ) ٦(

   



٣١٤ 

منكّبا عن عثمان لمّا أعطى الناس عهدا على المنبر، و دخل بيته فخرج  ﷒أرى عليا 
مروان و شتمهم، و فرقهم عن الباب إلاّ أني أعلم أنه قد كلّم طلحة حين حصر عثمـان  

خل عليه الروايا، و غضب في ذلك غضبا شديدا حتى دخلت الروايا على عثمان في أن يد
)١(. 

دخلت على عثمـان، فتحـدثت عنـده    : قال عبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة: و فيه
ما : فأخذ بيدي فأسمعني كلام من على الباب، فسمعنا منهم من يقول. تعال: ساعة، فقال

 .انظروا عسى أن يراجع: تنتظرون به؟ و منهم من يقول
فجاءه ابن . ها هو ذا: أين ابن عديس؟ فقيل: فبينا أنا و هو واقف إذ مر طلحة، فقال

لا تتركـوا أحـدا أن   : ء، ثمّ رجع ابن عدى؟ فقال لأصحابه عديس، فناجاه طلحة بشي
 .)٢(يدخل على هذا الرجل، و لا يخرج من عنده 

ء مـن العطـش،    اشتد به الحصار و ظمىاطلع عثمان و قد ): مقتل أبي حذيفة(و في 
 .فنادى أيها الناس اسقونا شربة من الماء و أطعمونا مما رزقكم اللّه

 .فناداه الزبير يا نعثل و اللّه لا تذوقه
قد حيل : أتيت الزبير و هو عند أحجار الزيت فقلت له: قال ثعلبة الحماني: و فيه أيضا

و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعـل  : و قال فنظر نحوهم. بين أهل الدار و بين الماء
 .)٣(بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب 

إنّ طلحة و الزبير قد قتلاني من العطـش و إنّ   ﷒أنفذ عثمان إلى علي : و فيه أيضا
الموت بالسلاح أحسن، فخرج معتمدا على يد مسور بن مخرمة الزهري حتى دخل علـى  

 طلحة و هو جالس في داره يسوي نبلا و عليه قميص
____________________  

 .٣٥، سنة ٣٦٤: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٥، سنة ٣٧٩ ٣٧٨: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٥٤: سبأ )٣(

   



٣١٥ 

   ع له على الوسادة، فقال لـه علـيب به و وسإنّ : ﷒هندي، فلما رآه طلحة رح
عثمان قد أرسل إليّ أنكم أهلكتموه عطشا، و أنّ ذلك ليس بحسن، و القتـل بالسـلاح   
أحسن، و كنت آليت على نفسي أن لا أرد عنه أحدا بعد أهل مصر، و أنـا أحـب أن   

و اللّه لا ننعمه عينا و لا نتركه يأكل : فقال طلحة. اء حتى تروا رأيكم فيهتدخلوا عليه الم
ما كنت أظن أن أكلّم أحدا من قريش فيردني، دع ما كنت : ﷒فقال علي . و يشرب

 ﷒فقـام علـي   . ء ما كنت أنت يا علي في ذلك من شي: فقال طلحة. فيه يا طلحة
 .)١(ء أم لا؟ ثم انصرف  يا بن الحضرمية أكون في ذلك من شيستعلم : مغضبا و قال

: بعد خلافته، فقالا له ﷒ذكروا أنّ طلحة و الزبير أتيا عليا ): خلفاء ابن قتيبة(و في 
هل تدري على ما بايعناك؟ و كان الزبير لا يشك في ولاية العراق، و طلحة في اليمن إلى 

، ]الشـكاة   [غير مولّيهما شيئا، أظهرا الشكاية  ﷒أنّ عليا  فلما استبان لهما: أن قال
 :فتكلّم الزبير في ملأ من قريش، فقال

هذا جزاؤنا من علي قمنا له في أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب، و سببنا له القتل و 
 .فلما نال بنا ما أراد جعل دوننا غيرنا. هو جالس في بيته و كفي الأمر

و ، ما اللوم إلاّ لنا، كنا ثلاثة من أهل الشورى، كرهه أحدنا و بايعنـاه : فقال طلحة
 .)٢(أعطيناه ما في أيدينا، و منعنا ما في يده، فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا 

هما مع سعد بن أبي وقّاص فهما : و مراد طلحة بكوم ثلاثة من أهل الشورى: قلت
 .تزله سعد يأساطمعا، و اع ﷒بايعاه 

 ، من أرض)٣(و لمّا نزل طلحة و الزبير و عائشة بأوطاس : و فيه أيضا
____________________  

 .٧٤: الجمل للمفيد )١(
 .٥١: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
عجـم  م. (ببني هوازن ﷑واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي : أوطاس: قال ياقوت) ٣(

  .)١:٢٨١البلدان 
   



٣١٦ 

خيبر، أقبل عليهم سعيد بن العاص على نجيب له، فأقبل على مروان و كان مع طلحة 
 :و ما تصنع ا؟ قال: قال. البصرة: و أين تريد؟ قال: و الزبير فقال له

فهؤلاء قتلة عثمان معك إنّ هذين الرجلين يعـني طلحـة و   : قال. أطلب قتلة عثمان
نغسل الدم بالدم، و : هما يريدان الأمر لأنفسهما، فلما غلبا عليه قالا الزبير قتلا عثمان و

 .)٢(بالتوبة  )١(الحوبة 
فبيناهم كذلك أتاهم رجل مـن  : و فيه أيضا بعد ذكر دخول طلحة و الزبير البصرة

هل تعـرف  : فقال لطلحة، أشراف البصرة بكتاب كتبه طلحة في التأليب على قتل عثمان
 فما ردك على ما كنت عليه؟: قال. نعم :هذا الكتاب؟ قال

و كنت أمس تكتب إلينا تؤلّبنا على قتل عثمان، و أنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه 
)٣(. 

أشد على عثمان من  ﷑ما كان أحد من أصحاب محمد ): تاريخ الواقدي(و عن 
عبد الرحمن بن عوف حتى مات عبد الرحمن، و من سعد بن أبي وقّـاص حتـى مـات    
عثمان، و من طلحة و كان أشدهم فإنه لم يزل كهف المصريين و غيرهم يأتونه بالليـل  

فكان وليّ الحرب و القتال، و عمل المفـاتيح  ، ] جاهدوا [يتحدثون عنده إلى أن حاربوه 
المال، و تولّى الصلاة بالناس، و منع عثمان و من معه من الماء، و رد شـفاعة   على بيت

 ٤(... لا و اللّه: في حمل الماء إليه، و قال ﷒علي(. 
أقبل الأشتر من الكوفة في ألف رجل، و أقبل محمد بـن أبي  ): خلفاء ابن قتيبة(و في 

 كوفة و أهلحذيفة من مصر في أربعمائة رجل، فأقام أهل ال
____________________  

 ).حوب: ، مادة١٩٠: ١المصباح المنير . (الخطيئة: الحوبة بالفتح )١(
 .٦٣: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .٦٨: ١الإمامة و السياسة ) ٣(
 .، ط الكمباني٣٣٩: ٨نقله عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار ) ٤(

   



٣١٧ 

مصر بباب عثمان ليلا و ارا، و طلحة يحرض الفريقين جميعا علـى عثمـان، ثمّ إنّ   
إنّ عثمان لا يبالي ما حصرتموه، و هو يدخل إليـه الطعـام و الشـراب    : طلحة قال لهم

 .)١(فامنعوه الماء أن يدخل عليه 
ف عبد و ممن هيج على عثمان غير طلحة و الزبير، و سار فيه الوجيف وحدا فيه العني

في  ﷒لأنّ كلامه ، ﷒الرحمن بن عوف، و هو الذي عين عثمان إماما، و لم يذكره 
فقد عرفـت  . باسم ثأره ﷒أصحاب الجمل الذين قاتلوا عثمان حتى قتلوه، ثمّ حاربوه 

 .كون عبد الرحمن أيضا ممن كانوا أشداء عليه إلاّ أنه مات قبل عثمان
إنّ : رأيت عبد الرحمن و هـو يقـول  : قال طارق بن شهاب): تاريخ الثقفي(ن و ع

. فأنت أول من بايعه، و أول من عقد لـه : فقيل له. عثمان أبي أن يقيم فيكم كتاب اللّه
 .)٢(إنه نقض، و ليس لناقض عهد : قال

دخلت على عبد الرحمن بن عـوف في  : قال عثمان بن شريد): تاريخ الواقدي(و عن 
عاجلوا طاغيتكم هذه قبـل أن  : شكواه الذي مات فيه أعوده، فذكر عنده عثمان، فقال

 .)٣(لا عهد لناقض : قال. فأنت ولّيته: قالوا. يتمادى في ملكه
حين صلّوا الفجر في خلافة  أصبح الناس يوما: قال أبو إسحاق): تاريخ الثقفي(و عن 

عثمان، فنادوا بعبد الرحمن، فحول وجهه إليهم، و استدبر القبلة، ثمّ خلع قميصه عن جيبه 
يا معشر أصحاب محمد، يا معشر المسلمين، أشهد اللّه و اشهدكم أني قد خلعت : فقال

لآن و قـد  ا: فأجابه مجيب من الصف الأول. عثمان من الخلافة كما خلعت سربالي هذا
  ، عصيت من قبل

____________________  
 .٣٨: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .، ط الكمباني٣٤٠: ٨نقله عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار ) ٢(
 .، ط الكمباني٣٤٠: ٨نقله عنه العلامة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار ) ٣(

   



٣١٨ 

 .)٢( ﷒ا من الرجل فإذا هو علي بن أبي طالب فنظرو. )١(و كنت من المفسدين 
، و نقله ابـن أبي  )٣() سقيفته(روى الجوهري في » و كان من عائشة فيه فلتة غضب«

تبعت عثمان : الحديد في موضع آخر مسندا عن أبي بن كعب الحارثي في خبر طويل، قال
 ـ، حتى دخل المسجد، فإذا عمار جالس إلى سارية ر مـن أصـحاب الـنبي    و حوله نف

ففرقوا . فرقوا هؤلاء: يا وثّاب علي بالشرط، فجاؤوا، فقال: يبكون، فقال عثمان ﷑
 .بينهم

أيهـا  : ثم اقيمت الصلاة، فتقدم عثمان فصلّى م، فلما كبر قالت امرأة من حجرا
 بيو ما بعثه اللّه به، ثمّ قالت ﷑الناس، و تكلّمت، ثمّ ذكرت الن: 

تركتم أمر اللّه و عهده، و نحو هذا، ثم صمتت و تكلّمت اخرى بمثل ذلك، فإذا همـا  
 .عائشة و حفصة

إنّ هاتين لفتانتان، يحلّ لي سـبهما، و أنـا   : فسلّم عثمان ثمّ أقبل على الناس، و قال
 .)٤(... بأصلها عالم

و كانت خارجة  ﷒ذكروا أنّ عائشة لمّا أتاها أنه بويع علي ): خلفاء ابن قتيبة(و في 
قتل عثمان و اللّه مظلوما، و ، ما كنت أبالي أن تقع السماء على الأرض: عن المدينة قالت
: إنّ أول من طعن فيه و أطمع الناس فيه لأنت، و لقد قلـت : فقال عبيد. أنا طالبة بدمه

. قلت و قال الناس، و آخر قولي خير من أولـه : فقالت. ]فجر  [قتلوا نعثلا فقد كفر ا
 :ثمّ قال. عذر ضعيف و اللّه: فقال عبيد

ــير  ــك الغ ــداء و من ــك الب   فمن

ــاح و منــك المطــر       و منــك الري

  
ــام  ــل الإم ــرت بقت ــت أم   و أن

ــر      ــد فج ــه ق ــا إن ــت لن   و قل

  
____________________  

 .٩١: يونس )١(
 .المصدر نفسه) ٢(
 .٨٠: السقيفة و فدك) ٣(
 .٥: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٣١٩ 

ــه  ــاك في قتلـ ــا أطعنـ   فهبنـ

ــر       ــن أم ــدنا م ــه عن )١(و قاتل
  

  
قال لي عثمان، إني قد استعملت خالـد بـن   : عن ابن عباس، قال): الطبري(و في 

فيأبى  [العاص على مكّة، و قد بلغ أهل مكّة ما صنع الناس، فأنا خائف أن يمنعوه الموقف 
و كتب معه إلى أهل الموسم بكتاب يسألهم أن . ، فيقاتلهم، فرأيت أن اولّيك أمر الموسم]

مم لصل . ن حصرهيأخذوا له بالحقبعائشة في الص اس، فمريا بن : ، فقالت)٢(فخرج ابن عب
عن هـذا   ]تخذل  [أن تجادل  ]إزعيلا  [عباس، انشدك اللّه فإنك قد أعطيت لسانا ذلقا 

الرجل، و أن تشكّك فيه الناس، فقد بانت لهم بصائرهم و أجت، و رفعت لهم المنار، و 
خذ على بيوت الأموال و الخزائن تحلّبوا من البلدان لأمر قد حمو قد رأيت طلحة قد ات ،

أقبل غلام من جهينة على محمد بن : و فيه )٣(مفاتيح، فإن يل يسر بسيرة ابن عمه أبي بكر 
نعم، دم عثمـان  : فقال. أخبرني عن قتلة عثمان: طلحة و كان عابدا يوم الجمل، فقال له

عني عائشة و ثلث على صـاحب الجمـل   ثلث على صاحبة الهودج ي، على ثلاثة أثلاث
أراني على ضلال و لحق : فضحك الغلام، و قال. الأحمر يعني أباه طلحة و ثلث على علي

 و قال﷒بعلي ،: 
  سألت ابـن طلحـة عـن هالـك    

ــبر      ــة لم يقـ ــوف المدينـ   بجـ

  
  فقــال ثلاثــة رهــط هــم   

ــتعبر      ــان و اس ــن عفّ ــاتوا اب   أم

  
ــدرها ــك في خ ــى تل ــث عل   فثل

ــب الأحمــر     ــى راك ــث عل   و ثل

  
ــب ــن أبي طال ــى اب ــث عل   و ثل

ــر       ــة قرقـ ــن بدويـ   و نحـ

  
____________________  

 .٣٦، سنة ٤٥٩ ٤٥٨: ٤، تاريخ الطبري ٥٢: ١الإمامة و السياسة  )١(
يوم خرج من  ﷑بنواحي المدينة على سبعة أميال، منها نزل ا رسول اللّه : صلصل: قال ياقوت) ٢(

 ).٤٢١: ٣معجم البلدان . (المدينة إلى مكّة عام الفتح
 .٦: ١٠، و نقله عنه ابن أبي الحديد في شرحه على ج البلاغة ٣٥، سنة ٤٠٧: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



٣٢٠ 

ــين ــى الأول   فقلــت صــدقت عل

)١(و أخطـأت في الثالـث الأزهـر        
  

  
و بلغ طلحة قول ابنه محمد، و كان من عباد الناس، : ، و زاد)خلفاء ابن قتيبة(و رواه 

أ تزعم أني قاتل عثمان، كذلك تشهد على أبيك؟ كن كعبد اللّه بن الزبير، فـو  : فقال له
اللّه ما أنت بخير منه، و لا أبوك بدون أبيه، كف عن قولك، و إلاّ فارجع فإنّ نصـرتك  

 .)٢(أعود  ]لن  [ما قلت إلاّ حقّا و لا : فقال. فسادك فساد عامةنصرة واحد، و 
أعطني ما كان يعطيني أبي و : جاءت عائشة إلى عثمان فقالت): تاريخ الثقفي(و عن 

لا أجد له موضعا في الكتاب، و لا في السنة، و لكن كـان أبـوك و عمـر    : قال. عمر
 .يعطيانك عن طيبة أنفسهما و أنا لا أفعل

ء فاطمة تطلب ميراثها منه، فشـهدت   أو لم تجى: قال. فأعطني ميراثي من النبي: قالت
أنت، و مالك بن أوس البصري أنّ النبي لا يورث، و أبطلت حق فاطمة و جئت تطلبين 

، ﷑فكان عثمان إذا خرج إلى الصلاة أخرجت عائشة قميص النبي . الميراث؟ لا أفعل
 .)٣(أنّ عثمان خالف صاحب هذا القميص : تناديو 

لقـد  : ﷑انّ عثمان صعد المنبر، فنادته عائشة، و رفعت قمـيص الـنبي   : و عنه
عدوة اللّه، ضرب اللّه مثلها و مثل  )٤(إنّ هذه الزعراء : فقال عثمان. خالفت صاحب هذا

 بامرأة )٥(صاحبتها حفصة في الكتاب 
____________________  

 .٦٥: ١، الإمامة و السياسة ٣٦، سنة ٤٦٦ ٤٦٥: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٦٥: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .، ط الكمباني٣٤١: ٨نقله عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار ) ٣(
 ).زعر: ، مادة١٩١تباس أساس الاق. (و هو أزعر و هي زعراء: زعر الرجل إذا ساء خلقه و قلّ خيره) ٤(
 .١٠: التحريم) ٥(

   



٣٢١ 

 .)١(نوح و امرأة لوط 
دخلت المسجد فإذا الناس مجتمعـون، و إذا  : عن موسى التغلبي عن عمه قال: و عنه

فإذا هي عائشة تعـني  » إنّ فيكم فرعون أو مثله«: كف مرتفعة و صاحب الكف يقول
 .)٢(عثمان 

و عثمان على ، ورقات من ورق المصحفرفعت عائشة : و عن الحسن بن سعيد قال
يا عثمان، أقم ما في كتاب اللّه إن تصاحب تصاحب غادرا و إن تفـارق  : المنبر، فقالت

أما و اللّه لتنتهين أو لأدخلن عليـك حمـران الرجـال و    : فقال عثمان. تفارق عن قلى
 .)٣( ما استغفر لك ثمّ ﷑أما إن فعلت لقد لعنك النبي : قالت. سودها

أنه لمّا اشتد الحصار على عثمان تجهزت عائشة للحج، فجاءها : و روي عن عدة طرق
قد غريت غرائري، : فقالت، مروان، و عبد الرحمن بن عتاب فسألاها الإقامة و الدفع عنه

: لمروانفقالت : و أدنيت ركابي، و فرضت على نفسي الحج فلست بالتي أقيم إلى أن قال
لعلّك ترى أني إنما قلت هذا الذي قلته شكّا في صاحبك فو اللّه لوددت أنّ عثمان مخيط 

ثمّ ارتحلت حتى نزلت بعـض الطريـق،   . عليه في بعض غرائري حتى أكون أقذفه في اليم
إنّ اللّه قد أعطاك لسانا و علما، فانشـدك  : فلحقها ابن عباس أميرا على الحج، فقالت له

، دخلت عليها بالبصرة: قال ابن عباس: ه أن تخذل عن قتل هذا الطاغية غدا إلى أن قالاللّ
. ذاك المنطق أخرجني، لم أر لي توبة إلاّ الطلب بدم عثمان: فذكرا هذا الحديث، فقالت

 فأنت قتلته بلسانك فأين تخرجين؟ توبي و أنت في بيتك، أو: فقلت لها
____________________  

 .، ط الكمباني٣٤١: ٨عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في البحار نقله  )١(
 .المصدر نفسه) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(

   



٣٢٢ 

 .)١(دعنا : قالت. ارضي ولاة دم عثمان ولده
خرج رهط من أهل الكوفة إلى عثمان في أمر الوليد بـن  : قال الزهري) الأغاني(و في 

: عقبة، و شربه الخمر، و صلاته الصبح أربعا سكران، و تغنيه في الصلاة، فقال عثمـان 
. أكلّما غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل لئن أصبحت لكـم لأنكّلـن بكـم   

فسمع من حجرا صوتا و كلاما فيه بعض الغلظـة،   فاستجاروا بعائشة، و أصبح عثمان
أما يجد مراق أهل العراق ملجأ إلاّ بيت عائشة فسـمعت فرفعـت نعـل الـنبي     : فقال
فتسامع الناس فجاؤوا فملأوا المسـجد،  . تركت سنة صاحب هذا النعل: و قالت ﷑

ا حتى تحاصبوا و تضـاربوا بالنعـال و   ما للنساء و لهذ: أحسنت، و من قائل: فمن قائل
اتق اللّه و لا تعطّل الحد، و اعزل أخـاك  : دخل رهط من الصحابة على عثمان، فقالوا له

 .)٢(عنهم 
و ما أنت : يقال إنّ عايشة أغلظت لعثمان و أغلظ لها و قال): أنساب البلاذري(و في 

و مـن أولى  : له، و قال آخـرون فقال قوم مثل قو. و هذا؟ إنما امرت أن تقري في بيتك
فاضطربوا بالنعال و كان ذلـك أول قتـال بـين المسـلمين بعـد الـنبي       . بذلك منها
﷑ )٣(. 

إنّ عثمان كان يطعن فيه لأعماله و عماله الـبر و الفـاجر، إلاّ أنّ أمـير    : و بالجملة
قداد، و عمار، و حذيفة، و عمرو بن الحمـق، و  و شيعته من أبي ذر، و الم ﷒المؤمنين 

أخذ على العلماء ألاّ «مالك الأشتر و نظرائهم كانوا يطعنون فيه للّه تعالى فإنه عز و جلّ 
 .)٤(» يقاروا على كظّة ظالم، و لا سغب مظلوم

 و أما عمرو بن العاص، فإنه كان يطعن فيه لأنه عزله عن مصر، كما أنّ
____________________  

 .، ط الكمباني٣٤١: ٨نقله عنه العلامة السي رحمه اللّه في البحار  )١(
 .١٣١ ١٣٠: ٥الأغاني ) ٢(
 .، مكتبة المثنى، بغداد٣٤: ٥أنساب الأشراف للبلاذري ) ٣(
 .٣٢: ١ج البلاغة ) ٤(

   



٣٢٣ 

شـريكه  عبد الرحمن بن عوف كان يطعن فيه لأنه أعطاه الخلافة ليردها إليه، و يكون 
و . فيها كما أعطى عمر أبا بكر الخلافة، فردها إليه بعده، و كان شريكه فيها في وقتـه 

 .عثمان لم يرد تولية غير بني امية بني أبيه في حياته و بعد وفاته
و . و كذلك سعد بن أبي وقّاص يطعن فيه لأنه تجافى عن سهمه في الشـورى ليولّيـه  

مان طمعا أن يكونا شريكيه في حكومته، و كيف لا كذلك طلحة و الزبير كانا بايعا عث
الذي كانا هما و غيرهما يعلمون أنه لا يراقب أحـدا   ﷒و طمعا ذلك من أمير المؤمنين 

غير اللّه تعالى، و كانا يريان أنفسهما فوق عثمان و كانا فوقه فلما رأيا أنه لا ينظر غـير  
 .كما عرفت اعترافهما بذلك بني امية سعيا في قتله ليليا الأمر

و كذلك عائشة كانت تطمع أن يعطيها عثمان ما كان أبوها و صاحبه يعطياا زائدا 
على حقّها في قبال فعاليتها لخلافتهما، فلما خابت منه طعنت فيه و فطن معاوية بـذلك،  

ل حجر بن فلما أرادت الطعن فيه بقت، فكان يعطيها سياسة مثل ما يعطيها أبوها و صاحبه
فخلّيني و حجرا إلى : قال لها. نعم: هل عطاؤك حسن؟ قالت: عدي العابد ااهد قال لها

 .)١(فسكتت . المعاد
و أما عثمان، فلما جبهها بأنك تدعين ما ليس لك، حرضت على قتله طمعا أن يصير 

في أيام أبيهـا و  كان كأنه صار إليها كما ، الأمر إلى ابن عمها طلحة فإذا كان صار إليه
أبعد اللّـه  «: أيام صاحبه، فلما سمعت بقتل عثمان و ظنت صيرورة الأمر إلى طلحة قالت

 إيها«: ، و قالت مشيرة إلى طلحة)٢(» عثمان بما قدمت يداه، الحمد للّه الذي قتله
____________________  

 .١٢٦: ١٨الأنوار ، و نقله السي في بحار ٤٤: ذكر بأعلام الورى بشكل آخر )١(
 .٢١٦: ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٣٢٤ 

وددت أنّ هذه تعني «: قالت ﷒فلما بلغها بيعة الناس لأمير المؤمنين  )١(» ذا الإصبع
 .)٢(» السماء وقعت على هذه تعني الأرض

 كما أنّ طلحة و الزبير لمّا أيسا من وصول الأمر إليهما ندما، فاتفقت عائشة معهما و
قتل عثمان مظلوما، و «: كان طلحة ابن عمها، و الزبير زوج اختها أسماء على أن يقولوا

٣(لعلّ الأمر يرجع إليهم » إنّ قاتله علي(. 
على البصرة بعمـران   ﷒بعث عثمان بن حنيف عامل علي ): خلفاء ابن قتيبة(و في 

بن الحصين، و أبي الأسود الدؤلي إلى طلحة و الزبير و عائشة لإتمام الحجة عليهما فبـدئا  
إنكم قتلتم عثمان غير مؤامرين لنا في قتله، و بايعتم عليا غير : بطلحة، فقال له أبو الأسود

 .بويع، ثمّ بدا لكم مؤامرين لنا في بيعته، فلم نغضب لعثمان إذ قتل، و لم نغضب لعلي إذ
إنكم قتلتم عثمان و لم نغضب له إذ لم تغضبوا، ثمّ بـايعتم عليـا و   : و قال له عمران

 بايعنا من بايعتم، فإن كان قتل عثمان صوابا فمسيركم لما ذا؟
 .و إن كان خطأ فحظّكم منه الأوفر، و نصيبكم منه الأوفى

هذا الأمر غيره، و ليس على هـذا   إنّ صاحبكما لا يرى أنّ معه في: فقال لهما طلحة
 .بايعناه

 .)٤(أما هذا فقد صرح أنه إنما غضب للملك : فقال أبو الأسود لعمران
، و ]في عثمان  [إنّ طلحة و الزبير كانا أول من طعن : قال عمار لأهل الكوفة: و فيه

 أخطأهما ما، فلما ﷒، و كانا أول من بايع عليا ]بقتله  [آخر من أمر 
____________________  

 .٢١٥: ٦، شرح ابن أبي الحديد ١٨٠: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .٢١٥: ٦، شرح ابن أبي الحديد ١٨٠: ٢، تاريخ اليعقوبي ٥٢: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .٥٢ ٥١: ١الإمامة و السياسة ) ٣(
 .٦٥ ٦٤: ١الإمامة و السياسة ) ٤(

   



٣٢٥ 

 .)١(حدث  أملاه نكثا بيعتهما من غير
، و غير )٢(لعنه، و شبهه بنعثل اليهودي  ﷑إنّ النبي : هذا، و ما قالته عائشة لعثمان

من أنّ اللّه تعالى ضرب لها و لحفصة المثـل المـذكور في    )٣(ذلك و ما قاله عثمان لعائشة 
صـحيحان،   )٤(... ضرب اللّه مثلا للّذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط: قوله جلّ و علا

 .و عائشة صديقة، فلا بد من صحة قولهما، عثمان إمام: حيث إنّ عند إخواننا
 ة عداوة كلّ منهما للآخر أقرهما مع شدبما نسبه إليه، لكن قابلـه بكـون   و أيضا ان

ء و قالت النصـارى ليسـت    طرفه مثله معيوبا و قالت اليهود ليست النصارى على شي
 .و كلّ منهما صدق )٥(... ء اليهود على شي

 .قدر: أي» فاتيح«
 .)٦(» قتلوه«): ابن أبي الحديد و الخطية(و في » له قوم فقتلوه«

الفرافصة امرأة عثمان كتبت إلى معاوية كتابـا مـع   إنّ نائلة بنت ): العقد الفريد(في 
أنـي  : و كان في كتاـا ، النعمان بن بشير، و بعثت إليه بقميص عثمان مخضوبا بالدماء

 .أقص عليكم خبره، أني شاهدة أمره كلّه
إنّ أهل المدينة حصروه في داره، و حرسوه ليلهم و ارهم قياما على أبوابه بالسلاح، 

ء قدروا عليه، حتى منعوه الماء، فمكث هو و من معه خمسين ليلة، و  لّ شييمنعونه من ك
 أهل المصر قد أسندوا أمرهم إلى علي﷒ ،  

____________________  
 .٦٧: ١المصدر نفسه  )١(
 .٣٤١: ٨أورده العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار الأنوار، ط الكمباني ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 .١٠: التحريم )٤(
 .١١٣: البقرة) ٥(
 .٦: ١٤كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



٣٢٦ 

و محمد بن أبي بكر، و عمار، و طلحة، و الزبير، فأمروهم بقتله، و كان معهم مـن  
خزاعة، و سعد بن بكر، و هذيل، و طوائف من جهينة، و مزينة، و أنباط يثرب : القبائل

و دخل عليه القوم يقدمهم محمد بن أبي بكر، فأخذ بلحيته و دعوه باللقب، : إلى أن قالت
ضربات، و طعنوه في صدره ثلاث طعنات، و ضـربوه علـى    فضربوه على رأسه ثلاث

فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم، فسقطت عليه و قد أثخنوه و  ]الجبين  [مقدم العين 
به حياة، يريدون أن يقطعوا رأسه فيذهبوا به، فأتتني ابنة شيبة فألقت بنفسها عليه معـي،  

 .)١(... فوطئنا وطئا شديدا
: و الإجبـار ، عدم الرغبـة : الاستكراه» مستكرهين و لا مجبرينو بايعني الناس غير «
 .القهر
إلى البيعة معه، و كانت رغبتهم في بيعته كمـا   ﷒بل ألجأوه » بل طائعين مخيرين«

بالبيعة افـت الفـراش    ﷒افت الناس على علي : وصفها خفاف الطائي لمعاوية قال
 .)٢(ء الشيخ  الرداء، و وطىحتى ضلّت النعل، و سقط 

و اللّه ما دعا إلى نفسه و لقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم «: ﷒و قال الحسن 
 .)٤(» ورودها ]عند  [ )٣(

جاشـت  «مـن  » و اعلموا أنّ دار الهجرة قد قلعت بأهلها و قلعوا ا و جاشـت «
 .غلت: أي» القدر
 .)٥(المرجل قدر من نحاس : »رجل«في ) الصحاح(في » جيش المرجل«

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف٥١ ٥٠: ٥العقد الفريد  )١(
 .١١١: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٦٥: وقعة صفّين) ٢(
 ).هيم: ، مادة٢٠٦٣: ٥الصحاح . (العطاش: الهيم) ٣(
 .١٢: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 ).رجل(، مادة ١٧٠٥: ٤الصحاح ) ٥(

   



٣٢٧ 

الفضيل  [اللّه بن الحارث بن الفضل  ]عبد  [روى الواقدي عن عبيد ): جمل المفيد(في 
 ]الحنفية  [على المسير من المدينة بعث محمد بن جعفر  ﷒لمّا عزم علي : ، عن أبيه قال]

وسـى  إنّ أبا م: و محمد بن أبي بكر إلى الكوفة إلى أن قال بعد ذكر رجوعهما، و قولهما
أما بعـد، فـإنّ دار   : و كتب معهما كتابا ﷒فبعث عمارا و الحسن : يمنع الناس عنا

الهجرة تقلّعت بأهلها فانقلعوا عنها، و جاشت جيش المرجل، و كانت فاعلة يومـا مـا   
 ]الفتنـة   [فعلت، و قد ركبت المرأة الجمل، و نبحتها كلاب الحوأب، و قامت الفئـة  

يطلبون بدم هم سفكوه، و عـرض هـم شـتموه، و حرمـة      ]رجال  [ا الباغية يقوده
و أباحوا ما أباحوا، يعتذرون إلى الناس دون اللّه يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ، انتهكوها

، اعلموا رحمكم اللّـه أنّ الجهـاد   )١(ترضوا عنهم فإنّ اللّه لا يرضى عن القوم الفاسقين 
و يعرض عليكم رشدكم، و ، ركم من يحثّكم عليهمفترض على العباد، فقد جاءكم في دا

و لو علمت أنّ أحدا أولى به مني لما ، اللّه يعلم أني لم أجد بدا من الدخول في هذا الأمر
إليه، و قد بايعني طلحة و الزبير طائعين غير مكرهين، ثمّ خرجا يطلبان  ]قدمت  [تقدمت 

، و عجبت لهما كيف أطاعا أبا بكر و عمر بدم عثمان، و هما اللذان فعلا بعثمان ما فعلا
 ٢(في الغيبة، و أبيا ذلك علي(. 

أقبل زيد بن صوحان : قال الطبري: قال ابن أبي الحديد» و قامت الفتنة على القطب«
و معه كتاب من عائشة إليه خاصة، و كتاب منها إلى أهل الكوفة عامة، تثـبطهم عـن   

 لزوم الأرض، فقال زيد، و تأمرهم ب﷒نصرة علي : انظروا إلى هذه المرأة، امرت أن تقر
 في بيتها، و أمرنا نحن أن نقاتل، حتى لا تكون

____________________  
 .٩٦: التوبة )١(
: ٣، بتصرف و تلخيص، و ذكره ابن شهر آشوب في مناقـب آل أبي طالـب   ٢٦٠ ٢٥٧: الجمل) ٢(
 .، مع اختلاف١٥١

   



٣٢٨ 

فقـام و شـال يـده    : فتنة، فأمرتنا بما امرت به، و ركبت ما امرنا به، إلى أن قـال 
أترد الفرات عن أمواجه دع عنك : المقطوعة، و أومأ بيده إلى أبي موسى و هو على المنبر

و . أحسِب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون. ألم: ثم قرأ. ما لست تدركه
 .)١(من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين لقد فتنا الذين 

لمّا نزل ذاقار في قلّـة   ﷒أنّ عليا : و روى أبو مخنف عن الكلبي، عن أبي صالح: قال
ألا ألف فارس أسير م إلى علي، فأبيته بياتا، : من عسكره، صعد الزبير منبر البصرة، فقال

هذه و اللّه الفتنة : فترل واجما، و قال، أن يأتيه المدد فلم يجبه أحدو اصبحه صباحا، قبل 
 :التي كنا نتحدث ا فقال له بعض مواليه

فاسترجع المولى ثمّ . ويحك و اللّه إنا لنبصر ثمّ لا نصبر: تسميها فتنة ثمّ تقاتل فيها فقال
 ا إلى عليعليك به الله: فأخبره، فقال ﷒خرج في الليل فار ٢(م(. 

و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين : لقد نزلت: عن الحسن البصري قال الزبير): العقد(و في 
فلـم جئـت إلى   : فقال بعضهم. و ما ندري من يختلف إليها )٣(... ظلموا منكُم خاصةً

 .)٤(ويحك إنا ننظر و لا نبصر : البصرة؟ فقال
 :قال ﷑اري، عن النبي عن أبي ليلى الغف): الاستيعاب(و في 

فإنـه أول مـن    ﷒ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب 
و هو فاروق هذه الامـة،  ، يراني، و أول من يصافحني يوم القيامة، و هو الصديق الأكبر

  ، يفرق بين الحق و الباطل، و هو يعسوب المؤمنين
____________________  

مـن   ٣ ١، و الآيـة  ٢٠ ١٩: ١٤، شرح ابن أبي الحديد ٣٦، سنة ٤٨٤ ٤٨٣: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .سورة العنكبوت

 .١٤: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٢٥: الأنفال) ٣(
 .٥٦: ٥العقد الفريد ) ٤(

   



٣٢٩ 

 .)١(و المال يعسوب المنافقين 
قام : قال الطبري: قال ابن أبي الحديد» فأسرعوا إلى أميركم، و بادروا جهاد عدوكم«

زيد بن صوحان أي في الخبر المقدم بعد تلاوته ألم أحسِب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
 .سيروا إلى أمير المؤمنين، و صراط سيد المرسلين: ثمّ نادى )٢(و هم لا يفتنون 

أيها الناس، أجيبوا دعوة إمامكم، و سيروا إلى إخوانكم فإنه : فقال ﷒و قام الحسن 
سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه، و اللّه لأنّ يليه اولوا النهى أمثل في العاجلة، و خـير في  

 .)٣(العاقبة فأجيبوا دعوتنا، و أعينونا على أمرنا 
و عمـار   ﷒لمّا دخـل الحسـن   : و روى أبو مخنف عن ابن أبي ليلى، قال: و قال

أيها الناس، إنا جئنا ندعوكم إلى اللّـه و إلى كتابـه و سـنة    : ﷒الكوفة، قال الحسن 
و أفضل من تفضلون، و ، رسوله، و إلى أفقه من تفقّه من المسلمين، و أعدل من تعدلون

تجهله السنة، و لم تقعد به السابقة، إلى  القرآن، و لم ]يعبه  [أوفى من تبايعون، من لم يعيه 
 :من قربه اللّه تعالى إلى رسوله قرابتين

قرابة الدين و قرابة الرحم، إلى من سبق الناس إلى كلّ مأثرة، إلى من كفى اللّـه بـه   
رسوله و الناس متخاذلون فقرب منه و هم متباعدون، و صلّى معه و هم مشـركون، و  

يكذّبون  [و بارز معه و هم محجمون، و صدقه و هم مكذّبون  قاتل معه و هم منهزمون،
و هو يسألكم النصر، و يدعوكم ، و لا تكافأ له سابقة ]رواية  [إلى من لم ترد له راية  ]

إلى الحق، و يأمركم بالمسير إليه، لتوازروه و تنصروه على قوم نكثوا بيعته، و قتلوا أهـل  
 الصلاح من أصحابه، و مثّلوا

____________________  
 .١٧٠: ٤الاستيعاب امش الإصابة  )١(
 .٢ ١: العنكبوت) ٢(
 .٢٠: ١٤، شرح ابن أبي الحديد ٣٦، سنة ٤٨٥ ٤٨٤: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



٣٣٠ 

 .)١(... بعماله، و انتهبوا بيت ماله فأشخصوا إليه رحمكم اللّه فمروا بالمعروف
و عمار يسـتنفران النـاس إلى علـي     ﷒قدم علينا الحسن : و عن تميم الناجي قال

و هو فتى حـدث، و   ﷒، و معهما كتابه، فلما فرغا من قراءة كتابه، قام الحسن ﷒
اللهم : إني لأرثى له من حداثة سنه و صعوبة مقامه فرماه الناس بأبصارهم و هم يقولون

فوضع يده على عمود يتساند إليه، و كان علـيلا مـن    ﷑سدد منطق ابن بنت نبينا 
الواحد القهار، الكبير المتعال، سواءٌ منكم من ، الحمد للّه العزيز الجبار: شكوى به، فقال

. )٢(أسر القولَ و من أسر القولَ و من جهر به و من هو مستخف بالليل و سارِب بالنهار 
ى حسن البلاء، و تظاهر النعماء، و على ما أحببنا و كرهنا من شدة و رخاء إلى أحمده عل

إلاّ ما تعرفون، إنّ أمير المؤمنين أرشد اللّه أمره، و  ]لكم  [أما بعد، فإني لا أقول : أن قال
أعز نصره بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب، و إلى العمل بالكتاب، و الجهاد في سـبيل  

كان في عاجل ذلك ما تكرهون، فإنّ في آجله ما تحبون إن شاء اللّه تعالى و لقد  فإن، اللّه
وحده، و أنه يوم صدق به لفي عاشرة من  ﷑صلّى مع الرسول  ﷒علمتم أنّ عليا 

ده في مرضاة اللّـه و  و كان من اجتها. جميع مشاهده ﷑سنه، ثمّ شهد مع الرسول 
راضـيا   ﷑طاعة رسوله و آثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم، و لم يزل الرسول 

عنه، حتى غمضه بيده و غسله وحده، و الملائكة أعوانه، و الفضل ابن عمه ينقـل إليـه   
لك من اموره، كلّ ذلك من و أوصاه بقضاء دينه و عداته، و غير ذ، الماء، ثمّ أدخله حفرته

 .من اللّه عليه
____________________  

 .١١: ١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٠: الرعد) ٢(

   



٣٣١ 

 .)١(... ثمّ و اللّه ما دعا إلى نفسه
أيها الناس إنّ عليا : صعد المنبر و قال ﷒أنّ الحسن ): جمله(و روى المفيد في : قلت
 .باب هدى، فمن دخله اهتدى، و من خالفه تردى ﷒

أيها الناس إنا لمّا خشينا على هذا الدين أن يهدم : ثمّ نزل فصعد عمار و قال بعد الثناء
جوانبه، و أن يتعرى أديمه، نظرنا لأنفسنا و لديننا فاخترنا عليا خليفة و رضـيناه إمامـا،   

و فقيه لا يعلّم، و صاحب بأس ، مؤدب لا يؤدب ،]المؤدب  [فنعم الخليفة، و نعم الإمام 
لا ينكر، و ذو سابقة في الإسلام ليس لأحد من الناس غيره، و قد خالفـه قـوم مـن    
أصحابه، حاسدون له، و باغون عليه، و قد توجهوا إلى البصرة، فاخرجوا إليهم رحمكم 

 .اللّه فإنكم لو شاهدتموهم و حاججتموهم تبين لكم أنهم ظالمون
ولي بعدهما رجل نبذ كتاب اللّه وراء    ثمّ: ثمّ قام الأشتر و قال بعد ذكر أبي بكر و عمر

ظهره، و عمل في أحكام اللّه وى نفسه، فسألناه أن يعتزل لنا نفسه فلم يفعل، فاخترنـا  
عظم هلاكه على هلاك ديننا و دنيانا، و لا يبعد اللّه إلاّ القوم الظالمين، و قد جاءكم اللّه بأ

، و أفقـه النـاس في   ﷑الناس مكانا، و أكبرهم في الإسلام سهما، ابن عم الرسول 
الدين، و أقرئهم للكتاب، و أشجعهم عند اللقاء يوم البـأس، و قـد اسـتنفركم فمـا     

، أم الوليد الذي شـرب  ]الذي جعل سوادكم فطير قريش  [تنتظرون؟ أ تنتظرون سعيدا 
و استباح ما حرمه اللّه فيكم، أي هـذين   ]الصبح أربعا  [لّى بكم على سكر الخمر و ص

و إني لكم ناصح إن كنتم . تريدون؟ قبح اللّه من له هذا الرأي فانفروا مع ابن بنت نبيكم
 .)٢(تعقلون 

 روى الشعبي عن أبي الطفيل، قال: قال الطبري: قال ابن أبي الحديد
____________________  

 .١٢ ١١: ١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٢١ ١١٧: ، بتصرف و تلخيص من الشارح، المعيار و الموازنة٢٥٥ ٢٥٣: الجمل) ٢(

   



٣٣٢ 

 فو اللّـه  : قال. و رجل واحد ]رجل  [يأتيكم من الكوفة اثنا عشر ألف : ﷒علي
ذي قار، فأحصيتهم واحدا واحدا، فما زادوا رجلا، و لا نقصـوا   )١(لقعدت على نجفة 

 .)٢(رجلا 
بن سعد، عن  ]عمر  [روى نصر بن مزاحم عن عمرو ): جمله(و قال المفيد في : قلت

قال  ]البصرة  [خبر أهل الكوفة  ﷒لمّا أبطأ على علي : الأجلح، عن زيد بن علي، قال
اسكت، فو اللّه ليأتينا في هذين اليومين من : بذلك فقال لي ﷒أخبرت عليا : ابن عباس

: قـال . و ليقتلن طلحة و الزبير، الكوفة ستة آلاف و ستمائة رجل، و ليغلبن أهل البصرة
فو اللّه إني لأستشرف الأخبار و أستقبلها، حتى إذا أتى راكب فاستقبلته و اسـتخبرته،  

 .)٣(لم ينقص رجلا واحدا ، ﷒تها من علي فأخبرني بالعدة التي سمع
يأتيكم مـن قبـل   : بذي قار و هو جالس لأخذ البيعة ﷒و قال ): إرشاده(و في 

 .الكوفة ألف رجل، لا يزيدون رجلا و لا ينقصون رجلا، يبايعونني على الموت
يزيدوا عليـه  فجزعت لذلك، و خفت أن ينقص القوم عن العدد أو : قال ابن عباس

فيفسد الأمر علينا، فلم أزل مهموما، حتى ورد أوائلهم، فجعلت أحصـيهم فاسـتوفيت   
إنا للّه و : ء القوم، فقلت و تسعة و تسعين رجلا، ثمّ انقطع مجي ]رجل  [عددهم تسعمائة 

إنا إليه راجعون، ما ذا حمله على ما قال؟ فبينما أنا مفكّر في ذلك إذ رأيت شخصا قـد  
 ، حتى إذا دنا و إذا هو راجلأقبل

____________________  
: ٤الصـحاح  . (مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد، و الجمع نجـاف : النجف و النجفة بالتحريك )١(

 :، مادة١٤٢٩
 ).نجف

 .٢١: ١٤، شرح ابن أبي الحديد ٣٦، سنة ٥٠٠: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٢٩٣: الجمل) ٣(

   



٣٣٣ 

: فقـال  ﷒، فقرب من أمير المؤمنين )١(و ترسه و إداوته  عليه قباء صوف معه سيفه
على القتال بين يديك حتـى أمـوت أو   : علام؟ قال ﷒فقال علي . امدد يدك أبايعك
: أنت أويس القرني؟ قـال : ﷒فقال . أويس: ما اسمك؟ قال: فقال له. يفتح اللّه عليك

اللّه أكبر أخبرني حبيبي أني أدرك رجلا من امته يقال له أويس القرني، يكـون  : قال. نعم
 .)٢(من حزب اللّه و رسوله، يموت على الشهادة، يدخل في شفاعته مثل ربيعة و مضر 

 :)٣(في طلحة بن عبيد اللّه  ﷒و من كلام له ) ١٧٤(الخطبة  - ١٣
د كُنت و ما أُهدد بِالْحربِ و لاَ أُرهب بِالضربِ و أَنا علَى ما قَد وعدنِي ربي مـن  قَ

همبِد طَالَبأَنْ ي نفاً موانَ؟ إِلاَّ خثْممِ؟ علطَّلَبِ بِدداً لرجتلَ مجعتسا ام اَللَّه رِ وصاَلن  ـهأَنل 
نظم اَلْـأَم لْبِسيل يهف لَبا أَجطَ بِمالغأَنْ ي ادفَأَر هنم هلَيع صرمِ أَحي اَلْقَوف كُني لَم و هت و ر

كاَلش قَعي. 
الماً كَمـا  و و اَللَّه ما صنع في أَمرِ؟ عثْمانَ؟ واحدةً من ثَلاَث لَئن كَانَ؟ ابن عفَّانَ؟ ظَ

رِيهاصابِذَ ننأَنْ ي أَو يهلقَات ازِرؤأَنْ ي ي لَهغبنكَانَ ي لَقَد معزكَانَ ي. 
يهف ذِّرِينعاَلْم و هنع نِهِينهناَلْم نكُونَ مأَنْ ي ي لَهغبنكَانَ ي ظْلُوماً لَقَدكَانَ م نلَئ و 

____________________  
: ، مادة١٠٠: ١لسان العرب . (الإداوة بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة و نحوها )١(
 ).أدا

 .٣١٥: ١و أخرجه الكشي في اختيار معرفة الرجال . ٣١٦ ٣١٥: ١الإرشاد ) ٢(
نسخة الـتي  و في ال» طلحة بن عبد اللّه«في جميع النسخ المطبوعة من الكتاب : قال الشيخ محمد عبده) ٣(

.... و هذا هو الموافق لما في كتب الصحابة في ترجمة طلحـة » طلحة بن عبيد اللّه«شرح عليها ابن أبي الحديد 
 ).١٠٧: ٢ج البلاغة (

   



٣٣٤ 

دي انِباً وج كُدري و زِلَهتعأَنْ ي ي لَهغبنكَانَ ي نِ لَقَديلَتصاَلْخ نم كي شكَانَ ف نلَئ و ع
هيراذعم لَمست لَم و هابب فرعي رٍ لَماءَ بِأَمج و اَلثَّلاَث نةً مداحلَ وا فَعفَم هعم اسقول اَلن 

، و )١() المصـرية (هكـذا في  » في طلحة بن عبيد اللّـه  ﷒و من كلام له «: المصنف
) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(في  كما» في طلحة«لا » في معنى طلحة«: الصواب

)٢(. 
، و لو صح ما قالوا لكـان ديـن   )٣(ثم عند إخواننا كونه أحد العشرة المبشرة مسلّم 

و قاتل آخر منهم و هما ، الإسلام دينا متناقضا حيث إنّ هذا المبشر قتل واحدا من العشرة
عندهما إمامان، و لعمري إنه من طائفة بشرهم اللّه بعذاب أليم على أعمالهم في كتاب لا 

و صرح الذي شهد له من لا ينطق بالهوى  )٤(... يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه
 .بكونه مع الحق عملا و قولا، بكونه من أهل النار

 .أجلسوه: بطلحة قتيلا، فقال ﷒مر علي ): جمل أبي مخنف(ففي 
ويل امك طلحة لقد كان لك قدم لو نفعك و لكن الشيطان أظلّـك  : فأجلس، فقال

 .)٥(فأزلّك فعجلك إلى النار 
____________________  

 .١٠٧: ٢ج البلاغة  )١(
في طلحة بـن  « ٣٤٤: ٣في شرح ابن ميثم المطبوع و لكن  ٣: ١٠هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

 .أيضا» عبيد اللّه
، ٣٦٤: ٣، المستدرك على الصحيحين ٤٧١: ٤، الجرح و التعديل ٣٨٣: ٣انظر الطبقات الكبرى ) ٣(

 .٣٢٩: ٢، الإصابة ٣٢٥: ١شرح ابن أبي الحديد ، ٥٩: ٣أسد الغابة 
 .٤٢: فصلت) ٤(
و الاحتجـاج   ٣٤٤: ٤، و قريب منه ما في الشافي ٢٤٨: ١النهج  نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح) ٥(

 .٢٠٠: ٣٢، و نقله العلاّمة السي رحمه اللّه في البحار ١٦٣: ١

   



٣٣٥ 

 :بطلحة، فقال ﷒مر علي ): إرشاد محمد بن محمد بن النعمان(و في 
و الداعي إلى قتلي و قتل  ء الفتنة في الامة، و الب علي، هذا الناكث بيعتي، و المنشى

يا طلحة، قد وجدت ما وعدني ربي حقّا، فهل : له ﷒فاجلس، فقال . عترتي، أجلسوه
أ تكلّم كعبـا و  : فقال له بعض من كان معه: وجدت ما وعدك ربك حقّا؟ إلى أن قال

يـوم   ﷑ أم و اللّه، لقد سمعا كلامي كما سمعوا كلام النبي: طلحة بعد قتلهما؟ فقال
 .)١(بدر 

 :و كيف كان مبشرا بما قالوا و لمّا أصاب السهم خنصره في أحد قال
)حس ( بيكما في  ﷑فقال الن)و لم يقـل  » بسم اللّه«لو قال ): أنساب البلاذري

 .)٢(حس لدخل الجنة 
، )٣(و هو عنهم راض  ﷑إنّ طلحة من ستة توفّي النبي : و فاروقهم، و إن قال أولا

أما إني أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم احد بالبأ و الذي حدث لك، : إلاّ أنه قال له ثانيا
الحجـاب و   ]آية  [يوم انزلت ساخطأ عليك للكلمة التي قلتها  ﷑و لقد مات النبي 

حجاب نسائه اليوم، و سيموت غدا  ]يعنيه  [ما الذي يغني محمدا «: أشار إلى قول طلحة
فننكحهن«. 

 ؟)٤(ناقضت : من كان يجسر أن يقول لعمر: قال الجاحظ
 ):جمل المفيد(في » قد كنت و ما اهدد بالحرب، و لا ارهب بالضرب«

باس مع مصحف إلى طلحة و الزبير و عائشة يدعوهم إلى ما فيه، ابن ع ﷒لمّا أرسل 
 .ناجزوا القوم، فإنكم لا تقومون لحجاج ابن أبي طالب: نادى طلحة

 يا أبا محمد، أبا لسيف تخوف ابن أبي طالب؟ أما: فقلت: قال ابن عباس
____________________  

، بحار الأنوار ١٦٤ ١٦٣: ١، الاحتجاج ٣٤٤: ٤، الشافي ٣٩٢: ، الجمل٢٥٧ ٢٥٦: ١الإرشاد  )١(
٢٠٩: ٣٢. 

 .، تحقيق محمد حميد اللّه، دار المعارف، مصر٣١٨: ١أنساب الاشراف للبلاذري ) ٢(
 .٣٤٩٧ح  ١٣٥٥: ٣صحيح البخاري ) ٣(
 .، و نقله الشارح بتصرف يسير١٨٦ ١٨٥: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٣٣٦ 

 .)١( ]للسيف  [و اللّه ليعاجلنك السيف 
 .بالحرب و الضرب مضحك ﷒و ديد طلحة له 

لم تسب عليـا؟  : قلت لأبي لبيد: ]الخريث  [قال الزبير بن الحريث ): الطبري(و في 
ألا أسب رجلا قتل منا في الجمل ألفين و خمسمائة، و الشمس ها هنا؟ و قال ابـن  : قال

يوم الجمل ألفين و خمسمائة رجل، ألف و ثلثمائة و خمسون  ﷒قتل علي : أبي يعقوب
 .)٢(من الأزد، و ثمانمائة من بني ضبة، و ثلاثمائة و خمسون من سائر الناس 

يوم الجمل في عسكر القوم يطعن و يقتل بعد  ﷒شق علي ): خلفاء ابن قتيبة(و في 
فأتاه رجل بإداوة فيها عسل، و . الماء الماء :أخذه الراية من ابنه محمد، ثمّ خرج و هو يقول

 :له ﷒فقال . لا يصلح لك الماء في هذا المقام: قال له
عجبا منك و : فقال له الرجل. إنّ عسلك لطائفي: هات، فحسا منه حسوة، ثمّ قال له

: لـه  ﷒اللّه لمعرفتك الطائفي من غيره في هذا اليوم، و قد بلغت القلوب الحناجر فقال 
: ء، ثمّ أعطى الراية لابنه، و قال لـه  ء و لا أهابه شي يا بن أخي، ما ملأ صدر عمك شي

 .)٣(هكذا فاصنع 
في الجمل الراية من ابنه محمد، حمل و حمـل معـه    ﷒لمّا أخذ علي ): المروج(و في 

 .)٤(... عاصف كرماد اشتدت به الريح في يومٍ... الناس، فما كان القوم إلاّ
 في سلاحه، فقيل )٥(فخرج شاكّا . يا زبير، اخرج إليّ ﷒نادى علي : و فيه

____________________  
 .، و نقله الشارح بتصرف٣٣٧ ٣٣٦: الجمل )١(
 .٣٦، سنة ٥٤٥: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٧٦: ١الإمامة و السياسة ) ٣(
 .من سورة إبراهيم ١٨، و الآية ٣٧٥: ٢مروج الذهب ) ٤(
 ).شكك: ، مادة١٥٩٤: ٤الصحاح . (هو اللابس للسلاح التام: الشاك في السلاح) ٥(

   



٣٣٧ 

 .)١(فاطمأنت . إنّ عليا حاسر: و احرباه لأسماء فقيل لها: لعائشة، فقالت
ي قدم على معاويـة، و  ذكروا أنّ عبد اللّه بن أبي محجن الثقف): خلفاء ابن قتيبة(و في 
: فقال له معاوية. البخيل الجبان ابن أبي طالب ]الغبي  [إني أتيتك من عند العيي : قال له

، فو اللّه لو أنّ ألسن النـاس جمعـت   ]الغبي  [العيي : للّه أنت تدري ما قلت؟ أما قولك
ه لو كان له بيتـان  إنه بخيل، فو اللّ: فجعلت لسانا واحدا لكفاها لسان علي و أما قولك

إنه جبان، فثكلتك امك : أحدهما من تبر و الآخر من تبن، لأنفد تبره قبل تبنه و أما قولك
على دم عثمـان، و  : فعلام تقاتله إذن؟ قال: هل رأيت أحدا بارزه إلاّ قتله؟ فقال الثقفي

فضـحك  . هعلى هذا الخاتم الذي جعله في يده جازت طينته، و أطعم عياله، و ادخر لأهل
 لا دنيا أصبت، و لا آخرة غنمت: ، و قال له﷒الثقفي ثمّ لحق بعلي .  فضحك علـي

 .)٢(... أنت على رأس أمرك: ثمّ قال له ﷒
و مـروان بـن   ، ذكروا أنّ عتبة بن أبي سفيان، و الوليد بن عقبة): صفّين نصر(و في 

إنّ : الطلحات اجتمعوا عند معاوية، فقال عتبةالحكم، و عبد اللّه بن عامر، و ابن طلحة 
أمرنا و أمر علي لعجيب، ليس منا إلاّ موتور أما أنا فقتل جدي، و أشرك في دم عمومتي 
يوم بدر و أما أنت يا وليد فقتل أباك، و أيتم إخوتك و أما أنت يا مروان فكمـا قـال   

 :الأول
  و أفلتـــهن علبـــاء جريضـــا

)٣(الوطـاب  و لو أدركنـه صـفر       
  

  
 أي غير تريد؟: ؟ قال مروان)٤(فهذا الإقرار و أين الغير : فقال لهم معاوية

____________________  
 .٣٧١: ٢مروج الذهب  )١(
 .١١٥ ١١٤: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
هو ء القيس، و  ء القيس، و علباء هذا هو قاتل والد امرى البيت لامرى: ٤١٧: قال في هامش المصدر) ٣(

 .قتل: صفر و طابه. الذي يأخذ بريقه: و الجريض: علباء بن حارث الكاهلي
: ، مادة٢٨٨: ١٣تاج العروس . (جمع غيور، و الغيور فحول من الغيرة، و هي الحمية و الأنفة: الغير) ٤(
 ).غير

   



٣٣٨ 

 .و اللّه إنك لهازل، أو لقد ثقلنا عليك: فقال له. أريد أن يشجر بالرماح: قال
 :لوليدو قال ا

  يقــول لنــا معاويــة بــن حــرب

ــوب      ــواتركم طل ــيكم ل ــا ف   أم

  
 ــي ــن عل ــى أبي حس ــد عل   يش

  بـــأسمر لا جنـــه الكعـــوب    

  
ــه   ــات من ــع اللب ــك مجم   فيهت

ــوب      ــرد يث ــوم مطّ ــع الق   و نق

  
  فقلت له أ تلعـب يـا بـن هنـد    

ــب     ــك وســطنا رجــل غري كأن  

  
ــن واد  ــة بطـ ــا بحيـ   أ تأمرنـ

ــيس لهــا     ــب؟ إذا شــت فل   طبي

  
ــبطن واد  ــدب ب ــبع ي ــا ض   و م

ــب      ــد مهي ــه أس ــه ب ــيح ل   أت

  
ــا   ــا إذا م ــة من ــعف حيل   بأض

ــا عجيـــب       لقينـــاه و ذا منـ

  
ــاء لاق   ــاه في الهيج ــا لاق   و م

  فأخطــأ نفســه الأجــل القريــب    

  
ــيتاه  ــه خص ــرو وقت ــوى عم   س

ــب       ــها وجي ــه من ــا و لقلب   نج

  
ــوم   ــأنّ الق ّـاك ــ ــاينوه لم   ع

)١(خلال النقع لـيس لهـم قلـوب        
  

  
 ﷑لا و اللّه الذي بعث محمدا : الأنصاري قال ]عمير  [قال جابر بن نمير : و فيه

بالحق نبيا، ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق اللّه السماوات و الأرض أصاب بيـده في يـوم   
 ه قتل فيما ﷒واحد ما أصاب عليون زيادة على خمسمائة مـن أعـلام   ، إنذكر العاد

 :العرب، يخرج بسيفه منحنيا، فيقول
و لكـن   ]أصـقله   [معذرة إلى اللّه عز و جلّ و إليكم من هذا، لقد هممت أن أفلقه 

لا سيف إلاّ ذو الفقار و لا فتى إلاّ «: يقول كثيرا ﷑حجزني عنه أني سمعت الرسول 
م به في عـرض  . »عليمه ثمّ يتناوله من أيدينا فيتقحا نأخذه فنقوو أنا اقاتل به دونه، فكن

 .)٢( ﷒الصف، و لا و اللّه ما ليث بأشد نكاية في عدوه منه 
____________________  

 .٤١٨ ٤١٧: وقعة صفين )١(
 .٢١١ ٢١٠: ٢، شرح ابن أبي الحديد ٤٧٨ ٤٧٧: وقعة صفين) ٢(

   



٣٣٩ 

كمـا في  » ما وعدني«: ، و الصواب)١() المصرية(هكذا في » نا على ما قد وعدنيو أ«
 .)٢() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(

كان موعودا من اللّه تعالى بالظفر علـى   ﷒و هذا يدلّ على أنه » ربي من النصر«
 .وهأجلس: لمّا مر على طلحة قتيلا قال ﷒و مر أنه . أهل الجمل
يا طلحة، قد وجدت ما وعدني ربي حقّا، فهل وجدت مـا  : له ﷒فقال . فاجلس

لمّا التقى أمـير  : قال ﷒عن الصادق ) غيبته(و روى النعماني في  )٣(وعدك ربك حقّا؟ 
فتزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس  ﷑و أهل البصرة نشر راية النبي  ﷒المؤمنين 
لا تقتلوا الاسراء، و لا تجهـزوا علـى   : آمنا يا بن أبي طالب فعند ذلك قال: حتى قالوا

و من أغلق بابه فهو آمن، و لمّـا  ، جريح، و لا تتبعوا مولّيا، و من ألقى سلاحه فهو آمن
، و عمـار،  ﷔سنين كان يوم صفّين سألوه نشر الراية فأبى عليهم فتحملوا عليه بالح

 .)٤(إنّ للقوم مدة يبلغوا، و إنّ هذه راية لا ينشرها بعدي إلاّ القائم : ﷒فقال 
متجردا للطلب بدم عثمان إلاّ خوفا من أن يطالب بدمه  ]طلحة  [و اللّه ما استعجل «

لا أنتظر بعد اليوم بثأري : قال لمّا رأى مروان يوم الجمل طلحة،): العقد(في . »لأنه مظنته
 .)٥(في عثمان، فانتزعه بسهم فقتله 

كان مروان مع طلحة يوم الجمل، فلما اشتبكت الحـرب قـال   ): الاستيعاب(و في 
 لا أطلب بثأري بعد اليوم، ثمّ رماه بسهم فأصاب ركبته: مروان

____________________  
 .١٠٧: ٢ج البلاغة  )١(
» ما قد وعدني« ٣٤٤: ٣، و لكن في شرح ابن ميثم المطبوع ٣: ١٠ن أبي الحديد هكذا في شرح اب) ٢(
 .أيضا
 .١٦٣: ١، الاحتجاج ٣٤٤: ٤، الشافي ٣٩٢: ، و الجمل للمفيد٢٥٦: ١الإرشاد ) ٣(
 .٣٠٧: كتاب الغيبة) ٤(
 .٧٠: ٥العقد الفريد ) ٥(

   



٣٤٠ 

قد كفيناك بعـض  : لفما رقأ الدم حتى مات، فالتفت مروان إلى أبان بن عثمان، فقا
 .)١(قتلة أبيك 

 .على قتل عثمان: أي» و لم يكن في القوم أحرص عليه«
لمّـا  : قـال ، روى الطبري عن ابن عباس: من طلحة قال ابن أبي الحديد: أي» منه«

يـا  : ، فقالت)٢(حججت بالناس نيابة عن عثمان و هو محصور، مررت بعائشة بالصلصل 
فإنك قد اعطيت لسانا و عقلا، أن تخذّل الناس عن طلحة فقـد  ابن عباس، انشدك اللّه، 

و تحلّبوا من البلدان لأمر قد حم، و إنّ ، بانت لهم بصائرهم في عثمان، و رفعت لهم المنار
طلحة فيما بلغني قد اتخذ رجالا على بيوت الأموال و الخزائن، و أظنه يسير بسيرة ابـن  

. حدث بالرجل حدث ما فزع النـاس إلاّ إلى صـاحبنا  يا أمه، لو : فقلت. عمه أبي بكر
 .)٣(إيها عنك يا بن عباس إني لست اريد مكابرتك و لا مجادلتك : فقالت
أنّ طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام، و أنّ ): مقتل عثمان(و روى المدائني في كتاب : قال

ثمان بخمسة أيام، و أنا حكـيم بـن   الناس إلاّ بعد قتل ع ]لم يبايع  [لم يبايعه  ﷒عليا 
 فأقعد لهم طلحة في الطريق ناسـا  ، على دفنه ﷒حزام، و جبير بن مطعم استنجدا بعلي

    بالحجارة، فخرج به نفر يسير من أهله و هم يريدون به حائطا بالمدينـة يعـرف بحـش
ره، و همّوا بطرحه ، كانت اليهود تدفن موتاهم فيه، فلما صار هناك رجم سري)٤(كوكب 

 إلى الناس ﷒فأرسل علي 
____________________  

 .٢٢٣: ٢الاستيعاب امش الإصابة  )١(
يوم خرج من المدينـة إلى   ﷑بنواحي المدينة على سبعة أميال منها، نزل ا رسول اللّه : صلصل) ٢(

 .مكّة عام الفتح
 ).٤٢١: ٣معجم البلدان (
 .٦: ١٠، شرح ابن أبي الحديد ٣٥، سنة ٤٠٧: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
موضع عند بقيع الغرقد، اشتراه عثمان بن عفّان، و زاده في البقيع، و لمّا قتل القي فيه : حش كوكب) ٤(

 ).٢٦٢: ٢معجم البلدان ( .ثمّ دفن في جنبه

   



٣٤١ 

 .)١(يعزم عليهم ليكفّوا عنه فكفّوا، فانطلقوا به حتى دفنوه في حش كوكب 
 .)٢(و روى الطبري نحو ذلك إلاّ أنه لم يذكر طلحة بعينه : قال
يدفن بدير سلع  :و روى الواقدي أنّ عثمان لمّا قتل، تكلّموا في دفنه، فقال طلحة: قال

 .)٣(يعني مقابر اليهود 
: قال رجل :مثل هذا، إلاّ أنه ورى عن طلحة، فقال) تاريخه( و ذكر الطبري في: قال

 .)٤(... يدفن بدير سلع
 .طلحة: أي» فأراد«
 .يوقع الناس في الغلط: أي» أن يغالط«
 .و جمع من الجند» بما أجلب«
 .في كونه قاتل عثمان: ، أي»يغالط«متعلق بقوله » فيه«
 .يشتبه: أي» ليلبس الأمر«
»لو كان قاتلا لما طلب بدمه: نه قاتلا بأن يقول الناسفي كو» و يقع الشك. 
 .طلحة: أي» و و اللّه ما صنع«
 .خصلة واحدة: أي» في أمر عثمان واحدة«
 .خصال كانت واجبة عليه عقلا» من ثلاث«
 .قبل قتله» لئن كان ابن عفّان ظالما كما كان يزعم«
 .يعين: أي» لقد كان ينبغي له أن يؤازر«
 ابن(كما في » و أن«، و الصواب )٥() المصرية(هكذا في » قاتليه أو أن«

____________________  
 .٦: ١٠نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة  )١(
 .٧: ١٠، شرح ابن أبي الحديد ٣٥، سنة ٤١٢: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٧: ١٠شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٧: ١٠، شرح ابن أبي الحديد ٣٥سنة ، ٤١٣: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
 .١٠٧: ٢ج البلاغة ) ٥(

   



٣٤٢ 

 .، و لأنّ الواجب الأمران معا)١() ميثم
 .يكاشف بالحرب و العداوة: أي» ينابذ«
 .بعد قتله» ناصريه«
الكـافّين و  : أي» و لئن كان مظلوما لقد كان ينبغي له أن يكون مـن المنهنـهين  «

 .الزاجرين
 .عن قتله: أي» عنه«
 .يعملون عملا يصيرون به معذورين: أي» المعذرين و«
 .في الدفاع عنه: أي» فيه«
 .كونه ظالما و كونه مظلوما» و لئن كان في شك من الخصلتين«
 .يسكن و يهدأ: أي» لقد كان ينبغي له أن يعتزله و يركد«
 .في جانب: أي» جانبا«
 .محاربيه» و يدع الناس«
: من رجال البصرة؟ قال: قال الزبير لعبد اللّه بن عامر): خلفاء ابن قتيبة(و في » معه«

كعب بن سور في اليمن، و المنذر في ربيعـة، و الأحنـف في   : ثلاثة، كلّهم سيد مطاع
أما بعد، فإنك قاضي عمر، و شيخ أهل البصرة، و : فكتب هو و طلحة إلى كعب. مضر

 .له من القتلسيد أهل اليمن، و قد كنت غضبت لعثمان من الأذى، فاغضب 
أما بعد، فإنك وافد عمر، و سيد مضر، و حليم أهل العراق، و : و كتبا إلى الأحنف

 .قد بلغك مصاب عثمان، فنحن قادمون عليك، و العيان أشفى لك من الخبر
 أما بعد، فإنّ أباك كان رئيسا في الجاهلية، و سيدا في: و كتبا إلى المنذر

____________________  
 .أيضا» أوأن« ٣٤٤: ٣شرح ابن ميثم المطبوع  في )١(

   



٣٤٣ 

كاد أو لحق، و قد قتـل  : من السابق، يقال )١(الإسلام، و إنك من أبيك بمترلة المصلّي 
 .عثمان من أنت خير منه، و غضب له من هو خير منك

ما لنـا و  : فقالوا، فلما وصلت كتبهما إليهم، قام زياد بن مضر، و النعمان، و غزوان
لحي من قريش؟ يريدون أن يخرجونا من الإسلام بعد أن دخلنا فيه؟ و يـدخلونا في  لهذا ا

و . الشرك بعد أن خرجنا منه؟ قتلوا عثمان، و بايعوا عليا، لهم ما لهم، و عليهم ما عليهم
فإن يك عثمان قتل ظالما، فما لكما و له؟ و إن كان قتل مظلومـا  : كتب كعب إليهما

. كان أمره أشكل على من شهده، فهو على من غاب عنه أشكلفغيركما أولى به، و إن 
إنما أوجب حق عثمان اليوم حقّه أمس، و قـد كـان بـين أظهـركم     : و كتب المنذر

 .طلحة: أي» فما فعل« )٢(فخذلتموه، فمتى استنبطتم هذا العلم، و بدا لكم هذا الرأي؟ 
 .المتقدمة» واحدة من الثلاث«
 :قيل» ، و لم تسلم معاذيرهو جاء بأمر لم يعرف بابه«

ــذر   ــير معت ــذرتك غ ــد ع   ق

ــذب      ــوا الك ــاذير يش )٣(إنّ المع
  

  
لمّا نزل طلحة و الزبير البصرة، بعث عثمان بن حنيف إليهمـا  ): خلفاء ابن قتيبة(في 

يا طلحة، إنكم قتلتم عثمان و لم نغضب : عمران بن الحصين، و أبا الأسود، فقال عمران
فإن كان قتل عثمان صوابا فمسـيركم  ، ثمّ بايعتم عليا فبايعنا من بايعتمله إذ لم تغضبوا، 

يا هذا، إنّ : فقال طلحة. و نصيبكم منه الأوفى، لماذا؟ و إن كان خطأ فحظّكم منه الأوفر
 ] يا هذان، إنّ صاحبكما [صاحبك 

____________________  
 .)صلو: ، مادة٣٤٠٢: ٦الصحاح . (تالي السابق: المصلّي )١(
 .، و نقله الشارح بتلخيص٦١ ٦٠: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 ).عذر(، مادة ٧٣٧: ٢الصحاح للجوهري ) ٣(

   



٣٤٤ 

: فقال أبو الأسود لعمران. لا يرى أنّ معه في هذا الأمر غيره، و ليس على هذا بايعناه
و إيـاي  إنّ طلحة : ثمّ أتيا الزبير، فقال لهما. أما هذا، فقد صرح أنه إنما غضب للملك

كروح في جسدين، و إنه و اللّه يا هذان، قد كان منا في عثمان فلتـات، احتجنـا إلى   
 .)١(المعاذير 
لمّا قال مروان و كان مع طلحة و الزبير في مسيرهما إلى البصرة لسـعيد بـن   : و فيه
 :قال له سعيد. اريد البصرة، أطلب قتلة عثمان: العاص

الرجلين قتلا عثمان، و هما يريدان الأمر لأنفسهما،  إنّ هذين. هؤلاء قتلة عثمان معك
 .)٢(نغسل الدم بالدم، و الحوبة بالتوبة : فلما غلبا عليه قالا

و فيه بعد ذكر خطبة عائشة و اختلاف الناس فبينماهم كذلك إذ أتاهم رجـل مـن   
ف هل تعر: فقال له، أشراف البصرة، بكتاب كان كتبه طلحة في التأليب على قتل عثمان

فما ردك عما كنت عليه؟ و كنت أمس تكتب إلينا تؤلّبنـا  : قال. نعم: هذا الكتاب؟ قال
 على قتل عثمان، و أنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه؟

. ذكرنا ما كان من طعننا عليه، و خذلاننا إياه، فلم نجد مخرجا إلاّ الطلب بدمـه : قالا
 :قال. علي، و نقض بيعتهبايعنا على قتال : ما تأمراني به؟ قالا: قال

 .لاتبايعه: أ رأيتما إن أتانا بعدكما من يدعونا إلى ما تدعون إليه، ما نصنع؟ قالا
و ، و أنقض بيعته و هي في أعناقكمـا  ﷒ما أنصفتما، أ تأمراني أن اقاتل عليا : قال

 ؟)٣(... ]له عليكما  [تنهياني عن بيعة من لا بيعة عليه لكما 
أراد التوبة كما زعما أخيرا من حوبة قتل عثمان كان عليهما أن يسلّما أنفسهما و لو 

 إلى أولياء عثمان ليقتلوهما كما صرح بذلك الأشتر لا أن
____________________  

 .، و نقله الشارح بتلخيص٦٥ ٦٤: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف٦٣: ١المصدر نفسه ) ٢(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٦٩ ٦٨: ١در نفسه المص) ٣(

   



٣٤٥ 

 .مع اعتزاله ﷒يقتلا الناس، و يقاتلا أمير المؤمنين 
إلى طلحة و الزبير مع عمران بن الحصين  ﷒و من كتاب له ) ٥٤(الكتاب  - ١٤

 :﷒لمؤمنين في مناقب أمير ا) المقامات(الخزاعي، ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب 
ح مهايِعأُب لَم ونِي وادى أَرتح اساَلن أُرِد ي لَما أَنمتمإِنْ كَت ا ومتملع فَقَد دعا بـى  أَمت

طَان غَالبٍ و لاَ لعرضٍ بايعونِي و إِنكُما ممن أَرادنِي و بايعنِي و إِنَّ اَلْعامةَ لَم تبايِعنِي لسلْ
حاضرٍ فَإِنْ كُنتما بايعتمانِي طَائعينِ فَارجِعا و توبا إِلَى اَللَّـه مـن قَرِيـبٍ و إِنْ كُنتمـا     

  ـةَ وـا اَلطَّاعارِكُمبِيلَ بِإِظْها اَلسكُملَيي عا لملْتعج نِ فَقَديانِي كَارِهمتعايا   بارِكُمـرإِس
ا اَلْـأَمر  اَلْمعصيةَ و لَعمرِي ما كُنتما بِأَحق اَلْمهاجِرِين بِالتقية و اَلْكتمان و إِنَّ دفْعكُما هذَ

كُمـا بِـه و قَـد    من قَبلِ أَنْ تدخلاَ فيه كَانَ أَوسع علَيكُما من خروجِكُما منه بعد إِقْرارِ
 ـةيندلِ؟ اَلْمأَه نا مكُمنع ي ونع لَّفخت نا مكُمنيب نِي ويانَ؟ فَبثْم؟ علْتي قَتا أَنمتمع؟ ز

نَّ اَلْـآنَ أَعظَـم   ثُم يلْزم كُلُّ امرِئٍ بِقَدرِ ما احتملَ فَارجِعا أَيها اَلشيخان عن رأْيِكُما فَإِ
و من كتاب لـه  «: أَمرِكُما اَلْعار من قَبلِ أَنْ يتجمع اَلْعار و اَلنار و اَلسلاَم قول المصنف

روى الكشي عن الفضـل بـن   » إلى طلحة و الزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي ﷒
 .)١( ﷒إلى أمير المؤمنين  شاذان أنّ عمران من السابقين الذين رجعوا

____________________  
 .، في الصحابة٢٤: ، و ذكره شيخ الطائفة في رجاله١٨٨ ١٧٩: ١) الكشي(اختيار معرفة الرجال  )١(

   



٣٤٦ 

أتانا ا كتاب اللّـه، و  : سئل عمران عن متعة النساء، فقال): جامع الأصول(و عن 
 .)١(، ثمّ قال فيها رجل برأيه ما شاء ﷑أمرنا ا رسول اللّه 

تمتعنـا مـع الـنبي    : في محمد بن واسع مسـندا عنـه، قـال   ) حلية أبي نعيم(و في 
هو حديث صحيح أخرجه مسلم : قال أبو نعيم. مرتين، فقال رجل برأيه ما شاء ﷑

 .)٢() صحيحه(في 
حدثني عمران بن الحصـين  :  أبي عبد اللّه الجدليّ، عن أبي داود قالو روى الكشي في

 بيالخزاعي أنّ الن﷑  بإمرة المؤمنين، فقالا ﷒أمر فلانا و فلانا أن يسلّما على علي :
 .)٣(» من اللّه و من رسوله: فقال«من اللّه أو من رسوله؟ 
م بـن   ]بن  [هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد : قال ابن أبي الحديد

 .)٤(... سالم بن غاضرة
قال ابن مندة و أبو نعيم جد جده عبد ـم بـن   . أخذ ما قاله عن أبي عمرو: قلت

جد جده عبد م بن جرمة بن جهيمـة  : و قال الكلبي. )٥(حذيفة بن جهمة بن غاضرة 
 .)٦() الجزري(كما في 

لم نر في البصرة أحدا مـن أصـحاب الـنبي    : قال محمد بن سيرين): زريالج(و في 
 .)٧(يفضل على عمران، و كان مجاب الدعوة و لم يشهد الفتنة  ﷑

____________________  
)١(  يفي ، و تجـده  ١٨٧: ١نقله عن جامع الأصول، الميرداماد الإسترابادي في تعليقه على رجال الكش

: ٤، مسند أحمد )١٢٢٦باب الحج جواز التمتع رقم (، صحيح مسلم ٤٢٤٦ح  ١٦٤٢: ٤صحيح البخاري 
٤٣٦. 
 :، صحيح مسلم٣٥٥: ٢حلية الأولياء ) ٢(
 .و ليست هذه العبارة في المصدر. ٣٠٨: ١) الكشي(اختيار معرفة الرجال ) ٣(
 .١٣٢: ١٧شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .١٣٧: ٤ة الصحابة أسد الغابة في معرف) ٥(
 .المصدر نفسه) ٦(
 .١٣٨ ١٣٧: ٤أسد الغابة ) ٧(

   



٣٤٧ 

ى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا، و كـان في مرضـه    ﷑أنّ النبي : و روى عنه
تسلّم عليه الملائكة، فاكتوى ففقد التسليم، ثمّ عادت إليه و كان به استسقاء فطـال بـه   
سنين و هو صابر عليه، و شق بطنه و أخذ منه شحم و ثقب له سرير فبقى ثلاثين سـنة  

 .)١() ٥٢(توفى سنة 
عـده قاضـي   : بن عبد اللّه، قال ابن أبي الحديدمحمد » ذكره أبو جعفر الاسكافي«

القضاة في الطبقة السابقة من المعتزلة مع عباد بن سليمان الصيمري و مع زرقـان و مـع   
عيسى بن الهيثم الصوفي، و جعل أول الطبقة ثمامة بن أشرس أبا معن ثم الجـاحظ ثم أبـا   

ثمّ محمد بن إسماعيـل بـن   موسى عيسى بن صبيح المردار ثم أبا عمران يونس بن عمران 
العسكري ثم عبد الكريم بن روح العسكري ثمّ أبا يعقوب يوسف بن عبد اللّه الشحام ثم 
أبا الحسين الصالحي ثم جعفر بن جرير و جعفر بن ميسر ثم أبا عمران بن النقاش ثم أبـا  

كان أبو : و قال، سعيد أحمد بن سعيد الأسدي ثم عباد بن سليمان ثم أبا جعفر الاسكافي
جعفر فاضلا، عالما، صنف سبعين كتابا في علم الكلام، و هو الذي نقض كتاب العثمانية 

من هذا الغـلام السـوادي   : على الجاحظ في حياته، فدخل الجاحظ الوراقين ببغداد فقال
 .الذي بلغني أنه تعرض لنقض كتابي

منصفا، قليل ، محققاو أبو جعفر جالس، فاختفى منه حتى لم يره و كان علوي الرأي، 
 .)٢(العصبية، يقول بالتفضيل و يبالغ فيه 

و زعمتما أني آويت قتلة : و زاد) خلفائه(و ذكره ابن قتيبة في » في كتاب المقامات«
عثمان فهؤلاء بنو عثمان فليدخلوا في طاعتي ثم يخاصموا إليّ قتلة أبيهم، و مـا أنتمـا و   

 لقد بايعتماني و أنتماعثمان إن كان قتل ظالما أو مظلوما؟ و 
____________________  

 .١٣٨: ٤المصدر نفسه  )١(
 .١٣٣ ١٣٢: ١٧شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٣٤٨ 

 .)١(نكث بيعتكما، و إخراجكما أمكما : بين خصلتين قبيحتين
 .)٢(و ذكره أعثم الكوفي في عنوان محاربة الجمل 

 .)٣() المصرية(هكذا في » ﷒في مناقب أمير المؤمنين «
ابن أبي الحديد و ابن ميـثم و  (زائدة فليس في ) ﷒في مناقب أمير المؤمنين : (و قوله

، و الظاهر أنه كان حاشية خلط بالمتن، مع انه لم يعلم موضوع المقامات، هل )٤() الخطية
 ء آخر؟ هو في المناقب أو شي

لمتما و إن كتمتما أني لم أرد النـاس حـتى أرادوني و لم   أما بعد فقد ع«: ﷒قوله 
كنت بالمدينة حين قتل عثمان، : قال أبو بشير العابدي) الطبري(في » أبايعهم حتى بايعوني

. هلم نبايعـك : فقالوا ﷒و اجتمع المهاجرون و الأنصار فيهم طلحة و الزبير فأتوا عليا 
و اللّه لا : فقالوا. ، أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت بهلا حاجة لي في أمركم: فقال لهم

لا يصلح الناس إلا بإمرة : فاختلفوا إليه مرارا، ثمّ أتوه في آخر ذلك فقالوا له. نختار غيرك
إنكم قد اختلفتم إليّ و أتيتم عندي مرارا، و إني قائل لكـم  : فقال لهم. و قد طال الأمر

. ء قبلنـاه  ما قلت من شـي : قالوا. لاّ فلا حاجة لي فيهقولا إن قبلتموه قبلت أمركم و إ
إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلاّ أن أكون عليكم، ألا و إنه ليس لي أمر دونكم : فقال

. نعم: ألا إنّ مفاتيح مالكم معي، ألا و إنه ليس أن آخذ منه درهما دونكم، رضيتم؟ قالوا
 :قال

 .)٥(ذلك  ثمّ بايعهم على. اللهم اشهد عليهم
____________________  

 .٧٠: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٤٦٥: ٢كتاب الفتوح ) ٢(
 .١٢٢: ٣ج البلاغة ) ٣(
في «بزيـادة   ١٨٧: ٥، و لكن في شرح ابن ميثم المطبوع ١٣١: ١٧هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

 .»﷒مناقب أمير المؤمنين 
 .٣٥، سنة ٤٢٨ ٤٢٧: ٤تاريخ الطبري ) ٥(

   



٣٤٩ 

لما قتل عثمان خـرج  : عن أبي المليح قال) الطبري(في » و إنكما ممن أرادني و بايعني«
 ة فاتبعـه   ﷒عليإلى السوق و ذلك يوم السبت لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحج

: الناس و شوا في وجهه، فدخل حايط بني عمرو بن مبذول، و قال لأبي عمرة بن محصن
يـا علـي   : فجاء الناس فقرعوا الباب فدخلوا، و فيهم طلحة و الزبير فقالا. أغلق الباب
أول : فنظر حبيب بن ذؤيب الى طلحة حين بايع، فقال، فبايعه طلحة و الزبير. ابسط يدك

 .)١(... لا يتم هذا الأمر، من بدأ بالبيعة يد شلاء
 :، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » و إنّ العامة لم تبايعني لسلطان غالب«
، كما في بيعة أبي بكر فعن )٣() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(كما في ) غاصب(

فلمـا قـبض الـنبي    ، لم أزل لبني هاشـم محبـا  : بن عازب كما روت العامة عنهالبراء 
فأخذني ما يأخـذ الوالهـة   ، خفت أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر عنهم ﷑

 في الحجرة، و أتفقد وجـوه  ﷑العجول، فكنت أتردد إلى بني هاشم و هم عند النبي 
القوم في سـقيفة بـني   : قريش، فإني كذلك إذ فقدت أبا بكر و عمر، و إذا قائل يقول

قد بويع أبو بكر، فلم ألبث و إذا أنا بأبي بكر قد أقبـل و  : ساعدة، و إذا قائل آخر يقول
معه عمر و أبو عبيدة و جماعة من أصحاب السقيفة و هم محتجزون بالازر الصنعائية، لا 

بطوه و قدموه، فمدوا يده فمسحوه على يد أبي بكر يبايعه شاء ذلك أو يمرون بأحد إلاّ خ
 .)٤(... أبى، فأنكرت عقلي

 دعا عبد الملك في مرض موته ابنه الوليد): خلفاء ابن قتيبة(هذا و في 
____________________  

 .٣٥، سنة ٤٢٨: ٤المصدر نفسه  )١(
 .١٢٢: ٣ج البلاغة ) ٢(
 .أيضا» غالب« ١٨٨: ٥، و شرح ابن ميثم ١٣١: ١٧د في شرح ابن أبي الحدي) ٣(
 .٢١٩: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٣٥٠ 

لا تعصر عينيك علـي كمـا   : فبكى الوليد، فقال له عبد الملك. حضر الوداع: و قال له
تعصر الأمة الوكساء، إذا مت فاغسلني و كفّني و صلّ علي و أسلمني إلى عمر بن عبـد  

، و اخرج أنت إلى الناس و البس لهم جلد نمر، و اقعد على المنبر و العزيز يدليني في حفرتي
ادع الناس الى بيعتك، فمن مال بوجهه كذا فقل له بالسيف كذا، و تنكّـر للصـديق و   

فلما توفي و مات من يومه ذلك خرج الوليد إلى الناس و قعد على . القريب و اسمح للبعيد
يختلف عليه أحد، ثم كان أول ما ظهر من أمر الوليد أن المنبر، ثم دعا الناس الى البيعة فلم 

أمر دم كلّ دار من دار عبد الملك إلى قبره، فهدمت من ساعتها و سويت بالأرض لئلاّ 
 .)١(يعرج بسرير عبد الملك يمينا و شمالا، ثم كتب ببيعته إلى الآفاق فلم يختلف عليه أحد 

ابن أبي الحديد و ابن (، و لكن في نسخة )٢() المصرية(هكذا في » و لا لعرض حاضر«
لمّـا  : عن القاسم بن محمد قال) سقيفة الجوهري(، و في »و لا لحرص حاضر«: )٣() ميثم

 بينحـن  : فتكلّم أبو بكر و قـال : اجتمعت الأنصار إلى سعد إلى أن قال ﷑توفّى الن
فبويع، و كان أول من بايعـه  . فان كشق الابلمةالامراء و أنتم الوزراء، و الأمر بيننا نص

بشير بن سعد والد النعمان بن بشير، فلما اجتمع الناس قسم قسما بين نساء المهاجرين و 
مـا  : الأنصار فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت، فقالـت 

 .؟ و اللّه لا أقبل منه شيئاأ تراشوني عن ديني: قالت. هذا؟ قال قسم قسمه أبو بكر للنساء
 .)٤(فردته 

____________________  
 .٥٨ ٥٧: ٢الامامة و السياسة  )١(
 .١٢٢: ٣ج البلاغة ) ٢(
و لا لعرض « ١٨٨: ٥، و لكن في شرح ابن ميثم المطبوع ١٣١: ١٧هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .أيضا» حاضر
 .٥٣ ٥٢: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٣٥١ 

» راغبين«محرف » طائعين«، و كأن )١() النهج(هكذا في » كنتما بايعتماني طائعين فان«
، و مقابل الكراهة الرغبة لا الطائعية، كمـا ان  »و إن كنتم بايعتماني كارهين«لأن بعده 

، )٢(» يقال جاء فلان طائعا غير مكـره «): الصحاح(مقابل الطوع الإكراه لا الكره ففي 
 .بأن المراد بالطوع هنا الرغبة فتصح المقابلة: اللهم إلاّ أن يقال

فمـن نكـث   :... من نكث البيعة فقد قال تعالى» فارجعا و توبا إلى اللّه من قريب«
 .)٣(... فإنما ينكث على نفسه

و كان بين ابن الزبير و ابن عباس مشاجرة، فقال ابن الزبير لابن عباس معرضا بأسـر  
 :ئه نفسه و خلو الزبير من ذلكالعباس أبيه يوم بدر و فدا

و أماما ذكرت : فقال له ابن عباس. و صديق متبحح في الشرف الانيق خير من طليق
من الطليق فو اللّه لقد ابتلي فصبر و انعم عليه فشكر، و ان كان و اللّه وفيا كريما، غـير  

أ تعير الزبير : الزبير فقال ابن. ناقض بيعته بعد توكيدها، و لا مسلّم كتيبة بعد التأمر عليها
و اللّه إني لا أعلم إلاّ انه فر و : قال ابن عباس. بالجبن؟ و اللّه انك لتعلم منه خلاف ذلك
و قطع الرحم، و أنكر الفضل، و رام ما ليس ، ماكر، و حارب فما صبر، و بايع فما تمّم

 .له بأهل
و كان بين القاسم بن محمد بن يحيى بن طلحة و هو على شرطة عيسى بن موسـى و  

لم يزل فضـلنا و  : مشاجرة، فقال القاسم لإسماعيل ﷒بين إسماعيل بن جعفر الصادق 
أي فضـل و  : فقال إسماعيـل . إحساننا سابقا عليكم يا بني هاشم و على بني عبد مناف

 إحسان أسديتموه إلى بني عبد
____________________  

 .١٢٢: ٣ج البلاغة  )١(
 ).طوع(، مادة ١٢٥٥: ٣الصحاح ) ٢(
 .١٠: الفتح) ٣(

   



٣٥٢ 

ليموتن محمد و لنجولن بين خلاخيل نسائه كما «: مناف، أغضب أبوك جدي بقوله
و ما كان لكـم أن تـؤذوا   :... فأنزل تعالى مراغمة لأبيك. »جال بين خلاخيل نسائنا

، و منع ابن عمك امي حقّها مـن  )١(... رسول اللّه و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا
ا و اجلب أبوك على عثمان و حصره حتى قتل و نكث بيعة فدك و غيرها من ميراث أبيه

 و شام السيف في وجهه و أفسد قلوب المسلمين عليه ﷒علي... 
و إن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعـة و  «

كارهين، و انمـا  فعلى كلّ حال لم يكن لهما النكث طائعين كانا أو » اسراركما المعصية
كان لهما النكث لو كانا مكرهين، مع انه لم يكن قطعا و إن كانا ادعياه باطلا كما نسبا 

 .باطلا ﷒قتل عثمان مع كوما هما المحرضين في قتله إليه 
» بايعت و السيف فوق رأسي«: أنّ طلحة قال: روى الطبري عن سعد بن أبي وقاص

 .)٢(السيف كان على رأسه أم لا، إلاّ اني أعلم انه بايع كارها  لا أدري أنّ: و قال سعد
و الظاهر وقـوع سـقط في   » و لعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية و الكتمان«

فتخلف جمـع  » المهاجرين و الأنصار«الكلام من المصنف أو من نقل عنه، و أنّ الأصل 
 .فتركهم ﷒كثير من الأنصار أيضا عن البيعة معه 

، إلاّ حسان بن ثابت و كعب ﷒لمّا قتل عثمان بايعت الأنصار عليا ): الطبري(ففي 
بن مالك و مسلمة بن مخلد و أبو سعيد الخدري و محمد بن مسلمة و النعمان بن بشير و 

 زيد بن ثابت و رافع بن حديج و فضالة بن عبيد
____________________  

 .٥٣: الاحزاب )١(
 .٣٥، سنة ٤٣١: ٤تاريخ الطبري ) ٢(

   



٣٥٣ 

كيف أبى هؤلاء بيعة : و كعب بن عجرة كانوا عثمانية فقال رجل لعبد اللّه بن حسن
 ا زيـد فـولاّه عثمـان    : ؟ قال﷒عليا حسان فكان شاعرا لا يبالي ما يصنع، و أمأم

. يا معشر الأنصار كونوا أنصار اللّه مـرتين : الديوان و بيت المال، فلما حصر عثمان قال
ما تنصره إلاّ أنه أكثر لك من العضدان، فأما كعب فاسـتعمله علـى   : فقال له أبو أيوب

له ما أخذ منهم، و أما المهاجرون فكان منهم سـعد بـن أبي   صدقة مزينة و ترك عثمان 
 .)١(وقاص و عبد اللّه بن عمر 

 :بين الصفّين طلحة فقال له ﷒خاطب علي ): خلفاء ابن قتيبة(و في 
أ لم تعلم : قال. بايعتك و السيف في عنقي: أو ما بايعتني طائعا غير مكره؟ فقال طلحة

البيعة، و لو كنت مكرها أحدا لأكرهت سعدا و ابن عمـر و   اني ما أكرهت أحدا على
 .)٢(محمد بن مسلمة، أبو البيعة و اعتزلوا فتركتهم 

فأبوا، فأخبر  ﷒أنّ عمارا دعا ابن عمر و سعدا و محمد بن مسلمة إلى بيعته : و فيه
و أمـا سـعد   ، عمر فضـعيف  دع هؤلاء الرهط، اما ابن: ﷒بذلك فقال  ﷒عليا 

 .)٣(فحسود و ذنبي إلى محمد بن مسلمة اني قتلت أخاه يوم خيبر 
تخلّف قدامة بن مظعون و وهبان بن صيفي و عبد اللّه بن سلام و : و ذكر المسعودي

 .)٤(أيضا  ﷒المغيرة بن شعبة عن بيعته 
ى ذكر المهـاجرين، لأن طلحـة و   اقتصر عل ﷒و يمكن أن يقال بعدم سقط و أنه 

 .فتركهم ﷒الزبير كانا منهم، و ان كان جمع من الأنصار أيضا تخلّفوا عن بيعته 
 و كيف كان، فهما كانا أقوى من سعد و ابن عمر، فكيف لم يتقيا و هما

____________________  
 .٣٥، سنة ٤٣١ ٤٢٩: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٧٥ ٧٤: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .٥٤ ٥٣: ١الإمامة و السياسة ) ٣(
 .٣٦١: ٢مروج الذهب ) ٤(

   



٣٥٤ 

اتقيا، فيكون معلوما كذما؟ و ان كان سيف الذي يروي الطبري عن السري عـن  
و رواياتـه جميـع   ، شعيب عنه روى إكراههما، و لا غرو فإن سيفا ذاك أحد الوضاعين

 :افترى عليهخلاف السير و خلاف العقل و النقل، فروى عمن 
 ه لما اجتمع الناس على عليدعني أنظر ما : ذهب الأشتر فجاء بطلحة فقال له ﷒أن

 .فلم يدعه و جاء به يتله تلا عنيفا، و صعد المنبر فبايع. يصنع الناس
جاءني لص من لصـوص  : و جاء حكيم بن جبلة بالزبير حتى بايع فكان الزبير يقول

 .اللج في عنقيعبد القيس فبايعت و 
و إنّ دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه «

: قال لطلحة و الـزبير  ﷒قد بلغنا أنّ عليا : قال الزهري) الطبري(في » بعد اقراركما به
 .بل نبايعك: إن أحببتما أن تبايعا لي، و إن أحببتما بايعتكما؟ فقالا

. إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا، و قد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا: د ذلكو قالا بع
 .)١(فظهرا إلى مكّة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر 

فلا يكـون  » و قد زعمتما أني قتلت عثمان فبيني و بينكما من تخلّف عني و عنكما«
 .متهما بالميل إلى من معه

خـذل   ﷒إنه : فغاية ما قالوا» قدر ما احتملء ب من أهل المدينة ثم يلزم كلّ امرى«
لا ينكر ذلك، بل يقربه كما  ﷒عثمان و كان راضيا بقتله و كان منتظرا لقتله، و كان 

، و أما هما فكانت دخالتهما في قتله من »ما أمرت به و لا يت عنه«: ﷒مر عند قوله 
 .الواضحات

أراد قتله بدم الهرمزان ففـر   ﷒عنهما عبيد اللّه بن عمر و مع أنه فمن تخلّف عنه و 
، لم يرض مـع  ﷒إلى معاوية، و طلب منه معاوية أن ينسب قتل عثمان إليه  ﷒منه 

 لجاه إليه بذلك، بل نسبه إلى طلحة و الزبير، و إنما نسب
____________________  

 .٣٥، سنة ٤٢٩: ٤ي تاريخ الطبر )١(

   



٣٥٥ 

 .انتظاره قتل عثمان ﷒إليه 
لمّا : في حديث محمد بن عبيد اللّه عن الجرجاني قال): صفّينه(فقال نصر بن مزاحم في 

إنّ اللّه أحيـا  : قدم عبيد اللّه بن عمر على معاوية أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص فقال
د رأيت أن أقيمه خطيبا فيشهد على علي بقتل عثمان لنا عمر بالشام بقدوم عبيد اللّه و ق

 .الرأي ما رأيت: فقال عمرو. و ينال منه
ء عينيك و تكلّم  يا بن أخ إنّ لك اسم أبيك فانظر بمل: فبعث إليه فأتى فقال له معاوية

أمـا  : فقـال . بكلّ فيك، فأنت المأمون المصدق، فاشتم عليا و اشهد عليه أنه قتل عثمان
فإنه ابن أبي طالب، و امه فاطمة بنت أسد بن هاشم، فما عسى أن أقول في حسبه، شتمه 

. و أما بأسه فهو الشجاع المطرق، و أما أيامه فما قد عرفت، و لكني ملزمه دم عثمـان 
أما و : فلما خرج عبيد اللّه قال معاوية لعمرو. اذن و اللّه قد نكأت القرحة: فقال عمرو

الهرمزان و مخافته من علي على نفسه ما أتانا أبدا، أ لم تر إلى تقريظه عليا؟  اللّه لو لا قتله
فخرج حديثه إلى عبيد اللّه فلما قام خطيبـا  . يا معاوية إن لم تغلب فاخلب: فقال عمرو

 ى إذا أتى إلى أمر عليك بين عـي أو  : أمسك، فقال له معاوية ﷒تكلّم بحاجته حتإن
 :فقال. خيانة

كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان، و قال أبياتا و منها مشيرا إليـه  
 :و ذاكرا لطلحة و الزبير ﷒

  و لكنه قد قـرب القـوم و دبـوا   

  حواليـــه دبيـــب العقـــارب    

  
  فما قال أحسـنتم و لا قـد أسـأتم   

  و أطرق إطراق الشـجاع المواثـب      

  
  عجاجـة و قد كان فيهـا للـزبير   

)١(و طلحة فيها جاهد غير لاعـب      
  

  
ذكروا أنه لما كان في الصباح بعد قتل عثمان اجتمع الناس في ): خلفاء ابن قتيبة(و في 

 المسجد، و كثر الندم و التأسف على عثمان و سقط في أيديهم
____________________  

 .٨٤ ٨٢: وقعة صفين )١(

   



٣٥٦ 

قد وقعتما : اتهموهما بقتل عثمان، فقال الناس لهما و أكثر الناس على طلحة و الزبير و
أيها الناس إنا و اللّه ما نقول اليوم إلاّ ما : فقال طلحة. في أمر عثمان فخليا عن أنفسكما

قلناه أمس، انّ عثمان خلط الذنب بالتوبة حتى كرهنا ولايته و كرهنا أن نقتله، و سـرنا  
 .ه إلى اللّهأن نكفاه و قد كثر فيه اللجاج، و أمر

أيها الناس إنّ اللّه قد رضى لكم الشورى فأذهب ا الهوى، و قد : ثم قام الزبير فقال
إنّ أمـره إلى اللّـه و قـد    : تشاورنا فرضينا عليا فبايعوه، و أما قتل عثمان فإنا نقول فيه

 .)١(نبايعك : أحدث أحداثا و اللّه وليه في ما كان فقام الناس فأتوا عليا في داره، فقالوا
بل مر أنّ ابن طلحة مع كونه مع أبيه و الزبير يحاربه أقر بأن ثلث دم عثمان على أبيه، 

 .لم أقل إلاّ حقّا: فقال له. كن كابن الزبير: فغضب عليه أبوه و قال له
قـال  ) الطبري(في » فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار«
من الزاوية يريد طلحة و الزبير، و سارا من الفرضة يريـدان عليـا    ﷒سار علي : قتادة
فلمـا  ) ٣٦(، فالتقوا عند قصر عبيد اللّه بن زياد في النصف من جمادى الآخرة سنة ﷒
فقـال  . هذا الـزبير : ﷒ى الجمعان خرج الزبير على فرس عليه سلاح فقيل لعلي تراء
 .أما أنه أحرى الرجلين ان ذكر باللّه أن يذكر: ﷒

لقد أعددتما سـلاحا و خـيلا و   : و قال لهما ﷒و خرج طلحة فخرج إليهما علي 
قيا اللّه و لا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعـد  رجالا إن كنتم أعددتما عند اللّه عذرا فات

أ لم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي و احرم دماءكما فهل من حدث  )٢(قوة أنكاثا 
 قال. ألّبت الناس على عثمان: أحلّ لكما دمي؟ قال طلحة

____________________  
 .٤٦: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٩٢: النحل) ٢(

   



٣٥٧ 

 المـبين  : السلام عليهعلي و يعلمون أنّ اللّه هو الحق ١(يومئذ يوفيهم اللّه دينهم الحق( 
يا طلحة تطلب بدم عثمان؟ فلعن اللّه قتلة عثمان إلى أن قال بعد ذكره للزبير قول الـنبي  

 و لو ذكرت ما سرت مسيري هـذا، و : ، قال الزبير)و لتقاتلنه و أنت ظالم: (له ﷑
ما كنت في موطن مذ عقلـت إلاّ و أنـا   : اللّه لا اقاتلك أبدا و رجع إلى عايشة فقال لها

 :ما تريد؟ قال: قالت. أعرف فيه أمري غير موطئي هذا
أحسست رايات ابن أبي طالب و علمـت أنهـا   : فقال له ابنه. أن أدعهم و أذهب

كفر عن : ما قال له فقال له ابنهإني قد حلفت ألاّ اقاتله و أحفظه : تحملها فتية أنجاد قال
 :فدعا بغلام له يقال له مكحول فأعتقه فقال بعضهم. يمينك و قاتله

  لم أر كــاليوم أخـــا اخـــوان 

ــان      ــر الأيم ــن مكفّ ــب م   أعج

  
 بالعتق في معصية الرحمن

 :أيضا
ــه  ــون دين ــولا لص ــق مكح   يعت

  كفّــارة للّــه عــن يمينــه       

  
 )٢(و النكث قد لاح على جبينه 

ابـن أبي  (كمـا في  ) يجتمع: (و الصواب )٣() المصرية(هكذا في » من قبل أن يتجمع«
 .)٤() الحديد و ابن ميثم و الخطية

في رواية سفيان بن عنبسة عن أبي موسى عن الحسن ): جمل المفيد(في » العار و النار«
ك حتى خرج طلحة من رساتيق أقطعه إياها عثمان، فلم يعرف له ذل: بن أبي الحسن قال

 سعى في دمه، فلما كان يوم البصرة خرج
____________________  

 .٢٥: النور )١(
 .٣٦، سنة ٥٠٢ ٥٠١: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .١٢٣: ٣ج البلاغة ) ٣(
» يتجمـع « ١٨٨: ٥، و لكن في شرح ابن ميثم المطبوع ١٣١: ١٧هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .أيضا

   



٣٥٨ 

ستجن به من السهام إذ أتاه سهم فأصابه و كان أمر اللّه قدرا للقتال و قد لبس درعا ا
 .مقدورا

ما رأيت كاليوم مصرع شيخ أضيع من : و رأيته يقول حين أصابه السهم: قال الحسن
و وقاه بيده فضيع أمر  ﷑و قد كان قبل ذلك جاهد جهادا مع النبي : قال. مصرعي
 .و لقد رأيت قبره مأوى الشقاء، فيضع عنده غريبه ثم يقضي عنده حاجته: قال. نفسه

أجيروني و كان قبل ذلك يجـير و لا  : و أما الزبير فإنه أتى حيا من أحياء العرب فقال
 و ما الذي أخافك، و اللّه ما أخافك إلاّ ابنك؟: يجار عليه قالوا

ز تولّة من أتاليل العرب فقتله، و هذا قبره بـوادي السـباع مخـرأة    فاتبعه ابن جرمو
فخرجا و لم يدركا ما طلبا، و لم يرجعا إلى ما تركا فعز علي هذه الشقوة : قال. للثعالب

 .)١(التي كتبت عليهما 
فلمـا رأى علـي   : و في رواية عبد اللّه بن جعفر عن ابن أبي عون إلى أن قال: و فيه
سيف طالما قاتـل بـين يـدي الرسـول     : رأس الزبير و سيفه، هز السيف و قال ﷒
لقد كان لـك  : ، و لكن الحين و مصارع السوء، ثم تفرس في وجه الزبير و قال﷑

صحبة و منه قرابة، و لكن دخل الشيطان منخرك، فأوردك هذا المـورد   ﷑بالرسول 
)٢(. 

في قتلى الجمل على طلحة بعد كعب بن سور فرأى طلحة صريعا،  ﷒و مر : و فيه
يا طلحة بن عبيد اللّه قد وجدت ما وعدني ربي حقّا، فهل : فاجلس، فقال. فقال أجلسوه

يـا أمـير   : فوقف رجل من القراء أمامه فقال: وجدت ما وعدك ربك حقّا؟ إلى أن قال
 ذه، الهام قد صديتالمؤمنين ما كلامك ه

____________________  
 .١١٤ ١١٣: ٩، شرح ابن أبي الحديد ٣٨٥ ٣٨٤: الجمل للمفيد )١(
 .٣٩٠ ٣٨٩: الجمل) ٢(

   



٣٥٩ 

انهما ليسمعان كلامي كمـا تسـمع   : ﷒لا تسمع كلاما و لا ترد جوابا؟ فقال 
 بي١(لهما في الجواب لرأيت عجبا  ، و لو أذن﷑أصحاب القليب كلام الن(. 

مـن  ): العقد الفريد(و من العجب أنّ العامة وضعوا في مقابل هذا منكرا عجبا ففي 
حديث سفيان الثوري، لمّا انقضى يوم الجمل خرج علي في ليلة ذلك اليوم و معه مولاه، 

جعل يمسح و بيده شمعة يتصفّح وجوه القتلى، حتى وقف على طلحة في بطن واد متعفّرا، ف
اعزز علي يا أبا محمد أن أراك متعفّرا تحت نجـوم السـماء و   : الغبار عن وجهه و يقول

بطون الأودية، إنا للّه و إنا إليه راجعون، شفيت نفسي و قتلت معشري، إلى اللّه أشـكو  
و اللّه اني لأرجو أن أكون أنا و عثمان و طلحة و الزبير مـن   :ثمّ قال. عجري و بجري

، و إذا )٢(و نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين  :قال اللّه فيهم الذين
؟ و كم لإخواننا أخبار نظير هذا، مما يجعل الملاحدة أحـق مـن   )٣(لم يكن نحن فمن هم 

 .الموحدة إن فرض تحققها
 :﷒و من خطبة له ) ٢٢(الخطبة  - ١٥

قَد ذَمر حزبه و استجلَب جلَبه ليعود اَلْجور إِلَى أَوطَانِـه و يرجِـع   أَلاَ و إِنَّ اَلشيطَانَ 
 إِن ـفاً وصن مهنيب نِي ويلُوا بعلاَ ج كَراً ونم لَيوا عكَرا أَنم اَللَّه و ابِهلُ إِلَى نِصاطاَلْب  ـمه

ت مقّاً هونَ حطْلُبلَي هنم مهيبصلَن مفَإِنَّ لَه يهف مرِيكَهش تكُن نفَلَئ فَكُوهس مماً هد و كُوهر
لُوهوا وكَان نلَئ و 

____________________  
 .٢٥٧ ٢٥٦: ١، الإرشاد ٣٩٢: الجمل )١(
 .٤٧: الحجر) ٢(
 .٧٠: ٥العقد الفريد ) ٣(

   



٣٦٠ 

 عندهم و إِنَّ أَعظَم حجتهِم لَعلَى أَنفُسِهِم يرتضعونَ أُماً قَد فَطَمت دونِي فَما اَلتبِعةُ إِلاَّ
 ـ ه و يحيونَ بِدعةً قَد أُميتت يا خيبةَ اَلداعي من دعا و إِلاَ م أُجِيب و إِني لَراضٍ بِحجة اَللَّ

هِم فَإِنْ أَبوا أَعطَيتهم حد اَلسيف و كَفَى بِه شافياً من اَلْباطلِ و ناصـراً  علَيهِم و علْمه في
لُ لَقَـد  للْحق و من اَلْعجبِ بعثُهم إِلَي أَنْ أَبرز للطِّعان و أَنْ أَصبِر للْجِلاَد هبِلَتهم اَلْهبـو 

ا أُهم و تكُن نم ةهبرِ شغَي ي وبر نينٍ مقلَى يي لَعإِن بِ وربِالض بهلاَ أُر بِ وربِالْح دد
 :في معنى طلحة و الزبير ﷒و من كلام له ) ١٣٧(دينِي و في الخطبة 

ب نِي ويلُوا بعلاَ ج كَراً ونم لَيوا عكَرا أَنم اَللَّه و  ـمقّاً هونَ حطْلُبلَي مهإِن فاً ونِص مهني
  لُـوهوا وإِنْ كَان و هنم مهيبصن مفَإِنَّ لَه يهف مرِيكَهش تفَإِنْ كُن فَكُوهس مماً هد و كُوهرت

حكْم علَى أَنفُسِهِم و إِنَّ معي لَبصيرتي مـا  دونِي فَما اَلطَّلبةُ إِلاَّ قبلَهم و إِنَّ أَولَ عدلهِم لَلْ
 غةُ اَلْمهـباَلش ةُ وماَلْح أُ وما اَلْحيهةُ فياغئَةُ اَلْبا لَلْفهإِن و لَيع لاَ لُبِس و تسإِنَّ  لَب فَـةُ ود

بِه و انقَطَع لسانه عن شغبِه و اَيم اَللَّه لَأُفْرِطَن لَهم اَلْأَمر لَواضح و قَد زاح اَلْباطلُ عن نِصا
و ) ١٠(حوضاً أَنا ماتحه لاَ يصدرونَ عنه بِرِي و لاَ يعبونَ بعده في حسيٍ و في الخطبـة  

 :﷒من خطبة له 
مج طَانَ قَديإِنَّ اَلش ـا   أَلاَ وي متـيرصي لَبعإِنَّ م و جِلَهر و لَهيخ لَبجتسا و هبزح ع

ملَه لَأُفْرِطَن اَللَّه ماَي و لَيع سلاَ لُب فْسِي ولَى نع تسلَب 
   



٣٦١ 

لتكرار في الثلاث، و ترى ا: حوضاً أَنا ماتحه لاَ يصدرونَ عنه و لاَ يعودونَ إِلَيه أقول
و ربما بعد العهد بما اختير أولا، فاعيد بعضه سهوا أو نسـيانا  ): ديباجته(عذره ما قاله في 

 .)١(لا قصدا و اعتمادا 
قال مسافر : ذكر كثيرا من هذه الخطبة أبو مخنف فقال: قال ابن أبي الحديد بعد الاولى

من عند طلحة و الزبير و عايشـة   ﷒بن عفيف بن أبي الأخنس لمّا رجعت رسل علي 
أيها الناس اني قد راقبت هؤلاء القوم كي يرعـووا أو يرجعـوا، و   : يؤذنونه بالحرب قال

وبختهم بنكثهم و عرفتهم بغيهم فلم يستحيوا، و قد بعثوا إليّ أن أبرز للطعـان و أصـبر   
تهم الهبول لقد كنت و ما ألا هبل. للجلاد، إنما تمنيك نفسك أماني الباطل و تعدك الغرور

اهدد بالحرب و لا اذهب بالضرب، و لقد أنصف القارة من راماها، فليرعدوا و ليبرقـوا  
فقد رأوني قديما و عرفوا نكايتي، فكيف رأوني أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركين و 

النصر و فرقت جماعتهم؟ و بذلك القلب ألقى عدوي اليوم، و اني لعلى ما وعدني ربي من 
التأييد، و على يقين من أمري و في غير شبهة من ديني، أيها الناس ان المـوت لا يفوتـه   

إنّ . المقيم، و لا يعجزه الهارب، و ليس عن الموت محيد و لا محيص، و من لم يقتل مـات 
أفضل الموت القتل، و الذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة واحـدة  

اللهم ان طلحة نكث بيعتي و ألّب على عثمان حتى قتله، ثم عضهني بـه و  على الفراش، 
رماني، اللهم فلا تمهله، اللهم ان الزبير قطع رحمي و نكث بيعتي و ظاهر علي عـدوي،  

 .)٢(فاكفنيه اليوم بما شئت 
أنّ : عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه) جهاد الكافي(و روى : قلت

 أيها الناس اني أتيت: خطب يوم الجمل فقال ﷒ؤمنين أمير الم
____________________  

 .٥: ١ج البلاغة  )١(
 .١٧٢ ١٧١: ١، أمالي الطوسي ٣٠٦ ٣٠٥: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
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هؤلاء و دعوم و احتججت عليهم، فدعوني إلى أن أصبر للجلاد إلى آخره مثل مـا  
 .)١(نقله عن أبي مخنف مع اختلاف يسير 

أيها الناس ان اللّه افترض الجهاد فعظّمه : تمام الخطبة هكذا: و قال ابن ميثم بعد الأولى
و قد جمع الشيطان حزبه  ،و جعله نصرته و ناصره، و اللّه ما صلحت دنيا و لا دين إلاّ به

و استجلب خيله، و من أطاعه ليعود له دينه و سننه و خدعه و قد رأيـت امـورا قـد    
تمخضت، و اللّه ما أنكروا علي منكرا و لا جعلوا بيني و بينهم نصفا، و إنهم ليطلبـون  
وه حقّا تركوه و دما سفكوه، فان كنت شريكهم فيه فان لهم لنصيبهم منه، و إن كانوا ولّ

و إنّ أول عدلهم لعلى أنفسهم و لا اعتذر مما فعلت، و لا أتبرأ ، دوني فما الطلبة إلاّ قبلهم
مما صنعت، و إنّ معي لبصيرتي ما لبست و لا لبس علي و إنها للفئة الباغية فيها الحـم و  

ا طالت جلبتها و انكفت جونتها، ليعودن الباطل في نصابه، يا خيبة الداعي من دع، الحمة
لو قبل ما أنكر من ذلك و ما امامه و في من سنته و اللّه اذن لزاح الباطل عن نصـابه و  
انقطع لسانه، و ما أظن الطريق له فيه واضح حيث ج، و اللّه ما تاب من قتلـوه قبـل   

و ما اعتذر اليهم فعذروه، و لا دعا فنصـروه و ايم اللّـه   . موته، و لا تنصل من خطيئته
ضا أنا ماتحه لا يصدرون عنه بري و لا يعبون حسوه أبدا و اـا لطيبـة   لافرطن لها حو

نفسي بحجة اللّه عليهم و علمه فيهم و إني داعيهم فمعذر اليهم، فإن تـابوا و قبلـوا و   
 أجابوا و أنابوا، فالتوبة مبذولة و الحق مقبول و ليس علي كفيل، و إن أبوا أعطيتهم حد

طل و ناصرا لمؤمن، و مع كل صحيفة شاهدها و كاتبها، السيف، و كفى به شافيا من با
 .)٢(و اللّه انّ الزبير و طلحة و عايشة ليعلمون أني على الحق و أنهم مبطلون 

____________________  
 .٥٤ ٥٣: ٥الكافي  )١(
 .٣٣٣: ١شرح ابن ميثم ) ٢(

   



٣٦٣ 

مع زيادة، و لم ينقل كان عليه ان ينقله في الثاني لأنه تضمن جميع فقرات الثاني : قلت
و كيف كان فبعض فقرات ما نقل بلا محصل . في الثاني شيئا فهو غفل كما غفل المصنف

و استجلب خيله و شـبه في ذلـك، و    ):الارشاد(ففي . صحيحا) الإرشاد(و قد رواه 
 .)١(خدع و قد بانت الامور و تمحصت و اللّه ما أنكروا 

إلى من دعوك، و إلى من أجبت، و مـن  : قيل لهفيا خيبة للداعي و من دعا لو : و فيه
 .)٢()... إمامك و ما سنته؟ إذن لزاح الباطل عن مقامه و لصمت لسانه فما نطق

و كلام أصحابه و عمالـه في   ﷒و اعلم أنّ كلام أمير المؤمنين : قال ابن أبى الحديد
ها المدائني عن عبد اللّه بـن  واقعة الجمل كلّه يدور على هذه المعاني، فمن ذلك خطبة روا

فمـررت بمكّـة    ﷒قدمت من الحجاز اريد العراق في أول إمارة علـي  : جنادة قال
فاعتمرت ثم قدمت المدينة فدخلت المسجد إذ نودي الصلاة جامعة، فـاجتمع النـاس و   

رسوله ثم متقلّدا سيفه فشخصت الأبصار نحوه، فحمد اللّه و صلّى على  ﷒خرج علي 
نحن أهله و ورثته و عترته و أولياؤه : قلنا ﷑أما بعد، فإنّ اللّه تعالى لمّا قبض نبيه : قال

دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد، و لا يطمع في حقنا طامع، إذ انـبرى لنـا قومنـا    
فصارت الإمرة لغيرنا، و صرنا سوقة يطمع فينا الضعيف و  ﷑فغصبونا سلطان نبينا 

يتعزز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك و خشنت الصدور و جزعت النفـوس، و ايم  
اللّه لو لا مخافة الفرقة بين المسلمين و أن يعود الكفر و يبور الدين لكنا على غير ما كنـا  

 ا، ثملهم، فولي الأمر ولاة لم يألوا الناس خير
____________________  

 .٢٥١: ١الإرشاد  )١(
 .المصدر نفسه) ٢(

   



٣٦٤ 

و فراسـة  ، استخرجتموني أيها الناس من بيتي، فبايعتموني على شنآن مـني لأمـركم  
تصدقني ما في قلوب كثير منكم، و بايعني هذان الرجلان في أول من بايع تعلمون ذلك و 

شة ليفرقا جماعتكم، و يلقيا بأسكم بينكم، اللهم قد نكثا و غدرا و ضا إلى البصرة بعاي
، و لا تنعش لهما صرعة و لا تقلهما عثرة و لا تمهلـهما  )١(فخذهما بما عملا أخذة رابية 

فواقا، فإنهما يطلبان حقا تركاه و دما سفكاه، اللهم إني أقتضيك وعدك فإنك قلـت و  
هم فأنجز لي موعدي، و لا تكلني إلى نفسي الل )٢(قولك الحق و لمن بغي عليه لينصرنه اللّه 

 .)٣(ء قدير  إنك على كل شي
لمّا أراد المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال  ﷒أنّ عليا : و روى الكلبي: و قال

ش استأثرت علينا قـري  ﷑إنّ اللّه لما قبض نبيه : بعد أن حمد اللّه و صلّى على رسوله
بالأمر و دفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافّة، فرأيت أنّ الصبر على ذلك أفضـل  
من تفريق كلمة المسلمين و سفك دمائهم و الناس حديثوا عهد بالإسلام، و الدين يمخض 

يفسده أدنى و هن و يعكسه أقلّ خلق، فولي الأمر قوم لم يألوا في أمـرهم  ، مخض الوطب
إلى دار الجزاء، و اللّه وليّ تمحيص سيئام و العفو عن هفوام، فما بال اجتهادا ثم انتقلوا 

طلحة و الزبير و ليسا من هذا الأمر بسبيل لم يصبرا علي حولا و لا شهرا حتى وثبـا و  
بعد أن بايعا طـائعين غـير مكـرهين    ، مرقا و نازعاني أمرا لم يجعل اللّه لهما إليه سبيلا

يحييان بدعة قد اميتت، أدم عثمان زعما؟ و اللّه ما التبعـة إلاّ   يرتضعان أما قد فطمت، و
 عندهم و فيهم و إنّ أعظم حجتهم

____________________  
 .١٠: الحاقة )١(
 .٦٠: الحج) ٢(
 .من سورة آل عمران ٢٦، و الآية ٣٠٨ ٣٠٧: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٣٦٥ 

فيهم، فإنّ فاءا و أنابا فحظهمـا  لعلى أنفسهم، و أنا راض بحجة اللّه عليهم و علمه 
أحرزا و أنفسهما غنما و أعظم ما غنيمة، و إن أبيا أعطيتهما حد السيف و كفى بـه  

 .)١(ثم نزل . ناصرا لحق و شافيا لباطل
بذي قار و هو  ﷒شهدت عليا : و روى أبو مخنف عن زيد بن صوحان قال: و قال

الحمد للّه على كل أمر و حال : معتم بعمامة سوداء، ملتف بساج يخطب، فقال في خطبة
ابتعثـه   ﷑في الغدو و الآصال، و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمدا عبده و رسوله 

ا و عبد الشيطان في رحمة للعباد و حياة للبلاد حين امتلات الأرض فتنة و اضطرب حبله
أكنافها، و اشتمل ابليس عدو اللّه على عقائد أهلها، فكان محمد بن عبد اللّه بـن عبـد   

و أخمد به شرارها و نزع به أوتادها و أقام به ميلها، امام ، المطلب الذي اطفأ اللّه به نيراا
صلح اللّه بـه ذات  الهدى و النبي المصطفى، فلقد صدع بما امر به و بلّغ رسالات ربه، فأ

و آمن به السبل و حقن به الدماء و ألّف به بين ذوي الضغائن الواغرة في الصدور، ، البين
ثم استخلف الناس أبا بكر فلم يأل جهده، ثم استخلف الناس عثمان فنال . حتى أتاه اليقين

جة لي في لا حا: منكم و نلتم منه، حتى إذا كان في أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني فقلت
و دخلت مترلي فاستخرجتموني، فقبضت يدي فبسطتموها و تداككتم علي حـتى  . ذلك

ظننت أنكم قاتلي، و أنّ بعضكم قاتل بعض فبايعتموني و أنا غير مسـرور بـذلك و لا   
و لقـد   ﷑و قد علم اللّه سبحانه أني كنت كارها للحكومة بين امة محمـد  ، جذل

ما من وال يلي شيئا من أمر أمتي إلاّ اتي به يوم القيامة مغلولة يداه «: ﷑يقول سمعته 
» إلى عنقه على رؤس الخلائق، ثم ينشر كتابه فإن كان عادلا نجا، و إن كان جائرا هوى

 حتى اجتمع علي ملأكم، و بايعني طلحة و الزبير و أنا أعرف الغدر
____________________  

 .٣٠٩ ٣٠٨: ١المصدر نفسه  )١(

   



٣٦٦ 

في أوجههما، و النكث في أعينهما، ثم استأذناني في العمرة فأعلمتهما ان ليس العمـرة  
يريدان، فسارا إلى مكة و استخفّا عايشة و خدعاها، و شخص معهما أبنـاء الطلقـاء،   

هما لأبي بكر و عمر فقدموا البصرة فقتلوا ا المسلمين و فعلوا المنكر، و يا عجبا لاستقامت
و بغيهما علي، و هما يعلمان أني لست دون أحدهما و لو شئت أن أقول لقلت و لقـد  
كان معاوية كتب إليهما من الشام كتابا يخدعهما فيه، فكتماه عني و خرجـا يوهمـان   
ا، الطغام أنهما يطلبان بدم عثمان، و اللّه ما أنكرا علي منكرا و لا جعلا بيني و بينهم نصف

و إنّ دم عثمان لمعصوب ما و مطلوب منهما، يا خيبة الداعي إلام دعا و بما ذا اجيب، 
و ، و اللّه إنهما لعلى ضلالة صماء و جهالة عمياء، و إنّ الشيطان قد ذمر لهمـا حزبـه  

استجلب منهما خيله و رجله، ليعيد الجور إلى أوطانه و يرد الباطل إلى نصابه ثم رفع يديه 
للهم إنّ طلحة و الزبير قطعاني و ظلماني و ألّبا علي و نكثا بيعتي، فاحلل ما عقدا ا: فقال

 .و انكث ما أبرما و لا تغفر لهما أبدا، و أرهما المساءة في ما عملا و أملا
الحمد للّه الذي من علينا فأفضل، و أحسن إلينا فأجمـل، قـد   : فقام إليه الأشتر فقال

و وفقت، و أنت ابن عم نبينا و صـهره و وصـيه، و أول   سمعنا كلامك و لقد أصبت 
مصدق به و مصلّ معه، شهدت مشاهده كلّها فكان لك الفضل فيها على جميع الأمـة،  
فمن اتبعك أصاب حظّه و استبشر بفلجه، و من عصاك و رغب عنك فإلى امه الهاويـة،  

دخل الرجلان في ما دخلا فيه لعمري ما أمر طلحة و الزبير و عايشة علينا بمخيل، و لقد 
و فارقا على غير حدث أحدثت و لا جور صنعت، فان زعما أنهما يطلبان بدم عثمـان  
فليقيدا من أنفسهما، فإنهما أول من ألّب عليه و أغرى الناس بدمه، و اشهد اللّه لـئن لم  

 يدخلا في ما خرجا
   



٣٦٧ 

 .)١(... بنا في صدورنامنه لنلحقنهما بعثمان، فإنّ سيوفنا في عواتقنا و قلو
في  ﷒إنه و إن نقلها للأول إلاّ أنها اشتملت على الثاني و الثالث أيضا قولـه  : قلت

 .الأول
 .حثّ: أي» ألا و إنّ الشيطان قد ذمر«
 .جمع جمعه، و مثله قوله في الثالث: أي» حزبه و استجلب جلبه«
صـاح بركابـه و   : أي» يله و رجلهألا و إنّ الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خ«

 .)٢(... و اجلب عليهم بخيلك و رجلك:... مشاته و الأصل فيه قوله تعالى للشيطان
ثم الغريب أنّ ابن أبي الحديد لم يتفطّن أنّ الثالث في طلحة و الزبير أيضا، فقال في قوله 

بالشيطان الشيطان الحقيقـي،   ﷒يمكن أن يريد : »و ان الشيطان قد جمع حزبه«: ﷒
 .)٣(و أن يريد به معاوية 

أصـله  : أي» ليعود الجور الى أوطانه و يرجع الباطل إلى نصابه«: في الأول ﷒قوله 
و بين حقّه هربا مـن عدلـه    ﷒كما فعلوا ذلك يوم السقيفة و يوم الدار، فحالوا بينه 

 .فيهم و منعهم من الجور و الباطل ﷒
حتى نقضوا بيعتي، بـل  » و اللّه ما أنكروا علي منكرا«: في الأول و الثاني ﷒قوله 

بالمعروف حتى انّ المغيرة بن شعبة الذي كان منافقا و اعتـزل أمـير    ﷒أنكروا التزامه 
لعرفانه بدهائه و أنه لا يستقر أمره  ﷒ينصره و لحق بالطائف أيامه، فلم  ﷒المؤمنين 

 .لعرفانه بأسه و شجاعته أنكر عليهم ذلك ﷒لعداوة قريش و بني أمية، و لم يحاربه 
____________________  

 .٣١١ ٣٠٩: ١شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٦٤: الإسراء) ٢(
 .٢٣٩: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٣٦٨ 

لما أشرف المغيرة مع سعيد بن العاص على طلحة و الـزبير و  ): ء ابن قتيبةخلفا(ففي 
أيها الناس إن كنتم إنما خرجتم مع أمكـم  : عايشة و من معهم أقبل المغيرة عليهم و قال

فارجعوا خيرا لكم، و إن كنتم غضبتم لعثمان فرؤساؤكم قتلوا عثمان، و إن كنتم نقمتم 
و لا جعلوا بيني « )١(قمتم عليه انشدكم اللّه فتنتين في عام واحد على علي شيئا فبينوا ما ن

ثم إنّ ابن أبي الحديد أغرب فقال في  ﷒إذ قتلوا عثمان و نسبوا قتله إليه » و بينهم نصفا
 .النصف الذي ينصف: شرح الفقرة في الأول

 )٢(» نصافا في البينو لا جعلوا إ«و لا معنى لقوله » النصف النصفة«: و قال الراوندي
 :النصف و الإنصاف قال الفرزدق: و في الثاني

  و لكن نصفا لـو سـببت و سـبني   

  بنو عبد شمس من قـريش و هاشـم      

  
 .)٣(ذا نصف فما أنصفه : و هو على حذف المضاف أي

في الأول و الثاني و لكن في  )٤() المصرية(هكذا في » و إنهم ليطلبون حقّا هم تركوه«
 .)٥(» هم«بدون » حقا تركوه«في الأول ) شرح ابن ميثم(

 :قال حسان» و دما هم سفكوه«
  من عـذيري مـن الـزبير و مـن    

  طلحة إذ جـاء أمـر لـه مقـدار        

  
لما حاصر أهل الكوفة و أهل مصر عثمان ليلا و ارا، كـان  ): خلفاء ابن قتيبة(و في 

 إنّ عثمان لا يبالي ما: يقين و يقول لهمطلحة يحرض الفر
____________________  

 .٦٣: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٣٠٤: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٣٣: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٢٧: ٢، و ٥٥: ١ج البلاغة ) ٤(
 .٣٣٣: ١شرح ابن ميثم ) ٥(

   



٣٦٩ 

 .)١(حصرتموه و هو يدخل عليه الطعام و الشراب، فامنعوه أن يدخل عليه 
ابـن  (، و لكـن في  )٢() المصرية(هكذا في » فلئن كنت شريكهم فيه«: قوله في الأول

 .، مثله في الثاني)٣(» فان كنت شريكهم فيه«): ميثم
أنّ : عـة الـدار  روى الذين صنفوا في واق: قال ابن أبي الحديد» فإنّ لهم لنصيبهم منه«

يرمي الدار بالسـهام  ، طلحة كان يوم قتل عثمان مقنعا بثوب قد استتر به عن أعين الناس
)٤(. 

أنه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار حملهم طلحة : و رووا: و قال
 .)٥(إلى دار لبعض الأنصار، فأصعدهم إلى سطحها و تسوروا منها على عثمان داره فقتلوه 

 :فقالوا. اقتلوه فقد بدل دينكم: أنّ الزبير أيضا يقول: و رووا أيضا: و قال
ء بـابني، إنّ   ما أكره أن يقتل عثمان و لو بـدى : فقال. إن ابنك يحامي عنه بالباب
 .)٦(عثمان لجيفة على الصراط غدا 

و ويلي على ابن الحضرمية يعني طلحة أعطيته كـذا  : أنّ عثمان قال: و روي: و قال
 .)٧(كذا ارا ذهبا و هو يروم دمي و يحرض على نفسي 

رأيت اليوم الذي دخـل فيـه علـى    : عن عبد الرحمن بن ابزي قال): الطبري(و في 
 عثمان، فدخلوا من دار عمرو بن حزم من خوخة هناك، فو اللّه ما نسيت

____________________  
 .٣٨: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٥٥: ١ج البلاغة ) ٢(
 .٣٣٣: ١شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٣٥: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .٣٦ ٣٥: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٥(
 .٣٦: ٩المصدر نفسه ) ٦(
 .٣٥: ٩المصدر نفسه ) ٧(

   



٣٧٠ 

 ؟)١(أين طلحة، قد قتلنا ابن عفان : أن خرج سودان بن حمران يقول
و لئن كانوا ولّوه دوني فما التبعـة إلاّ عنـدهم و إنّ أعظـم    «: في الأول ﷒قوله 

 .كما في الثاني )٢(» ان كانوا«): شرح ابن ميثم(و في » حجتهم لعلى أنفسهم
» و إن كانوا ولّوه دوني فما الطّلبة إلاّ قبلهم و إنّ أول عدلهم للحكم على أنفسـهم «

هذا جزاؤنا من علي، قمنا له في : في ملأ من قريش فقالتكلّم الزبير ): خلفاء ابن قتيبة(في 
أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب و سببنا له القتل، و هو جالس في بيته و كفي الأمـر،  

 .)٣(... فلما نال بنا ما أراد جعل دوننا
: روى سليمان بن عبد اللّه بن عويمر الأسلمي عن ابن الزبير قـال ): جمل المفيد(و في 
 :ما تريدون و ما تطلبون؟ فناديناه: عمارا يقول لأصحابنا سمعت

هـذه  ، قد فعلنا: فنادانا عمار. نطلب بدم عثمان، فإن خلّيتم بيننا و بين قتلته رجعنا
عايشة و طلحة و الزبير قتلوه عطشانا، فابدؤا م، فإذا فرغتم منهم تعالوا إلينا نبذل لكم 

٤(كلّهم فأمسك و اللّه أصحاب الجمل . الحق(. 
شقّا ثالثا و هو توليته دوم لأنه أمر لا يمكنهم التفوه بـذلك لأنـه    ﷒و لم يذكر 

واضح البطلان، فمن يدعي باطلا إن كان عاقلا لا بد أن يدعي ما يمكنه التلبيس فيه دون 
 ـ اس، و ما لا يمكن، و تصديهما و التحريض على قتله كان أمرا معلوما شاهده جميع الن

بشراكته، لأنه آوى قاتليه و لم ينههم عن قتله، و لمّا سألوه عن رأيه في  ﷒إنما اتهموه 
 .و هو إنما يدلّ على رضاه دون دخالته. ما ساءني: قتله قال

 إنّ: و هو من أخص أصحابه ﷒و مما يوضح رضاه قول الأشتر له 
____________________  

 .٣٥، سنة ٣٧٩: ٤الطبري تاريخ  )١(
 .٣٣٣: ١شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٥١: ١الإمامة و السياسة ) ٣(
 .٣٦٥: الجمل للمفيد) ٤(

   



٣٧١ 

 .كما مر عن أبي مخنف. طلحة و الزبير إن لم يرجعا لنلحقنهما بعثمان
قام عثمان بن ): خلفاء ابن قتيبة(في » يرتضعون أما قد فطمت«: في الأول ﷒قوله 

أيها النـاس إنمـا   : على البصرة لمّا سمع بدنو طلحة و الزبير فقال ﷒حنيف عامل علي 
بايعتم اللّه، يد اللّه فوق أيديكم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهـد  

أنّ أحدا أحق ذا الأمر منه ما  ﷒و اللّه لو علم علي  )١(ؤتيه أجرا عظيما عليه اللّه فسي
قبله، و ما به إلى أحد من الصحابة حاجة و ما بأحد منه غـنى، و لقـد شـاركهم في    
محاسنهم و ما شاركوه في محاسنه، و لقد بايعه هذان الرجلان و ما يريدان اللّه، فاستعجلا 

 .)٢(اع، و الرضاع قبل الولادة و الولادة قبل الحمل الفطام قبل الرض
فعمر بايع أبا بكر، ليكون شريكه في أمره و ليرد الأمر إليه » و يحيون بدعة قد اميتت«

بعده ففعل، و كتب عثمان و كان كاتب أبي بكر استخلاف أبي بكر لعمر في غشوته، و 
مع كونه من بني اميـة، و كـون    إن أفاق و أمضاه ليدبر عمر له في استخلافه، فدبر له

بجعل شورى، و أنه من بني عبد  ﷑سوابقه الدفاع عن أعداء اللّه حتى لا يقتلهم النبي 
مناف كعلي، و جعل ابن عوف زوج اخته حكما، فحكم ابن عوف لعثمان ليرد الأمـر  

يعرف غير بني أبيه فآل الأمـر  إليه و يكون شريكه كعمر مع أبي بكر، إلاّ أنّ عثمان لم 
دق اللّـه  «: دعا عليه لما فوض الأمر إلى عثمان فقال له ﷒و قد كان . بينهما بالفساد

طلحة  ﷒فكان يسعى في عزله بعد نصبه إلى أن مات قبله، فبايعه » بينكما عطر منشم
لم يكن أهل ذاك و كانوا يعرفونه بـذلك، و   ﷒و الزبير أول الناس ذا الطمع، إلاّ أنه 

 لذلك اتفقوا على دفعه عن الأمر يوم السقيفة و يوم الشورى، إلاّ أنهم
____________________  

 .١٠: الفتح )١(
 .٦٤ ٦٣: ١الإمامة و السياسة ) ٢(

   



٣٧٢ 

بعد قتل عثمان لم يمكنهم دفعه، لأنّ شوق الناس إليه كان بحيث كاد أن يقتل بعضهم 
إنا بايعناك علـى أنـا   : ﷒عضا في السبقة إليه، إلاّ أنّ الطمع يسلب العقل، فقالا له ب

ما اللوم إلاّ لنا، إنا كنا ثلاثة من : و قال طلحة بعد قول الزبير المتقدم. شركاؤك في الأمر
عنا مـا  هما مع سعد كرهه أحدنا و بايعناه، و أعطيناه ما في أيدينا و من: أهل الشورى أي

 .في يده، فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا
 .من الاجابة» يا خيبة الداعي«
إنما دعا إليه طلحة و الزبير اللذان حثّـا علـى   . إلى طلب دم عثمان: أي» من دعا«

قتله، و دعا إليه من كان مثلهما في الحثّ على قتله عايشة، و كانت مأمورة بنص القرآن 
 .لها ألاّ تكون صاحبة كلاب الحوأب ﷑بي بالقرار في بيتها، و بنص الن

سبحان اللّه من هؤلاء المنتمين إلى السنة القائلين بجلال هؤلاء من ذاك اليوم إلى يومنا، 
و هل باطل أوضح من هذا؟ إلاّ أنّ لازم كوم أهل سنة سنة أبي بكر و عمر ذلك و لا 

ء  ا إليهم الملائكة و كلّمهم الموتى و حشرنا عليهم كل شيو لو أننا نزلن: غرو يقول تعالى
أهل عصمة و طهـارة و   ﷑و إلاّ فكون أهل بيت النبي  )١(... قبلا ما كانوا ليؤمنوا

في كلّ صفة بنص القرآن و السنة المتواترة و إجماع مخالفيهم فضلا عـن   ﷑مثل النبي 
موافقيهم، و كون جميع أئمتهم معدن كل عوار و مثلبة، و كون أولهم كآخرهم، و كون 
أبي بكر و عمر كعثمان، و عثمان كبني امية في عداوم للّه و لرسوله و أهل بيت نبيه من 

 .أوضح الواضحات
 :أتى طلحة و الزبير عبد اللّه بن خلف فقال لهما): قتيبة خلفاء ابن(و في 

____________________  
 .١١١: الأنعام )١(

   



٣٧٣ 

ء إلاّ و قد بلغ أهل العراق، و قد  إنه ليس أحد من أهل الحجاز كان منه في عثمان شي
و لا ينفعكما فيه عذر، ، كان منكما في عثمان من التخليب و التأليب ما لا يدفعه جحود

و أحسن الناس فيكما قولا من أزال عنكما القتل و ألزمكما الخذلان، و قد بايع النـاس  
 عليا بيعة عامة، و الناس لاقوكما غدا فما تقولان؟

ننكر القتل و نقر بالخذلان، و لا ينفع الإقرار إلاّ مع الندم، و لقد نـدمنا  : فقال طلحة
عليا و السيف على أعناقنا، حيـث تواثـب   بايعنا : نقول: و قال الزبير. على ما كان منا

الناس بالبيعة إليه دون مشورتنا، و لم نصب عثمان قتلا خطأ فيجب علينـا الديـة، و لا   
 .)١(عذركما أشد من ذنبكما : فقال لهما. عمدا فيجب علينا القصاص

قتل عثمان كان أهون علينـا مـن   : جاء جارية بن قدامة إلى عايشة فقال لها: و فيه
 .)٢(ك على هذا الجمل الملعون خروج
 .»و إلى ما«: )٣() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(و في نسخة » و إلام«
و منـع  ، اجيب إلى الطلب بدم عثمان الذي استحل المؤمنـون دمـه  : أي» اجيب«

روى عبد اللّه بن ريـاح مـولى   ): جمل المفيد(المسلمون من دفنه في مقابر المسلمين ففي 
يا هؤلاء علـى أي  : خرج عمار يوم الجمل إلينا فقال: مولى عثمان قالالأنصار بن زياد 

نحن نقاتلكم على أنه قتـل  : فقال عمار. على أنّ عثمان قتل مؤمنا: ء تقاتلونا؟ فقلنا شي
و اللّه لو ضربتمونا حتى نبلغ سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق و أنكـم علـى   . كافرا
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف : ل هذه الآيةو اللّه ما نزل تأوي. الباطل

 يأتي اللّه بقوم يحبهم
____________________  

 .٦٢ ٦١: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٦٩: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .أيضا» إلام« ٣٣٢: ١، و شرح ابن ميثم ٣٠٣: ١في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٣٧٤ 

 .)٢(إلاّ اليوم  )١(... و يحبونه
: هل كنت مع من قتل عثمان؟ قال: قال عمرو بن العاص لعمار): صفين نصر(و في 

 فلم قتلتموه؟: فقال عمرو. كنت مع من قتله و أنا اليوم أقاتل معهم
ألا تسمعون، قد اعتـرف  : فقال عمرو لمن معه. أراد أن يغير ديننا فقتلناه: قال عمار

 .)٣(ألا تسمعون : قال قبلك فرعون لقومه و: بقتل عثمان؟ قال عمار
أنّ عبد اللّه بن عامر لحـق بالشـام و لم يـأت    : ذكروا): خلفاء ابن قتيبة(هذا و في 

 :معاوية، فبعث إليه معاوية أن يأتيه و ألحّ عليه، فكتب إليه ابن عامر
المـؤمنين  إذا رأى الناس أم : اخبرك أني أقحمت طلحة و الزبير إلى البصرة، و أنا أقول

فغضبت عايشة . مالوا إليها، و إن فر الناس لم يفر الزبير، و إن غدر الناس لم يغدر مروان
. و الناس أشباه، و اليوم كـأمس ، و رجع الزبير و قتل مروان طلحة و ذهب مالي بما فيه

فإنك قلّدت أمر دينك قتلة عثمان، و أنفقت مالك لابـن الـزبير و   : فكتب إليه معاوية
العراق على الشام، فأخرجك اللّه من الحرب صفر اليدين، ليس لك حظ الحـق و   آثرت

 .)٤(لاثار القتيل 
روى الواقـدي عـن   ): جمل المفيد(في » و إني لراض بحجة اللّه عليهم و علمه فيهم«

أصوات الناس يوم الجمل و قد ارتفعت، قال لابنـه   ﷒لمّا سمع أبي : عمر بن علي قال
 :﷒فقال . يا ثارات عثمان: يقولون: ما يقولون؟ قال: محمد

فقاتلوهم صابرين محتسبين، فالكتاب معكم و السنة معكم، و من كانا معه فهو القوي 
)٥(. 

____________________  
 .٥٤: المائدة )١(
 .٣٥٥: ٤و الشافي في الإمامة  ٣٢٢: و قريب منه ما في وقعة صفّين ٣٦٦: الجمل للمفيد) ٢(
 .٣٣٩ ٣٣٨: وقعة صفّين) ٣(
 .٨٩ ٨٨: ١الإمامة و السياسة ) ٤(
 .٣٥٨ ٣٥٧: الجمل للمفيد) ٥(

   



٣٧٥ 

للمفيد عن محمد بن ) الجمل(روى الواقدى كما في » فإن أبوا أعطيتهم حد السيف«
رمقت لضرب أبي و لحظته، فاذا هو يورد السيف و يصدره و لا أرى فيه دما، : علي قال

. اقطـع البطـان  : اصداره فيسبق الدم، و صاح أبي بمحمد بن أبي بكـر  و إذا هو يسرع
 .)١(فقطعه، و تلقوا الهودج فكأن الحرب و اللّه جمرة صب عليها الماء 

أنّ عليـا  : عن سعيد بن أبي هند عمن حضر الجمل: و روى ابراهيم بن نافع كما فيه
تبارك اللّه الذي أذن لهذه السـيوف  : قاتل يومئذ أشد القتال، و سمعوه و هو يقول ﷒

 .)٢(تصنع ما تصنع 
: قلت لأبي لبيد: في عنوان كثرة قتلى يوم الجمل قال الزبير بن الحريث) الطبري(و في 

 .)٣(ألا أسب رجلا قتل منا ألفين و خمسمائة، و الشمس ها هنا : لم تسب عليا؟ قال
لا يقيم الناس على الحق إلاّ : ﷕قالوا » كفى به شافيا من الباطل و ناصرا للحق و«

 :و قيل فيه من الشعر. )٤(السيف 
  السيف أصدق أنبـاء مـن الكتـب   

  في حده الحد بين الجـد و اللعـب      

  
 محا السيف ما قال ابن داره اجمعا

ابن أبي الحديد و ابن ميثم (، و لكن في )٥() المصرية(هكذا في » و من العجب بعثهم«
 .»بعثتهم«: )٦() و الخطية

____________________  
 .٣٦١ ٣٦٠: الجمل للمفيد )١(
 .٣٦١: الجمل للمفيد) ٢(
)٣ ( ٣٦، سنة ٥٤٥: ٤تاريخ الطبري. 
 .﷒بإسناده إلى أبي عبد اللّه  ٢٢٦: ثواب الأعمال) ٤(
 .٥٥: ١ج البلاغة ) ٥(
 .أيضا» بعثهم« ٣٣٢: ١و شرح ابن ميثم  ٣٠٣: ١في شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



٣٧٦ 

 .بالرماح» إليّ أن أبرز للطعان«
 .بالسيوف» و أن أصبر للجلاد«
 .ثكلتهم الثكول: بالفتح أي» هبلتهم الهبول«
) ١٣(مرت هاتان الجملتان في » لقد كنت و ما أهدد بالحرب و لا ارهب بالضرب«

 .العنوان قوله هنامن الفصل من أول 
و إنّ معـي  «: و في الثاني و الثالث» و إني لعلى يقين من ربي و غير شبهة من ديني«

مصدر لبست عليه : اللبس): الصحاح(في » لبصيرتي ما لبست على نفسي و لا لبس علي
 .)١(و للبسنا عليهم ما يلبسون :... الأمر خلطت، من قوله تعالى

هم ﷒د بن مسلمة لبسوا على أنفسهم فاعتزلوه كان ابن عمر و سعد و محمفحاج ،
 .عمار و أتمّ عليهم الحجة

إنه بايع : فقال له ﷒أنّ عمارا أتى ابن عمر بعد استيذانه عليا : ذكروا) الخلفاء(ففي 
ناك عليه المهاجرون و الأنصار، و من إن فضلناه عليك لم يسخطك، و إن فضل ﷒عليا 

و قد علمت أنّ على القاتل القتل و على ، لم يرضك، و قد أنكرت السيف في أهل الصلاة
إنّ أبي جمع أهـل الشـورى   : فقال. المحصن الرجم، و هذا يقتل بالسيف و هذا بالحجارة

 ا علي ه جاء أمر فيه السيف و لا أعرفه، و لكن و اللّـه مـا   ، ﷒فكان أحقّهمغير أن
 .﷒ب أنّ لي الدنيا، و أني أضمرت عداوة علي اح

لبايعت عليا،  ﷑يا عمار لو لا ما في يدي من النبي : فأتى بمحمد بن مسلمة فقال
قولا بعـد   ﷑أفتريد من النبي : فقال له عمار. و لو أنّ الناس كلهم عليه لكنت معه

لا نقاتل المحدثين؟ : أ فتقول، »دماؤكم و أموالكم حرام إلاّ بحدث«ه في حجة الوداع قول
 .حسبك: قال

____________________  
 .من سورة الأنعام ٩، و الآية )لبس: (، مادة٩٧٣: ٣الصحاح  )١(

   



٣٧٧ 

دع : له ﷒فقال  ﷒ثم أتى سعدا فكلّمه، فأظهر الكلام القبيح فانصرف إلى علي 
و ذنبي إلى محمد بن مسلمة أني ، هؤلاء الرهط، أما ابن عمر فضعيف، و أما سعد فحسود

 .)١(قتلت أخاه 
لام التعريف في الفئـة  : قال ابن أبي الحديد» و إنها للفئة الباغية«: في الثاني ﷒قوله 

ين له وقتها و لا كلّ صفاا، أنه سيخرج عليه فئة باغية و لم يع: يشعر بأنّ نصا كان عنده
 .)٢(بل بعض علاماا، فلما خرج أصحاب الجمل و رأى تلك العلامات فيهم قال ذلك 

فـإن  :... إشارة إلى قوله تعالى» و إنها للفئة الباغية«: ﷒بل الظاهر أنّ قوله : قلت
 .)٣(... للّهء إلى امر ا بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي

) جمل المفيـد (كان يعلم تفاصيل تلك الفئة فروى نصر بن مزاحم كما في  ﷒ثم إنه 
أبطأ خبر أهل الكوفة علينا و نحن في فلاة، فـأخبرت  : مسندا عن زيد عن ابن عباس قال

ن الكوفة اسكت يا بن عباس، فو اللّه لتأتين في هذين اليومين م: بذلك فقال لي ﷒عليا 
: قال ابن عباس. ستة آلاف و ستمائة رجل، و لتغلبن أهل البصرة و ليقتلن طلحة و الزبير

فو اللّه إني أستشرف الأخبار و أستقبلها، حتى إذا أتى ركـب فاسـتقبلته و اسـتخبرته    
 .)٤(لم ينقص واحد  ﷒فأخبرني بالعدة التي سمعتها منه 
من أمر الجمل، و أنهم من أهل البغي  ﷑ة أخبرهما النبي و إنما كان الزبير و عايش

 و أهل الفتنة، و من الفئة الباغية، فلما اتفق لهم ما اتفق، و رأوا
____________________  

 .٥٤ ٥٣: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٣٧: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٩: الحجرات) ٣(
 .١٨٧: ٢، شرح ابن أبي الحديد ٣٦، سنة ٥٠٠: ٤، تاريخ الطبري ٢٩٣: للمفيدالجمل ) ٤(

   



٣٧٨ 

 ﷒و قولـه  » تنبحك كلاب الحوأب«لعايشة  ﷑العلامات فيهم من قول النبي 
 .فهموا أنهم المرادون» تقاتل عليا و أنت له ظالم«: للزبير

ماء الحوأب في الطريق و معهم عايشة نبحتـها كـلاب    لمّا انتهوا إلى): الخلفاء(ففي 
مـا أراني إلاّ  : قالـت ، ماء الحوأب: أي ماء هذا؟ قال: الحوأب، فقالت لمحمد بن طلحة

كأني بإحداكن تنبحهـا كـلاب   «: لنسائه ﷑قال النبي : و لم؟ قالت: قال. راجعة
 .)١(... ذا القولتقدمي و دعي ه: فقال لها محمد. »الحوأب

حدثني من رأى الزبير يوم الجمل : عن شريك عن الأسود بن قيس قال): العقد(و في 
و أنـا   ﷑أ تذكر يوما أتانـا الـنبي   : ﷒يقعص الخيل بالرمح قعصا، فنوه به علي 

رف الزبير وجه دابتـه و  ؟ فص»أ تناجيه، و اللّه ليقاتلنك و هو ظالم لك«: أناجيك، فقال
 .)٢(انصرف 

بطلحة ابن عم أبيهـا  : إشارة بعايشة و الحمأ: الظاهر أنّ الحمة» فيها الحما و الحمة«
فأبو بكر ابن أبي قحافة بن عامر بن عمرو، و طلحة ابن عبيد اللّه بن عثمان بن عمرو و 

أنا الحماء لك و : قالمصدر حامى عنه، ي: الحما: بالزبير زوج اختها أسماء قال ابن دريد
 .)٣(و هما كانا حاميا عنها و ا ضا . الفداء

بأنّ فئة من المسلمين تبغـي   ﷒أعلم عليا  ﷑قد كان النبي : قال ابن أبي الحديد
عن الزوجة بالحمة،  ﷒عليه أيام خلافته، فيها بعض زوجاته و بعض أحمائه، فكنى علي 

و هي اسم العقرب، و الحما بالألف المقصورة كناية عن الزبير لأنّ كلّ ما كان بسـبب  
 :الرجل فهم الاحماء، واحدهم حما، مثل

  ، قفا و اقفاء، و ما كان بسبب المرأة فهم الاحمات، فأما الأصهار فيجمع الجهتين
____________________  

 .٦٣: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٧١: ٥العقد الفريد ) ٢(
 ).حما: (، مادة١٠٥٢: ٢جمهرة اللغة ) ٣(

   



٣٧٩ 

هو الزبير  ﷑، و ظهر أنّ الحما الذي أخبر النبي ﷑و كان الزبير ابن عمة النبي 
 .)١(ابن عمته 
لا معنى له لأنه لم يقل أحد إن الأحماء بمعـنى مطلـق   » و بعض أحمائه«: قوله: قلت

، و هو الزبير ابن عمته، و إنمـا الاحمـاء   ﷑الأقرباء حتى يكون المعنى بعض أقربائه 
المـرأة و   إلاّ ما كان بـين  ﷒ما كان بيني و بين علي : أقرباء زوج المرأة، فعن عايشة

 .أحمائها
 :و قال امرؤ القيس

ــال   ــة فس ــد أربع ــا ع   إذا م

)٢(فزوجك خامس و حماك سـادي      
  

  
 .سادس: ضعاف، و معنى سادي: و معنى فسال
 :و قال آخر

  هــي مــا كــنتي و تــزعم   

ــو      ــا حمــ ــي لهــ )٣(أنــ
  

  
 .امرأة الابن: و الكنة

 :و قال آخر
ــا   ــدى داره ــواب ل ــت لب   قل

)٤(تئذن فـإني حموهـا و جارهـا        
  

  
، و نقل )٥(» أبو امرأته أو أخوها أو عمها: حمو الرجل«: و أما قول ابن دريد في الحمو

البيتين الأولين، فوهم أو تصحيف، لأن البيتين يدلاّن على خلاف قوله، و لأنه قال بعد في 
 كما أنّ قول. )٦(أحماء المرأة أهل زوجها ): حمى(

____________________  
 .٣٤: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 ).حمو: (، مادة٥٧٣: ١جمهرة اللغة لابن دريد ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 ).حمى: (، مادة٢٣١٩: ٦الصحاح للجوهري ) ٤(
 ).حمو: (، مادة٥٧٣: ١جمهرة اللغة ) ٥(
 ).حما: (، مادة١٠٥٢: ٢جمهرة اللغة ) ٦(

   



٣٨٠ 

أيضا بلا معنى، و إنما حماة  )١(» و ما كان بسبب المرأة فهم الاحمات«: ابن أبي الحديد
 .الاحمات: ، فقال»فهم الاختان«: المرأة ام زوجها، و كأنه أراد أن يقول

ء  و كلّ شـي ، ء من قبل الزوج مثل الأب و الأخ فهم الاحماء كلّ شي: قال الجوهري
 .)٢(الصهر يجمع هذا كله من قبل المرأة فهم الاختان و 

و كيف كان، فروى ابن بابويه باسناده عن عبد الرزاق عن مينا مولى عبد الرحمن بن 
 من يغسلك إذا مت؟: ﷑قلت للنبي : عوف عن ابن مسعود قال

 :قلت. بعلي بن أبي طال ﷑من وصيك؟ قال : قلت. يغسل كلّ نبي وصيه: قال
عاش بعده ثلاثـين   ﷒ثلاثين سنة، فإن يوشع وصي موسى : كم يعيش بعدك؟ قال

. أنا أحق بـالأمر منـك  : سنة، و خرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى فقالت
  فقاتلها و قتل مقاتلتها و أسرها فأحسن أسرها، و إنّ بنت أبي بكر ستخرج على علـي

ا ألفا من أمتي فيقاتلها و يقتل مقاتلتها و يأسرها فيحسن أسـرها، و  في كذا و كذ ﷒
يعني بالجاهليـة   )٣(... و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى: فيها أنزل تعالى

 .)٤(صفراء بنت شعيب : الاولى
قـام الـنبي   : عـن ابـن عمـر   ): الجمـع بـين الصـحيحين   (و عن الحميدي في 

ها هنا الفتنة ثلاثا : خطيبا فأشار إلى نحو مسكن عايشة و قال وسلم وآله عليه االله صلى
 .منه يطلع قرن الشيطان

لأنها كانت منشـأ  . ها هنا الفتنة: قال ثلاث مرات ﷑و الظاهر أنّ النبي : قلت
، فجعله رفيقه ﷑الفتنة قبل الجمل أيضا، يوم بعثت أباها يصلّي بالناس في مرض النبي 

 الفاروق شبهه لاستخلافه، و بعد الجمل في منعها من
____________________  

 .٣٤: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 ).حمى: (، مادة٢٣١٩: ٦الصحاح ) ٢(
 .٣٣: الأحزاب) ٣(
 .٢٧: ١كمال الدين ) ٤(

   



٣٨١ 

 .)١(عند جده  ﷒دفن الحسن 
أنّ أبا بكرة أقبل يريد أن يدخل مع طلحـة و  ): جمل المفيد(و روى الواقدي كما في 

و قـد  : يقول ﷑سمعت النبي : الزبير، فلما رأى تدبير عايشة لهما رجع عنهما و قال
 .)٢(ذكر ملكة سبأ لا أفلح قوم تدبرهم امرأة 

 .الوسيعة الغزيرة: أي» و الشبهة المغدقة«
 .بعد و ذهب: من زاح يزيح أي» و إنّ الأمر لواضح و قد زاح«
 .أصله: أي» الباطل عن نصابه«
مـن ذي   ﷒لمّا سار ): جمل المفيد(ييجه للشر في : أي» و انقطع لسانه عن شغبه«

قار قدم صعصعة بكتاب إلى طلحة و الزبير و عايشة يعظّم عليهم حرمـة الاسـلام، و   
فبدأت بطلحة : صنعوا من قتل من قتلوا و يدعوهم إلى الطاعة قال صعصعة يخوفهم في ما

ثم جئـت إلى  . الآن حين عض ابن أبي طالب الحرب ترقق لنـا : و أعطيته الكتاب، فقال
: الزبير فوجدته ألين من طلحة، ثم جئت إلى عايشة فوجدا أسرع الناس إلى الشر، فقالت

قبـل أن   ﷒فعدت فلقيتـه  . لّه لأفعلن و أفعلننعم قد خرجت للطلب بدم عثمان و ال
اللّـه  : قـال . رأيت قوما لا يريدون إلاّ قتالك: ما وراءك؟ قلت: يدخل البصرة فقال لي

 .المستعان
 .انطلق إليهم و ذكّرهم العهد الذي في رقام: ثم دعا ابن عباس و قال له

أنـا رأيتـك   : فقلت: قال. تيلقد بايعت و اللج على رقب: فبدأت بطلحة فقال: قال
. لا بل نحن نبايعـك : بايعت طائعا، أو لم يقل لك قبل بيعتك إن أحببت أبايعك؟ فقلت

إنما قال ذلك لي و قد بايعه قوم فلم أستطع خلافهم، أما علمت أني جئت إليه و : فقال
 الزبير و لنا من الصحبة ما لنا و القدم في الإسلام، و قد أحاط به

____________________  
 .١٨١: ٨، صحيح مسلم ٩٥: ٨صحيح البخاري  )١(
: ٦، و شرح ابـن أبي الحديـد   ١٦٤: ٤، و قريب منه ما في تلخيص الشافي ٢٩٧: الجمل للمفيد) ٢(
٢٢٧. 

   



٣٨٢ 

نعم، : فلو قلنا. إن أحببتما بايعت لكما: الناس قياما على رأسه بالسيف فقال لنا يهزل
أفتراه يفعل و قد بايع الناس له، يخلع نفسه و يبايعنا، لا و اللّه ما كان يفعل و حـتى ان  
يغرى بنا من لا يرى لنا حرمة فبايعناه كارهين، و قد جئنا نطلب بدم عثمان، فقل لابـن  

ريد حقن الدماء و إصلاح أمر الامة فليمكّنا من قتلة عثمان، فهم معه، و يخلع إن ي: عمك
لسـت  : فقلـت لـه  : قال. نفسه و يرد الأمر ليكون شورى، و إن أبى أعطيناه السيف

تنصف، ألم تعلم أنك حصرت عثمان حتى مكث عشرة أيام يشرب مـاء بئـره، حـتى    
ه و أنت تأبى ذلك، و لمّا رأى أهل مصر فعلك و أنت في أن تخلّي الماء ل ﷒كلّمك علي 

 من الصحابة، دخلوا عليه بسلاحهم فقتلوه؟
و البلاء العظيم  ﷑ثمّ بايع الناس رجلا له من السابقة و الفضل و القرابة من النبي 

ا، فعجب ما لا يدفع، و جئت أنت و صاحبك طائعين غير مكرهين حتى بايعتما ثم نكثتم
 فو اللّه ما علي ﷒و اللّه إقرارك لأبي بكر و عمر و عثمان بالبيعة، و وثبك على علي ،

فما يخفى عليك مـن قتـل   . يمكّنني من قتلة عثمان: دون أحد منكم، و أما قولك ﷒
. لا يتخـوف  ﷒فو اللّه إنك لتعلم أنّ عليا . إن أبى علي فالسيف: عثمان؟ و أما قولك

مـا  : و قد دخل البيوت، فقـال  ﷒فخرجت إلى علي . دعنا من جدالك: فقال طلحة
 .)١(اللهم افتح بيننا و بين قومنا و أنت خير الفاتحين :... وراءك؟ فأخبرته، فقال

 ).أفرطت المزادة ملاا(من » و ايم اللّه لأفرطن«: في الثالث ﷒قوله 
 :قال العماني» لهم حوضا«

  و ابن السقاة إذا الحجـيج تفـارطوا  

  حوضــا بمكــة واســع الأركــان    

  
 قريبة: الذي يترع الدلو، و بئر متوح: مستقيه، و الماتح: أي» أنا ماتحه«

____________________  
 .من سورة الأعراف ٨٩، و نقله الشارح بتصرف، و الآية ٣١٦ ٣١٤: الجمل للمفيد )١(

   



٣٨٣ 

 .ترع كأا تمتح بنفسهاالم
و أيم اللّـه لأفـرطن   «. في الثـاني  ﷒و قوله » لا يصدرون عنه و لا يعودون إليه«

من أين ريتكم مفتوحة الـراء  : يقال): الصحاح(في » حوضا أنا ماتحه لا يصدرون بري
 ؟)١(من أين ترتوون الماء : أي

 .شرب الماء بغير مص: العب» و لا يعبون«
ما تنشفه الأرض من الرمـل فـإذا   : الحسي: بالكسر قال الجوهري» بعده في حسي«

 .)٢(صار إلى صلابة امسكته، فيحفر عنه الرمل فيستخرج 
 :كان عدي بن حاتم فقئت عينه يوم الجمل فقال له ابن الزبير): العقد(في 

أنت يوم قتل أبوك و هربت عن خالتك، و أنا للحق ناصر و : متى فقئت عينك؟ قال
 .)٣(له خاذل 

و كان معاوية ، دخل على معاوية و عنده ابن الزبير ﷒أنّ الحسن : و روى الجاحظ
أم الزبير؟ فقـال   ﷒يا أبا محمد أيهما أكبر سنا علي : يحب أن يغري بين قريش، فقال

رحم : فقال ابن الزبير. اللّه علياأسن من الزبير رحم  ﷒ما أقرب بينهما و علي : ﷒
يا عبد اللّه و ما يهيجك من أن يترحم الرجل : اللّه الزبير و هناك أبو سعيد بن عقيل فقال

و ما يقعد : أ تظنه ندا له و كفوا؟ قال: قال. و أنا أيضا ترحمت على أبي: على أبيه؟ قال
دع ذا يا عبد اللّه : قال. تم لهكلاهما دعا إلى نفسه و لم ي، به من ذلك، كلاهما من قريش

حيث تعلم، و لمّا دعا إلى نفسه اتبع فيه و  ﷑من قريش و من الرسول  ﷒إنّ عليا 
و دعا الزبير إلى أمر كان الرأس فيه امرأة، و لما تراءت الفئتان نكـص علـى   . كان رأسا

 عقبيه
____________________  

 ).روى: (، مادة٢٣٦٤: ٦الصحاح  )١(
 ).حسا: (، مادة٢٣١٣: ٦الصحاح ) ٢(
 .١٢٠: ٤العقد الفريد ) ٣(

   



٣٨٤ 

فأدركه رجل ، و ولى مدبرا قبل أن يظهر الحق فيأخذه الحق، أو يدحض الباطل فيتركه
لو قيس ببعض أعضائه لكان أصغر، فضرب عنقه و أخذ سلبه و جاء برأسـه، و مضـى   

أمـا  : فقال ابن الزبير. رحم اللّه عليا ﷑مع ابن عمه الرسول  قدما كعادته ﷒علي 
يرغـب   ﷒إنّ الذي تعرض به يعني الحسن : لو غيرك يا أبا سعيد تكلّم ذا لعلم، فقال

 .عنك
أنت القائل لابن اختي كذا؟ : و اخبرت عايشة بمقالتهم، و مر أبو سعيد بفنائها، فنادته

للّه : فضحكت و قالت. إنّ الشيطان يراك و لا تراه: لتفت أبو سعيد فلم ير شيئا، فقالفا
 .)١(أبوك ما أذلق لسانك 

ثم دعـا  : و روى كتاب مصعب إلى عبد الملك و جواب عبد الملك له، و في جوابـه 
الحسد الناس إلى علي و بايعه أبوك، فلما دانت له امور الامة، و أجمعت له الكلمة أدركه 

ففكّر و قـدر و قتـل   ، القديم لبني عبد مناف، فنقض عهده و نكث بيعته بعد توكيدها
 .)٢(كيف قدر، و مزقت لحمه السباع بوادي الضباع 

خرج أصحاب الجمل في ستمائة معهم عبد الرحمن : عن ابن عباس قال) الطبري(و في 
ر ميمون إذا هم بجـزور قـد   بن أبي بكرة و عبد اللّه بن صفوان الجمحي، فلما جازوا بئ

 .)٣(نحرت، و نحرها ينثعب فتطيروا 
دعا طلحة و الزبير و أتمّ عليهما الحجة، ثم سئل  ﷒أنّ عليا ): خلفاء ابن قتيبة(و في 
إنّ شأما لمختلف، أما الزبير فزاده اللجاج و لن يقاتلكم، : ﷒بم كلمتهما؟ فقال  ﷒

و لقيته باليقين فلقيني بالشك، فو اللّه مـا  ، طلحة فسألته عن الحق فأجابني بالباطلو أما 
 نفعه حقي و لا ضرني باطله، مقتول غدا

____________________  
 .٢٠ ١٩: ١١نقله ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة  )١(
 .رح بتلخيص، و نقله الشا١٩ ١٨: ١١نقله ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ) ٢(
 .٣٦، سنة ٤٥٤: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



٣٨٥ 

 .)١(في الرعيل الأول 
مررت بطلحة و معه عصـابة يقاتـل   : و روى أبو مخنف عن جندب بن عبد اللّه قال

م، و قد فشت فيهم الجراح و كثرهم الناس، فرأيته جريحا و السيف في يده و أصـحابه  
الصبر الصبر فإن بعد الصبر النصر : هو يقول يتصدعون عنه رجلا فرجلا و اثنين فاثنين، و

فو اللّه ما اجرت و لا نصرت، و لكنك هزمت و ، النجا ثكلتك امك: فقلت له. و الأجر
 .)٢(... و إنّ دمك لحلال: قلت له: ثم صحت بأصحابه فانزعروا عنه إلى أن قال. خسرت

و جعل يقول لمن يمر بـه   لمّا أدبر طلحة و هو جريح يرتاد مترلا،: و روى المدائني قال
 .أنا طلحة من يجيرني يكررها: ﷒من أصحاب علي 

 .)٣(لقد كان في جوار عريض : فكان الحسن البصري إذا ذكر ذلك قال
أنّ العرق الذي أصابه السهم من طلحة إذا أمسكه بيده استمسك، و : و روى الكلبي

ه اللّه، و كان أمر اللّه قدرا مقدورا، ما هذا سهم أرسل: إذا رفع يده عنه سال، فقال طلحة
ذق عقـق  : و كان الحسن البصري إذا حكي له هذا يقول. رأيت كاليوم دم قرشي أضيع

)٤(. 
في بدر بإشارة الحباب بن منذر عليه بأن يـأتي   ﷑ض النبي ): الأغاني(هذا و في 

ما سواه من القلب، ثم يبني عليه حوضا فيملـؤه   )٥(أدنى ماء من مياه القوم يترله و يعور 
ما قال فأقبل نفر من قريش حتى  ﷑ماء، ثم يقاتلهم فيشرب و لا يشربون و فعل النبي 

 :وردوا الحوض إلى أن قال
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٧٢ ٧١: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .١١٥ ١١٤: ٩أورده ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ) ٢(
 .١١٥: ٩المصدر نفسه ) ٣(
 .١١٤: ٩المصدر نفسه ) ٤(
 ).عور: ، مادة٣١٦: أساس البلاغة. (عور عين الركية إذا كبسها و أفسدها حتى نضب الماء) ٥(

   



٣٨٦ 

شربن مـن  أعاهد اللّه لأ: و خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي حين الحرب، فقال
 .حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه

فلما التقيا ضربه حمزة فأبان قدمه بنصف ساقه و هو دون  )١(فلما خرج خرج له حمزة 
رجله دما، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد  )٢(الحوض، فوقع على ظهره، تشخب 

 .)٣(أن يبر يمينه، و أتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض 
 :إلى معاوية ﷒و من كتاب له ) ٥٥(الكتاب  - ١٦

يهم أَحسن أَما بعد فَإِنَّ اَللَّه سبحانه قَد جعلَ اَلدنيا لما بعدها و ابتلَى فيها أَهلَها ليعلَم أَ
فيها أُمرنا و إِنما وضعنا فيها لنبتلَي بِهـا و قَـد    عملاً و لَسنا للدنيا خلقْنا و لاَ بِالسعيِ

يـلِ؟  ابتلاَنِي اَللَّه بِك و ابتلاَك بِي فَجعلَ أَحدنا حجةً علَى اَلْآخرِ فَعدوت علَى اَلدنيا بِتأْوِ
ي ودنِ يجت ا لَمنِي بِمت؟ فَطَلَبآناَلْقُر   أَلَّـب امِ؟ بِي ولُ؟ اَلشأَه و تأَن هتبصع انِي وسلاَ ل

   و كـاديطَانَ قـيازِعِ اَلشن و فْسِكي نف قِ اَللَّهفَات كُمدقَاع كُممقَائ و لَكُماهج كُممالع
ك و احذَر أَنْ يصيبك اَللَّه منـه بِعاجِـلِ   اصرِف إِلَى اَلْآخرة وجهك فَهِي طَرِيقُنا و طَرِيقُ

تعمج نلَئ ةفَاجِر رةً غَييأَل بِاللَّه ي لَكي أُولفَإِن ابِراَلد قْطَعت لَ واَلْأَص سمت ةقَارِع اكإِي نِي و
ى يتح كتاحالُ بِبارِ لاَ أَزاَلْأَقْد عاموجكُمح 

____________________  
 .هو حمزة بن عبد المطلّب )١(
 ).شخب: (، مادة٣٦٩: ١المصباح المنير . در و سال: شخب المائع) ٢(
 .، بتصرف و تلخيص من الشارح٢٧٧ ٢٧٢: ٢، سيرة ابن هشام ١٨٩ ١٨٣: ٤الأغاني ) ٣(

   



٣٨٧ 

 ينماَلْحاك ريخ وه نا ونيب ا بعد فإن اللّه سبحانه قد جعـل « ٨٧: ٧ ٢٢ ١٥اَللَّهأم «
 :، و الصواب)١() المصرية(هكذا في 

) قد(، إلاّ أنّ المصرية جعلت )٢() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(كما في ) جعل(
و لعل نسختها ، و ليس فيه)  الحديدشرح ابن أبي(بين قوسين، و هو دأا فيما تأخذه من 

 .كانت مشتملة عليه
 .لأنها مزرعتها و متزودا» الدنيا لما بعدها«
الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم » و ابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا«

 .)٣(... أحسن عملا
 .لها: أي» و لسنا للدنيا خلقنا و لا بالسعي فيها«
و ابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصـيبك  ... بالسعي للآخرةبل » امرنا«

 .)٤(... من الدنيا
كمـا  ) و قد ابتلاني بك: (، و الصواب)٥() المصرية(هكذا في » و قد ابتلاني اللّه بك«

 .»فإن اللّه«: ، و الضمير راجع إلى اللّه في قوله)٦() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(في 
بأبي جهل و  ﷑كابتلاء موسى بفرعون و فرعون بموسى و محمد » و ابتلاك بي«

 .﷑أبي جهل بمحمد 
 كون المعصوم حجة على الناس يجب عليهم» فجعل أحدنا حجة على الآخر«

____________________  
 .١٢٣: ٣ج البلاغة  )١(
 .١٩٠: ٥، شرح ابن ميثم ١٣٥: ١٧الحديد شرح ابن أبي ) ٢(
 .٢: الملك) ٣(
 .٧٧: القصص) ٤(
 .١٢٣: ٣ج البلاغة ) ٥(
 .أيضا» و قد ابتلاني اللّه بك«: ١٩٠: ٥و شرح ابن ميثم  ١٣٥: ١٧في شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



٣٨٨ 

 اتباعه معلوم، و أما كون غيره حجة عليه فبمعنى أنه إن سكت عن عطفه إلى الحق و
 .كفّه عن الباطل يكن مؤاخذا عند اللّه

لمّا لبى  ﷒دخلت على أبي عبد اللّه : روى الكّشي في أبي الخطاب عن مصادف قال
، فأخبرته بذلك فخر ساجدا و دق جؤجؤه بـالأرض و  ﷒القوم الذين لبوا بالكوفة له 

سه و دموعه تسيل علـى لحيتـه،   بل عبدقن صاغر مرارا كثيره ثمّ رفع رأ: بكى و يقول
 جعلت فداك و ما عليك أنت من ذا؟: فقلت

لو سكت عما قالت النصارى فيه، لكان حقّا على  ﷒يا مصادف إنّ عيسى : فقال
اللّه أن يصم سمعه و يعمي بصره، و لو سكت عما قال فيّ أبو الخطاب لكان حقّا علـى  

 .)١(اللّه أن يصم سمعي و يعمي بصري 
كما في ) على طلب الدنيا: (، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » فعدوت على الدنيا«

 :قال ابن أبي الحديد )٣() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(
 :متعلّق بمحذوف، أي: »على الدنيا«و . تعديت و ظلمت: بمعنى» عدوت«

 .)٤(مثابرا على طلب الدنيا 
يعدو على النـاس  : ، أي)ذئب عدوان(هنا من قولهم » عدوت«بل الظاهر أنّ : قلت

 .فلا يحتاج إلى تقدير
به ما كان يموه به معاوية على أهـل   ﷒أراد : قال ابن أبي الحديد» بتأويل القرآن«

، )٥(... و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا:... الشام بأنه ولي عثمان، و قال تعالى
 :لى العراق بقوله تعالىثم يعدهم الظفر ع

____________________  
 .٥٣١ح  ٥٨٨ ٥٨٧: ٢) رجال الكشي(اختيار معرفة الرجال  )١(
 .١٢٣: ٣ج البلاغة ) ٢(
» على الدنيا« ١٩٠: ٥، و لكن في شرح ابن ميثم المطبوع ١٣٥: ١٧هكذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .أيضا
 .١٣٦: ١٧شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .٣٣: الإسراء )٥(

   



٣٨٩ 

 .)١(فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا 
فأما الذين في قلوم زيغ فيتبعون مـا  :... إلى قوله تعالى ﷒و مع ذلك أشار : قلت

 .)٢(... تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله
وم يطلبون في ما امضوا عباد اللّه إلى ق: أنّ عمارا قام بصفين فقال): صفين نصر(و في 

يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم على عباد اللّه بغير ما في كتـاب اللّـه، إنمـا قتلـه     
فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت ، الصالحون المنكرون للعدوان، الآمرون بالإحسان

و  ما أحدث شـيئا، : فقالوا. لأحداثه: لم قتلتموه؟ فقلنا: لهم دنياهم لو درس هذا الدين
فهم يأكلوا و يرعوا و لا يبالون لو ادت عليهم الجبال، ، ذلك لأنه مكّنهم من الدنيا

و اللّه ما أظنهم يطلبون اللّه، إنهم ليعلمون إنه لظالم، و لكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها 
و لم يكن  و استمرؤوها، و علموا لو أنّ الحق لزمهم لحال بينهم و بين ما يرعون فيه منها،

قتـل  : فخدعوا أتباعهم بأن قالوا، للقوم سابقة في الإسلام يستحقون ا الطاعة و الولاية
إمامنا مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة و ملوكا، و تلك مكيدة قد بلغوا ا ما ترون، و لـو  

 .)٣(لا هي ما بايعهم من الناس رجلان 
 .من الجناية) يجنيجنى (بكسر النون، من » فطلبتني بما لم تجن«
 .بمباشرة لقتل» يدي«
لم يباشره، و لا أمر به كما فعل  ﷒بالأمر لآخر بالقتل، و معلوم أنه » و لا لساني«

 و لمّا خدع معاوية. طلحة و الزبير، بل جلس في بيته و اعتزل الناس
____________________  

 .سورة الاسراء من ٣٣، و الآية ١٣٦: ١٧شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٧: آل عمران) ٢(
 .٣١٩: وقعة صفّين) ٣(

   



٣٩٠ 

قتل عثمان، كتـب جريـر إلى    ﷒شرحبيل و هيأ له رجالا يشهدون عنده أن عليا 
 :شرحبيل أبياتا منها

  و قال ابن هنـد في علـي عضـيهة   

  و للّه في صدر ابن أبي طالب أجـل     

  
  و ما لعلي في ابـن عفّـان سـقطة   

  و لا جلـب عليـه و لا قتـل   بأمر     

  
  و ما كـان إلاّ لازمـا قعـر بيتـه    

  إلى أن أتى عثمان في بيتـه الأجـل      

  
  فمن قال قولا غـير هـذا فحسـبه   

  من الزور و البهتان قول الذي احتمل    

  
  وصي رسول اللّـه مـن دون أهلـه   

)١(و فارسه الأولى به يضرب المثـل      
  

  
 .شددته: أي» و عصبته«
: بعث معاوية الى عمرو بن العاص و قال له): صفين نصر(في » أهل الشام بيأنت و «

إني أدعوك الى جهاد هذا الرجل الذي قتل الخليفة، و أظهر الفتنة و فرق الجماعة و قطع 
 .إلى جهاد علي: إلى جهاد من؟ قال: قال عمرو. الرحم

، مالـك هجرتـه و لا   )٢(و اللّه يا معاوية ما أنت و علي بعكمى بعير : فقال عمرو
سابقته و لا صحبته و لا جهاده و لا فقهه و لا علمه، و لكن لك مع ذلك جدا و جدودا 
و حظّا و حظوة، فما تجعل لي إن شايعتك على حربه، و أنت تعلم ما فيه من الغـرر و  

فقال له عمرو إنّ رأس أهل الشـام  : مصر طعمة إلى أن قال: قال. حكمك: الخطر؟ قال
ن السمط الكندي، و هو عدو جرير الذي أرسله علي إليك، فأرسـل إليـه و   شرحبيل ب

وطّن له ثقاتك، فليفشوا في الناس أنّ عليا قتل عثمان، و ليكونـوا أهـل الرضـا عنـد     
ء  شرحبيل، فإنها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحب، و أن تعلّق بقلبه لم يخرجه شي

 .أبدا
____________________  

 .٤٩ ٤٦: وقعة صفّين )١(
: يقـال . هما كعكمي البعير: عدلان يشدان على جانبي الهودج بثوب، و من أمثالهم قولهم: العكمان) ٢(

 ).عكم: (، مادة٣٤٤: ٩لسان العرب . للرجلين يتساويان في الشرف

   



٣٩١ 

و دعا . أنّ جريرا قدم علينا من عند علي بأمر فظيع فاقدم: فكتب معاوية الى شرحبيل
بن أسد و بسر بن أرطاة و عمر بن سفيان و مخارق بن الحرث و حمزة بن مالـك و  يزيد 

و كانوا ثقات معاوية و خاصته و بني عم ، حابس بن سعد و هم رؤساء قحطان و اليمن
إنّ جريرا : شرحبيل فأمرهم أن يلقوه و يخبروه أنّ عليا قتل عثمان، فلما قدم قال له معاوية

علي خير الناس لو لا أنه قتل عثمان و حبست نفسي عليـك، و   يدعونا إلى بيعة علي، و
أنـا  : فقال شـرحبيل . إنما أنا رجل من أهل الشام، أرضى ما رضوا و أكره ما كرهوا

. فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له، فكلّهم يخبره أنّ عليا قتـل عثمـان  . أخرج فانظر
و اللّه لـئن  . الناس إلاّ أنّ عليا قتل عثمانيا معاوية أبى : فخرج مغضبا إلى معاوية، فقال

ما كنت لاخالف عليكم، إن أنا : قال معاوية. بايعت له لنخرجنك من الشام أو لنقتلنك
فعرف معاوية أنّ شـرحبيل  . فاردد هذا الرجل إلى صاحبه: قال. إلاّ رجل من أهل الشام

 .)١(حبيل و أنّ الشام كله مع شر، قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق
 .التحريض: و التأليب» و ألّب«
: بعث معاوية الى شـرحبيل ): صفين نصر(في » عالمكم جاهلكم و قائمكم قاعدكم«

و أن هذا الأمر لا يتم ، إنه قد كان من إجابتك الحق و قبله عنك صلحاء الناس ما علمت
عثمان، و أنه يجب على بأنّ عليا قتل : إلاّ برضاء العامة، فسر في مدائن الشام و ناد فيهم

فسار فبدأ بأهل حمص، فقام خطيبا و كان مأمونا في أهل الشام . المسلمين أن يطلبوا بدمه
أيها الناس إنّ عليا قتل عثمان، و قد غضب له قوم فقتلهم علـي و  : ناسكا متألّها فقال

 تقه، ثمهزم الجميع و غلب على الأرض، فلم يبق إلاّ الشام، و هو واضع سيفه على عا
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٤٧ ٣٧: وقعة صفّين )١(

   



٣٩٢ 

خائض به غمار الموت حتى يفنيكم أو يحدث اللّه له أمرا، و لا نجد أحدا أقوى علـى  
 .قتاله من معاوية، فجدوا فأجابه الناس الانساك من حمص
 .)١(أتي قوم إلاّ قبلوا ما أتاهم به و جعل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها، لا ي

و لا تدعه يقـودك حيـث شـاء و    » فاتق اللّه في نفسك و نازع الشيطان قيادك«
 .حبل يقاد به الدابة): القياد(

 .إنك ميت و إنهم ميتون» و اصرف الى الآخرة وجهك فهي طريقنا و طريقك«
 .)٢(ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 

 .شديدة: أي» يصيبك اللّه منه بعاجل قارعةو احذر أن «
»٣(هكذا في النسخ » تمس( فو الظاهر كونه محر ،)تستأصل: أي) تحس. 
: أي، و منه ماء مسـوس . تقطعه: أي» تمس الأصل«: قال ابن أبي الحديد» الأصل«

 .)٤(يقطع الغلة 
هو : فقال الجوهريء بمعنى القطع و أما الماء المسوس  إنّ المس يجي: لم يقل أحد: قلت

 :الذي بين العذب و الملح قال الشاعر
ــت لا   ــاء كن ــت م ــو كن   ل

ــا      ــذاق و لا مسوس ــذب الم )٥(ع
  

  
الآخر و الباقي، و قطع دابر أمر معاوية بأخذ اللّه تعالى لابنـه  : أي» و تقطع الدابر«

 .يزيد أخذ عزيز مقتدر
 .اقسم: من الايلاء، أي» فإني اولي«

____________________  
 .٥١ ٥٠: المصدر نفسه )١(
 .٣١ ٣٠: الزمر) ٢(
 .١٩٠: ٥، شرح ابن ميثم ١٣٥: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٢٤: ٣ج البلاغة ) ٣(
 .١٣٧: ١٧شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 ).مسس: (، مادة٩٧٨ ٩٧٩: ٣الشاعر هو ذو الإصبع العدوانيّ، و البيت في الصحاح ) ٥(

   



٣٩٣ 

 :قسما قال الشاعر: أي» ه أليةلك باللّ«
ــه  ــافظ ليمين ــا ح ــل الألاي   قلي

)١(و إن سبقت منـه الأليـة بـرت        
  

  
 .جمع الألية: و الألايا

كذب، و أصله الميل، قال الشاعر : فجر أي: كاذبة قال الجوهري: أي» غير فاجرة«
 .و إن أخرت فالكفل فاجر: )٢(

 .)٣(مقعد الرديف مائل : أي
 .دائما: أي» و إياك جوامع الأقدار لا أزال لئن جمعتني«
 ).ساحتك( )٤() ابن ميثم(ساحتك، و في : أي» بباحتك«
اكتـب الى  : و لمّا قال معاويـة لجريـر  » حتى يحكم اللّه بيننا و هو خير الحاكمين«

 :صاحبك يجعل لي الشام و مصر جباية، و اكتب إليه بالخلافة، كتب إليه الوليد بن عقبة
  ا يا بـن حـرب كتبتـه   و إنّ كتاب

  على طمع يزجي إليـك الـدواهيا      

  
  سألت عليـا فيـه مـا لـن تنالـه     

ــا      ــق إلاّ ليالي ــه لم تب ــو نلت   و ل

  
  و سوف ترى منه الذي ليس بعـده 

  بقاء فـلا تكثـر عليـك الأمانيـا        

  
ــة   ــه بخدع ــي تعتري ــل عل   أمث

  و قد كان ما جربت من قبل كافيا؟    

  
  مـرة و لو نشبت أظفـاره فيـك   

)٥(حداك ابن هند منه ما كنت حاذيا     
  

  
____________________  

 ).ألا: (، مادة٢٢٧١: ٦أورده الجوهري في الصحاح  )١(
 .هو لبيد يخاطب عمه أبا مالك) ٢(
 ).فجر: (، مادة٧٧٨: ٢الصحاح ) ٣(
 .أيضا» بباحتك« ١٩٠: ٥في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٤(
 .٥٣ ٥٢: وقعة صفّين) ٥(

   



٣٩٤ 

 :إلى معاوية ﷒و من كتاب له ) ٦(الكتاب  - ١٧
 هلَيع موهعايا بلَى مانَ؟ عثْم؟ ع؟ ورم؟ عكْرٍ؟ وا بوا؟ أَبعايب يناَلَّذ منِي اَلْقَوعايب هإِن فَلَم
 ـ إِن يكُن للشاهد أَنْ يختار و لاَ للْغائبِ أَنْ يرد و إِنما اَلشورى للْمهاجِرِين و اَلْأَنصارِ فَ

اجتمعوا علَى رجلٍ و سموه إِماماً كَانَ ذَلك للَّه رِضا فَإِنْ خرج عن أَمرِهم خارِج بِطَعنٍ 
و و نِينمؤبِيلِ اَلْمس رغَي هاعبتلَى اع لُوهى قَاتفَإِنْ أَب هنم جرا خإِلَى م وهدر ةعبِد لاَّأَو اَللَّه ه

؟ ما تولَّى و لَعمرِي يا؟ معاوِيةُ؟ لَئن نظَرت بِعقْلك دونَ هواك لَتجِدني أَبرأَ اَلناسِ مـن دمِ 
: لسلاَم أقولعثْمانَ؟ و لَتعلَمن أَني كُنت في عزلَة عنه إِلاَّ أَنْ تتجنى فَتجن ما بدا لَك و اَ

أبـرأ  «: أنّ أول ما في المتن إلى قولـه ) أخبار الدينوري(و ) صفين نصر(الذي يفهم من 
إلى معاوية مع جرير البجلي في أول الأمـر، و قولـه    ﷒، كتابه »الناس من دم عثمان

، جزء كتابه »لك و لتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلاّ أن تتجنى فتجن ما بدا«: بعد ﷒
 .)١(إليه أخيرا مع أبي مسلم الخولاني  ﷒

، فقدم عليه فألفاه و ﷒فسار جرير إلى معاوية بكتاب علي ): أخبار الدينوري(ففي 
إليك و إلى  ﷒هذا كتاب علي : و قال ﷒عنده وجوه أهل الشام، فناوله كتاب علي 

أهل الشام، يدعوكم إلى الدخول في طاعته، فقد اجتمع له الحرمان و المصران و الحجازان 
و اليمن و البحران و عمان و اليمامة و مصر و فارس و الجبل و خراسان، و لم يبـق إلاّ  

 بلادكم هذه، و إن سال عليها
____________________  

 .١٥٧ :، الأخبار الطوال٢٩: وقعة صفّين )١(

   



٣٩٥ 

 .و أدمن من أوديته غرقها
أما بعد، فقد لزمك و من قبلك من المسلمين بيعتي، و أنا : و فتح معاوية الكتاب ففيه

بالمدينة و أنتم بالشام لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان، فليس للشـاهد أن  
و الأنصار، فإذا اجتمعوا على يختار و لا للغائب أن يرد، و إنما الأمر في ذلك للمهاجرين 

رجل مسلم فسموه إماما كان ذلك للّه رضى، فإن خرج من أمرهم أحد بطعن فيـه أو  
فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، و ولاّه اللّه ، رغبة عنه، رد إلى ما خرج منه

لأنصار، فإنّ ما تولّى و يصله جهنم و ساءت مصيرا، فادخل فيما دخل فيه المهاجرون و ا
و قد أكثرت . أحب الامور إليّ فيك و في من قبلك العافية، فإن قبلتها و إلاّ فأذن بحرب

في قتلة عثمان، فادخل ما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إليّ أحملك و إياهم على كتاب 
 .)١(اللّه، فأما تلك التي تريد فخدعة الصبي عن الرضاع 

و أنّ طلحة و الزبير بايعـاني ثم  : »و ساءت مصيرا«د و زاد بع) صفين نصر(و مثله 
نقضا بيعتي و كان نقضهما كردما، فجاهدما على ذلك حتى جاء الحق و ظهر أمر اللّه 
و هم كارهون و زاد في آخره و لعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش 

الخلافـة، و لا تعـرض فـيهم     و اعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم. من دم عثمان
 .)٣() خلفاء ابن قتيبة(و مثله . )٢(الشورى 

مع أبي مسلم الخولاني أنه  ﷒بعد ذكر كتاب معاوية إليه ) اخبار الدينوري(و روى 
 أما بعد فإنّ أخا خولان قد قدم علي: كتب جوابه معه ﷒

____________________  
 .١٥٧ ١٥٦ :الأخبار الطوال )١(
 .٢٩: وقعة صفّين) ٢(
 .٩٣: ١الإمامة و السياسة ) ٣(

   



٣٩٦ 

بكتاب منك، تذكر فيه قطع رحمي عثمان و تأليبي الناس عليه، و ما فعلت ذلك غـير  
أنه عتب الناس عليه، فمن بين قاتل و خاذل، فجلست في بيتي و اعتزلـت أمـره إلاّ أن   

 .)١(تتجنى، فتجن ما بدا لك 
 .)٢(مع إضافات ) صفين نصر(و رواه 

إلى معاويـة بعـد    ﷒و كتب علي ): أخبار علي و معاوية(في عنوان ) العقد(و في 
أما بعد، فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشام لأنه بايعني الذين بايعوا أبـا  : وقعة الجمل

هد أن يختار، و لا للغائب أن يرد بكر و عمر و عثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن للشا
و (الخ بـدون قولـه   ... الى لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان، و اعلم أنك من الطلقـاء 

 .)٣(...) لتعلمن
أيضا ذكـره  ) إلى معاوية مرة ثانية ﷒كتاب علي (في عنوان ) خلفاء القتيبي(و في 

 .)٤() العقد(مثل 
قال ابن » ا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليهإنه بايعني القوم الذين بايعو«

هذا الفصل دال على كون الاختيار طريقا إلى الإمامة، لأنه احتج ببيعة أهـل  : أبي الحديد
الحل و العقد لأبي بكر، لأنه لم يبايعه سعد بن عبادة و لا أحد من أهل بيته و ولـده، و  

انضوى إليهم لم يبايعوه في مبدأ الأمر، و امتنعوا و هذا  و بني هاشم و من ﷒لأنّ عليا 
دليل على صحة الاختيار و كونه طريقا الى الإمامة فأما الإمامية فتحمل هذا الكتاب منه 

إنه ما كان يمكنه أن يصرح لمعاوية في مكتوبه بباطن الأمر، و : على التقية، و تقول ﷒
، و معهود الى المسلمين أن أكون خليفته فيهم بلا ﷑لنبي بقوله أنا منصوص علي من ا

  ، فصل
____________________  

 .١٦٣: الأخبار الطوال )١(
 .٩١ ٨٨: وقعة صفّين) ٢(
 .٨٠: ٥العقد الفريد ) ٣(
 .٩٣: ١الإمامة و السياسة ) ٤(

   



٣٩٧ 

فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدمين، و يفسد حاله مع الذين بايعوه من أهـل  
و هذا القول من الامامية لو عضدها دليل لوجب أن يقال ا و لكن لا دليل لهم . المدينة

)١(. 
راد عن كتابة وصيته، لأنه علم كما أقر أنـه أ  ﷑دليلهم منع فارقوهم النبي : قلت

وصيه و خليفته،  ﷒أن يكتب ما قاله شفاها، من حين بعثته الى ساعة وفاته من كونه 
و دليلهم . إنّ الرجل ليهجر، و لا نحتاج إلى وصيته، و إنّ القرآن يكفينا: فمنع عنها و قال

متخلّفيه كـرارا،   ﷑أيضا تخلّف فاروقهم و صديقهم عن جيش اسامة، مع لعن النبي 
فإن أراد ابـن أبي  . ﷑فإنهما علما لو نفرا و لم يتخلّفا لبايع الناس من استخلفه النبي 

و لن نؤمن لرقيك ... الحديد بالدليل أن يترل تعالى عليهم كتابا من السماء كما قالوا للنبي
م، و إلاّ فلا دليل لهم إذا فرض عـدم  فلا دليل كذا له )٢(... حتى تترل علينا كتابا نقرؤه

، و لا صحة أقواله، و لا حجية أفعاله، و مع عدم صحة الفـرض  ﷑صحة نبوة النبي 
يكون دليلهم بينا، كالدليل على وجود الصانع، و لا يصح مذهبهم إلاّ إذا بطلت العقول 

و صـح  ، ي الملزوم، و اجتمع الضـدان و انفك الملزوم عن اللازم، و ارتفع اللازم و بق
ما قال جدلا، فالحكيم يجادل الخصم  ﷒و بالجملة قال . النقيضان، و كان لا أثر للتواتر

 .بما يسكته و يلزمه
كما في بيعة اولئك حتى إنّ طلحـة  » فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد«

مع كونه أحد ستة الشورى، كان غائبا وقت بيعة الناس لعثمان بعد اختيار ابن عوف له، 
ذلك ردا على معاوية حيـث كتـب إليـه     ﷒و لم يستطع أن يرد بيعته، مع أنه قال 

 لو بايعك القوم الذين): خلفاء ابن قتيبة(كما في  ﷒
____________________  

 .٣٧ ٣٦: ١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٩٣: الإسراء) ٢(

   



٣٩٨ 

ء من دم عثمان كنت كأبي بكر و عمر و عثمان، و لكنك أغريت  بايعوك و أنت بري
قد أبى بعثمان المهاجرين و خذلت عنه الأنصار، فأطاعك الجاهل و قوى بك الضعيف، و 

أهل الشام إلاّ قتالك، حتى تدفع إليهم قتلة عثمان، فإذا دفعتهم كانـت شـورى بـين    
المسلمين، و قد كان أهل الحجاز أعلى الناس و في أيديهم الحق، فلما تركوه صار الحق في 

و لعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة، و لا . أيدي أهل الشام
كحج تك على طلحة و الزبير، لأنّ أهل البصرة بايعوك و لم يبايعك أحد من حجتك علي

و أما فضلك في الإسلام و قرابتـك  . أهل الشام، و أنّ طلحة و الزبير بايعاك و لم ابايعك
 .)١(فلعمري ما أدفعه و لا أنكره ، ﷑من النبي 

معوا على رجل و سموه إماما، كـان  و إنما الشورى للمهاجرين و الأنصار فإن اجت«
 :، و الصواب)٢() المصرية و ابن أبي الحديد(هكذا في » ذلك للّه رضى فإن خرج عن

 .)٣() ابن ميثم و الخطّية(كما في ) من(
فإن خرج مـن  «المشهور المروي : قال ابن أبي الحديد» أمرهم خارج بطعن أو بدعة«

 .)٤(رغبة عن ذلك الإمام الذي وقع الاختيار له : أي» أمرهم خارج بطعن أو رغبة
 .و هو الأنسب) رغبة(محرفة ) بدعة(و عليه فكلمة : قلت

لمؤمنين و ولاّه اللّه مـا  ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل ا«
و إن كان قاله » ...فإن اجتمعوا على رجل و سموه اماما«: من قوله ﷒ما قاله » تولى

 بما يكون حقّا، واقعا فإنّ الاجماع حجة لا من ﷒جدلا، إلاّ انه عبر 
____________________  

 .١٠٢ ١٠١: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٣٥: ١٤شرح ابن أبي الحديد  ٨: ٣لاغة ج الب) ٢(
 .أيضا» عن« ٣٥٢: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٣(
 .٣٦: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٣٩٩ 

حيث هو، بل من حيث دخول المعصوم المأمون من الخطأ فيهم، فممن اجتمـع مـن   
إماما الـنبي   ﷒ته ، و وافقه المهاجرون و الأنصار المؤمنون في تسمي﷒المهاجرين عليه 
و سبحان اللّه من اولئك الناس و اف لهم، لم يراعوا في هذا الرجـل الجليـل لا   . ﷑

في كتابه في  ﷒فضائله النفسانية الموجبة بتقدمه بشهادة العقول، و لا قول اللّه تعالى فيه 
عليه في موضع بعد موضع، و لا بيعتهم التي ابتـدعوها،   ﷑آيات، و لا نص رسوله 

فبايعه طلحة و الزبير ثم نكثاها بادعائهما عدم بيعتهما، و أبى معاوية الطليق مـن بيعتـه   
 .بكونه خليفة عمر و ولي عثمان في دمه

و لعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، «
أهل مصر و غيرهم  ﷒ى علي : قال ابن أبي الحديد» لمن أني كنت في عزلة عنهو لتع

 .)١(فلم يغن شيئا ، عن قتل عثمان قبل قتله مرارا، و نابذهم بيده و لسانه و بأولاده
 :، و هو يقول»كنت في عزلة عنه«: يقول ﷒سبحان اللّه من الرجل إنه : قلت

معاوية بذلك، و قـد   ﷒فلم ما أجاب . ى عنه و نابذهم بيده و لسانه و بأولاده
معاويـة كمـا في    ﷒كان في مقام الدفاع عن مة قتله لعثمان؟ و كيف يكتب إليه 

أنّ عثمان قتل معك في المحلة و أنت تسمع من داره الهيعة، فلا تـدفع  ) أخبار الدينوري(
لا بفعل، و اقسم باللّه قسما صادقا لو كنت قمت في أمره مقامـا صـادقا    عنه بقول و

؟ إلاّ أنهم وضعوا أخبارا في دفاعـه  )٢(فنهنهت عنه، ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا 
و كل ) و هل يصلح العطار ما أفسد الدهر(عنه، حتى لا يكون إمامهم مهدور الدم  ﷒

 يقول واه دون عقله؟
____________________  

 .٣٨ ٣٧: ١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٦٢: الأخبار الطوال) ٢(

   



٤٠٠ 

 :نسبة الجناية إلى غيرك كذبا قال: التجني» إلاّ أن تتجنى فتجن ما بدا لك«
ــا ــز جيش ــاء جه ــا الجف   و اذا م

ــن        ــن تج ــة م ــبقته طليع   س

  
اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص و الوليـد بـن   ): مفاخرات الزبير بن بكار(و في 

قوارص  ﷒عقبة و عتبة بن أبي سفيان و المغيرة بن شعبة، و قد كان بلغهم عن الحسن 
و اعلموا أنهم أهل بيت لا يعيبهم العائب، و لا يلصق ـم  : قال لهم معاوية: إلى أن قال

 :اقذفوا الحسن بحجره، و قولوا لهالعار، و لكن 
 .)١(إنّ أباك قتل عثمان و كره خلافة الخلفاء 

و أَما ما سأَلْت من دفْعِ قَتلَة؟ عثْمانَ؟ إِلَيك فَإِني نظَرت فـي  ) ٩(في الكتاب  - ١٨
 ـ غَي نع زِعنت لَم نرِي لَئملَع و رِكلاَ إِلَى غَي و كإِلَي مهفْعنِي دعسي هأَر رِ فَلَمذَا اَلْأَمه و ك

رِفَنعلَت كقَاقلاَ  ش ـلٍ وبلاَ ج رٍ وحلاَ ب و ري بف مهطَلَب ككَلِّفُونلاَ ي كونطْلُبيلٍ يقَل نع مه
و ) صفين نصـر (روى : سهلٍ إِلاَّ أَنه طَلَب يسوءُك وِجدانه و زور لاَ يسرك لُقْيانه أقول

جاء أبو مسلم الخولاني في : عن أبي ورق قال نقله ابن أبي الحديد أيضا عن عمر بن سعد
و لـيس   ﷒علام تقاتل عليا : ناس من قراء أهل الشام إلى معاوية قبل مسيره، فقالوا له

إني لا ادعي ذلك و لكـن  : لك مثل صحبته و لا هجرته و لا قرابته و لا سابقته؟ فقال
فليدفع إلينا قتلتـه و لا  : قال. بلى: لواخبروني، ألستم تعلمون أنّ عثمان قتل مظلوما؟ قا

 .قتال معه
 :﷒إلى أن قال في جوابه  ﷒فكتب مع أبي مسلم إليه . فاكتب إليه: قالوا

 و أما ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإني نظرت في هذا الأمر و ضربت أنفه
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٢٨٦ ٢٨٥: ٦شرح ج البلاغة نقله عنه ابن أبي الحديد في  )١(

   



٤٠١ 

و عينه، فلم أر دفعهم إليك و لا إلى غيرك، و لعمري لئن لم تـترع عـن غيـك و    
شقاقك، لتعرفنهم عن قليل يطلبونك لا يكلفونك ان تطلبهم في بر و لا بحر و لا سهل و 

أنت أحق بمقام محمـد و  : ا بكر، فقاللا جبل، و قد كان أبوك أتاني حين ولّى الناس أب
فلـم  . أولى الناس ذا الأمر، و أنا زعيم لك بذلك على من خالف، ابسط يدك ابايعـك 

أفعل، و أنت تعلم أنّ أباك قال ذلك و أراده حتى كنت أنا الذي أبيت، لقرب عهد الناس 
 .)١(... بالكفر مخافة الفرقة بين أهل الاسلام

فع قتلة عثمان إليك، فإني نظرت في هذا الأمر، فلم أره يسعني و أما ما سألت من د«
مهدور الدم،  ﷒هذا الكلام يدل على كون عثمان عنده » دفعهم إليك و لا إلى غيرك

 .و سقوط القصاص عن قاتليه، و به صرح شفاها لأبي مسلم الخولاني
، و ﷒كتاب معاوية إليـه  أنّ أبا مسلم الذي جاء ب: في ذاك الخبر) صفين نصر(ففي 

إنك قد قمت بأمر وليته، و ما احب أنه لغيرك : ﷒معه هذا الكتاب قال له  ﷒كتب 
إن أعطيت الحق من نفسك، إنّ عثمان قتل مظلوما فادفع إلينا قتلته و أنت أميرنا، فـإن  

ا لك شاهدة، و كنت ذا عذر و خالفك من الناس أحد كانت أيدينا لك ناصرة، و ألسنتن
فانصرف ثمّ رجع من غـد  . اغد علي غدا فخذ جواب كتابك: ﷒حجة فقال له علي 

ليأخذ جواب كتابه، فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء قبل فلبست الشيعة أسـلحتها، ثم  
أبو مسلم له غدوا فملؤا المسجد فنادوا كلّنا قتلة عثمان، و أكثروا من النداء بذلك، فقال 

بلغ القوم أنك تريد : و ما ذلك؟ قال: ﷒قال . لقد رأيت قوما مالك معهم أمر: ﷒
فضجوا و اجتمعوا و لبسوا السلاح، و زعموا أنهم كلهم قتلة ، أن تدفع إلينا قتلة عثمان

قط، لقد ضربت هذا  و اللّه ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين: ﷒فقال علي . عثمان
 فخرج أبو. الأمر أنفه و عينه، فما رأيته أن ينبغي لي أن أدفعهم إليك و لا إلى غيرك

____________________  
 .، و نقله الشارح بتلخيص٧٨ ٧٣: ١٥، شرح ابن أبي الحديد ٩١ ٨٥: وقعة صفّين )١(

   



٤٠٢ 

 .)١(الآن طاب الضراب : مسلم و هو يقول
و لفهم ، أنكر أصل كون عثمان قتل ظلما و توجه قصاص على قاتليه ﷒فترى أنه 
 .الآن طاب الضراب: ذلك قال ﷒أبي مسلم منه 

 ﷒لرسل اخر من معاوية إليـه، أرادوا إقـراره    ﷒و قد عرفت في ما مر تصريحه 
و خرجوا من . إنا منك براء: افقالو. إنه قتل ظلما: بكون قتل عثمان ظلما، بأني ما أقول

 .)٢(إنك لا تسمع الصم الدعاء اذا ولّوا مدبرين : ﷒، فقال ﷒عنده 
عن عمر بن أبي بكر الدؤلي، عن عبد اللّه بـن  ): موفقياته(بل روى الزبير بن بكار في 

ني قام إلى معاويـة  بلغني أنّ أبا مسلم الخولا: أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال
على ما تقاتل عليا و هو ابن عم رسول اللّه، و له من القدر في الاسلام و السابقة و : فقال

إني و اللّه ما اقاتلـه و  : القرابة ما ليس لك، إنما أنت رجل طليق ابن طليق؟ فقال معاوية
ي اقاتله علـى دم  ولي من الاسلام مثل ماله، و لكن، أنا ادعي في الاسلام مثل الذي يدعي

فخرج أبو مسلم على ناقته فضرب حـتى انتـهى إلى الكوفـة،    . عثمان، فأنا أطلبه بدمه
: و الناس عنده، فسلّم ثم قال ﷒فأناخها بالكناسة، ثم جاء يمشي حتى دخل على علي 

 من قتل عثمان؟
 كلّمه، حتى أتـى ناقتـه   فخرج أبو مسلم و لم ي. اللّه قتله و أنا معه: ﷒فقال علي

 .)٣(... فركبها حتى أتى الشام
هـو دالّ  » و لعمري لئن لم تترع عن غيك و شقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونـك «

 على أنه يكون لقاتليه أن يقتلوا أولياءه و طالبي ثأره، فضلا عن
____________________  

 .٧٥ ٧٣: ١٥، شرح ابن أبي الحديد ٨٦ ٨٥: وقعة صفّين )١(
 .من سورة النمل ٨٠، و الآية ٢٠٢ ٢٠٠: وقعة صفّين) ٢(
 .١٦١رقم  ٢٩٩: أخبار الموفقيات لابن بكار) ٣(

   



٤٠٣ 

 .عدم توجه قصاص اليهم
و لا يكلفونك طلبهم في بر و لا بحر و لا جبل و لا سهل إلاّ أنه طلـب يسـوؤك   «

 .بالفتح مصدر زار» وجدانه و زور
 :قول الشاعر ﷒يناسب كلامه » لا يسرك لقيانه«

  رويد بني شـيبان بعـض وعيـدكم   

  تلاقوا غدا خيلـي علـى سـفوان       

  
  تلاقوا جبار لا تحيـد عـن الـوغى   

  إذا ما غـدت فى المـأزق المتـداني       

  
  تلاقوهم فلتعرفـوا كيـف صـبرهم   

  على ما جنت فـيهم يـد الحـدثان       

  
  رويد أيضا هـد بـالعراق جيادنـا   

  قـام نادبـه  كانك بالضحاك قـد      

  
ــخطنا ــدو لس ــا إذا دب الع و كن  

ــه       ــاهر لا نراقب ــا في ظ   و راقبن

  
  ركبنا لـه جهـرا بكـل مثقـب    

  و أبيض يستسقي الـدماء مضـاربه      

  
  اولئك الالى شقوا العمى بسـيوفهم 

  عن العين حتى أبصر الحـق طالبـه      

  
عثْمانَ؟ فَادخلْ فيما دخلَ فيه اَلناس و قَد أَكْثَرت في قَتلَة؟ ) ٦٤(في الكتاب  - ١٩

إِنهـا  ثُم حاكمِ اَلْقَوم إِلَي أَحملْك و إِياهم علَى كتابِ اَللَّه تعالَى و أَما تلْك اَلَّتي ترِيـد فَ 
اَلس الِ وصلِ اَلْفي أَونِ فنِ اَللَّبع بِيةُ اَلصعدخ هلأَهل و قد أكثرت في قتلـة عثمـان   «لاَم

قـال  » فادخل في ما دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إليّ أحملك و إياهم على كتاب اللّه
لم يسلّم قتلة عثمان إلى معاوية لأن الامـام   ﷒إنه ، هي حجة صحيحة: ابن أبي الحديد

 .)١(... يجب أن يطاع، ثم يتحاكم إليه
____________________  

 .٢١: ١٨شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٤٠٤ 

و لم يقـل إذا دخلـت في   » أحملك و إياهم على كتاب اللّه«: ﷒إنما قال : قلت
كان مأواهم و ملجـأهم و كـانوا    ﷒طاعتي اسلّم إليك قتلة عثمان، و كيف و هو 

طاعته فبنوا امية الذين كانوا بالمدينـة حضـروا    ، و معاوية إن لم يدخل في﷒خواصه 
بكون عثمان مهدور الدم و سقوط القصاص عن  ﷒لطاعته، و طلبوا منه ذلك، فصرح 

 قاتليه؟
خطب في أول خلافته بأنه يقسم بينهم بالسوية، و  ﷒إنه : فقال أبو جعفر الاسكافي

فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير و . همأعلمهم بأن يشهدوا المال يقسمه في
، ثم طلع مروان و سعيد و عبد اللّه بن الزبير فجلسـوا  ﷒طلحة فجلسا ناحية عن علي 

إليهما، ثم جاء قوم من قريش فانضموا إليهم، فتحدثوا نجيا ساعة، ثم قام الوليد بن عقبـة  
ك قد و ترتنا جميعا، أما أنا فقتلت أبي يوم بـدر صـبرا، و   إن: فقال ﷒فجاء إلى علي 

و أما سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب و كان ثـور  . خذلت أخي يوم الدار بالأمس
و أما مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمه إليه، و نحن اخوتك و نظراؤك من . قريش

ام عثمان، و أن بني عبد مناف، و نحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أي
أما ما ذكرتم من و تري : ﷒فقال . تقتل قتلته، و إنا إن خفناك تركتنا فالتحقنا بالشام

و أما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق اللّه عنكم و لا . إياكم فالحق و تركم
 .)١(... قتلهم اليوم لقتلتهم أمس و أما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني. عن غيركم

 .)٢(» دعوني و التمسوا غيري«: ﷒و قد نقله نفسه عند قوله 
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٩ ٣٧: ٧نقله ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة  )١(
 .٩٢، الخطبة ١٨٢: ١ج البلاغة ) ٢(

   



٤٠٥ 

 .)١(و روى قريبا منه اليعقوبي 
روى هذا الكلام » و أما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال«

إلى معاوية مـع   ﷒، جزء كتابه )٢() صفين نصر و خلفاء ابن قتيبة و أخبار الدينوري(
و لمّا كتب معاوية إلى شرحبيل بن السـمط الكنـدي   ). ١٧(جرير البجلي كما مر في 

بإشارة عمرو بن العاص عليه بذلك ليجمع له كلمة أهل الشام بأن يوطن له ثقاته فيقولوا 
إنّ عليا قتل عثمان و عزم شرحبيل على المسير إلى معاوية بعث عياض اليمانى و كان : له

 :ا إلى شرحبيل ذه الأبياتناسك
  يا شرح يا بن السمط إنـك بـائع  

  بود على مـا تريـد مـن الأمـر        

  
  و يا شرح إنّ الشام شامك مـا ـا  

  سواك فدع قول المضلل مـن فهـر      

  
  فإنّ ابن حرب ناصب لـك خدعـة  

)٣(تكون علينا مثل راغيـة البكـر       
  

  
 :اجزقول الر ﷒هذا و مما يناسب كلامه 

  بــرح بــالعينين خطّــاب الكثــب

  يقول إني خاطـب و قـد كـذب       

  
 )٤(و إنما بالعينين يخطب عسا من حلب 

 .ء القدح لبنا مل: ء باسم الخطبة، و مقصوده الطعمة و الكثب و المراد أنه يجي
في أول «: مع قولـه ) ابن أبي الحديد(أخذا له من  )٥() المصرية(في » و السلام لاهله«

 من متفردات» لأهله«، حيث جعل الكل بين قوسين إلاّ أنّ كلمة »الفصال
____________________  

 .١٧٩ ١٧٨: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .١٥٧: ، و الأخبار الطوال٩٣: ١، و الإمامة و السياسة ٤٥ ٤٤: وقعة صفّين) ٢(
 .٤٥ ٤٤: وقعة صفّين) ٣(
 ).كتب: (، مادة٣٤: ١٢أورد قول الراجز ابن منظور في لسان العرب ) ٤(
 .١١: ٣ج البلاغة ) ٥(

   



٤٠٦ 

 ).كالخطية(، )٢() ابن ميثم(و ليست في  )١() ابن أبي الحديد(
ثُم ذَكَرت ما كَانَ من أَمرِي و أَمرِ؟ عثْمانَ؟ فَلَك أَنْ تجاب ) ٢٨(في الكتاب  - ٢٠

نع     هتـرصن ـذَلَ لَـهب نأَ م هلقَاتى إِلَى مدأَه و ى لَهدا كَانَ أَعنفَأَي هنم كمحرل هذه
رى قَدى أَتتح هونَ إِلَينثَّ اَلْمب و هنى عاخرفَت هرصنتسنِ ام أَم كَفَّهتسا و هدقْعتفَاس  ـهلَيع ه

أْتونَ اَلْبأْس  و اَللَّه لَ قَد يعلَم اَللَّه اَلْمعوقين منكُم و اَلْقائلين لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا و لا يكَلاَّ
 .)٣( ١٨: ٣٣ ١٦ ١إِلاَّ قَليلاً 

فَإِنْ كَانَ اَلذَّنب إِلَيـه إِرشـادي و   و ما كُنت لأَعتذر من أَني كُنت أَنقم علَيه أَحداثاً 
لَه بلُومٍ لاَ ذَنم بفَر ي لَهتايدةَ هاَلظِّن يدفتسي قَد و حصنتا  اَلْمم لاحإِلاَّ اَلْإِص تدا أَرم و

و ذَكَرت  )٤( ٨٨: ١١ ٤١ ٢٨لَيه أُنِيب استطَعت و ما توفيقي إِلاَّ بِاللَّه علَيه توكَّلْت و إِ
 ـ ي أَنه لَيس لي و لأَصحابِي عندك إِلاَّ اَلسيف فَلَقَد أَضحكْت بعد استعبارٍ متى أَلْفَيت؟ بنِ

ينفوخم فيبِالس و ينلاكاءِ ندنِ اَلْأَعبِ؟ عطَّلاَلْم دبع ـلْ  لَبمـا حجيقِ اَلْهلْحيلاً يثْ قَل 
     ـنفَـلٍ محـي جف كـوحلٌ نقرا مأَن و دعبتسا تم كنم بقْري و طْلُبت نم كطْلُبيفَس

عٍ قَتاطس مهامزِح يددش انسبِالْإِح ملَه ينابِعاَلت ارِ وصاَلْأَن و اجِرِينهاَلْم  ينبِلـرستم مهام
 وفيس ةٌ ورِيدةٌ بيذُر مهتبحص قَد و هِمبقَاءُ رل هِماَللِّقَاءِ إِلَي بأَح توالَ اَلْمبرةٌ سيماشه

يكي أَخا فهالنِص عاقوم فْترع قَد 
____________________  

 .٤٨ :١٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .أيضا» و السلام لأهله« ٣٦٠: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٢(
 .١٨: الأحزاب) ٣(
 .٨٨: هود) ٤(

   



٤٠٧ 

 يدعبِب ينماَلظَّال نم يما ه و كلأَه و كدج و كالخ نقل ابن : أقول ٨٣: ١١ ٩ ٤و
مـع أبي امامـة    ﷒أنه جواب كتاب كتبه معاوية إليـه  : أبي الحديد عن شيخه النقيب
ثم الخليفة الثالث المظلوم الذي نشر المله و طبـق الآفـاق   : الباهلي، و في كتاب معاوية

بالكلمة الحنيفية، فلما استوسق الإسلام و ضرب بجرانه، عدوت عليه فبغيته الغوائـل، و  
نصبت له المكائد و ضربت له بطن الأرض و ظهره، و دسست عليه و أغريـت بـه و   

و مـا  . ت حيث استنصرك عن نصرته، و سألك أن تدركه قبل أن يمزق فما أدركتهقعد
يوم المسلمين منك بواحد، لقد حسدت أبا بكر و التويت عليه، و رمت إفساد أمـره، و  

و استغويت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بيعته، ثم كرهت خلافـة  ، قعدت في بيتك
قتله و أظهرت الشماتة بمصابه، حتى إنـك  عمر و حسدته و استطلت مدته، و سررت ب

حاولت قتل ولده، لأنه قتل قاتل أبيه، ثم لم تكن أشد منك حسدا لابن عمـه عثمـان،   
نشرت مقابحه و طويت محاسنه و طعنت في فقهه، ثم في دينه، ثمّ في سيرته، ثم في عقله، و 

تدفع عنه بلسان و  أغريت به السفهاء من أصحابك و شيعتك حتى قتلوه بمحضر منك، لا
لا يد، و ما من هؤلاء إلاّ من بغيت عليه و تلكأت عليه، حتى حملت إليه قهرا، تسـاق  
بخزائم الاقتار كما يساق الفحل المخشوش، ثمّ ضت الآن تطلب الخلافة و قتلة عثمـان  
خلصاؤك و شجراؤك و المحدقون بك، و تلك من أماني النفوس و ضلالات الأهواء، فدع 

ليتفقوا ، ج و العبث جانبا، و ادفع إلينا قتلة عثمان، و أعد الأمر شورى بين المسلميناللجا
على من هو للّه رضى، فلا بيعة لك في أعناقنا، و لا طاعة لك علينا، و لا عـتبى لـك   
عندنا، و ليس لك و لأصحابك عندي إلاّ السيف، و الذي لا إله إلاّ هو لأطلـبن قتلـة   

 .ث كانوا، حتى أقتلهم أو تلحق روحي بااللهعثمان أين كانوا و حي
____________________  

 .٨٣: هود )١(

   



٤٠٨ 

 :فاما ما لا تزال تمن به من سابقتك و جهادك، فإني وجدت اللّه سبحانه يقول
، و لو نظرت في حال نفسك لوجدا أشـد الأنفـس   )١(... يمنون عليك أن أسلموا

الامتنان على السائل يبطل أجر الصدقة، فالامتنان على  امتنانا على اللّه بعملها، و إذا كان
 .)٢(... اللّه يبطل أمر الجهاد و يجعله ك صفوان على تراب

 .حسدهما و بغى عليهما ﷒يعني بعد ذكر أبي بكر و عمر، بأنه » ثم ذكرت«
م المقالة فيه دون ذينك لعد» ما كان من أمري و أمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه«

 .ربطهما بك
يجمعهما امية بن عبد شمس، فعثمان هو ابن عفان بن أبي العـاص بـن   » لرحمك منه«

 .امية، و معاوية هو ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية
 .أكثر تجاوزا عليه: أي» فأينا كان أعدى له«
 .مقاتل الانسان المواضع التي اذا اصيبت قتلته» و أهدى إلى مقاتله«
، ﷒لأنّ عثمان كان لا يحب أن يحضره » أمن بذل له نصرته فاستقعده و استكفه«

لأنه كان إذا حضره ينهاه عن شنائع أعماله، حتى أحب ألاّ يشهد معه المدينة، فكان يأمره 
و بعد نقض عهده مرات تركـه  ، بالخروج عن البلد، و إنما يستغيث به إذا خاف القتل

 .ا حتى قتلوهأخير ﷒
لأنّ المنيـة   :المنية قال الجوهري: أي» أم من استنصره فتراخى عنه و بث إليه المنون«

 .تقطع المدد و تنقص العدد
سبحان من اولئك طلحة و الزبير و عايشة سعوا غاية السعي في قتل عثمان، حتى قتل 

 و عمرو بن العاص ﷒ثم طلبوا دمه من أمير المؤمنين 
____________________  
 .١٧: الحجرات )١(
 .من سورة البقرة ٢٦٤، و الآية ١٨٧ ١٨٦: ١٥شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٤٠٩ 

 :أغرى الناس به حتى الرعاة على رؤوس الجبال، حتى قتل فافتخر بذلك، و قال
أنا أبو عبد اللّه، ما نكأت قرحة إلاّ أدميتها و معاوية منع جنده من نصره بعد طلـب  

 .﷒عثمان منه ذلك، ليقتل و يطلب بدمه الملك ثم يطلبان دمه منه 
إنّ لعلي في الحرب لحظا ما هـو  : قال عمرو بن العاص لمعاوية): خلفاء ابن قتيبة(ففي 

. صدقت، و لكن نلزمه دم عثمـان : فقال معاوية. الأمر لأحد من الناس، و إنه لصاحب
وا سوأتاه إنّ أحق الناس ألاّ يذكر عثمان لأنا و أنت، أما أنت فخذلتـه و  : فقال عمرو

. و أما أنا فتركته عيانا و هربت إلى فلسطين. معك أهل الشام، و استغاثك فأبطأت عليه
 .دعني من هذا هلم فبايعني: قال معاوية

 .)١(... سل تعط: قال. اعطيك ديني حتى آخذ من دنياكلا : قال
إنه لم يكن أحد أحب إلى معاوية أن يلقاه من أبي الطفيل الكناني فارس : و فيه ذكروا

فقدم أبو الطفيل الشام يـزور   ﷒أهل صفين و شاعرهم و كان من أخص الناس بعلي 
إليه فأتاه و هو شيخ كبير، فلما دخل  فأرسل، ابن أخ له من رجال معاوية، فأخبر بقدومه

لا، و لكـن  : أ كنت ممن قتل عثمان؟ قال: قال. أنت أبو الطفيل؟ قال نعم: عليه قال له
 :قال. ممن شهده فلم ينصره

أما و اللّه إن نصـرته كانـت   : قال. لأنه لم ينصره المهاجرون و الأنصار: و لم؟ قال
ما، فإذ ضيعتموه فقد فعل اللّه بكم ما أنتم أهله، عليهم و عليك حقّا واجبا، و فرضا لاز

فما منعك إذ تربصت به ريب المنـون ألاّ  : فقال له أبو الطفيل. و أصاركم إلى ما رأيتم
 أو ما ترى طلبي لدمه؟: تنصره و معك أهل الشام؟ فقال معاوية

 :بلى و لكنه و إياك، كما قال عبيد بن الأبرص: فضحك أبو الطفيل، فقال
ــدبنيلا  ــوت تن ــد الم ــك بع   الفين

ــني زادي      ــا زودت ــاتي م   و في حي

  
 فدخل مروان بن الحكم و عبد الرحمن بن الحكم و سعيد بن العاص، فلما

____________________  
 .٩٨: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



٤١٠ 

هذا خليل علي : قال. لا: أ تعرفون هذا الشيخ؟ قالوا: جلسوا نظر إليهم معاوية و قال
فما يمنعك منـه؟ و شـتمه   : قال سعيد. ارس صفين و شاعر العراق، هذا أبو الطفيلو ف

ثم . مهلا، فرب يوم ارتفع عن الأسباب قد ضقتم به ذرعـا : القوم فزجرهم معاوية و قال
 :أ تعرف هؤلاء القوم يا أبا الطفيل؟ قال: قال له

 :ما أنكرهم من سوء و لا أعرفهم بخير، و أنشد
  قـد أكنـت   فإن تكـن العـداوة  

ــباب      ــرء الس ــداوة الم ــر ع   فش

  
حب ام موسى، و أشـكو إلى  : ما أبقى لك الدهر من حب علي؟ قال: فقال معاوية

و لكن و اللّه هؤلاء الذين حولك لو سئلوا عني ما : فضحك معاوية و قال. اللّه التقصير
 .)١(أجل و اللّه لا نقول الباطل : فقال مروان. قالوا هذا
 :كتب معاوية إلى أبي أيوب كتابا سطرا واحدا، و هو):  نصرصفين(و في 

، فلم يدر أبو أيوب ما هـو . »حاجيتك لا تنسى الشيباء أبا عذرها و لا قاتل بكرها«
إنّ معاوية كهف المنافقين كتب إليّ كتابا لا أدري مـا  : ﷒فقال له  ﷒فأتى به عليا 

المرأة البكر ليلة افتضاضها، يعني لا تنسى : ا مثل ضربه لك، الشيباءهذ: له ﷒فقال . هو
أول ولدها يعني كما لا تنسى تلك، لا أنسى أنـا قاتـل   : بعلها الذي افترعها و بكرها

 .عثمان
فضـربتها  » لا تنسى الشيباء أبا عذرها و لا قاتل بكرها«فكتب إليه أبو أيوب كتبت 

مثلا لقتل عثمان، و ما نحن و قتل عثمان، إنّ الذي تربص بعثمان و ثبط يزيد بن أنس و 
 .)٢(أهل الشام عن نصرته لأنت 

فعل  كيف رأيت: دخل ابن عباس يوما على معاوية، فقال له): تاريخ اليعقوبي(و في 
 فعل فعلا و اللّه غير مختل عجله إلى جنة: اللّه بنا و بأبي الحسن؟ فقال

____________________  
 .١٩٣ ١٩٢: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .، و نقله الشارح بتلخيص٣٦٨ ٣٦٦: وقعة صفّين) ٢(

   



٤١١ 

ى اللّـه؟  و إنك لتحكم عل: قال. لن تنالها، و أخرك إلى دنيا قد كان أمير المؤمنين نالها
و من لم يحكم بما أنزل اللّه فاولئك هـم  ... أحكم على اللّه بما حكم به على نفسه: قال

 .)١(الكافرون 
و اللّه لو عاش أبو عمرو يعنى عثمان حتى يراني، لرأى أني نعم ابن العـم  : قال معاوية

صـرة لـه، و   أما و اللّه لو رآك أيقن أنك خذلته حيث كانت الن: فقال له ابن عباس. له
ما دخلت : و ما دخولك بين العصا و لحائها؟ قال: قال. نصرته حيث كانت النصرة لك

 .)٢(عليهما إلاّ لهما 
كلاّ و اللّه لقد علم اللّه المعوقين منكم و القائلين لإخوام هلم إلينا و لا يأتون البأس «

لكـن جعلـها   ، )٣(... الآية في الأحزاب، و فيها قد يعلم اللّه المعوقين مـنكم » إلاّ قليلا
 .﷒جزء كلامه و غير بما ناسب، و لعلّه أيضا كانت قراءته  ﷒

 .)٤(» لقد علم المعوقين«): ابن ميثم(ثمّ في 
 .أعتب عليه: أي» و ما كنت لأعتذر من أني أنقم عليه«
امورا منكرة، كعمله مع أبي ذر و عمار و غيرهما، و في أعمال عمالـه  : أي» أحداثا«

 .كالوليد و ابن عامر و معاوية و غيرهم
لى صـراط مسـتقيم قـال    إلى الحق و إ» فإن كان الذّنب إليه إرشادي و هدايتي له«
 :الشاعر

  و كم من موقف حسـن احيلـت  

ــذنوب      ــن ال ــد م ــنه فع )٥(محاس
  

  
 :هو كالمثل قال الشاعر» فرب ملوم لا ذنب له«

____________________  
 .٤٤: المائدة )١(
 .٢٢٤ ٢٢٣: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
 .١٨: الأحزاب) ٣(
 .اللّه المعوقين أيضالقد علم : ٤٣٤: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٤(
 .و البيت للفزاري ٤٧٥: ١أورده أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ) ٥(

   



٤١٢ 

 )١(لعل له عذرا و أنت تلوم 
 .)٢(هو مثل من أكثم بن صيفي ): أمثال الكرماني(بل في 

 .التهمة: أي» و قد يستفيد الظنة«
) يا بني إياكم و كثرة التنصح فإنه يورث التهمة: الناصح و عن أكثم: أي» المتنصح«

)٣(. 
أي تشبه  :تنصح: و من البيت و قول أكثر يظهر لك ما في اقتصار الجوهري على قوله

 .)٤(بالنصحاء 
و كم سقت في آثاركم مـن   :به، و صدره ﷒لأنه عجز بيت تمثل ) البيت(و قلنا 
 .)٥( نصيحة

 .انشدنيه الرياشي: قال المبرد
و ما أردت إلاّ الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلاّ باللّه عليه توكلـت و إليـه   «
إن اريد إلاّ الإصلاح ما استطعت و مـا  :... لقومه ﷒الأصل فيه قول شعيب » انيب

 .)٦(توفيقي إلاّ باللّه عليه توكلت و إليه انيب 
 :أي» يس لي و لا لأصحابي إلاّ السيف، فلقد أضحكت بعد استعبارو ذكرت أنه ل«

ء  و الباكي لا يضحك من كلّ شـي . دمعت: استعبرت أي: بعد جريان الدمع يقال
أتيت بعجب يضحك : يتعجب منه كغير الباكي، بل من عجيب في غاية الغرابة، و المراد

 مة الشاعرالباكي، و من شواهده و إن كان من باب الهزل أنّ أبا دلا
____________________  

 .٤٧٤: ١أورده أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال  )١(
 .هذا من قول أكثم بن صيفي: و قال ١٦٢٨تحت الرقم  ٣٠٥: ١أورده الميداني في مجمع الأمثال ) ٢(
 ).نصح: (، مادة١٥٩: ١٤نقله ابن منظور في لسان العرب ) ٣(
 ).صحن: (، مادة٤١١: ١الصحاح ) ٤(
 .٤٤٥: ٤أورد البيت ابن ميثم في شرح ج البلاغة ) ٥(
 .٨٨: هود) ٦(

   



٤١٣ 

 :دخل على أم سلمة زوجة السفاح بعد وفاته، فعزاها به و بكى و بكت، و قالت له
يا أبا دلامة لم أر أحدا أصيب به غيري و غيرك و كان السفاح يعطي أبا دلامة جزيلا 

منه ولد و ما ولدت أنا منه فضحكت ام سلمة و لم و لا سواء، لك : فقال لها أبو دلامة
 .لو حدثت الشيطان لأضحكته: تكن منذ مات السفاح ضحكت و قالت له

 .وجدت: أي» متى ألفيت«
ابن أبي الحديد و ابن ميثم (كما في » بنو«: ، و الصواب)١() المصرية(هكذا في » بني«

 .بسكون التاء مجهولا» فألفيت«، و حينئذ )و الخطية )٢(
 .جبانين ضعيفين: أي» عبد المطلب عن الاعداء ناكلين«
 .﷒فكانوا عموما شجعان فضلا عنه » و بالسيف مخوفين«

 :لمّا أراد الزبير الاعتزال من الجمل، قالت له عايشة): خلفاء ابن قتيبة(و في 
 .)٣(خفت سيوف بني عبد المطلب طوال حداد يحملها فتية أنجاد 

رأيت يوم بدر طعيمة بن عدي بـن  : ﷒قال علي ): نسب مصعب الزبيري(و في 
فصمدت لـه و لم  ، نوفل بن عبد مناف قد علا رأس كثيب، و قد ساواه سعد بن خيثمة

آته حتى قتل سعدا، فلما رآني أصعد الكثيب إليه انحط علي و كان رجلا جسيما فخشيت 
فر ابن أبي : ، فظن أني فررت منه فصاح بأعلى صوتهأن يعلو علي، فانحططت في السهل

قريبا مفر ابن الشتراء و هذا مثل تضربه العرب فلما اسـتوت قـدماي   : قلت له. طالب
. ء رأسـك  طأطى: بالأرض وقفت له فانحدر إليّ و أهويت إليه، فسمعت قائلا من خلفي

 فجعلت
____________________  

 .٣٩: ٣ج البلاغة  )١(
 .بني أيضا: ٤٣٥: ٤، و شرح ابن ميثم ١٨٣: ١٥ شرح ابن أبي الحديد في) ٢(
 .٧٣: ١الإمامة و السياسة ) ٣(

   



٤١٤ 

رأسي فى صدر طعيمة، و إذا برقة من السيف فأخذت قحف طعيمة فسقط ميتا، و إذا 
 .)١(هو حمزة بن عبد المطلب 

 .)٢(يمد و يقصر : الحرب قال الجوهري: أي» لبث قليلا يلحق الهيجا«
أصل البيت أنّ حمل بن بدر رجل من قشير اغير على إبل له في : قال ابن ميثم» حمل«

 :الجاهلية في حرب داحس و الغبراء، و قال
  لبث قلـيلا يلحـق الهيجـا حمـل    

  ما أحسن المـوت إذا المـوت نـزل       

  
لبث قليلا يلحق الهيجا «: أصله أنّ مالك بن زهير توعد حمل بن بدر فقال حمل: و قيل

 :، ثم أتى و قتل مالكا، فظفر أخوه قيس بن زهير به و بأخيه حذيفة فقتلهما، و قال»لحم
  شفيت النفس من حمـل بـن بـدر   

)٣(و سيفي من حذيفة قـد شـفاني       
  

  
و عقـد لـه    ﷑حمل بن سعدانة الكلبي وفد على النبي ): الاستيعاب(و في : قلت

و شهد مع خالد مشاهده كلّها و قـد  . لبث قليلا يدرك الهيجا حمل: لواء، و هو القائل
 :تمثّل بقوله سعد بن معاذ رضى اللّه عنه يوم الخندق حيث قال

  البث قلـيلا يـدرك الهيجـا حمـل    

)٤(ما أحسن الموت إذا حان الأجـل      
  

  
 :و زاد. حمل بن سعد: قالو قد عنونه الجزري عن أبي موسى أيضا، و لكنه 

و الأظهر كون البيت لحمل بن بدر الجاهلي دون ما . )٥(شهد بلوائه صفّين مع معاوية 
و يؤيده تمثل سعد به يوم ، قالاه، و قررهما الجزري من حمل بن سعدانة أو سعد الصحابي

 :الخندق، و كيف كان، فنظيره قول آخر
____________________  

: ١٤، و نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ـج البلاغـة   ٩٣ ٩٢: ١غازي للواقدي قريب منه في الم )١(
١٤٥. 
 ).هيج: (، مادة٣٥٢: ١الصحاح ) ٢(
 .٤٤٦ ٤٤٥: ٤شرح ابن ميثم ) ٣(
 .٣٦٦: ١الاستيعاب امش الإصابة ) ٤(
 .٥٢: ٢أسد الغابة ) ٥(

   



٤١٥ 

ــداريون  ــق ال ــيلا يلح ــث قل   لب

ــدن المكفيــون       أهــل الحبــاب الب

  
 سوف ترى إن لحقوا ما يبلون

إلى  ﷒خـرج علـي   ): العقد(في » فسيطلبك من تطلب و يقرب منك ما تستبعد«
معاوية في خمسة و تسعين ألفا، و كان معاوية في بضع و ثمانين ألفا، و كان عسكر علي 

و  يسمى الزحزحة لشدة حركته، و عسكر معاوية الخضرية لاسـوداده بالسـلاح   ﷒
 .)١(الدروع 

و انقضت صفين عن خمسين ألف قتيل من أهل الشام و عشرين ألفا من أهل العـراق  
)٢(. 

العدو، و لقب هاشم : ضرب من الخبب، أي: الإرقال): الصحاح(في » و أنا مرقل«
 .)٣(دفع إليه الراية يوم صفين فكان يرقل ا إرقالا  ﷒بن عتبة الزهري المرقال، لأنّ عليا 

 .جانبك: أي» نحوك«
 .جيش: أي» في جحفل«
زائـدة  ) لهم(، و كلمة )٤() المصرية(كذا في » من المهاجرين و الأنصار و التابعين لهم«

 .)٥() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(لعدم وجودها في 
خرج النعمان بن بشير يوما فدعا قيس بن سعد، فقـال  ): صفين نصر(في » بإحسان«
تم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان يوم الدار، و قتلتم أنصاره ألس: له

 يوم الجمل، و أقحمتم خيولكم على أهل الشام
____________________  

 .٨٥: ٥العقد الفريد  )١(
 .٩١: ٥العقد الفريد ) ٢(
 ).رقل(مادة  ١٧١٢: ٤الصحاح ) ٣(
 .٤٠: ٣ج البلاغة ) ٤(
 .أيضا» التابعين لهم« ٤٣٥: ٤و شرح ابن ميثم  ١٨٤: ١٥أبي الحديد في شرح ابن ) ٥(

   



٤١٦ 

بصفين؟ فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليا، لكانت واحدة بواحدة، و لكـنكم  
أما ذكرك عثمان فـإن كانـت   : فقال له قيس: خذلتم حقّا و نصرتم باطلا إلى أن قال

و خذله من هو خير ، لست خيرا منه الأخبار تكفيك فخذها مني واحدة، قتل عثمان من
انظر يا نعمان هل ترى مع معاوية إلاّ . و أما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث. منك

 طليقا أو أعرابيا أو يمانيا مستدرجا بغرور؟
م؟ ثم انظر هل ترى مع ﷜انظر أين المهاجرون و الأنصار و التابعون بإحسان الذين 

ويحبك و لم يكن مع معاوية من الأنصار غيره و غير مسلمة بن مخلد و معاوية غيرك و ص
لستما و اللّه ببدريين و لا احديين، و لا لكما سابقة في الإسلام و لا آية في القـرآن، و  

 .)١(لعمري لو شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك من قبل 
 :اجتماعهم في الحرب قال الشاعر: أي» شديد زحامهم«

  ا فقد لاقيـت مـدرعا  إن تلق عمر

  و ليس من همـه إبـل و لا شـاء       

  
  في جحفــل لجــم جــم صــواهله

ــه آء       ــمع في حافات ــل يس   باللي

  
 :غبارهم في الحرب قال الشاعر: أي» ساطع قتامهم«

ــد عــبيرهم ــة صــدأ الحدي   في فتي

  و خلوقهم علـق النجيـع الأحمـر       

  
  لا يأكل السرحان شـلو عفيرهـم  

ــا      ــه مــن القن   المتكســرممــا علي

  
كما » سرابيل الموت«: ، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » متسربلين سربال الموت«

 ).و الخطية )٣(ابن أبي الحديد و ابن ميثم (في 
 يا أهل: أنّ أبا عرفاء الذهلي أخذ الراية يوم صفين و قال): صفين نصر(و في 

____________________  
 .٤٤٩ ٤٤٨: وقعة صفّين )١(
 .٤٠: ٣البلاغة  ج) ٢(
» سـربال المـوت  «: ٤٣٥: ٤، و لكن في شرح ابن ميثم ١٨٤: ١٥كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .أيضا

   



٤١٧ 

هذه الراية إنّ عمل الجنة كره كلّه، و إنّ عمل النار خف كلّه، و إنّ الجنة لا يدخلها 
ء مما افترض اللّـه   شيإلاّ الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض اللّه و أمره، و ليس 

و يحكم أما تشـتاقون إلى  ، على العباد أشد من الجهاد، فإذا رأيتموني قد شددت فشدوا
فلما أصبحوا في اليـوم العاشـر،   : الجنة؟ فشد و شدوا معه، و قاتل حتى قتل إلى أن قال

الد بـن المعمـر   إحداق بياض العين بسوادها، و قام خ ﷒أصبحوا و ربيعة محدقة بعلي 
من يبايع على الموت و يشري نفسه للّه؟ فبايعه سبعة الآف على ألاّ ينظر رجـل  : فنادى

 .)١(خلفه حتى يرد سرادق معاوية، فاقتتلوا قتالا شديدا، و كسروا جفون سيوفهم 
قام سـعد  ): صفين نصر(في » أحب اللقاء إليهم لقاء رم، قد صحبتهم ذرية بدرية«

إنّ أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنـا و في  : فين يخطب أصحابه فقالبن قيس في ص
، و معنا من البدريين )٢(حيزنا، فو اللّه الذي هو بالعباد بصير، لو كان قائدنا حبشيا مجدعا 

سبعين رجلا، لكان ينبغي لنا أن تحسن بصائرنا، و تطيب أنفسنا، و كيف و إنما رئيسنا 
صغيرا، و جاهد معه كـبيرا و معاويـة    ﷑صدق صلّى مع النبي ابن عم نبينا؟ بدري 

طليق، من وثاق الاسار و ابن طليق، إلاّ أنه أغوى جفاة، فأوردهم النار، و أورثهم العار، 
 .)٣(و اللّه محلّ م الذل و الصغار 

فقـالوا  : به بصفينأصحا ﷒بعد ذكر خطبته ) صفين نصر(في » و سيوف هاشمية«
فو اللّه ما نريد بـك بـدلا،   ، اض بنا يا أمير المؤمنين إلى عدونا و عدوك إذا شئت: له

 و الذي نفسي: لهم ﷒فقال . نموت معك و نحيا معك
____________________  

 .٣٠٦ ٣٠٥: وقعة صفّين )١(
إنّ خليلي أوصاني أن أسمع : أبي ذر، قال هو إشارة إلى حديث: ما نصه ٢٣٦: قال في هامش المصدر) ٢(

 .٨٥: ٢انظر صحيح مسلم . و أطيع و إن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف
 .٢٣٧ ٢٣٦: وقعة صفّين) ٣(

   



٤١٨ 

لا سيف إلاّ ذو الفقار، : أضرب قدامه بسيفي، فقال ﷑بيده، لنظر إلى رسول اللّه 
و لا فتى إلاّ علي إلى أن قال ثمّ ض إلى القوم فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب 

 .)١(الشفق، و ما كانت صلاة القوم إلاّ تكبيرا 
و قال جرير له ، هذا و لما أمر سليمان الفرزدق بضرب عنق أسير من الكفّار فنبا سيفه

 :عيرهي
  بسيف أبي رغـوان سـيف مجاشـع   

  ضربت و لم تضرب بسيف ابن ظالم    

  
أراد بسيف ابن ظالم، سيف الحارث بن ظالم الغساني، الذي ضـرب بـه ابـن    : قيل

 .السموأل فقطعه نصفين
 .حديدها: أي» قد عرفت مواقع نصالها«
 .حنظلة» في أخيك«
 .الوليد بن عتبة» و خالك«
 .أبي امه عتبة بن ربيعة» و جدك«
شيبة عم أمها، و العاص بن سعيد بن أبي العاص، و معاوية بن المغيرة بـن  » و أهلك«

تعجبت من جرأة القوم يوم بدر، قد قتلت الوليد بن : ﷒أبي العاص من بني عمه و عنه 
ا دنا عتبة، و قتل حمزة عتبة و شركته في قتل شيبة، إذ أقبل إليّ حنظلة بن أبي سفيان، فلم

 .)٢(ضربته ضربة بالسيف، فسالت عيناه و لزم الأرض قتيلا 
 :و من رثاء هند ام معاوية لأبيها

ــدوة   ــه غ ــه رهط ــداعى ل   ت

ــب      ــو المطل ــم و بن ــو هاش   بن

  
ــيافهم  ــد أسـ ــه حـ   يذيقونـ

  يعرونــه بعــد مــا قــد شــجب    

  
____________________  

 .٣١٥: وقعة صفّين )١(
 .١٠٢: صفّينقريب منه ما في وقعة ) ٢(

   



٤١٩ 

كـأنّ  : أنه ذهب إلى مجلس عمر، فجلس ناحية، فقال له عمر: و عن سعيد بن العاص
في نفسك علي شيئا، أ تظن أني قتلت أباك؟ و اللّه لوددت أني كنت قاتله، مررت به يوم 
بدر فرأيته يبحث للقتال، كما يبحث الثور بقرنيه، و اذن شدقاه، قد أزبد كالوزغ، فلما 

و صمد له علي فو اللّـه مـا   . إليّ يا بن الخطاب: ذلك هبته وزغت عنه، فقال لي رأيت
مالك يج الناس علـي؟  : حاضرا، فقال لعمر ﷒و كان علي . رمت مكاني حتى قتله

 :فكف عمر، فقال سعيد بن العاص
 .)١(أما انه ما كان يسرني أن يكون قاتل أبي غير ابن عمه علي 

ا قيل في أثرات السيف، قول الواسطي و الهذلي و ثعلبة الفاتكهذا، و مم: 
  ما أنكر الهـام مـن أسـيافه ظبـة    

  و إنما أنكـرت أسـيافه القـرب       

  
ــه ــه يــدع الكمــي علــى يدي   ب

ــيبا        ــرا قش ــه نس ــر تخال   يخ

  
  نحن الاولى أردت ظبـات سـيوفنا  

  داود بــين القــرنتين يحــارب      

  
ــيوفنا ــزال س ــا لا ت ــذاك إن   و ك

  تنفي العدى و تفيد رعب الراعـب     

  
 :الأصل فيه قوله تعالى في قرية قوم لوط» و ما هي من الظالمين ببعيد«

مسومة عند ربك و ما هي من الظـالمين  . و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
 .)٢(ببعيد 

و المراد أنّ تلك الحجارة التي امطرت على قوم لوط ليست من الظالمين مـن امتـك   
 .لعاملين عملهم ببعيدا

 .)٣(لا يموت اللاطي حتى يضرب بحجر من تلك على قلبه : و في الخبر
  ، أنّ مواقع نصال تلك السيوف الهاشمية: ﷒كما أنّ المراد من كلامه 

____________________  
 ١٤٣: ١٤ج البلاغة ، و نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ٩٢: ١قريب منه ما في المغازي للواقدي  )١(
١٤٥. 
 .٨٣ ٨٢: هود) ٢(
 .٣٣٧ ٣٣٦: ١، تفسير القمي ١٥٨: ٢تفسير العياشي ) ٣(

   



٤٢٠ 

لست ببعيد من معاوية السالك مسالك أسلافه في البغي و العتـو،   ﷒و المراد سيفه 
: ، و كان عمار يقول في صـفين ﷒و هو في قبال الوصي  ﷑اولئك في قبال النبي 

في بدر و غيرها، و ما  ﷑قاتلت مع هذه الراية أي راية معاوية مرات في غزوات النبي 
 .)١(هي اليوم بأبر منها أمس 

: كتاب آخر إلى معاوية و قد نقله ابن أبي الحديد في موضع آخر و فيه ﷒هذا و له 
و قد أسهبت في ذكر عثمان، و لعمري ما قتله غيرك، و لا خذله سواك، و لقد تربصت 
به الدوائر، و تمنيت به الأماني، طمعا في ما ظهر منك و دلّ عليه فعلك، و إني لأرجو أن 

بر من خطئيته، فأنا ابن عبد المطلب صاحب السيف، الحقك به على أعظم من ذنبه، و أك
و إنّ قائمته لفي يدي، و قد علمت من قتلت به من صناديد بني عبد شمس، و فراعنة بني 

 .)٢(و أيتمت أبناءهم و أيمت نساءهم ، سهم و جمح و مخزوم
 .ما لا يخفى» الحقك به على أعظم من ذنبه«: ﷒و في قوله 

 :إلى معاوية ﷒و من كتاب له ) ٣٧(الكتاب  - ٢١
حقَـائقِ و  فَسبحانَ اَللَّه ما أَشد لُزومك للْأَهواءَ اَلْمبتدعة و اَلْحيرة اَلْمتبعة مع تضيِيعِ اَلْ

ح هادبلَى عع ةٌ ولْبط لَّهل يي هقِ اَلَّتثَائاحِ اَلْوطِّرا انَ؟ وثْمي؟ عف اججاَلْح كا إِكْثَارةٌ فَأَمج
 و لَـه رصثُ كَانَ اَلنيح هذَلْتخ و لَك رصثُ كَانَ اَلنيانَ؟ حثْم؟ عترصا نمإِن كفَإِن هلَتقَت 

لاَماَلس 
____________________  

 .٣٢١: وقعة صفين )١(
 .٨٤ ٨٣: ١٥ديد شرح ابن أبي الح) ٢(

   



٤٢١ 

و أوله أما بعد، فإنّ الدنيا حلوة خضره ذات زينة و جة، : قال ابن أبي الحديد: أقول
لم يصب إليها أحد إلاّ و شغلته بزينتها عما هو أنفع له منها، و بالآخرة امرنـا و عليهـا   

ك، و حثثنا فدع يا معاوية ما يفنى و اعمل لما يبقى، و احذر الموت الـذي إليـه مصـير   
 .الحساب الذي إليه عاقبتك

و اعلم أنّ اللّه تعالى إذا أراد بعبد خيرا حال بينه و بين ما يكره، و وفّقه لطاعته، و إذا 
و عاقـة عمـا فيـه    ، أراد اللّه بعبد سوءا أغراه بالدنيا، و أنساه الآخرة و بسط له أمله

تنشد غير ضـالّتك، و  و ، و قد وصلني كتابك فوجدتك ترمي فيه غير غرضك. صلاحه
فأمـا  . و تلوذ بأضـعف شـبهة  ، تخبط في عماية، و تتيه في ضلالة، و تعتصم بغير حجة

و أما . سؤالك المتاركة و الإقرار لك على الشام، فلو كنت فاعلا ذلك اليوم لفعلته أمس
إنّ عمر ولاّكه فقد عزل من كان ولاّه صاحبه، و عزل عثمان من كـان عمـر   : قولك
و لم ينصب للناس إمام إلاّ ليرى من صلاح الامة، ما قد كان ظهر لمن قبله و اخفي ولاّه، 

 .)١(... عنهم عيبه، و الأمر يحدث بعده الأمر، و لكل وال رأي و اجتهاد، فسبحان اللّه
 .كإقراره على الشام، لأن عمر ولاّه» فسبحان اللّه ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة«
و  )٣(ابن أبي الحديد و ابن ميـثم  (، و لكن في )٢() المصرية(هكذا في  »و الحيرة المتعبة«
 .»المتبعة«): الخطية
بأنّ للوالي أن يعمل بما يراه صلاحا، حتى إنّ عمـر أول سـاعة   » مع تضييع الحقايق«

 خلافته عزل خالد بن الوليد، الذي فوض أبو بكر اموره إليه و جعله
____________________  

 .١٥٤ ١٥٣: ١٦بن أبي الحديد شرح ا )١(
 .٦٩: ٣ج البلاغة ) ٢(
 .٨٠: ٥، و شرح ابن ميثم ١٥٣: ١٦كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٤٢٢ 

أنّ خالدا قتل مسلما، و هو مالك بن نويرة لحقد له معه، : أمير امرائه، لأنّ عمر رأى
 .و زنا مع امرأته في أيام أبي بكر، و أغضى أبو بكر منه

و تلك الوثائق وجوب إطاعة » الوثائق التي هي للّه طلبة و على عباده حجةو اطراح «
 .)١(... أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم... الإمام، قال تعالى

 .المحاجة: أي» فأما إكثارك الحجاج«
في عثمان و قتلته فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك و خذلتـه حيـث   «
أنّ عثمان لمـا أرسـل الى معاويـة    : روى البلاذري: قال ابن أبي الحديد» نصر لهكان ال

يستمده، بعث معاوية يزيد بن أسد القسري جد خالد بن عبد اللّه القسري، أمير العـراق  
إذا أتيت ذا خشب فأقم ا و لا تتجاوزها، و لا تقل الشاهد يرى ما لا يـرى  : و قال له

فأقام بذي خشب حتى قتل عثمان، فاسـتقدمه  . د و أنت الغايبالغائب، فإنني أنا الشاه
فعاد بالجيش الذي كان أرسل معه، و إنما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمـان فيـدعوا إلى   

 .نفسه
له كتابا إلى ابن عباس يدعوه فيه إلى بيعته، و  ﷒و كتب معاوية عند صلح الحسن 

و أن يكـون  ، ن رجوت أن يكون ذلك للّه رضىو لعمري لو قتلتك بعثما: يقول له فيه
و السافكين دمه، و ما جـرى  ، رأيا صوابا، فإنك من الساعين على عثمان و الخاذلين له

 .بيني و بنيك صلح فيمنعك مني و لا بيدك أمان
إني من الساعين عليـه و  : و أما قولك: فكتب إليه ابن عباس جوابا طويلا، يقول فيه

 .السافكين دمه، و ما جرى بيني و بينك صلح فيمنعك منيالخاذلين له و 
فأقسم باللّه لأنت المتربص بقتله، و المحب لهلاكه، و الحابس الناس قبلك عنـه علـى   

 بصيرة من أمره، و لقد أتاك كتابه و صريخه يستغيث بك و يستصرخ فما
____________________  

 .٥٩: النساء )١(

   



٤٢٣ 

فقتل ، معذرا بآخره، أنت تعلم أنهم لن يتركوك حتى تقتلحفلت به، حتى بعثت إليه 
فطفقت تنعـي  ، كما كنت أردت، ثمّ علمت عند ذلك أنّ الناس لن يعدلوا بيننا و بينك

فإن يك قتل مظلوما فأنت أظلم الظالمين، ثم لم . قتل مظلوما: عثمان و تلزمنا دمه و تقول
هال، و تنازعنا حقّنا بالسفهاء، حتى تزل مصوبا و مصعدا و حائما و رابضا، تستغوي الج

 .)١(أدركت ما طلبت و إن أدري لعلّه فتنة لكم و متاع إلى حين 
فهلاّ يت أهل : كتب معاوية إلى محمد بن مسلمة الأنصاري): خلفاء ابن قتيبة(و في 

 الصلاة عن قتل بعضهم بعضا، أو ترى أنّ عثمان و أهل الدار ليسوا بمسلمين؟ عصيتم اللّه
 .و خذلتم عثمان

لعمري يا معاوية ما طلبت إلاّ الـدنيا، و لا اتبعـت إلاّ   : فكتب إليه محمد بن مسلمة
 .)٢(الهوى، و لئن كنت نصرت عثمان ميتا لقد خذلته حيا 

 .)٣() ابن ميثم(ليس في » و السلام«
طلاَع اَلْأَرضِ كُلِّها مـا   إِني و اَللَّه لَو لَقيتهم واحداً و هم) ٦٢(في الكتاب  - ٢٢

بالَيت و لاَ استوحشت و إِني من ضلاَلهِم اَلَّذي هم فيه و اَلْهدى اَلَّذي أَنا علَيـه لَعلَـى   
سبِح و اقتشلَم قَاءِ اَللَّهي إِلَى لإِن ي وبر نينٍ مقي فْسِي ون نم ةيرصاجٍ بر رظتنلَم ابِهنِ ثَو

ع لاً وود الَ اَللَّهذُوا مختا فَيهارفُج ا وهاؤفَهس ةاَلْأُم هذه رأَم يلى أَنْ يي آسنلَك و  هـادب
ينحالاَلص لاً ووخ 

____________________  
 .من سورة الأنبياء ١١١ ، و الآية١٥٥ ١٥٤: ١٦شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٠١ ١٠٠: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .٨١: ٥شرح ابن ميثم ) ٣(

   



٤٢٤ 

 حرباً و اَلْفَاسقين حزباً فَإِنَّ منهم اَلَّذي قَد شرِب فيكُم اَلْحرام و جلد حداً في اَلْإِسلاَمِ
ى رتح ملسي لَم نم مهنإِنَّ م و  تا أَكْثَـرم كلاَ ذَل فَلَو خائضلاَمِ اَلرلَى اَلْإِسع لَه تخض

إِلَـى   تأْليبكُم و تأْنِيبكُم و جمعكُم و تحرِيضكُم و لَتركْتكُم إِذْ أَبيتم و ونيتم أَ لاَ تـرونَ 
إِلَى أَم و تقَضتنا قَد كُمافأَطْر كُمإِلَى بِلاَد ى ووزت كُمكالمإِلَى م و تحتاُفْت قَد ارِكُمص

 ـفسوا بِالْخرقضِ فَتثَّاقَلُوا إِلَى اَلْأَرلاَ ت و كُمودالِ عتإِلَى ق اَللَّه كُممحوا ررفنى ازغت  و
أَخس و إِنَّ أَخا اَلْحربِ اَلْأَرِق و من نام لَم ينم عنـه و  تبوءُوا بِالذُّلِّ و يكُونَ نصيبكُم اَلْ

إلى أهل مصر مع الأشتر لمّا ولاّه، إلاّ  ﷒و من كتابه : أي» و منه«اَلسلاَم قول المصنف 
ا في الكوفة بعد فتح مصر و قتل محمـد   ﷒أنه قلنا في شرح صدره أنه خطبة خطب 
في أبي بكر و عمر و عثمان، رواه ابـراهيم   ﷒بن أبي بكر، و سؤال الناس له عن قوله 

، علـى  )٣() رسـائله (و الكلـيني في  ، )٢() خلفائه(، و ابن قتيبة في )١() غاراته(الثقفي في 
فـأمر  : كما صرح به في رواية ابن قتيبة، هملهم حتى تقرأ علي ﷒اختلاف، لكن كتبها 

عشرة من ثقاته لئلاّ يشغب النـاس،   ﷒و عين ، كاتبه عبيد اللّه بن أبي رافع أن يقرأها
و مضمون فقرات الذيل تدلّ أيضا على كـون الكـلام   ، كما صرح به في رواية الكليني

ن كتابا إلى أهل مصر، فالظـاهر  خطبة في التحريض على الجهاد، و لا مناسبة لها أن تكو
 كتب ﷒كتب للناس بعد فتح مصر، فلم يتدبر و توهم أنه  ﷒أنّ المصنف رأى أنه 

____________________  
 .٣٢٢ ٣٠٢: ١الغارات  )١(
 .١٥٩ ١٥٤: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
كشف المحجة لثمرة المهجة و عنـه العلاّمـة   لم أجد نسخته، و لكن نقله عنه السيد ابن طاووس في ) ٣(

 .، ط الكمباني١٨٨ ١٨٤: ٨السي رحمه اللّه في بحار الأنوار 

   



٤٢٥ 

 .من الخارج) مع الأشتر(فزاد . بالكتاب إلى أهل مصر
و من هـذا  «: )٢() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(، و لكن في )١() المصرية(في » و منه«ثمّ 
 .، فهو الصحيح»الكتاب

خطـب علـي   : الأول عن رجاله، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قـال  روى
و أيام  ﷑بعد فتح مصر و قتل محمد بن أبي بكر إلى أن قال بعد ذكر بعثة النبي  ﷒

و إنّ فيهم من قد شرب فيكم الخمر، و جلد الحد، يعرف : الثلاثة و آثام الثالث في أيامه
ء، و إنّ فيهم من لم يسلم حتى رضخ لـه رضـخة،    بالفساد في الدين، و في الفعل السيى

فهؤلاء قادة القوم، و من تركت ذكر مساويه من قادم مثل من ذكرت منهم، بل هـو  
لاء الذين ذكرت لو ولّوا عليكم، فأظهروا فيكم الكفر و الفساد و الفجور شر و يود هؤ

و التسلّط بجبرية، و اتبعوا الهوى، و حكموا بغير الحق، و لأنتم على ما كان فيكم مـن  
تواكل و تخاذل، خير منهم و أهدى سبيلا، فيكم العلماء و الفقهاء، و النجباء و الحكماء، 

ار المساجد بتلاوة القرآن، أفلا تسخطون و و حملة الكتاب و المتهجدون بالأسحار، و عم
تمون أن ينازعكم أمري؟ فو اللّه لئن أطعتموني لا تغوون، و إن عصيتموني لا ترشدون، 

و علا سناؤها، و تجرد لكم فيهـا  ، خذوا للحرب اهبتها و أعدوا عدا، قد شبت نارها
فئوا نور اللّه، إلاّ أنه ليس أولياء الشيطان من أهـل  الفاسقون، كي يعذبوا عباد اللّه و يط

الطمع و المكر و الجفاء، بأولى في الجد في غيهم و ضلالهم من أهـل الـبر و الزهـادة و    
ء الأرض ما باليت و لا  و اللّه لو لقيتهم فردا و هم مل، الإخبات في حقّهم و طاعة رم

، و الهدى الذى نحن عليه، لعلى ثقة و بينة و استوحشت، و إني من ضلالتهم التي هم فيها
 يقين

____________________  
 .١٣١: ٣ج البلاغة  )١(
 .و منه أيضا: ٢٠١: ٥، و لكن في شرح ابن ميثم ٢٢٥: ١٧كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٤٢٦ 

و بصيرة، و إني إلى لقاء ربي لمشتاق، و لحسن ثوابه لمنتظر، و لكن أسفا يعتـريني و  
حزنا، أن يلي أمر هذه الامة سفهاؤها و فجارها، فيتخذوا مال اللّه دولا، و عباده خولا، 

و ايم اللّه لو لا ذلك لمّا أكثرت تأنيبكم و تحريضكم، و لتركتكم إذا و . و الفاسقين حزبا
ة فو اللّه إني لعلى الحق، و إني للشهاد، نيتم و أبيتم، حتى ألقاهم بنفسي متى حم لقاؤهم

لمحب، فانفروا خفافاً و ثقالاً، و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل اللّه ذلكم خير لكم 
و لا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف و تبـوؤا بالـذل، و يكـن     )١(إن كنتم تعملون 
إنّ أخا الحرب اليقظان، و من ضعف أردى، و من ترك الجهاد كـان  . نصيبكم الأخس

اللهم اجمعنا و إياهم على الهدى، و زهدنا و إياهم في الدنيا، و اجعـل  كالمغبون المهين، 
 .)٢(الآخرة خيرا لنا و لهم من الاولى 

فسألوه عن ، ﷒قام حجر بن عدي و عمرو بن الحمق و فلان إلى علي : و في الثاني
أو قـد  : اللّه وجههبين لنا قولك فيهما و في عثمان، فقال كرم : أبي بكر و عمر، و قالوا

 تفرغتم لهذا، و هذه مصر قد افتتحت و شيعتي فيها قد قتلت؟
فأخرج إليهم كتابا . إني مخرج إليكم كتابا انبئكم فيه ما سألتموني، فاقرؤه على شيعتي

فهؤلاء قادة القوم، و من ، و إنّ منهم لمن شرب فيكم و جلد حدا في الإسلام: إلى ان قال
هم شر و أضر، و هؤلاء الذين لو ولّوا عليكم لأظهـروا فـيكم   تركت ذكر مساويه من

الغضب و الفخر و التسلط بالجبروت، و التطاول بالغصب و الفساد في الارض، و لاتبعوا 
الهوى، و ما حكموا بالرشاء، و أنتم على ما فيكم من تخاذل و تواكل، خـير منـهم و   

و حملة القرآن و المتهجدون بالأسحار، أهدى سبيلا، فيكم الحكماء و العلماء و الفقهاء، 
 و العباد و الزهاد في

____________________  
 .٤١: التوبة )١(
 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص٣٢٢ ٣٠٢: ١الغارات ) ٢(

   



٤٢٧ 

الدنيا، و عمار المساجد و أهل تلاوة القرآن، أفلا تسخطون و تنقمون أن ينـازعكم  
راذل و الأشرار منكم؟ اسمعوا قولي إذا قلـت، و أطيعـوا   الولاية عليكم سفهاؤكم و الأ

أمري إذا أمرت، و اعرفوا نصيحتي إذا نصحت، و اعتقدوا حزمي إذا حزمت، و التزمـوا  
عزمي إذا عزمت، و اضوا وضي و قارعوا من قارعت، و لئن عصيتموني لا ترشدوا و 

وا لها آلتها، فإنها قد وقدت نارها و علا سناها، و لا تجتمعوا، خذوا للحرب اهبتها و أعد
 .تجرد لكم الظالمون كيما يطفئوا نور اللّه، و يقهروكم

عباد اللّه إنه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع و الجفاء، بأولى في الجد في غـيهم و  
و طاعة رـم و  ، ضلالهم و باطلهم، من أهل التراهة و الحق، و الاخبات بالجد في حقّهم

ة إمامهم، إني و اللّه لو لقيتهم وحيدا منفردا، و هم في أهل الأرض، إن باليت م مناصح
و الهدى الذي أنا عليه، لعلى بصيرة و ، أو استوحشت منهم، إني في ضلالهم الذي هم فيه

يقين و بينة من ربي، و إني للقاء ربي مشتاق، و لحسن ثوابه لمنتظر راج، و لكن أسـفا  
عا يريبني، من أن يلي هذه الامة سفهاؤها و فجارها، فيتخذوا مـال اللّـه   يعتريني، و جز

دولا و عباد اللّه خولا و الصالحين حربا و القاسطين حزبا، و ايم اللّه لو لا ذلـك، مـا   
أكثرت تأليبكم و تحريضكم، و لتركتم، فو اللّه إني لعلى الحق، و إني للشهادة لمحب، أنا 

 .)١(... هنافر بكم إن شاء اللّ
و إنّ منهم مـن قـد   : ﷒و روايته عن علي بن إبراهيم بإسناده عنه : و في الثالث

شرب الخمر و ضرب حدا في الإسلام، و كلّكم يعرفه بالفساد في الدين، و إن منهم من 
لم يدخل في الإسلام و أهله حتى رضخ عليه رضيخه، فهؤلاء قادة القوم، و من تركـت  

 مساويه أكثر و أبور، و أنتم تعرفوم بأعياملكم ذكر 
____________________  

 .، و نقله الشارح بتصرف و تلخيص١٥٩ ١٥٤: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



٤٢٨ 

لم ، حربا، و للشيطان حزبـا  ﷑و أسمائهم، كانوا على الاسلام ضدا، و لنبي اللّه 
اقهم، و هؤلاء الذين لو ولّوا عليكم، لأظهروا فيكم الفخر و يتقدم إيمام، و لم يحدث نف

التكبر، و التسلّط بالجبرية و الفساد في الأرض، و أنتم على ما كان منكم من تواكـل و  
تخاذل، خير منهم و أهدى سبيلا، منكم الفقهاء و العلماء و الفهماء، و حملة الكتاب، و 

 .المتهجدون بالأسحار
ن ان ينازعكم الولاية السفهاء البطاء عن الإسلام الجفاة فيـه؟  ألا تسخطون و تنقمو

فو اللّه لـئن أطعتمـوني لا   ، اسمعوا قولي يهديكم اللّه إذا قلت، و أطيعوا أمري إذا أمرت
أ فمن يهدي إلى الحق أحق ان يتبع أمـن لا  :... قال اللّه تعالى... تغووا، و إن عصيتموني

إنما أنـت  :... ﷑، و قال تعالى لنبيه )١(كيف تحكمون يهدي إلاّ أن يهدى فما لكم 
 .)٢(منذر و لكلّ قوم هاد 
، فمن عسـى  ﷑هاد لامته على ما كان من رسول اللّه  ﷑فالهادي بعد النبي 

إلى الهدى؟ خذوا للحرب اهبتها، و أن يكون الهادي إلاّ الذي دعاكم إلى الحق و قادكم 
أعدوا لها عدا، فقد شبت و اوقدت نارها، و تجرد لكم الفاسقون لكيما يطفئوا نور اللّه 
بأفواههم، و يغروا عباد اللّه، ألاّ إنه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع و الجفـاء، أولى  

صحة إمامهم، اني و اللّه لو لقيتـهم  و منا، بالحق من أهل البر و الاخبات في طاعة ربهم
وحدي و هم و أهل الأرض ما استوحشت منهم و لا باليت، و لكن أسف يـريبني، و  
جزع يعتريني، من أن يلي هذه الامة فجارها و سفهاؤها، يتخذون مـال اللّـه دولا، و   

كثرت تأنيبكم كتابه دخلا، و الفاسقين حزبا، و الصالحين حربا، و أيم اللّه لو لا ذلك ما أ
و لتركتكم إذ أبيتم، حتى ألقاهم متى حم لي لقاؤهم، فو اللّه إني لعلى الحق، ، و تحريضكم

 و اني
____________________  

 .٣٥: يونس )١(
 .٧: الرعد) ٢(

   



٤٢٩ 

للشهادة لمحب، و إني إلى لقاء ربي لمشتاق، و لحسن ثوابه لمنتظر، اني نافر بكم فانفروا 
الاً و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل اللّه و لا تثاقلوا إلى الأرض فتعموا خفافاً و ثق

إنّ أخا الحرب اليقظـان الأرق، إن  ، بالذل و تقروا بالخسف، و يكون نصيبكم الخسران
نام لم تنم عينه، و من ضعف أودى، و من كره الجهاد في سبيل اللّه، كان المغبون المهين، 

مـن تكونـوا   . ما كنت عليه أمس، و لستم لي على ما كنتم عليـه  إني لكم اليوم على
 .ناصريه، أخذ بالسهم الأخيب

و اللّه لو نصرتم اللّه لنصركم و ثبت أقدامكم، إنه حق على اللّه أن ينصر من نصره، و 
يخذل من خذله، أ ترون الغلبة لمن صبر بغير نصر، و قد يكون الصبر جبنا، و إنما الصـبر  

 .)١(... و الورود بالصدور، و البرق بالمطر، اللهم اجمعنابالنصر، 
 .ملؤها: أي» إني و اللّه لو لقيتهم واحدا و هم طلاع الأرض«
 .ما اكترثت: أي» ما باليت«
ما استوحش من وحدتـه في   ﷒من وحدتي، كما أنّ إبراهيم » و لا استوحشت«

توحيده، و كون جميع أهل الأرض مشركين، فإنّ الأنبياء و أوصياء الأنبياء لا يبالون من 
و لمّا كـان النـاس   . قيام جميع أهل الدنيا على خلافهم، و لا يستوحشون من إنفرادهم

، و عدم ناصر ببيعة يزيد، لكونه ذا سلطان و الناس كلّهم معه ﷒يشيرون على الحسين 
 .و اللّه لو لم يكن لي في الدنيا ملجأ و لا مأوى لمّا بايعت يزيد: له، كان يقول

 .العثمانية و الطالبين بدم عثمان: أي» و إني من ضلالهم الذي هم«
 و كذلك» فيه و الهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي و يقين من ربي«

____________________  
، و عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في بحار :السيد ابن طاووس في كشف المحجة لثمرة المهجة نقله عنه )١(

 :٨الأنوار 
 .، ط الكمباني١٨٨ ١٨٤

   



٤٣٠ 

، و اللّه لو ضربونا حتى نبلغ سـعفات هجـر  : فكان عمار يقول ﷒كانت شيعتة 
 .لعلمت أنا على الحق و هم على الباطل

 :، و الصواب)١() المصرية(هكذا في » اللّه لمشتاق و بحسنو إني إلى لقاء «
 ).و الخطية )٢(ابن أبي الحديد و ابن ميثم (كما في ) و لحسن(
أن الحر لمّا كان يساير الحسـين  ): الطبري(ان قتلت أو مت و في » ثوابه لمنتظر راج«
فقـال  . لئن قاتلت لتقتلن اذكّرك اللّه في نفسك، فإني أشهد: في الطريق، يقول له ﷒
ما أدري ما أقول لك؟ ، أ فبالموت تخوفني؟ و هل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني: له ﷒

: ، فقال له﷑و لكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه لقيه و هو يريد نصرة النبي 
 :أين تذهب فإنك مقتول فقال له

عار على الفتى إذا ما نوى حقّا و جاهد مسلما و آسى الرجال  سأمضي و ما بالموت
) اسـي (بالفتح مـن  » و لكني آسى« )٣(الصالحين بنفسه و فارق مثبورا يغش و يرغما 

 .حزن: بالكسر، أي
من تواكلكم و تخاذلكم، كمـا كـان   » أن يلي أمر هذه الامة سفهاؤها و فجارها«

لمّا أراد المسير إلى الشام، قام خطيبـا و   ﷒أنه ): صفين نصر(كذلك أيام عثمان و في 
سيروا إلى أعداء السنن و القرآن، سيروا إلى بقية الأحـزاب و قتلـة المهـاجرين و    : قال

 .)٤(الأنصار 
بايام عثمان، أ لم يل أمر الناس أيام أبي بكر خالـد بـن    ﷒لم يختص ما ذكره  بل

الوليد الذي قتل مالك بن نويرة غدرا و فجر بامرأته؟ أو لم يل أمر الناس أيام عمر المغيرة 
 بن شعبة الذي زنا محصنا؟ و كان صاحب تلك النفس

____________________  
 .»و حسن« ١٣١: ٣في ج البلاغة  )١(
 .أيضا» و حسن« ٢٠١: ٥، و لكن في شرح ابن ميثم ٣٢٥: ١٧كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٦١، سنة ٤٠٤: ٥تاريخ الطبري ) ٣(
 .٩٤: وقعة صفّين) ٤(

   



٤٣١ 

الخبيثة الذي حمل معاوية على استلحاق زياد به، و على استخلاف يزيد السكير القمير 
أجام بتوليه عمر المغيرة مع نفاقه، ، وا على عثمان بتوليته المنافقينعلى الامة، و لمّا اعترض

 .و إنما كانت تولية الفجار و السفهاء أيام عثمان أكثر
قدمت المدينة للقـاء أصـحاب   : في ابي، عن قيس بن عباد قال) حلية أبي نعيم(و في 

لقاء من أبي بن كعب، فقمـت في الصـف   ، فلم يكن فيهم أحد أحب إليّ ﷑محمد 
ء منـهم إلى   الأول، فخرج، فلما صلّى حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شي

أما إني . و رب الكعبة قالها ثلاثا هلكوا و أهلكوا )١(هلك أهل العقد : أبي، فسمعته يقول
 .)٢(لا آسي عليهم، و لكني آسي على من يهلكون من المسلمين 

قال محمد بن سـلام  ): الصحاح(متداولا بينهم و في : أي» يتخذوا مال اللّه دولاف«
، )٣(... كيلا يكون دولة بين الأغنيـاء مـنكم  :... سألت يونس عن قوله تعالى: الجمحي

و قال . الدولة بالضم في المال، و الدولة بالفتح في الحرب: قال أبو عمرو بن العلاء: فقال
 .)٤(تكون في المال و الحرب سواء  كلتاهما: عيسى بن عمر

قال سعيد بن العاص لمّا كان واليا على الكوفة من قبل عثمان، في بعض ): المروج(في 
أ تجعل ما أفاء اللّه علينا : فقال له الأشتر. إنما هذا السواد يعني العراق فطير لقريش: الأيام

 بظلال سيوفنا و مراكز
____________________  

 ).عقد: (، مادة٢٧٠: ٣النهاية . يريد البيعة المعقودة للولاة: ابن الأثيرقال  )١(
 .٢٥٢: ١حلية الأولياء ) ٢(
 .٧: الحشر) ٣(
 ).دول: (، مادة١٧٠٠: ٤الصحاح ) ٤(

   



٤٣٢ 

أنّ عثمان يوم قتـل،  : ذكر عبد اللّه بن عتبة: و فيه )١(رماحنا بستانا لك و لقومك؟ 
كان عند خازنه من المال خمسون و مائة ألف دينار، و ألف و ألف درهم، و قيمة ضياعه 

 .)٢(بوادي القرى و حنين و غيرهما مائة ألف دينار، و خلف خيلا كثيرا و إبلا 
لـذي سـيره الـنبي    آوى عثمان الحكم بن أبي العـاص، ا ): معارف ابن قتيبة(و في 
 ﷑و تصدق الـنبي  . ، ثم لم يؤوه أبو بكر و لا عمر، و أعطاه مائة ألف درهم﷑

بمهزور موضع سوق المدينة على المسلمين، فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان، و 
و فتح افريقية فأخذ الخمس، فوهبـه كلّـه   ، مروان ﷑أقطع فدك و هي صدقة النبي 

 :لمروان، فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي و كان عثمان سيره
و أعطيت مروان خمس العباد فهيهات شأوك ممن سعى و طلب إليه عبد اللّه بن خالد 

 .)٣(بن اسيد صلة، فأعطاه أربعمائة ألف درهم 
و أمر لـه  ، ان ابنته من عبد اللّه بن خالد بن اسيدو زوج عثم): تاريخ اليعقوبي(و في 

 .بستمائة ألف درهم، و كتب إلى عبد اللّه بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة
رأيت عامل صدقات المسـلمين  : و حدث أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يسار، قال

و . الحكم بن أبي العـاص  ادفعها إلى: على سوق المدينة، إذا أمسى أتاها عثمان، فقال له
كان عثمان إذا أجاز أحدا من أهل بيته بجائزة، جعلها فرضا من بيت المال، فجعل يدافعه 

 :فألحّ عليه فقال له عثمان. يكون فنعطيك: و يقول
____________________  

 .٣٤٦: ٢مروج الذهب  )١(
 .٣٤٢ ٣٤١: ٢المصدر نفسه ) ٢(
 .٢المعارف، مصر، ط ، دار ١٩٥: المعارف لابن قتيبة) ٣(

   



٤٣٣ 

كذبت و : فقال. إنما أنت خازن لنا، فاذا أعطيناك فخذ، و إذا سكتنا عنك فاسكت
و جاء بالمفتـاح يـوم   . اللّه، ما أنا لك بخازن و لا لأهل بيتك، إنما أنا خازن المسلمين

نما أيها الناس زعم عثمان أني خازن له و لأهل بيته، و إ: الجمعة و عثمان يخطب، فقال
و رمى ا، فأخذها عثمان و دفعهـا  . كنت خازنا للمسلمين، و هذه مفاتيح بيت مالكم

 .)١(إلى زيد بن ثابت 
المسير  ﷒لمّا أراد علي ): صفين نصر(رقيقا لهم و ملكا و في : أي» و عباده خولا«

تعرج فو اللّـه   و لا، انكمش بنا إلى عدونا: إلى الشام، قام قيس بن سعد بن عبادة، فقال
لجهادهم أحب إليّ من جهاد الترك و الروم، لإدهام في دين اللّه و استذلالهم أولياء اللّـه  

، من المهاجرين و الأنصار و التابعين بإحسان، و إذا غضـبوا  ﷑من أصحاب محمد 
لال، و نحن لهم في ما و فيئنا لهم في أنفسهم ح، على رجل حبسوه، أو حرموه، أو سيروه

 .)٢(رقيق : يعني. يزعمون قطين
 .كأبي ذر و عمار» و الصالحين«
رحـم  ، نعم: لمّا بلغ عثمان وفاة أبي ذر، فقال عمار): تاريخ اليعقوبي(و في » حربا«

فـأراد أن  ، فغلظ ذلك على عثمان، و بلغه عن عمار كـلام . اللّه أبا ذر من كل أنفسنا
 .)٣(... يسيره أيضا

كالوليد بن عقبة الفاسق بنص القرآن فيه، و هو أخو عثمان لامـه، و  » و الفاسقين«
بقتله و لو وجد متعلقـا بأسـتار    ﷑عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح، الذي أمر النبي 

 .الكعبة، و هو أخوه من الرضاع
 وا عباد اللّه إلىامض: قام عمار في صفين، فقال): صفين نصر(و في » حزبا«

____________________  
 .١٦٩ ١٦٨: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .٩٣ ٩٢: وقعة صفّين) ٢(
 .١٧٤: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

   



٤٣٤ 

إنما قتلـه  ، قوم يطلبون في ما يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم بغير ما في كتاب اللّه
هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت فقال . الصالحون، المنكرون للعدوان، الآمرون بالإحسان

 :لم قتلتموه؟ فقلنا: لهم دنياهم لو درس هذا الدين
و ذلك لأنه مكّنهم من الدنيا فهم يأكلوـا و  . إنه ما أحدث شيئا: فقالوا. لأحداثه

يرعوا، و اللّه ما أظنهم يطلبون دمه، إنهم ليعلمون إنه لظالم، و لكن القوم ذاقوا الـدنيا  
ا و استمرؤها، و علموا لو أن الحق لزمهم لحال بينهم و بين ما يرعون فيه منها، فاستحبوه

قتل إمامنا مظلوما، ليكونوا : و لم يكن للقوم سابقة في الإسلام، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا
 .)١(... بذلك جبابرة و ملوكا

ء القـوم القاسـية   سر بنا إلى هـؤلا : ﷒و قال هاشم بن عتبة المرقال لعلي : و فيه
قلوم، الذين نبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم، و عملوا في عباد اللّه بغير رضـى اللّـه،   
فأحلّوا حرامه و حرموا حلاله، و استولاهم الشيطان و وعدهم الأباطيل، و مناهم الأماني 

ون على و حبب إليهم الدنيا، فهم يقاتل، حتى أزاغهم عن الهدى، و قصد م قصد الردى
 .)٢(... دنياهم رغبة فيها، كرغبتنا في الآخرة

من أنه يأسى أن يلي أمر الامة من يتخذ مـال اللّـه دولا، و عبـاده     ﷒و ما قاله 
فدخل أبو ذر على عثمان بعد إرسال معاوية له مـن  . قبل ﷑أخبر به النبي ... خولا

سمعت : بلغني أنك تقول: و قد ذهب لحم فخذيه، فقال عثمانالشام على قتب بغير وطاء 
. إذا كملت بنو أبي العاص ثلاثين اتخذوا عباد اللّه خولا و دين اللّـه دغـلا  : النبي يقول
لـه لقـول الـنبي     ﷒فطلب منه شـاهدا فشـهد   . نعم، سمعته يقول ذلك: فقال له
 ما أظلت الخضراء و لا: بي ذرالمتفق عليه في أ ﷑

____________________  
 .٣١٩: وقعة صفّين )١(
 .١١٢: المصدر نفسه) ٢(

   



٤٣٥ 

 .أقلّت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر
 .و غيرهم )٣(و الواقدي  )٢(و اليعقوبي  )١(روى ذلك المسعودي 

 :أبي الحديد قال ابن» فإنّ منهم الذي قد شرب فيكم الحرام و جلد حدا في الإسلام«
و أخطأ لأن المغيرة اتهم بالزنـا و لم يحـد، و لم يجـر    . »هو المغيرة«: قال الراوندي

، و ﷒للمغيرة ذكر في الشرب، و أيضا لم يشهد المغيرة صفين مع معاوية، و لا مع علي 
الوليد بن عقبة بن أبي  ﷒و الذي عناه . ما للراوندي و هذا؟ إنما يعرف هذا الفن أربابه

 .)٤(معيط 
الوليد، كما يفصح عنه كلامه الآخر الّذي رواه الطبري  ﷒لا ريب في إرادته : قلت

فيهم الوليد بـن  ، مر على جماعة من أهل الشام بصفين ﷒أنّ عليا : عن زيد بن وهب
ادوا إليهم : ناس من أصحابه، فقالبذلك فوقف في  ﷒عقبة و هم يشتمونه، فأخبروه 

و عليكم السكينة و سيماء الصالحين و وقار الاسلام، و اللّه لأقرب قوم من الجهل باللّـه  
عز و جلّ، قوم قائدهم و مؤدم معاوية، و ابن النابغة، و أبو الأعور السلمي، و ابن أبي 

يقومـون فيقصـبونني و    معيط شارب الحرام و الود حدا في الاسـلام، و هـم أولى  
و قبل اليوم ما قاتلوني و شتموني، و أنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام، و هـم  ، يشتمونني

 .يدعونني إلى عبادة الأصنام، فالحمد للّه، قديما عاداني الفاسقون فعبدهم اللّه
إنّ هذا لهو الخطب الجليل، أنّ فساقا كانوا غير مرضيين، و على الإسـلام و أهلـه   

 خوفين، خدعوا شطر هذه الامة، و اشربوا قلوم حب الفتنة، و استمالوامت
____________________  

 .٣٥٠ ٣٤٨: ٢مروج الذهب  )١(
 .١٧٢ ١٧١: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
 .٥٦ ٥٥: ٣نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ) ٣(
 .٢٢٧: ١٧شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٤٣٦ 

 .)١(... لبهتان، قد نصبوا لنا الحرب في إطفاء نور اللّهأهواءهم بالافك و ا
و إلاّ فالمغيرة ، تجنب عن الحقيقة) لم يحد(بأنّ المغيرة اتهم بالزنا، و : لكن رده الراوندي

حتى لا يحده، و قد قال ، زنا محققا، و إنما منع عمر الشاهد الرابع من أداء شهادته كاملا
إنّ المغيرة لم يشـهد  : بأنّ اللّه يسأله عن ذلك، كما ان قوله في رده: ةلمعاوي ﷒الحسن 

ليس في من شهد صفين بالخصـوص، لأنّ   ﷒صفين مع أحد، في غير محلّه، فإنّ كلامه 
لم يكن في صفين، بل في الكوفة بعد النهروان كما عرفت، و المغـيرة و إن   ﷒كلامه 

، كما اتفقت و دفعوها بالحيلة، إلاّ أنـه لم  ﷒له غلبة أمير المؤمنين اعتزل لدهائه لاحتما
على الناس أيام حياتـه لتخـاذل أصـحابه     ﷒يكن أدون من الوليد، و قد ولّي بعده 

، و قد عرفت أنه هو الذي حمل معاوية على استلحاق زياد و استخلاف يزيـد، و  ﷒
لمّا بويع معاوية، فضلا  ﷒سلام معلومة، و هو الذي أقام خطباء يسبونه مفاسدهما في الإ

 .بوصية معاوية إليه لمّا ولاّه، عن سبه بنفسه أيام حياته على المنبر
و . أحوال الوليد، شربه و غير شـربه ) أغاني أبي الفرج(ثم إنّ ابن أبي الحديد نقل عن 
صلّى الوليد بأهل : دخالة، فمن رواياته عن ابن شوذب نحن نقتصر منها على ما له زيادة

 :الكوفة الغداة أربع ركعات ثم التفت اليهم فقال
 .)٢(ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم : ازيدكم؟ فقال ابن مسعود

يشرب الخمر، ، كان الوليد زانيا: و عن هشام الكلبي، و أبي عبيدة، و الأصمعي، قالوا
أ : صلّي م الصبح، فصلّى م أربع ركعات، ثم التفت إليهم فقالفشرب بالكوفة و قام لي

 :ازيدكم؟ و تقيأ في المحراب و أنشد في الصلاة
____________________  

 .٣٧، سنة ٤٥: ٥تاريخ الطبري  )١(
 .٢٢٩: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٢٥: ٥الأغاني ) ٢(

   



٤٣٧ 

علّق القلب الربابا بعد ما شابت و شابا فشخص أهل الكوفة إلى عثمان فأخبروه، فأتي به، 
فتركه، فخاف . نشدتك و قرابتي من الخليفة: فأمر رجلا أن يضربه الحد، فلما دنا منه قال

ل فقـا . و القرابة: أن يعطّل الحد، فقام إليه فحده بيده، فقال له الوليد نشدتك ﷒علي 
: فلما فرغ من حده قال. فإنما هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود. اسكت: له ﷒علي 

 .)١(لتدعوني قريش بعدها جلاّدا 
 :قدم رجل من أهل الكوفة إلى المدينة، فقال لعثمان: و عن مطر الوراق قال

 :إني صليت صلاة الغداة خلف الوليد، فالتفت في الصلاة إلى الناس فقال
فضرب عثمان الرجـل،  . أ أزيدكم فإني أجد اليوم نشاطا؟ و شممنا منه رائحة الخمر

 .)٢(عطّلت الحدود و ضربت الشهود : فقال الناس
خرج رهط من أهل الكوفة إلى عثمان في أمر الوليد، فقال لهـم  : و عن الزهري قال

. نكلن بكـم أ كلّما غضب رجل على أميره رماه بالباطل؟ لئن أصحبت لكم لأ: عثمان
فاستجاروا بعايشة، و أصبح عثمان فسمع من حجرا صوتا و كلاما فيه بعض الغلظـة،  

أما يجد فساق العراق و مراقها ملجأ إلاّ بيت عايشة؟ فسمعت ذلك، فرفعت نعـل  : فقال
لؤوا و تسامع الناس فجاؤوا حتى م. تركت سنة صاحب هذا النعل: و قالت ﷑النبي 

اتق اللّه و لا تعطّل : و دخل رهط من الصحابة على عثمان، فقالوا له: المسجد إلى أن قال
 .)٣(ففعل . الحدود، و اعزل أخاك عنهم

 اغسلوا المنبر فإنّ: و لمّا عزله أمر عليها سعيد بن العاص، فلما قدمها قال
____________________  

 .٢٣٠: ١٧الحديد ، شرح ابن أبي ١٢٦: ٥الأغاني  )١(
 .٢٣٣: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٣١: ٥الأغاني ) ٢(
 .٢٣٣ ٢٣٢: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٣١ ١٣٠: ٥الأغاني ) ٣(

   



٤٣٨ 

 .)١(فلم يصعده حتى غسل . الوليد كان رجسا نجسا
أنّ أبا زبيد وفد على الوليد حين استعمله عثمان علـى الكوفـة،   : و عن ابن الأعرابي

د دار عقيل عند باب المسجد، و استوهبها فوهبها له، فكان ذلك أول الطعـن  فأنزله الولي
عليه من أهل الكوفة، لأنّ أبا زبيد كان يخرج من داره حتى يشـق المسـجد إلى الوليـد    

. )٢(فيسمر عنده و يشرب معه، و يخرج و يشق المسجد و هو سكران، فذاك نبههم عليه 
 .و كان أبو زبيد نصرانيا

ليد فويق الرقّة، و مات أبو زبيد هناك، فدفنا جميعا في موضع واحد، فمـر  و مات الو
 :أشجع السلمي بقبريهما، و قال

فكان له الوليد نديم صـدق   )٣(مررت على عظام أبي زبيد و قد لاحت ببلقعة صلود 
بني المصطلق مواساة رجز في غزاة  ﷑أنّ النبي : و عن الزهري )٤(فنادم قبره قبر الوليد 
جندب و ما جندب و إلاّ «: قلت قولا لا ندري ما هو؟ كنت تقول: لأصحابه، فقالوا له

هما رجلان يكونان في هذه، يضرب أحدهما ضربة يفـرق  : ﷑فقال » قطع زيد الخير
نده ساحر يقال و أما جندب هذا فدخل على الوليد و ع: بين الحق و الباطل، إلى أن قال

 :أبو شيبان، فيخرج مصارين بطنه ثم يردها، فجاء من خلفه فضربه و قتله، و قال: له
 العن وليدا و أبا شيبان و ابن حبيش راكب الشيطان

____________________  
 .٢٤٢: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٤٥: ٥الأغاني  )١(
 .٢٣٦: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٣٥: ٥الأغاني ) ٢(
: و أرض صلود). بلقع: (، مادة١١٨٨: ٣الصحاح . ء ا الأرض القفر التي لا شي: البلقع و البلقعة) ٣(

 ).صلد: (، مادة٢٥٧: أساس البلاغة. لا تنبت
 .٢٤٣: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٤٦: ٥الأغاني ) ٤(

   



٤٣٩ 

أنا أحد منك : ﷒قال الوليد لعلي : و عن ابن عباس قال )١(رسول فرعون إلى هامان 
اسكت يا فاسق فـترل  : ﷒فقال له علي . سنانا، و أبسط منك لسانا، و أملأ للكتيبة

 :القرآن فيهما
و قال ابن عبد البر صـاحب  : قال. )٢(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 

 :لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن، إنّ قوله تعالى): الاستيعاب(
مصـدقا،   ﷑انزلت في الوليد لمّا بعثـه الـنبي    )٣(... جاءكم فاسق بنبأ فتبينواإن 

إنهم ارتدوا و امتنعوا من اداء الصدقة، و فيه و في علي : فكذب على بني المصطلق و قال
 .)٥( في قصتهما المشهورة )٤(نزل أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون  ﷒

تشتكي إليـه   ﷑أنّ امرأة الوليد جاءت إلى النبي : و روى أبو الفرج مسندا: قال
فمكثت سـاعة، ثمّ  ، قولي له إنّ النبي قد أجارني، فأنطلقت: الوليد بأنه يضرا، فقال لها

اذهبي ـا  : هدبة من ثوبه، و قال لها ﷑فقطع النبي . إنه ما قلع عني: رجعت فقالت
ما زادني : إنّ النبي قد أجارني، فانطلقت، فمكثت ساعة ثم رجعت، فقالت: إليه و قولي له

 .)٦(مرتين أو ثلاثا » اللهم عليك بالوليد«: يده ثم قال ﷑فرفع النبي . إلاّ ضربا
ئه و مغنيه من أول اللّيل إلى الصباح، فلما كان الوليد يشرب مع ندما): المروج(و في 

 آذنه المؤذن بالصلاة، خرج في غلائه فتقدم إلى المحراب في
____________________  

 .٢٤١: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٤٤: ٥الأغاني  )١(
 .١٨: السجدة) ٢(
 .٦: الحجرات) ٣(
 .١٨: السجدة) ٤(
 .٢٣٩ ٢٣٨: ١٧الحديد ، شرح ابن أبي ١٤١ ١٤٠: ٥الأغاني ) ٥(
 .٢٤٠ ٢٣٩: ١٧، و شرح ابن أبي الحديد ١٤١: ٥الأغاني ) ٦(

   



٤٤٠ 

و قال في سجوده و : تريدون أن ازيدكم؟ قيل: صلاة الصبح، فصلّى م أربعا، و قال
مـا تريـد لا   : فقال له بعض من كان خلفه في الصف الأول. اشرب و اسقني: قد أطال

 ه لا أعجب إلاّ ممن بعثك علينا واليا؟زادك اللّه مزيد الخير، و اللّ
و خطب الوليد الناس فحصبوه بحصـباء المسـجد،   . و القائل عتاب بن غيلان الثقفي

 :فدخل قصره يترنح و يتمثل بأبيات لتأبط شرا
  و لست بعيدا عـن مـدام وقينـة   

  و لا بصفا صلد عن الخـير معـزل      

  
  و لكنني أروي مـن الخمـر هـامتي   

  الملا بالساحب المتسلسـل و أمشي     

  
 :و في ذلك يقول الحطيئة

  شهد الحطيئـة يـوم يلقـى ربـه    

ــدر     ــق بالغـ ــد أحـ   أنّ الوليـ

  
ــلام  ــت ص ــد تمّ ــادى و ق   ن

ــدري      ــا ي ــلا و م ــدكم ثم   أ أزي

  
ــوا  ــو قبل ــرى و ل ــزدهم اخ   لي

ــوتر      ــفع و ال ــين الش ــت ب   لقرن

  
  حبسوا عنانـك في الصـلاة و لـو   

ــك لم      ــوا عنان ــريخلّ ــزل تج   ت

  
و أشاعوا في الكوفة فعله، و ظهر فسقه و مداومته شرب الخمر، فهجم عليه جماعـة،  

فوجدوه سكران ، منهم أبو زينب بن عوف الأزدي، و جندب بن زهير الأزدي و غيرهما
مضطجعا على سريره لا يعقل، فأيقظوه من رقدته فلم يستيقظ، ثم تقيأ عليهم ما شـرب  

خاتمه من يده، و خرجوا من فورهم إلى المدينة، فأتوا عثمان فشهدوا  من الخمر، فانتزعوا
هي : و ما يدريكم أنه شرب خمرا؟ قالوا: فقال عثمان. أنه شرب الخمر: عنده على الوليد

، و أخرجا خاتمه فدفعاه إليه، فرزأهما و دفع في صدرهما. الخمر التي كنا نشرا في الجاهلية
: و أخبراه بالقصة، فأتى عثمان و هو يقـول  ﷒رجا و أتيا عليا فخ. تنحيا عني: و قال

أرى أن تبعـث إلى  : فما ترى؟ قـال : فقال له عثمان. دفعت الشهود و أبطلت الحدود
 صاحبك، فإن أقاما الشهادة عليه في وجهه و لم يدل بحجة، أقمت

   



٤٤١ 

ـة،   . عليه الحدا حضر الوليد دعاهما عثمان فأقاما الشهادة عليه، و لم يـدل بحجفلم
 قم يا بني فأقم عليه ما : ﷒لابنه الحسن  ﷒، فقال ﷒فألقى عثمان السوط إلى علي

إقامة الحد  فلما نظر إلى امتناع الجماعة عن. يكفيه بعض من ترى: فقال. أوجب اللّه عليه
عليه، توقّيا لغضب عثمان لقرابته منه، أخذ السوط و دنا منه، فلما أقبل نحوه، سبه الوليد، 

إنك لتتكلم يا ابن أبي معـيط  : فقال عقيل و كان ممن حضر. يا صاحب مكس: و قال
إنما أنت علج من أهل صفورية، قرية بين عكا و اللجون مـن  ، كأنك لا تدري من أنت

الاردن من بلاد طبرية، ذكر أنّ أباه كان يهوديا منها فأقبل الوليد يروغ من علـي  أعمال 
ليس لك أن تفعل بـه  : فاجتذبه و ضرب به الأرض و علاه بالسوط، فقال عثمان، ﷒
 :بلى و شر من هذا، إذا فسق و منع أن يؤخذ حق اللّه منه إلى أن قال: قال. هذا

 :اليهود من ساكني قرية مما يلي جسر بابل، يقال له و بلغ الوليد عن رجل من
زارة، يعمل أنواع من الشعبذة و السحر، يعرف بمطروي، فأحضر فأراه في المسـجد  
ضربا من التخاييل، فأظهر له في الليل فيلا عظيما على فرس في صحن المسجد، ثم صـار  

 خرج مـن دبـره، ثم   اليهودي ناقة يمشي على جبل، ثم أراه صورة حمار دخل من فيه ثم
ثم أمر السيف عليه فقام الرجـل، و كـان   ، ضرب عنق رجل ففرق بين جسده و رأسه

جماعة من أهل الكوفة حضورا منهم جندب بن كعب الأزدي، فجعل يستعيذ باللّه مـن  
فعل الشيطان، و من عمل يبعد من الرحمن، و علم أنّ ذلك هو ضرب مـن التخييـل و   

:... ب به اليهودي ضربة أدار رأسه ناحية من بدنه، و قـال السحر، فاخترط سيفه فضر
، فأنكر عليه الوليـد ذلـك و أراد أن   )١(جاء الحق و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا 

 يقيده به، فمنعه الأزد فحبسه و أراد قتله غيلة، و نظر السجان إلى قيامه ليله إلى
____________________  

 .٨١: الإسراء )١(

   



٤٤٢ 

ليس ذلك بكثير في مرضاة : قال. تقتل بي: فقال جندب. انج نفسك: ح، فقال لهالصب
فلما أصبح الوليد، دعا به و قد استعد لقتله، فأخبره . اللّه و الدفع عن وليّ من أولياء اللّه

 .)١(السجان ربه، فضرب عنق السجان، و صلبه بالكناس 
جمع الرضيحة و في » سلام الرضائخو إنّ منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإ«

و الاسم الرضيخة . أعطاه قليلا من كثير: رضخ فلان لفلان من ماله إذ: يقال) الجمهرة(
 .)٢(أعطاه رضيخة من ماله و رضاخة : يقال

و ليس بصحيح لأنّ عمرا » يعني عمرو بن العاص«: قال الراوندي: قال ابن أبي الحديد
لرضائخ كلّهم بعد الفتح صونعوا على الإسلام بغنائم، و لم يسلم بعد الفتح، و أصحاب ا

 .)٣(إنما يعني به معاوية 
أعطـى الـنبي   : في غنائم حنين عن عبد اللّه بن أبي بكر قـال ) الطبري(و في : قلت
المؤلفة قلوم و كانوا من أشراف الناس يتألّفهم، فأعطى أبا سفيان مائة بعـير، و   ﷑
لمّـا أعطـى الـنبي    : قال أبو سـعيد الخـدري  : ابنه معاوية مائة بعير إلى أن قال أعطى
ما أعطى من تلك العطايا في قريش و قبائل العرب، و لم يكن في الأنصار منـها   ﷑
: وسلم ﷐فقال لهم النبي : ء، وجدوا في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة إلى أن قال شي

وجدتم في أنفسكم معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، تألّفت ا قوما ليسلموا، و وكلتكم 
إلى إسلامكم، أ فلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة و البعير، و ترجعوا 
، برسول اللّه إلى رحالكم؟ فو الذي نفس محمد بيده لو لا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار

 و سلك الناس شعبا و سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهمو ل
____________________  

 .، و النقل بتصرف و تلخيص٣٤٨ ٣٤٤: ٢مروج الذهب  )١(
 ).رضخ: (، مادة٥٨٧: ١جمهرة اللغة ) ٢(
 .٢٢٧ ٢٢٦: ١٧شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٤٤٣ 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم و . ارحم الأنصار و أبناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار
 .)١(رضينا برسول اللّه قسما و حظا : قالوا
 .تحريضكم: أي» فلو لا ذلك ما أكثرت تأليبكم«
 .لومكم: أي» و تأنيبكم«
 .حثّكم: أي» و جمعكم و تحريضكم«
حرض يزيد بن قـيس  ): صفين نصر(تم في ضعف: أي» و لتركتكم إذ أبيتم و ونيتم«

إنّ هؤلاء القوم و اللّه ما ان يقاتلوا على إقامة دين رأونا ضيعناه، و : الأرحبي الناس، فقال
فلو . ليكونوا جبابرة ملوكا، لا إحياء عدل رأونا أمتناه، و لن يقاتلونا إلاّ على إقامة الدنيا

كم مثل سعيد و الوليد و عبد اللّه بن عـامر  ظهروا عليكم لا أراهم اللّه ظهورا إذن ألزمو
هذا لي و : السفيه، الذي يحدث أحدهم في مجلسه بذيت و ذيت، و يأخذ مال اللّه و يقول

لا إثم علي فيه، كأنما أعطى تراثه من أبيه، قاتلوا عباد اللّه القوم الظالمين، الحاكمين بغـير  
ئم، إنهم إن يظهـروا علـيكم يفسـدوا    ما أنزل اللّه، و لا تأخذكم في جهادكم لومة لا

 .)٢(عليكم دينكم و دنياكم، و هم من قد عرفتم و جربتم 
فكان معاوية يبعث الجيـوش إلى الأطـراف و   » ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقضت«

 .الثغور، فيقتل الناس و يغير عليهم
 .لكةو منها مصر، و هي كانت قسمة مهمة من المم» و إلى أمصاركم قد افتتحت«
 .تجمع و تقبض: أي» و إلى ممالككم تزوى«
 فأغزى جيوش معاوية اليمن و الحجاز و أكثر» و إلى بلادكم تغزى«

____________________  
 .٨، سنة ٩٤ ٩٣: ٣تاريخ الطبري  )١(
 .٢٤٨ ٢٤٧: وقعة صفّين) ٢(

   



٤٤٤ 

 .بلاد العراق
 .اشخصوا: أي» انفروا«
بالتشـديد، أصـله   : قال ابن أبي الحديد» رحمكم اللّه إلى قتال عدوكم و لا تثّاقلوا«

 .)١(» تتثاقلوا«
، إلاّ أنه يجوز أن يكون بالتخفيف )٢(... اثّاقلتم... إنما قال ذلك لأنّ في القرآن: قلت

 .حذفت إحدى تاءيه تخفيفا
ذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّـه  يا أيها الذين آمنوا ما لكم إ: قال تعالى» إلى الأرض«

 .)٣(... اثاقلتم إلى الأرض
 .النقيصة: أي» فتقروا بالخسف«
 .»بالذل«ترجعوا : أي» و تبوءوا«
كتب عقبة بـن مسـعود   ): صفّين نصر(ء في  الدني: أي» و يكون نصيبكم الأخس«

... أما بعد، فـإم : فينبص ﷒على الكوفة إلى سليمان بن صرد و هو معه  ﷒عامله 
إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملّتهم و لن تفلحوا إذن أبدا فعليك بالجهاد و 

 .)٤(الصبر 
ابن أبي الحديد و ابن ميثم (كما في » ان«: ، و الصواب)٥() المصرية(هكذا في » و إنّ«

 ).و الخطية )٦(
 .لم ينم بالليل: أي» أخا الحرب الأرق«
 يعنى إن نمت عن العدو فالعدو لا ينام عنك لكن عرفت» نام لم ينم عنهو من «

____________________  
 .٢٢٦: ١٧شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣٨: التوبة) ٢(
 .٣٨: التوبة) ٣(
 .من سورة الكهف ٢٠، و الآية ٣١٣: وقعة صفّين) ٤(
 .١٣٢: ٣ج البلاغة ) ٥(
 .أيضا» و إنّ« ٢٠٢: ٥و شرح ابن ميثم  ،٢٢٥: ١٧في شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



٤٤٥ 

، فجعله بيانا للأرق، و هو صفة الـذئب،  )إن نام لم تنم عينه: (رواه) رسائل الكليني(أنّ 
 .ينام بإحدى مقلتيه و الاخرى يقظى: قالوا

 :قال حميد بن ثور
  و نمت كنوم الذئب في ذي حفيظـة 

  أكلت طعاما دونـه و هـو جـائع       

  
ــدى  ــام بإح ــيين ــه و يتق   مقلتي

)١(باخرى الأعادي فهو يقظان هاجع     
  

  
على  ﷒يذكر اعتراضاته  ﷒إلى معاوية لمّا كتب معاوية إليه  ﷒هذا و من كتبه 

بلغني كتابك تذكر مشـاغبتي، و تسـتقبح مـؤازرتي، و    : عثمان، و أنه قصر في اللّه فيه
فسبحان اللّه كيف تستجيز الغيبة و تستحسـن  ، اللّه مقصراتزعمني متحيرا، و عن حق 

العضيهة؟ إني لم اشاغب إلاّ في أمر بمعروف أو ي عن منكر، و لم أضجر إلاّ على بـاغ  
لا تجد قوما يؤمنون باللّه : و لم آخذ في ذلك إلاّ بقول اللّه سبحانه، مارق، أو ملحد منافق

و أمـا  . )٢(ه و رسوله و لو كانوا آباءهم أو أبنـاءهم  و اليوم الآخر يوادون من حاد اللّ
التقصير في حق اللّه، فمعاذ اللّه، و المقصر في حق اللّه من عطّل الحقوق المؤكّدة، و ركن 

 .)٣(إلى الأهواء المبتدعة، و أخلد إلى الضلالة المحيرة 
 :﷒و من خطبة له ) ١٥٩(الخطبة  - ٢٣

 لَقَد و  قِ اَلـذُّلِّ ورِب نم كُمقْتتأَع و كُمائرو ني مدهبِج طْتأَح و كُمارجِو تنسأَح
كَهرا أَدماقاً عإِطْر يلِ واَلْقَل لْبِري لنكْراً ممِ شيلَقِ اَلضح 

____________________  
 .٤٧٢، و ٤٦٧: ٦أورد البيتين الجاحظ في كتاب الحيوان  )١(
 .٢٢: اادلة) ٢(
 .، ط الكمباني٥٤٠: ٨نقله ابن ميثم و عنه العلاّمة السي رحمه اللّه في البحار ) ٣(

   



٤٤٦ 

عـن   ﷒الظاهر أنها إشارة إلى دفاعه : اَلْبصر و شهِده اَلْبدنُ من اَلْمنكَرِ اَلْكَثيرِ أقول
كتب الصحابة في : قال الواقدي) الطبري(ني امية للناس ففي الناس أيام عثمان، و إذلال ب

فاجتمع : إن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد إلى أن قال: بعضهم إلى بعض) ٣٤(سنة 
الناس ورائي و قد كلّموني فيـك إلى  : فدخل على عثمان فقال ﷒الناس و كلّموا عليا 

: عنده و خرج عثمان على أثره فجلس على المنبر، فقـال  من ﷒ثم خرج علي : أن قال
ء آفة، و لكل أمر عاهة، و إنّ آفة هذه الامة و عاهة هـذه النعمـة    أما بعد فإنّ لكل شي

يقولون لكم و يقولون، أمثـال  ، عيابون طعانون، يرونكم ما تحبون و يسرون ما تكرهون
ا البعيد، لا يشربون إلاّ نغصا و لا يـرون إلاّ  النعام يتبعون أول ناعق، أحب مواردها إليه

فقام : عكرا، لا يقوم لهم رائد، و قد أعيتهم الامور و تعذّرت عليهم المكاسب إلى أن قال
 .)١(إن شئتم حكّمنا بيننا و بينكم السيف : مروان فقال

تكلّم : هإلى عثمان بعد انصراف المصريين فقال ل ﷒جاء علي : و عن الواقدي أيضا
كلاما يسمعه الناس منك، و يشهدون عليه، و تشهد اللّه على ما في قلبك من التروع إلى 

فخرج . اخرج إلى الناس فكلّمهم، فإني أستحيي أن اكلّمهم: فقال عثمان لمروان: أن قال
ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب، جئتم تريـدون أن  : مروان إلى الناس فقال

 كنا من أيدينا اخرجوا عنا؟تترعوا مل
 .أما و اللّه لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم، و لا تحمدوا غب رأيكم

فرجع الناس و أتى بعضـهم عليـا   . ارجعوا فو اللّه ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا
أما رضيت من مروان و لا رضي منك : فأخبره، فدخل مغضبا على عثمان فقال له ﷒

 إلاّ بتحرفك عن دينك و عقلك، مثل جمل الظعينة يقاد حيث
____________________  

 .٣٤، سنة ٣٣٩ ٣٣٦: ٤تاريخ الطبري  )١(

   



٤٤٧ 

و ما ، يصدركيسار به، و اللّه ما مروان بذي رأي في دينه، و إني لأراه سيوردك ثمّ لا 
 .)١(أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك 

فتحاثّوا : أقم كتاب اللّه إلى أن قال: أنّ عثمان صعد المنبر، فقام رجل و قال له: و فيه
بالحصباء حتى ما ترى السماء، و سقط عثمان عن المنبر و حمل إلى داره مغشيا عليـه، و  

 ة حول ﷒دخل عليه عليو بنو امي و قالوا لـه  ﷒ه، فأقبلت بمنطق واحد على علي :
فقام . أهلكتنا و صنعت هذا الصنيع به، أما و اللّه لئن بلغت الذي تريد لتمرن عليك الدنيا

 .)٢(مغضبا  ﷒
أنّ اعتقـاد كـون أمـر الـنبي     : و يفهم من هـذه الروايـات درايـات و منـها    

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جـاء و  : لم ينحصر بيزيد بن معاوية الذي قال ملكا، ﷑
تلعب بالخلافة هاشمي و لا بمعاوية بـن أبي  : و لا بالوليد بن يزيد الذي قال. لا وحي نزل

عن  ﷑النبي : سفيان الذي تلهف للمغيرة بعدم استطاعته بإزالته اسم أخي هاشم أي
يا بـني اميـة   : بل الأصل فيهم عثمان، فيوم نال الأمر قال أبو سفيان بمشهده المأذنات،

 ام عثمان و قد مرة و لا نار و قال أيضا أبو سفيان أياجعلوا هذا الأمر كرة بينكم فلا جن
 :بقبر حمزة و ضربه برجله

بون بهيا حمزة إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس، في يد غلماننا اليوم يتلع. 
و يقول مروان الذي كان سفير عثمان و بمترلة روحه بل فوقه، حيث رضى بقتله دون 

 أ تريدون أن تترعوا ملكنا من أيدينا؟: أن يصل أذى بمروان، و كان من الخبث فوق يزيد
 .بل يظهر حال المؤسس له و لهم

____________________  
 .الشارح بتصرف و تلخيص ، و نقله٣٥، سنة ٣٦٢ ٣٦٠: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .، و نقله الشارح بتلخيص٣٥، سنة ٣٦٥ ٣٦٤: ٤المصدر نفسه ) ٢(

   



٤٤٨ 

و ، كسحاب الماء الكـثير القعـر  : الجوار): القاموس(في » و لقد أحسنت جواركم«
 .)١(بالكسر أن تعطي الرجل ذمة فيكون ا جارك فتجيره 

و ، الطاقـة : الجهد بالضم :قال الفراء) الصحاح(في » و أحطت بجهدي من ورائكم«
 .)٢(ابلغ غايتك : أي. اجهد جهدك: من قولك: بالفتح
حبل فيه عدة عرى، يشد به البهم، : الربق) الصحاح(في » و أعتقتكم من ربق الذل«

 .)٣(الواحدة ربقة 
 .جمع حلقة» و حلق«
الذلّ، قد كان الناس أيام عثمان أرقّاء أذلاّء، في ربق ذلّ بـني اميـة و   : أي» الضيم«

إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجـلا  : في قوله ﷑حلق ضيمهم حسبما أخبر به النبي 
في أيامه  ﷒فأطلقهم أمير المؤمنين . )٤(اتخذوا عباد اللّه خولا و دينه دغلا، و ماله خولا 

 .و أعتقهم بطرد بني أمية
 .أيام عثمان، و اتفاقهم على بيعته بعده ﷒من لجأهم إليه » شكرا مني للبر القليل«
أطرق الرجل إذا سكت فلم : قال يعقوب) الصحاح(في » و إطراقا عما أدركه البصر«

 .)٥(أرخى عينيه ينظر إلى الأرض : يتكلّم، و أطرق أي
و خذلام إياه، مع كونه بمترلة نفـس الـنبي    ﷒من تركهم له » و شهده البدن«
﷑  من يوم بعثته إلى وقـت   ﷒له  ﷑بنص القرآن علما و عملا و تعيين النبي

 .وفاته قولا و فعلا، يوم السقيفة و يوم الشورى
____________________  

 ).جور: (، مادة٣٩٤: ١القاموس المحيط  )١(
 ).جهد: (، مادة٤٦٠: ٢الصحاح ) ٢(
 ).ربق: (، مادة١٤٨٠: ٢المصدر نفسه ) ٣(
 .مضت مداركه في هذا الفصل) ٤(
 ).طرق: (، مادة١٥١٥: ٤الصحاح ) ٥(

   



٤٤٩ 

بعد ما بويع له بالخلافة، و قد قال له قوم  ﷒و من كلام له ) ١٦٨(الخطبة  - ٢٤
 :﷒فقال . لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان: من الصحابة

يا إِخوتاه إِني لَست أَجهلُ ما تعلَمونَ و لَكن كَيف لي بِقُوة و اَلْقَوم اَلْمجلبونَ علَـى  
ننا و لاَ نملكُهم و ها هم هؤلاَءِ قَد ثَارت معهم عبداؤكُم و الْتفَّـت  حد شوكَتهِم يملكُو

يلَى شع ةرقُدعاً لضونَ مورلْ ته اءُوا وا شم كُمونومسي لاَلَكُمخ مه و كُمابرأَع هِمءٍ  إِلَي
مر أَمر جاهلية و إِنَّ لهؤلاَءِ اَلْقَومِ مادةً إِنَّ اَلناس من هـذَا اَلْـأَمرِ إِذَا   ترِيدونه و إِنَّ هذَا اَلْأَ

لاَ ذَاك ذَا وى هرقَةٌ لاَ ترف نَ وورا لاَ تى مرقَةٌ ترف نَ وورا تى مرقَةٌ ترورٍ فلَى أُمع كرح 
يهدأَ اَلناس و تقَع اَلْقُلُوب مواقعها و تؤخذَ اَلْحقُوق مسمحةً فَاهدءُوا عني فَاصبِروا حتى 

ورِثُ وت ةً ونطُ مقست ةً وقُو عضعضلَةً تلُوا فَعفْعلاَ ت رِي وأَم بِه يكُمأْتا ذَا يوا مظُراُن ناً وه
س لَّةً وذ أقـول و اءِ اَلْكَيواَلد راً فَآخدب أَجِد إِذَا لَم و كسمتسا ام راَلْأَم سِككمـا  : أُم

أيها الناس قد أصبحنا في دهر عنـود و زمـن   «: من الكتاب و هي) ٣١(نسبوا الخطبة 
احظ قـال في  إنّ الج: قطعا فقال المصنف ثمّة ﷒إلى معاوية و هي من كلامه » ...كنود

أشبه، و بمذهبه في تصنيف الناس و بالإخبار عما هم عليـه   ﷒هي بكلام علي ): بيانه(
من القهر و الإذلال، و من التقية و الخوف أليق، و متى وجدنا معاويـة في حـال مـن    

كذلك هذا الكلام نسبوه إلى أمـير المـؤمنين    )١(الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد 
 ، و هو﷒

____________________  
 .٧٦: ١ج البلاغة  )١(

   



٤٥٠ 

بكلام معاوية أشبه و بمذهبه في انتهازه الفرصة من قتلة عثمان، و لو كان مثل عمار و 
في حال من الأحوال يـذم قتلـة    ﷒عمرو بن الحمق أليق، و متى وجدنا أمير المؤمنين 

 .توله و طلبوا دمه كطلحة و الزبير و عايشةعثمان؟ اللهم إلاّ قتلوه ق
إنّ معاوية قدم المدينة ): عقده(و مما يوضح كونه كلام معاوية ما قاله ابن عبد ربه في 

بعد عام ااعة فدخل دار عثمان، فصاحت عايشة ابنة عثمان و بكت و نادت أباهـا،  
هم أمانا، و أظهرنا لهم حلمـا  يا ابنة أخي إنّ الناس أعطونا طاعة و أعطينا: فقال معاوية

و مع كلّ إنسان سيفه و يرى موضوع أصحابه، ، تحته غضب، و أظهروا لنا ذلاّ تحته حقد
فإن نكثنا م نكثوا بنا، و لا ندري أ علينا تكون أم لنا، و إن تكوني ابنة عم الخليفة، خير 

 .)١(من أن تكوني امرأة من عرض الناس 
 .عن عيسى بن يزيد عن أشياخه): هبيان(و قد رواه الجاحظ في 

في  ﷒و الدراية بخلافة؟ فقد عرفت كلامه  ﷒و كيف يمكن أن يكون هذا كلامه 
في  ﷒و كلام شيعته ، عناوين هذا الفصل و في مواضع اخر من النهج، و في غير النهج

 .قتله و قتلته، و كلّها بالضد لمّا هنا
و ، آوى قتلتـه  ﷒، و قد ثبت بالتواتر أنه ﷒ن يكون هذا كلامه و كيف يمكن أ

أوليـاؤه،   ﷒كان يدافع عنهم لمّا كان معاوية يطلبهم؟ ثم من كان الطالب ذلك منـه  
فكلّهم كانوا من قاتلي عثمان و خاذليه، أم أعداؤه فلم يبايعوه، بل هربوا منه، فإن كـان  
طلب منه ذلك أحد فليكن طلحة الذي كان على باب عثمان لحصره حتى قتل، و منـع  
من إدخال الماء عليه، و من دخول أحد عليه و منع الناس من دفنه، و أعد رجالا يرمـون  

 .جنازته
____________________  

 .١١٣: ٥العقد الفريد  )١(

   



٤٥١ 

و كيف يمكن أن يكون هذا كلامه؟ و من قتلته كان عمار و محمد بـن أبي بكـر و   
 مالك الأشتر؟

في عنوان قدوم أبي هريرة و أبي الدرداء على معاوية، ذكروا أنّ ) خلفاء ابن قتيبة(و في 
علام : ص و هو بصفين، فوعظاه و قالا لهأبا هريرة و أبا الدرداء قدما على معاوية من حم

تقاتل عليا و هو أولى ذا الأمر منك في الفضل و السابقة، لأنه رجل مـن المهـاجرين   
لست أزعم أني أولى ـذا  : الأولين السابقين، و أنت طليق و أبوك من الأحزاب؟ فقال

إذا دفعهم إليـك مـا ذا   : لافقا. الأمر من علي، و لكني اقاتله حتى يدفع إليّ قتلة عثمان
إنّ لك فضلا : فقالا له ﷒فأتيا عليا : أكون رجلا من المسلمين إلى أن قال: يكون؟ قال

و قد سرت مسير فتى إلى سفيه من السفهاء، و معاوية يسألك أن تدفع إلينا قتلة ، لا يدفع
 :أ تعرفام؟ قالا: ﷒فقال لهما علي . عثمان، فإن فعلت ثم قاتلك كنا معك

أنتم من : فأتيا محمد بن أبي بكر و عمار بن ياسر و الأشتر، فقالا. فخذاهم: قال. نعم
نحـن  : فقالوا، فخرج إليهما أكثر من عشرة آلاف رجل. قتلة عثمان و قد امرنا بأخذكم

 .نرى أمرا شديدا، البس علينا أمر الرجل: فقالا. قتلنا عثمان
ما بحمص، فلما قدما حمص لقيهما عبد الرحمن بن عثمان فسـألهما  فانصرفا إلى مترله

، أما ﷑العجب منكما أنكما من صحابة النبي : عن مسيرهما، فقصا عليه القصة، فقال
و اللّه لئن كففتما أيديكما ما كففتما ألسنتكما، أ تأتيان عليا و تطلبان إليه قتلة عثمان؟ و 

ما أنّ المهاجرين و الأنصار لو حرموا دم عثمان نصروه و بايعوا عليا على قتلتـه  قد علمت
 .)١(ففشى قوله و قولهما، فهم معاوية بقتله، ثم راقب عشيرته : فهل فعلوا؟ إلى أن قال
 عقوبة البين على عثمان، و لم يكن في ﷒ثم من يطلب منه 

____________________  
 .، و النقل بتلخيص١٠٩ ١٠٨: ١و السياسة الإمامة  )١(

   



٤٥٢ 

من كان له هوى في عثمان، و لم يكن يطلب يومئذ دم عثمان إلاّ مـن   ﷒أصحابه 
، و هم بنو امية و اتباعهم، و قد طلب ذلك منه مروان و الوليد بـن  ﷒كان عدوا له 

 عقبة و سعيد بن العاص فنهرهم؟
 :إلاّ ثلاثة نفر من قريش ﷒و بايع الناس عليا ): يخهتار(قال اليعقوبي في 

يا هذا : مروان بن الحكم و سعيد بن العاص و الوليد بن عقبة و كان لسان القوم فقال
فبايعنا على أن تضع عنا ما اصبنا، و تعفي لنا عمـا في  : إنك قد وترتنا جميعا إلى أن قال

 :و قال ﷒فغضب علي . أيدينا، و تقتل قتلة صاحبنا
اكم، فالحقا ما ذكرت من وتري إيا قتلي قتلة عثمان فلو : و تركم إلى أن قال أمو أم

لزمني اليوم قتلهم، لزمني قتالهم، و لكن لكم أن أحملكم على كتاب اللّه و سنة نبيه، فمن 
 .)١(ضاق عليه الحق، فالباطل عليه أضيق، و إن شئتم فالحقوا بملاحقكم 

كتب إلى السري عن شـعيب عـن   «: و لم يرو ما نقل إلاّ سيف الذي يقول الطبري
إنّ أبـا ذر  : و من أكاذيبه أنه قال. و رواياته كلّها كذب و خلاف أهل السير )٢(» سيف

إنّ خروجك إلى الربذة : ، و إنّ عثمان اه عن ذلك، و قال له)٣(خرج بنفسه إلى الربذة 
، مع تواتر الأخبـار بعـدم   )٤(ى أنّ سعد بن عبادة بايع أبا بكر و رو. تعرب بعد الهجرة

 .بيعته
، بأنّ عمل سعد كان )بيعة أبي بكر فلتة(و من خبثه أنه يقلب الأشياء مثل بدل كون 

 .)٥(فلتة قام دوا أبو بكر 
____________________  

 .١٧٩ ١٧٨: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .٣٠ ، سنة٢٨٥ ٢٨٤: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 .١١، سنة ٢٢٣: ٣تاريخ الطبري ) ٤(
 .١١، سنة ٢٦٤ ٢٦٣: ٣تاريخ الطبري ) ٥(

   



٤٥٣ 

بنبح كلاب حوأب أم زمل التي كانت عنـد  ) نبح كلاب حوأب عايشة(و بدل قصة 
 .)١(عائشة 

أنّ عثمان لمّا بايع أهل الشورى خرج و هو أشدهم كآبة، فأتى منـبر  : و من أكاذيبه
أنّ : فإنّ السير رووا )٢(... إنكم في دار قلعة، و في بقية اعمار: بي فخطب الناس و قالالن

: عثمان لمّا بويع خرج إلى داره في غاية السرور، و بنو امية حوله، و قـال أبـو سـفيان   
لازلت أرجو لكم الخلافة يا بني امية، اجعلوها كرة بينكم، فإنما هي الملك، فلا جنة و لا 

 :و لمّا أراد خطبته الاولى حصر و قال. نار
 .)٣(إنّ أبا بكر و عمر كانا يعدان للمنبر و أنا ما أعددت 

إنّ عثمان لمّا ولّي دعاني فأمكنني من عبيد اللّه بن عمر «: و روى أنّ ابن الهرمزان قال
، مع أنّ أول طعن طعنوا به حتى أدى إلى قتله تركه عبيد اللّه بلا )٤(» قاتل أبي فعفوت عنه

 .)٥(قصاص 
و روى أنّ الوليد بن عقبة ما شرب الخمر، و إنما اتهموه بـذلك، و أنّ زهـير بـن    
جندب و مورع بن أبي مورع و شبيل بن أبي زينب نقبوا على رجـل فقتلـوه فقتلـهم    

و لم يكن على ، يد منذ قتل أبنائهم، و أشاعوا ذلكالوليد، فكان آباؤهم حاقدين على الول
بيت الوليد باب فاقتحموا عليه من المسجد، فدخلوا عليه و كان بين يدي الوليد تفـاريق  

 .)٦(عنب، فاستحيى أن يروه فأدخله تحت السرير 
 و أنّ عثمان أحدث القسامة ليصد الناس عن القتل، و أنّ الوليد أتى بساحر

____________________  
 .١١، سنة ٢٦٤ ٢٦٣: ٣المصدر نفسه  )١(
 .٢٤سنة  ٢٤٣: ٤المصدر نفسه ) ٢(
 .١٦٣ ١٦٢: ٢، تاريخ اليعقوبي ٢٧: ١الإمامة و السياسة ) ٣(
 .٢٤، سنة ٢٤٤ ٢٤٣: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
 .٥٩: ٣، شرح ابن أبي الحديد ٣٠٥ ٣٠٣: ٤الشافي في الإمامة ) ٥(
 .٣٠نة ، س٢٧٤ ٢٧٣: ٤تاريخ الطبري ) ٦(

   



٤٥٤ 

فأرسل إلى ابن مسعود يسأله عن حده، فما أمهله جندب، و جاء فقتله، فاجتمع ابن 
مسعود و الوليد على حبسه، و كتب الوليد فيه إلى عثمان، فتقدم عثمان إلى النـاس ألاّ  
يعملوا بالظنون، و لا يقيموا الحدود دون السلطان، و أن يستحلفوا جندبا أنه صـادق في  

عطيل الحدود، و يقرره و يطلقه، فغضب لجندب أصحابه، فخرجوا إلى المدينة ما ظن من ت
 :فاستعفوه من الوليد، فقال لهم عثمان

فرجعوا فعملوا في عزل الوليد، فدخل . تعملون بالظنون و تخطئون في الإسلام، ارجعوا
أبو زينب و أبو مورد الأسدي عليه و هو نائم، فأخرجا خاتمه و ذهبا بـه إلى عثمـان،   

فطلبه عثمان فحلف الوليد أنّ الأمر ما كان كـذا،  . ء الخمر دخلنا عليه و هو يقي: فقالا
 .)١(دود و يبوء شاهد الزور بالنار نقيم الح: فقال عثمان

ء شيئا، لكنه لم يدر كيف يصنع بصلاته الصبح و بقوله  فتراه وضع في مقابل كلّ شي
 .في الصلاة ازيدكم، فسكت

كان الأصمعي و أبو عبيدة بن الكلـبي و  : مع نصبه) الاستيعاب(و قد قال صاحب 
ه في شرب الخمر و منادمته أبا زيد كان الوليد فاسقا شريب خمر، و أخبار: غيرهم يقولون

أ : الطائي مشهورة كثيرة يسمج بنا ذكرها، و خبر صلاته م و هو سـكران و قولـه  
أزيدكم؟ بعد أن صلّى الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات، من نقل أهل الحـديث و  

 .)٢(أهل الأخبار 
... إن جاءكم فاسق بنبأ:... و لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن، أنّ قوله تعالى

 و أشار إلى روايته عن: ، و رواية الطبري)٣(نزل في الوليد 
____________________  

 .، و النقل بتلخيص٣٠، سنة ٢٧٦ ٢٧٥: ٤المصدر نفسه  )١(
 .٦٣٤ ٦٣٣: ٣الاستيعاب امش الإصابة ) ٢(
 .من سورة الحجرات ٩، و الآية ٦٣٢: ٣الاستيعاب امش الاصابة ) ٣(

   



٤٥٥ 

سيف المتقدمة أنه تعصبت عليه قوم من أهل الكوفة لا تصح عند أهل الحـديث، و لا  
 .)١(... لها عند أهل العلم أصل

عنـد  ) ٢٢(في العنوان  )٢() مروج المسعودي(و الأصل في قصة الساحر ما عرفته من 
 .)٣( »و إنّ منهم الّذي شرب فيكم الحرام و جلد حدا في الإسلام«: ﷒قوله 

إلاّ ثلاثـة أو   ﷑أنّ الناس ارتدوا بعد الـنبي  : (و قد وضع في مقابل خبر الإمامية
أنه مـا   )٥(... أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم:... ، و يصدقه قوله تعالى)٤() أربعة

 .)٦(تخلّف عن بيعة أبي بكر إلاّ مرتد 
 ﷓أنّ عمر لمّا وقف على باب بيت فاطمة : سهمو قد وضع في مقابل ما رووه أنف

فإنـه   ﷒، فخرجوا و بايعوا إلاّ عليا )٧(» لتخرجن أو لاحرقنها على من فيها«: و قال
حلفت ألاّ أخرج و لا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن، و أنه لمّا أحضـروه  : قال

يـا بـن أم إنّ القـوم    : و صـاح  وسلم وآله عليه االله صلىللبيعة قهرا، لحق بقبر النبي 
 أنّ عليا لمّا سمع بجلوس أبي )٨(استضعفوني و كادوا يقتلونني 

____________________  
 .٦٣٥: ٣المصدر نفسه  )١(
 .٣٤٨: ٢مروج الذهب ) ٢(
 .١٣٢: ٣ج البلاغة ) ٣(
 .٦: ، الاختصاص٢٧ ٢٦: ١للكشي ، اختيار معرفة الرجال ٢٤٥: ٨، و ٢٤٤: ٢انظر الكافي ) ٤(
 .١٤٤: آل عمران) ٥(
 .١١، سنة ٢٠٧: ٣تاريخ الطبري ) ٦(
من منشورات دار الهجـرة  (، مروج الذهب ١٣: ٥، العقد الفريد ١٢: ١الإمامة و السياسة : انظر) ٧(
ظر في ، روضة المنـا ٦٧: ، كشف المحجة٨٠: ١، الاحتجاج ١٢٠ ١١٩: ٤، الشافي في الإمامة ٧٧: ٣) بقم

 .١١٣: أخبار الأوائل و الأواخر
 .٨٠: ١، الاحتجاج ١٤ ١٣: ٥، العقد الفريد ١٣ ١٢: ١الإمامة و السياسة ) ٨(

   



٤٥٦ 

 .)١(بكر للبيعة، خرج عجلا بلا إزار و رداء كراهة أن يؤخر عنها 
، )٢(» إنه ضـعيف « ﷒في ابن عمر لمّا تخلّف عن بيعته  ﷒و وضع في مقابل قوله 

 .)٣(إنه ثقة : أنه قال
، ركوب ام كلثـوم  )٤( ﷒و وضع في مقابل ركوب عايشة البغل لمنع دفن الحسن 

 .)٥(البغل لمنع أبيها علي عن تعاقب ابن عمر 
و روى في تسيير عثمان أهل الكوفة و أهل البصرة إلى الشام أيضا غير ما ذكره باقي 

 .)٦(أهل السير، دفعا للطعن عن عثمان 
و روى في مسير أهل البصرة إلى ذي خشب أشياء مضحكة، و أنّ ابن سبأ قدم مصر 

بكتـب في   و وضع لهم رجعة النبي، و أنّ عليا وصيه، و بثّ دعاته يكتبون إلى الأمصار
عيوب ولام، فأرسل عثمان محمد بن مسلمة إلى الكوفة و اسامة إلى البصرة، و ابن عمر 

امراؤهم يقسطون بينهم إلاّ عمـار،  : إلى الشام، و عمارا إلى مصر، فرجع الجميع و قالوا
نـة  إنه استماله قوم بمصر، منهم ابن سبأ، و أنّ السبائية توافوا بالمدي: فكتب ابن أبي سرح

نريد أن نذكر لعثمان أشياء زرعناها في قلوب الناس، و نرجـع إلـيهم و   : فقالوا لرجلين
فخطب عثمان . فنخرج فنخلعه أو نقتله. إنا قررناه ا، فلم يخرج منها، و لم يتب: نقول

 من دعا إلى: اقتلهم فإنّ النبي قال: الناس و أخبرهم خبر القوم فقالوا جميعا
____________________  

 .١١، سنة ٢٠٧: ٣تاريخ الطبري  )١(
 .٥٤ ٥٣: ١الإمامة و السياسة ) ٢(
 .٣٦، سنة ٤٤٧: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
، شرح ابن أبي الحديـد  ١٩ ١٧: ٢، الإرشاد ٤٩: ، مقاتل الطالبيين٢٢٥: ٢تاريخ اليعقوبي : انظر) ٤(
 .١٥٧ ١٥٦: ٤٤بحار الأنوار ، ٥١ ٤٩: ١٦

 .٣٦، سنة ٤٤٧ ٤٤٦: ٤تاريخ الطبري ) ٥(
 .٣٣، سنة ٣٢٩ ٣٢٦: ٤المصدر نفسه ) ٦(

   



٤٥٧ 

لا أحل لكم إلاّ : و قال عمر. نفسه أو إلى أحد و على الناس إمام، فعليه لعنة اللّه فاقتلوه
خرج أهل مصر علـى أربعـة   ) ٣٥(و في سنة : إلى أن قال )١(ما قبلتموه و أنا شريككم 

في أربعة رفاق و علـيهم زيـد بـن     امراء، و كانوا يشتهون عليا، و خرج أهل الكوفة
صوحان و الأشتر، و كانوا يشتهون الزبير، و خرج أهل البصرة في أربع رفاق و علـيهم  

فترل أهل البصرة ذا خشـب، و أهـل   ، حكيم بن جبلة العبدي و كانوا يشتهون طلحة
 فجاء جمع من المصريين عليا و قد أرسل ابنـه ، الكوفة الأعوص، و أهل مصر بذي المروة

الحسن إلى عثمان، و جاء البصريون طلحة و قد أرسل ابنيه إلى عثمـان، و قـد جـاء    
لقد علم : الكوفيون إلى الزبير و قد أرسل ابنه إلى عثمان، فصاحوا م و أطردوهم و قالوا
فخرجوا ، المؤمنون أنّ جيش ذي مروة و ذي خشب و الأعوص ملعونون على لسان محمد

ما ردكم بعد ذهابكم؟ : ن فكروا مع عساكرهم، فقال لهم عليو أروا الناس أنهم يرجعو
كيف علمتم يا أهل الكوفة و أهل البصرة بما : فقال لهم. أخذنا مع بريد كتابا بقتلنا: قالوا

ادخلت في الشورى عن غير علم و لا مسألة، ثم : لقي أهل مصر؟ و خطب عثمان فقال
لى غير طلب مني و لا محبـة، فعملـت   أجمع أهل الشورى عن ملأ منهم، و من الناس ع

تابعا غير مستتبع، متبعا غير مبتدع، مقتديا غير متكلّـف،  ، فيهم ما يعرفون و لا ينكرون
فلما انتهت الامور و انتكث الشر بأهله، بدت ضغائن و أهواء على غير اجرام و لا تـرة  

ير حجة و لا عذر، فعـابوا  إلاّ امضاء الكتاب، فطلبوا أمرا و أعلنوا غيره بغ، في ما مضى
فصـبرت  ، علي أشياء مما كانوا يرضون، و أشياء عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها

لهم نفسي و كففتها عنهم منذ سنين و أنا أرى و أسمع، فازدادوا على اللّه جرأة، حـتى  
 أغاروا علينا في جوار الرسول و حرمه و أرض الهجرة، و ثابت

____________________  
 .، و النقل بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٤٦ ٣٤٠: ٤المصدر نفسه  )١(

   



٤٥٨ 

 .)١(إليهم الأعراب، فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزانا باحد 
فإنه من ابن سبأ بمصر و ما فعل، و حيث إنّ بني امية كانوا يعبرون عن الشيعة جينا 

، صنع هذا الواضع هـذا  ﷒بالهية أمير المؤمنين : أتباع ابن سبأ القائل: لهم بالسبأية أي
 .الخبر هكذا، و لم يكن لابن سبأ اسم في أيام عثمان في كلام غيره

وفيين في الزبير و رئيسهم الأشتر؟ و حاله معلوم و زيد ابـن  ثم كيف كان هوى الك
دينه دين علي؟ و كيف كان هوى أهـل البصـرة في طلحـة و    : صوحان الذي قيل فيه

البصرة، حـتى   ﷒رئيسهم حكيم بن جبلة الذي حارب طلحة قبل قدوم أمير المؤمنين 
 استشهد و جمع كانوا معه حالهم حاله؟

و بايعه طلحـة  ، طمعا في الكوفة ﷒أنّ الزبير بايع أمير المؤمنين : عهو الأصل في وض
و حديثه في الأحوص و ذي خشب و ذي المروة من الكذب الركيـك  . طمعا في البصرة

 .يكاد يحصل الغثيان منه
و اللّه لقد : في أهل الجمل ﷒و قد وضعه في مقابل ما روي بطرق عن أمير المؤمنين 

لمت صاحبة الهودج أنّ أهل الجمل ملعونون على لسان النبي الامي، و قد خاب مـن  ع
 .)٢(افترى 

كذب محض أما أمـير المـؤمنين   . )٣(إنهم أرسلوا أبناءهم لمعاونة عثمان : كما أنّ قوله
لنبي عن الحرب في الجمل و صفين، لئلاّ ينقطع ما نسل ا ﷒فكان يمنع الحسنين  ﷒
أجاب معاوية عن نسبة قتل عثمان إليـه، بأنـه    ﷒و كيف لم ينقل أحد أنه . ﷑

 و كيف يقول عمرو بن العاص. أرسل ابنيه لمدده
____________________  

 .، و النقل بتصرف و تلخيص٣٥، سنة ٣٥٢ ٣٤٨: ٤تاريخ الطبري  )١(
من سورة  ٦١من سورة الأعراف، و الآية  ٤٠، في تفسير الآية ١٤١: تفسيرهرواه فرات الكوفي في ) ٢(
 .طه

 .٣٥، سنة ٣٥٠: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
   



٤٥٩ 

أو من الحق أن تطوف بالبيت كمـا يـدور   : و قد رآه يطوف بالبيت ﷒للحسن 
 الجمل بالطحن، و عليك ثياب كغرقى البيض و أنت قاتل عثمان؟

رضا على عثمان إلى ساعة قتله، و منع من دفنه، فكيف يرسـل  و أما طلحة فكان مح
ابنه و لم يكن ابنه مخالفا له، حتى يروح بنفسه؟ فمع كونه من العباد حضر لمحاربـة أمـير   

 .قتله بره بأبيه: ﷒برا له بأبيه، حتى قال  ﷒المؤمنين 
نعم، ابن الزبير ذهب من قبل نفسه لمساعدته طمعا أن يحصل له سبب لادعاء الخلافة، 

و بغضا لأن يصل الأمر لأمير المـؤمنين  . و قد كان ادعى أنّ عثمان أوصى إليه عند قتله
و أما إرسال أبيه له فلا، و كيف و هـو  . ، إن قتل عثمان كما قال له ذلك معاوية﷒

د أن يقتل عثمان، و لو قتل ابنه قبله، و لم يكن تابع أبيه حتى يمنعه، بل كـان  إنه يو: قال
أبوه تابعا له، فالزبير قبل نشوئه كان صالحا و معدودا في عداد أهل البيت و الهاشميين و ما 
وضع له في خطبته من إجماع أهل الشورى على بيعته أيضا خلاف المقطوع، فطلحـة لم  

ذاك  ﷒، و محاجتـه  ﷒و الزبير كان هواه في أمير المؤمنين يكن وقت بيعته حاضرا، 
اليوم كيوم السقيفة مما ملأ الخافقين، حتى اكرهوه على البيعة، و قد كان عمر أعد الأمـر  

 .لو خالف ﷒لعثمان و وكّل أبا طلحة مع خمسين لقتله 
. )١(» م أجمعوا عليه كالأحزاب و يوم احدإنه«: و من العجب عدم حيائه في قوله له

 .فمؤسس الأحزاب كان حزبه بنو امية، و يوم احد يوم فرار عثمان
مع أنه كان باتفاق السير ممـن  . )٢(أنّ سعدا ممن استقتل لعثمان : و روى سيف أيضا

 .يطعن في عثمان إلى أن قتل
 :فيه ﷒ؤمنين و وضع لمغيرة بن الأخنس المنافق الذي مر كلام أمير الم

____________________  
 .٣٥، سنة ٣٥٢: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٥، سنة ٣٥٣: ٤تاريخ الطبري ) ٢(

   



٤٦٠ 

 .)١(رؤيا في كون قاتله من أهل النار 
و حيـل بينـهم و بـين مـا     : أنه لمّا سمع بقتل عثمان قال في قتلته: و وضع للزبير

ذلك في عثمان لمّا منع الماء، و لا مناسبة لأن يقولـه في  مع أنّ الزبير قال . )٢(... يشتهون
 .قتلته حين قتله لأنهم كانوا غالبين

تبا لهم فلا يستطيعون توصـية و  : أنه لمّا سمع بقتل عثمان قال في قتلته: و وضع لطلحة
نعثل نعثـل، و لا  : مع أنه أعد رجالا يرمون جنازته و يقولون. )٣(لا إلى أهلهم يرجعون 

 .لونه يدفنونه في مقابر المسلمين، مع أنه لا مناسبة لمّا قال أيضايخ
مـع  . )٤(أنّ عايشة خرجت ممتلئة غيظا على أهل مصر لمّا جاؤوا إلى عثمان : و روى

اعطيت لسـانا و  : قالت له، أنها في طريق الحج لمّا رأت ابن عباس صار أميرا على الموسم
 .)٥(إياك أن تدفع عنه 

أخاف أن يفعـل بي  : أنّ مروان طلب من عايشة الدفاع عن عثمان فقالت: و روى
 :مع أنّ عايشة قالت لمروان. )٦(كما فعل بام حبيبة لمّا أرادت الدفاع عنه 

 .وددت أنّ صاحبك في غرائري فألقيه في البحر
ا اشتد بـه  ، مع أنّ عثمان لمّ)٧(أنه جعل الزبير وصيه، و إنما كان ابنه يدعيها : و روى

 فناداه. الحصار نادى اسقونا الماء و أطعمونا مما رزقكم اللّه
____________________  

 .٣٥، سنة ٣٩٠: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .من سورة سبأ ٥٤و الآية  ٣، ٥، سنة ٣٩٢: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .من سورة يس ٥٠، و الآية ٣٥، سنة ٣٩٢: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
 .٣٥، سنة ٣٨٧: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
 .٣٥، سنة ٤٠٧: ٤تاريخ الطبري ) ٥(
 .٣٥، سنة ٣٨٧: ٤تاريخ الطبري ) ٦(
 .٣٥، سنة ٣٨٩: ٤تاريخ الطبري ) ٧(

   



٤٦١ 

 .يا نعثل، و اللّه لا تذوقه: الزبير
أنّ الناس لمّا قتلوا عثمان جاء المصريون إلى علي، : و روى و هو من المضحك الركيك

، )١(و الكوفيون إلى الزبير، و البصريون إلى طلحة، لبيعتهم و هم يأبون و ينشدون أرجازا 
يكرر الشكاية من  ﷒مع أنّ طلحة و الزبير حرضا على قتل عثمان لينالا الخلافة، و هو 

 .بهم حقّهغص
مع أنهما كانا مقرين بأنهمـا بايعـاه   . )٢(أنّ طلحة و الزبير بايعاه مكرهين : و روى

أقـرا  «: ﷒فقـال  ، طوعا، و إنما كانا مدعيين أنهما خافا على أنفسهما لو لم يبايعاه
 .و إنما وضع ذلك ليصحح بيعة أبي بكر. )٣(» بالبيعة و ادعيا الوليجة

أنّ طلحة و الزبير اصطلحا مع عثمان بن حنيف على أن يرسلوا كعب بـن  : و روى
سور إلى المدينة، هل بايعا طوعا أو مكرها؟ فلم يجبه أحد خوفا من سهل بن حنيف عامل 

 وضع ذلك في . )٤(فضربوه حتى أطلقه جمع . بايعاه كارهين: سوى اسامة، فقال ﷒علي
ير ضربا عثمان بن حنيف، و نتفا لحيته و أرادا قتله، و لم يقتلـوه  مقابل أنّ طلحة و الزب

 .)٥(خوفا على مخلفيهما من أخيه سهل بن حنيف 
  ، )٦(أنّ طلحة و الزبير ما غدرا بعثمان بن حنيف، بل هو غدر ما : و روى

____________________  
 .٣٥، سنة ٣٤٩: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٥ة ، سن٤٣٠: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
يزعم انه قد بايع بيده و : يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك ﷒و من كلام له : قال في ج البلاغة) ٣(

 .٨، الخطبة ٣٨: ١انظر ج البلاغة . لم يبايع بقلبه فقد أقر بالبيعة، و ادعى الوليجة
 .٣٦، سنة ٤٦٨ ٤٦٧: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
 .٣٢١ ٣٢٠: ٩ شرح ابن أبي الحديد) ٥(
 .٣٦، سنة ٤٦٣: ٤تاريخ الطبري ) ٦(

   



٤٦٢ 

 .على خلاف جميع السير إلى غير ذلك من أكاذيبه
لا يرتحلن أحـد  : انّ عليا لمّا أراد الجمل خطب، فقال: و من أكاذيبه العجيبة ما قاله

فاجتمع علباء، و عدي بن حاتم و سالم . ء من امور الناس ء في شي أعان على عثمان بشي
إن يصطلح طلحة : بن ثعلبة، و شريح بن أوفى، و الأشتر ممن سار إلى عثمان فقال الأشتر

فنلحقه بعثمان و تكلّم كـلّ   ﷒نغل دمائنا، فهلموا فلنتوائب على علي  و الزبير و علي
إنّ عـزكم في خلطـة النـاس    : ء من قبيل الأشتر و تكلّم ابن السوداء فقال منهم بشي

فصانعوهم، و إذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال، و لا تفرغوهم للنظر و يشغل اللّه عليا 
 .)١(من رأى رأيهم عما تكرهون و طلحة و الزبير و 

و إنّ طلحة و الزبير و عليا لم يريدوا القتال، و إنما هؤلاء أنشبوا القتال، فقال طلحة 
و قال علـي لمّـا رأى   . علمنا أنّ عليا غير منته حتى نسفك الدماء: و الزبير لمّا رأيا ذلك

ماء و إن رأى كلّ منـهم ألاّ  علمت أنّ طلحة و الزبير غير منتهيين حتى يسفكا الد: ذلك
فبرزت مـن البيـوت   . أدركي الناس، فأبوا إلاّ القتال: و إنهم قالوا لعايشة. يبدأ بالقتال

فما مجيئها إلاّ الهزيمـة فمضـى   » المهزوم من كانت منه الضجة«: فسمعت ضجة فقالت
 .)٢(الزبير في وجهه و جاء طلحة سهم غرب 

أرجو أن لا يقتل أحد منـا و  : إن ابتلوا بالقتل؟ قالأنّ عليا سئل عن حالهم : و روى
 .)٣(منهم نقى قلبه للّه إلاّ أدخله اللّه الجنة 

 وددت أني مت قبل الجمل: أنّ عليا و عايشة قال كلّ منهما: و روى
____________________  

 .، و النقل بتلخيص٣٦، سنة ٤٩٤ ٤٩٣: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٦، سنة ٥٠٨ ٥٠٧: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣٦، سنة ٥٣٧: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



٤٦٣ 

 .)١(بعشرين عاما 
 .)٢(بضرب مائة مجردا » توبي فقد خطيت«: أنّ عليا أمر لرجل قال لعايشة: و روى

 .)٣(أيضا بالضرب مائة مجردا » جزيت الأم عقوقا«: و كذا أمر بضرب آخر قال لها
سير الحكم بن أبي العاص من مكّة إلى الطائف، و هو أيضـا   ﷑أنّ النبي : و روى

و ما استحيى أن يقول خلاف المتواتر، و لم يكفه جعل امامه، فإنه لمّا اعترضوا عليه  )٤(رده 
 .إنّ النبي أجازني في رده: في رده، قال

فـروى  ، العاص في قتل عثمـان و لقد أغرب في وضع خبر في مقابل قصة عمرو بن 
مرة  ﷒يأتي عليا ، أنّ عمرا لمّا عزله عثمان عن مصر و استعمل ابن أبي سرح: الواقدي

و يأتي طلحة مرة فيؤلّبـه علـى   ، فيؤلّبه على عثمان، و يأتي الزبير مرة فيؤلّبه على عثمان
ن حصر عثمان الحصر الأول عثمان، و يعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عثمان، فلما كا

خرج من المدينة حتى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال له السبع، فترل في قصر له يقال له 
فبينا هو جالس في قصره ذلك . العجب ما يأتينا عن ابن عفّان خبر: العجلان و هو يقول

 :فناداه عمروو معه ابناه محمد و عبد اللّه و سلامة بن روح الجذامي إذ مر م راكب 
 :ما فعل الرجل يعني عثمان قال: فقال. من المدينة: من أين قدم الرجل؟ فقال

أنا أبو عبد اللّه قد يضرط العير و المكواة في : قال عمرو. تركته محصورا شديد الحصار
 :فلم يبرح مجلسه ذلك حتى مر به راكب آخر، فناداه عمرو. النار

____________________  
 .٣٦، سنة ٥٣٧: ٤الطبري  تاريخ )١(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت٥٨: ٣تاريخ الامم و الملوك للطبري ) ٢(
 .٥٨: ٣المصدر نفسه ) ٣(
 .٣٥، سنة ٣٤٧: ٤تاريخ الطبري ) ٤(

   



٤٦٤ 

إن كنـت  . أنا أبو عبد اللّه إذا حككت قرحة نكأـا : قال. قتل: ما فعل الرجل؟ قال
فقال له سلامة بـن  . الراعي في غنمه في رأس الجبلاحرض عليه حتى إني لاحرض عليه 

يا معشر قريش كان بينكم و بين العرب باب فكسرتموه، فما حملكم على ذلـك؟  : روح
 .)١(أردنا أن نخرج الحق من خاصرة الباطل، و أن يكون الناس في الحق شرعا سواء : فقال

من المدينة نحو الشـام، و  لمّا احيط بعثمان، خرج عمرو بن العاص : قالوا: فقال سيف
و اللّه يا أهل المدينة ما يقيم ا أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلاّ ضربه اللّه بـذل، و  : قال

فسار مع ابنيه و خرج بعده حسان، فبينا عمـرو جـالس   . من لم يستطع نصره فليهرب
مـا  : قال. ةمن المدين: من أين قدمت؟ قال: بعجلان و معه ابناه إذ مر م راكب، قال له

ثم مكثـوا  . تركته محصورا: حصر الرجل فما الخبر؟ قال: قال عمرو. اسمك؟ قال حصيرة
 :أياما فمر م راكب، فقال

قتل عثمان و بويع : يكون حرب، فما الخبر؟ قال: قال عمرو. حرب: ما اسمك؟ قال
وضع في  )٢(... أنا أبو عبد اللّه يكون حرب من حك فيها قرحة نكأها: قال عمرو. لعلي

 .مقابل ذاك هذا
ثم إنه بدل على وضع خبر العنوان خصوصا، سوى ما قلنا من وضع أخباره عمومـا  

اجتمع إلى علي بعد ما دخل طلحة و الزبير في عدة مـن  : صدره و ذيله، ففي صدر الخبر
وا في دم يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، و إنّ هؤلاء القوم قد اشترك: الصحابة فقالوا

 .)٣(الرجل، و أحلّوا بأنفسهم 
____________________  

 .٣٥، سنة ٣٥٧ ٣٥٦: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٥، سنة ٣٥٧: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣٥، سنة ٤٣٧: ٤تاريخ الطبري ) ٣(

   



٤٦٥ 

و إنما هيجه ، و اشتد علي على قريش و حال بينهم و بين الخروج على حالها: و في ذيله
و اللّه لئن ازداد الأمر لا قدرنا : على ذلك هرب بني امية، و تفرق القوم و بعضهم يقول

نقضـي  : على انتصار من هؤلاء الأشرار لترك هذا إلى ما قال علي أمثل و بعضهم يقول
سيكون على  الذي علينا و لا نؤخره، و اللّه إنّ عليا لمستغن برأيه و أمره عنا، و لا نراه إلاّ

فذكر ذلك لعلي، فقام و ذكر فضلهم و حاجته إليهم، و نظره لهم . قريش أشد من غيره
و قيامه دوم، و أنه ليس لعلي، فقام وذكر فضلهم و حاجته إليهم، و نظره لهم و قيامه 

برئت الذمة مـن  : دوم، و أنه ليس له من سلطام إلاّ ذلك و الأجر من اللّه، و نادى
 .)١(لنا غدا مثلها : لم يرجع إلى مواليه، فتذامرت السبائية و الأعراب، و قالوا عبد

إنما كانت بتداك الناس عليه حـتى   ﷒فكل منهما واضح الجعل، أما صدره فبيعته 
إنهما بايعا إكراها، فمـن يبـايع   : كاد يقتل بعضهم بعضا، و طلحة و الزبير قال، أولا

شيئا؟ و هما كانا مدعيين أنهما بايعا خوفا، و المبايع خوفا أيضـا لا  مكرها كيف يشترط 
و كيف لا و قتل مروان لطلحة إنما كان ، يمكنه، ثم دخالتهما في دمه كانت أمرا معلوما

 بثأر عثمان، فكيف يعقل اشتراطهما؟
كان قبل خلافته يجري الحد الذي يجب إجراؤه، كما حد الوليد  ﷒ثم أمير المؤمنين 

  رمزان لمّا امتنع عثمان من إجراء الحـد أخا عثمان لشربه، و أراد قود عبيد اللّه بن عمر
عليه و القصاص منه، حتى فر منه و خرج من المدينة إلى كوفان، فلم يكـن محتاجـا إلى   

قصاص من قتلة عثمان، كونه مباح الدم عنده، و إنما قـال  ال ﷒فيدل تركه . اشتراط
. نبايعك على أن تقتل قتلة عثمـان : الوليد بن عقبة من قبله و قبل مروان و سعيد له بعد

ليس له : ﷒و أما ذيله فمن قريش التي يقول . لزمني ذلك لفعلته أولا: فانتهره و قال له
 أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب: يقول ﷒كان و إنما . من سلطام إلاّ ذلك

____________________  
 .٣٥، سنة ٣٤٨ ٤٣٧: ٤المصدر نفسه  )١(

   



٤٦٦ 

 رون عـن شـيعته   . ﷑النبيهم كانوا يعبة سبائية فإنو الخبيث سمع من بني امي﷒ 
ن سبأ في الغلو فيه و القول بالإلهية له، لا ان فرقة سبائية بالسبائية جينا لهم، بأنهم مثل اب

 .كانت موجودة
و بالجملة هذا الخبر كباقي أخبار سيف، التي ينقلها الطبري عن السدي عن شـعيب  
عنه، كذب و افتعال، إلاّ أنّ المصنف عفا اللّه عنه، كان مغرما على جمع كـلام فصـيح   

س بتلك الفصاحة مع أنّ خطبة نسبها إلى عثمان التي نقلناها ، مع أنه لي﷒منسوب إليه 
ء و  عنه أفصح، فالرجل كان أديبا تاريخيا شاعرا و كان خبيثا داهيا، فكان يقلب كلّ شي

يموهه بكلمات أدبية، و يضع له أراجيز حتى يلبس الحق بالباطل، لكن الباطـل زهـوق،   
و غيرهم و كلهم من رجالهم ) المغازي(احب فكل أهل السير من الواقدي و المدائني و ص

، )١(» إنّ طلحة كان من المدافعين عن عثمان«: و اللّه يفضح الكاذب فقال، أظهروا كذبه
 :و قال
إلى غير ذلك من  )٢(» اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى: لمّا أصاب طلحة سهم قال«

 .تناقضاته
و : إلى معاويـة  ﷒و كيف غر المصنف به؟ و قد نقل في باب كتبه في التاسع كتابه 

أما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك، فإني نظرت في هذا الأمر و ضربت أنفه و عينه، 
فلم أر دفعه إليه، و لا إلى غيرك، و لعمري لئن لم تترع عن غيك و شقاقك لتعرفنهم عن 

 .)٣(... ونكقليل يطلب
قطعا، لم نتعرض لشرح فقراتـه و   ﷒و حيث إنّ العنوان مفتعل و ليس من كلامه 

 ابن(بشهادة ) و سأمسك(محرف  )٤() المصرية(في ) سأستمسك(لكن 
____________________  

 .٣٦، سنة ٤٦٢، و ٤٥١: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٣٦، سنة ٥٢٧: ٤المصدر نفسه ) ٢(
 .٩الكتاب  ١١: ٣لاغة ج الب) ٣(
 .أيضا» و سأمسك« ٩٩: ٢في ج البلاغة ) ٤(

   



٤٦٧ 

 ).و الخطية )١(أبي الحديد و ابن ميثم 
، و )٢(» فاهدؤوا عني و انظروا ما ذا يأتيكم ثمّ عودوا«): الطبري(هذا و في آخر خبر 

مناسب كمـا  ، من موضع آخر »...و لا تفعلوا فعله«أخذ قوله  ﷜الظاهر أن الرضي 
 .في موضعين و معناهما واحد ﷒هو دأبه، فيجمع ما روي عنه 

و  )٣(» و إنّ هذا الأمـر «: في قوله: التحريف في موضعين أحدهما) المصرية(هذا و في 
إنّ هذا «): و الخطية )٥(ابن أبي الحديد و ابن ميثم (ففي  )٤(» و لا ذاك«: في قوله: ثانيهما
 .»و لا هذا«بدون واو و فيها » الامر

كتبه إلى أهل الأمصار يقتص فيه ما جرى  ﷒و من كتاب له ) ٥٨(الكتاب  - ٢٥
 :بينه و بين أهل صفّين

اَلظَّاه امِ؟ ولِ؟ اَلشأَه نم ماَلْقَو ا ونقَيلْتا اا أَنرِنءُ أَمدكَانَ ب ـا  ونبِين و داحا ونبأَنَّ ر ر
هولسيقِ بِردصاَلت و بِاللَّه اني اَلْإِيمف مهزِيدتسةٌ لاَ نداحلاَمِ وي اَلْإِسا فنتوعد و داحو ص و 

مِ؟ عد نم يها فلَفْنتخا اإِلاَّ م داحو را اَلْأَمنونزِيدتسا  لاَ يـالَوعا تاءٌ فَقُلْنرب هنم نحن انَ؟ وثْم
راَلْأَم دتشى يتح ةامينِ اَلْعكست و ةرائبِإِطْفَاءِ اَلن مواَلْي كردا لاَ ياوِ مدن 

____________________  
 .٣٢١: ٣، شرح ابن ميثم ٢٩١: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .، دار الكتب العلمية بيروت٧٠٢: ٢لامم و الملوك تاريخ ا) ٢(
 .٩٨: ٢ج البلاغة ) ٣(
 .٩٩: ٢ج البلاغة ) ٤(
أيضا، مع » و إنّ هذا الأمر« ٣٢٠: ٣، و لكن في شرح ابن ميثم ٢٩١: ٩كذا شرح ابن أبي الحديد ) ٥(

 .كما في النهج» و لا ذاك«الواو و 

   



٤٦٨ 

و يستجمع فَنقْوى علَى وضعِ اَلْحق في مواضعه فَقَالُوا بلْ نداوِيه بِالْمكَابرة فَأَبوا حتـى  
  تـعضو و ماهإِي ا ونتسرا ضفَلَم تشمح ا وهاننِير تقَدو و تكَدر و براَلْح تحنج

ا فهبالخم   ا وـوعـا دإِلَى م ماهنبفَأَج هإِلَي ماهنوعي دإِلَى اَلَّذ كذَل دنوا عابأَج يهِمف ا وين
 نةُ فَمرذعاَلْم مهنم تقَطَعنا ةُ وجاَلْح هِملَيع تانبتسى اتوا حا طَلَبإِلَى م ماهنعارس  ـمت

لَى ذَلي  عاَلَّـذ ساكاَلر وى فَهادمت و لَج نم و لَكَةاَلْه نم اَللَّه قَذَهي أَناَلَّذ وفَه مهنم ك
لم أقف على سند له، و لا يبعد : رانَ اَللَّه علَى قَلْبِه و صارت دائرةُ اَلسوءِ علَى رأْسه أقول

سيف الموضوعة، و الطبري و إن لم ينقله لكن لا يبعد أخذ  كونه مثل سابقه من روايات
الأمر واحد إلاّ ما اختلفنا فيه : ﷒المصنف له من أصل كتاب سيف، و إلاّ فكيف يقول 

و أهل الحجاز و أهـل   ﷒هو ) و نحن(و نحن منه برآء؟ فإن المراد بقوله ، من دم عثمان
، مع أنّ من المقطوع أنه كان في أصحابه البون على عثمان العراق، في مقابل أهل الشام

و المباشرون لقتله، و انما الاختلاف بينهم أنّ أصحابه البون على عثمان و المباشـرون  
ان عثمان كان حلال  ﷒لقتله، و انما الاختلاف بينهم أنّ أصحابه كانوا يقولون مثله 

كان عثمان خليفة حقّا، يجب : و أهل الشام كانوا يقولون، االدم، لا يستحق قاتله قصاص
و أهل  ﷒قتال قاتليه و قتال المحامين عنهم، و إن لم يكونوا من القاتلين، كأمير المؤمنين 

 .بيته
أين من يبتغـي  : إنّ عمارا نادى يومئذ: قال زيد بن وهب الجهني): صفين نصر(ففي 

 :ال و لا ولد؟ فأتته عصابة، فقالرضوان ربه، و لا يؤب إلى م
اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبغون دم عثمان، و يزعمون أنه قتل مظلوما، و اللّه 

 .)١(إن كان إلاّ ظالما لنفسه، الحاكم بغير ما أنزل اللّه 
____________________  

 .٣٢٦: وقعة صفّين )١(

   



٤٦٩ 

 :قام عمار بصفّين فقال :و روى عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه، قال
امضوا عباد اللّه إلى قوم يطلبون في ما يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم على عبـاد  

الآمـرون بالإحسـان،   ، اللّه بغير ما في كتاب اللّه، إنما قتله الصالحون المنكرون للعدوان
: قتلتموه؟ فقلنالم : فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم لو درس هذا الدين

إنه ما أحدث شيئا، و ذلك لأنه مكّنهم من الدنيا، فهـم يأكلوـا و   : فقالوا. لأحداثه
و اللّه ما أظنهم يطلبون دمه، إنهم ليعلمون ، يرعوا، و لا يبالون لو ادت عليهم الجبال

أن الحق لزمهم، إنه لظالم، و لكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها و استمرؤها، و علموا لو 
لحال بينهم و بين ما يرعون فيه منها، و لم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون ـا  

قتل إمامنا مظلوما، ليكونوا بذلك جبابرة و : الطاعة و الولاية، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا
 .)١(ملوكا 

العـاص،  و عن الأفريقي بن أنعم في حديث جمع ذي الكلاع بين عمار و عمرو بن 
عمار تقتله الفئـة   :قال ﷑لحديث سمعه ذو الكلاع من عمرو في أيام عمر، ان النبي 

  .)٢(الباغية 
: قال عمرو. فتح لكم باب كلّ سوء: فما ترى في قتل عثمان؟ قال: قال عمرو لعمار
فلم قتلتموه؟ قـال  : عمروقال . بل اللّه رب علي قتله، و علي معه: فعلي قتله؟ قال عمار

 .)٣(أراد أن يغير ديننا فقتلناه : عمار
، أنّ القراء قالوا له ﷒و روى في حديث مشي القراء بين معاوية و بين أمير المؤمنين 

 إن كنت صادقا في أنك لم تأمر بقتل: إنّ معاوية يقول لك: ﷒
____________________  

 .٣١٩: وقعة صفّين )١(
 .، و النقل بتصرف و تلخيص٣٣٥ ٣٣٢: وقعة صفّين) ٢(
 .٣٣٩ ٣٣٨: وقعة صفّين) ٣(

   



٤٧٠ 

 :﷒ء على قتله، فادفع إلينا قتلته أو أمكنا منهم؟ فقال علي  عثمان، و لم تمالى
القوم تأولوا عليه القرآن، و وقعت الفرقة و قتلوه في سلطانه، و ليس على ضرم قود 

)١(. 
و روى في حديث بعث معاوية حبيب بن مسلمة و شرحبيل بن السـمط إلى أمـير   

إنـي لا  : أ تشهد أنّ عثمان قتل مظلوما؟ فقال لهما: ﷒أنهما قالا لعلي  ﷒المؤمنين 
ثم قاما و انصرفا، . فمن لم يشهد أنّ عثمان قتل مظلوما فنحن منه برآء: قالا. أقول ذلك
و مـا  . إنك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مـدبرين : ﷒فقال علي 

 .)٢(أنت ادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلاّ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 
لمّا كانا قـالا   ﷒و روى في حديث بعث معاوية أبا إمامة الباهلي و أبا الدرداء إليه 

و أحـق   ﷑قاتل عليا؟ فو اللّه لهو أقدم منك إسلاما و أقرب إلى النبي علام ت: لمعاوية
على دم عثمان و إيوائه قتلته، فإن يقدني من قتلته أكـن أول  : و قال لهما معاوية. بالأمر

: قال لهما ﷒أنّ عليا : و أبلغاه كلام معاوية ﷒فقدما عليه . من يبايعه من أهل الشام
فخرج عشرون ألفا أو أكثر مسربلين في الحديـد، لا يـرى منـهم إلاّ    . هم الذين ترون
 .)٣(كلّنا قتله فإن شاؤوا فليروموا ذلك منا : الحدق، فقالوا

فقال أبو مسـلم  : ﷒و روى في حديث بعث معاوية أبا مسلم الخولاني بكتاب إليه 
 ك: ﷒لعليه لغيرك إن أعطيت الحـق مـن    إنقد قمت بأمر ولّيته، و اللّه ما احب أن

 نفسك، إنّ عثمان قتل مسلما محروما مظلوما، فادفع إلينا قتلته و أنت
____________________  

 .١٨٩ ١٨٨: وقعة صفّين )١(
 .من سورة الروم ٥٣ ٥٢، و النقل بتلخيص، و الآيات ٢٠٢ ٢٠٠: وقعة صفّين) ٢(
 .١٩٠: صفّينوقعة ) ٣(

   



٤٧١ 

و ، أميرنا، فإن خالفك من الناس أحد كانت أيدينا لك ناصرة، و ألسنتنا لـك شـاهدة  
 .كنت ذا عذر و حجة

فانصرف ثم رجع مـن غـد   . اغد علي غدا فخذ جواب كتابك: ﷒فقال له علي 
ها، ليأخذ جواب كتابه، فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيه قبل، فلبست الشيعة أسلحت

و أكثروا من النداء بذلك، فقـال أبـو   . كلّنا قتلة عثمان: ثم غدوا فملؤوا المسجد فنادوا
 و ما ذاك؟: قال. لقد رأيت قوما مالك معهم أمر: ﷒مسلم لعلي 

بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمان، فضـجوا و اجتمعـوا و لبسـوا    : قال
و اللّه ما أردت أن أدفعهـم  : ﷒فقال علي . السلاح و زعموا أنهم كلهم قتلة عثمان

إليك طرفة عين قط، لقد ضربت هذا الأمر أنفه و عينه، فما رأيته ينبغي لي أن أدفعهـم  
 .يركإليك و لا إلى غ

 .)١(الآن طاب الضراب : فخرج أبو مسلم و هو يقول
و روى في حديث الفتى الشامي الذي حمل على هاشم المرقال و أصـحابه القـراء و   

اتق اللّه فإنك راجع إلى ربك فسائلك عـن هـذا   : أنّ هاشما قال له: جعل يلعن و يشتم
و أنتم وازرتموه علـى  ، يفتنااقاتلكم لأنّ صاحبكم قتل خل: الموقف و ما أردت به، فقال

و قـراء   ﷑و ما أنت و ابن عفان، إنما قتله أصحاب محمـد  : فقال له هاشم. قتله
 الناس، حين أحدث أحداثا و خالف حكم الكتاب؟

 .)٢(هم أصحاب الدين و أولى بالنظر في امور المسلمين  ﷑و أصحاب محمد 
 :روى في أراجيز الشاميينو 

ــان    ــن عفّ ــل اب ــا قت   ان علي

ــان        ــى تبي ــه عل ــة اللّ   خليف

  
____________________  

 .٨٦ ٨٥: وقعة صفّين )١(
 .٣٥٥ ٣٥٤: وقعة صفّين) ٢(

   



٤٧٢ 

 )١(ردوا علينا شيخنا كما كان 
 :و في أراجيز العراقيين رجز بعضهم

  أبـت ســيوف مـذحج و همــدان  

ــان      ــا ك ــثلا كم ــرد نع ــأن ن   ب

  
 )٢(خلقا جديدا بعد خلق الرحمن 

 :و رجز بعضهم
ــراق   ــاحب الم ــا ص ــن قتلن   نح

  و قائـــد البغـــاة و الشـــقاق    

  
 )٣(عثمان يوم الدار و الإحراق 

 :و رجز بعضهم
ــيرة   ــثلا بالس ــا نع ــن قتلن   نح

ــنيره      ــا الم ــن أعلامن ــد ع   إذ ص

  
ــعيره  ــى الش ــالجور عل ــم ب   يحك

ــيره        ــه المغ ــا قبل ــن قتلن )٤(نح
  

  
يوم احد و شج رأسه،  ﷑و المراد بالمغيرة ابن عم عثمان، الذي كسر أسنان النبي 

أهدر  ﷑و لمّا ازم الكفار في الأحزاب كان المغيرة نائما فأيقظته الشمس و كان النبي 
دمه فاستجار بعثمان، فشفع له عثمان، فأمهله بشرط ألاّ يرى بعد ثلاثة، فبقي بعـدها،  

 فقتله ﷑فبعث النبي. 
 :أنّ رجلا من أهل الشام صاح: و روى

  ردوا علينــا شــيخنا ثم بجــل  

  و لا تكونوا جـزرا مـن الأسـل       

  
 :فأجابه رجل من العراق
  و قـد قحـل  كيف نـرد نعـثلا   

  نحن ضـربنا رأسـه حـتى انجفـل        

  
____________________  

 .٢٢٨: وقعة صفّين )١(
 .٢٢٨: وقعة صفّين) ٢(
 .همّام بن الأغفل الثقفي: ، و القائل٣٨٣: وقعة صفّين) ٣(
 .محمد بن أبي سبرة بن أبي زهير القرشي: ، و القائل٣٨٣: وقعة صفّين) ٤(

   



٤٧٣ 

ّـا   ولحكم حكم الطواغيـت الأ  لم

)١(و جار في الحكم و جار في العمل     
  

  
: أنّ حمرة بن مالك خطيب الشام قام بين الصفّين، فقال: و روى في حديث التحكيم

 :انشدكم اللّه يا أهل العراق ألاّ أخبرتمونا لم فارقتمونا؟ قالوا
الحاكم بغير ما أنزل لأنّ اللّه عز و جلّ أحلّ البراءة ممن حكم بغير ما أنزل اللّه، فتولّيتم 

اللّه، و قد أمر اللّه بعداوته و حرمتم دمه و قد أمر اللّه بسفكه، فعاديناكم لأنكم حـرمتم  
ما أحل اللّه و حلّلتم ما حرم اللّه، و عطّلتم أحكام اللّه و اتبعتم هواكم بغير هدى مـن  

 .اللّه
فعجلـتم عليـه   ، ه فتابقتلتم خليفتنا و نحن غيب عنه، بعد أن استتبتمو: فقال حمرة

فقتلتموه، فنذكركم اللّه لمّا أنصفتم الغائب المتهم لكم، فإنّ قتله لو كان عن ملأ من الناس 
و مشورة كما كانت إمرته، لم يحل لنا الطلب بدمه، و قد رضينا أن تعرضوا ذنوبه علـى  

ه و من يطلب بدمه، كتاب اللّه أولها و آخرها، فإن أحلّ الكتاب دمه برئنا منه و ممن تولاّ
و إن كان كتاب اللّه يمنع دمه و يحرمه تبتم إلى اللّـه  . و كنتم اجرتم في أول يوم و آخره

ربكم، و أعطيتم الحق من أنفسكم في سفك دم بغير حلّه، بعقل أو قود أو براءة ممن فعل 
 ـ ذلك و هو ظالم، و نحن قوم نقرأ القرآن و ليس يخفى علينا منه شي ا الأمـر  ء، فأفهمون

قد قبلنا من عثمان حين دعي إلى اللّه و : فقالوا له: الذي استحللتم عليه دماءنا إلى أن قال
التوبة من بغيه و ظلمه، و قد كان منا عنه كف حين أعطانا أنه تائب، حتى جرى علينـا  

ولّ أمر اعتزلنا ن: حكمه بعد تعريفه ذنوبه، فلما لم يتم التوبة و خالف بفعله عن توبته، قلنا
المسلمين رجلا يكفيك و يكفينا، فإنه لا يحل لنا أن نولّي أمرهم رجلا نتهمه في دمائنا و 

  ، فأبى ذلك و أصر. أموالنا
____________________  

 .٢٢٩ ٢٢٨: وقعة صفّين )١(

   



٤٧٤ 

 .)١(فلما ان رأينا ذلك قتلناه 
ن قاتل عثمان الجن أو ، يستلزم أن يكو)و نحن منه برآء(و بالجملة، فرض صحة قوله 

 .الملائكة
، في قولهم ﷒ثمّ يظهر مما مر أنّ طريقة عامة الأعصار المتأخرة عن عصر أمير المؤمنين 

، لأنّ جمهـور  ﷒، خلاف إجماع الامة في عصره ﷒بأبي بكر و عمر و عثمان و به 
، و الاموية و من كان هواه هواهم، ﷒به  أهل السنة كانوا يقولون بأبي بكر و عمر و

كأهل الشام عموما و معدود من ساير البلاد خصوصا، كانوا يقولون بأبي بكر و عمر و 
 .﷒عثمان دونه 

و لمّا حملت الاموية في . و بين عثمان فكان كالجمع بين الضدين ﷒و أما الجمع بينه 
مدة سلطنتهم القول بعثمان على رقاب الناس بالسيف، حتى صار دينا عنـد متـأخريهم   

 .وضعوا الجمع تصحيحا لمذهبهم
فإنّ اول بجعله مربوطـا  ) لا نستزيدهم في الإيمان باللّه و التصديق برسوله: (و أما قوله

، بمعـنى أنّ  )و الظاهر أنّ ربنا واحد، و نبينا واحد، و دعوتنا في الإسلام واحدة: (بقوله
أشهد : أشهد ألاّ إله إلاّ اللّه كما نقول، و يقولون: الظاهر أنا لا نستزيدهم لأنهم يقولون

أنّ محمدا رسول اللّه كما نقول، و إلاّ فعدم استزادة الإيمان و التصديق مذهب أبي حنيفة 
 :قال شريك): تاريخ بغداد(ففي 

و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ذلك ... كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب اللّه تعالى
، و زعم أبو حنيفة أنّ الإيمان لا يزيد و )٣(... ، و و ليزدادوا ايمانا مع إيمام)٢(دين القيمة 

 .)٤(و زعم أنّ الصلاة ليست من دين اللّه . لا ينقص
____________________  

 .٥١٦ ٥١٤: وقعة صفّين )١(
 .٥: البينة) ٢(
 .٤: الفتح) ٣(
 .٣٧٦: ١٣تاريخ بغداد ) ٤(

   



٤٧٥ 

 :إيمان آدم و إيمان إبليس واحد قال إبليس: و عن الفزاري، قال أبو حنيفة
ربنا :... ، و قال آدم)٢(رب فأنظرني إلى يوم يبعثون :... و قال )١(... رب بما أغويتني

 .)٣(... نفسناظلمنا أ
لـو  : مر أبو حنيفة بسكران يبول قائما، فقال له أبو حنيفة: و عن القاسم بن عثمان

هـذا  : ء؟ فقال أبو حنيفـة  ألا تمر يا مرجى: فنظر السكران في وجهه و قال. بلت جالسا
 .)٤(جزائي منك صيرت إيمانك كإيمان جبرئيل 

عـن  ): صفين نصر(ء، فروى  مع أنّ معاوية و أصحابه لم يكونوا من الإسلام في شي
و الذي فلـق  : ﷒بصفّين إلى أن قال فقال  ﷒كنا مع علي : شيخ من بكر بن وائل

و أسروا الكفر حتى وجـدوا عليـه   ، الحبة، و برأ النسمة، ما أسلموا و لكن استسلموا
 .)٥(إلى عداوم منا إلاّ أنهم لم يدعوا الصلاة  أعوانا، رجعوا

قرأت كتاب الصلح عند سعيد بـن أبي بـردة، في   : و عن أبي إسحاق الشيباني، قال
 ﷒في خاتم علـي  ، صحيفة صفراء عليها خاتمان، خاتم من أسفلها و خاتم من أعلاها

حين أراد أن يكتب  ﷒قيل لعلي محمد رسول اللّه و في خاتم معاوية محمد رسول اللّه ف
ما أقر لمعاوية : أ تقر أنهم مؤمنون مسلمون؟ فقال: الكتاب بينه و بين معاوية و أهل الشام

و لا لأصحابه أنهم مؤمنون و لا مسلمون، و لكن يكتب معاوية ما شاء و يسمي نفسه 
 .)٦(و أصحابه ما شاء 

____________________  
 .٣٩: الحجر )١(
 .٣٦: الحجر) ٢(
 .من سورة الاعراف ٢٣، و الآية ٣٣٧: ١٣تاريخ بغداد ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(
 .٢١٥: وقعة صفّين) ٥(
 .٥١٠ ٥٠٩: وقعة صفّين) ٦(

   



٤٧٦ 

الـدعوة  ، هؤلاء القوم الذين نقاتلهم: فقال ﷒جاء رجل إلى علي : و عن الأصبغ قال
 دة، و الحج واحد، فبم نسميهم؟واحدة، و الرسول واحد، و الصلاة واح

أما سمعت اللّه : قال. ما كلّ في الكتاب أعلمه: قال. بما سماهم اللّه في كتابه: ﷒قال 
و لو شاء اللّه ما اقتتل الذين من ... تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض: عز و جلّ قال

 )١(... م من آمن و منهم من كفرو لكن اختلفوا فمنه. بعدهم من بعد ما جاءم البينات
فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى باللّه و بالكتاب و بالنبي و بالحق؟ فنحن الذين آمنوا و 

 .)٢(هم الذين كفروا، و شاء اللّه قتالهم فقاتلناهم هدى بمشية اللّه ربنا، و إرادته 
بصفّين تحت راية عمار ارتفاع  ﷒كنا مع علي : و عن أسماء بن الحكم الفزاري قال

: ء الصف حتى انتهى إلينـا، فقـال   الضحى و استظللنا ببرد أحمر، إذ أقبل رجل يستقرى
 :قال. نعم: أبو اليقظان؟ قال: قال. أنا: أيكم عمار؟ فقال عمار

 .اختر لنفسك أي ذلك شئت: إنّ لي إليك حاجة فأنطق ا سرا أو علانية؟ قال
إني خرجت من أهلي مستبصرا في الحق الـذي  : قال. فانطق: قال. نيةلا بل علا: قال

نحن عليه، لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم، و أنهم على الباطل، و لم أزل علـى ذلـك   
و أن محمدا رسـول  ، مستبصرا، حتى كان ليلتي هذه، فتقدم منادينا فشهد ألاّ إله إلاّ اللّه

يهم بمثل ذلك، ثمّ أقيمت الصلاة فصلّينا صلاة واحدة، و اللّه، و نادى بالصلاة فنادى مناد
فأدركني الشك، فبت بليلة لا يعلمها إلاّ اللّـه  ، دعونا دعوة واحدة، و تلونا كتابا واحدا

هل لقيت عمارا؟ قلـت  : فذكرت ذلك له، فقال ﷒حتى أصبحت فأتيت أمير المؤمنين 
هـل تعـرف   : فقال له عمـار . بعه فجئتك لذلكفالقه فانظر ما يقول لك فات: قال. لا

 صاحب الراية
____________________  

 .٢٥٣: البقرة )١(
 .٣٢٣ ٣٢٢: وقعة صفّين) ٢(

   



٤٧٧ 

 ها راية عمرو بن العاص، قاتلتها مع النبيات و هذه  ﷑السوداء؟ لمقابلتي فإنثلاث مر
،هنو لا أبر الرابعة، ما هي بخيرهن و أفجرهن هنبل هي شر. 

فـإنّ  : قال. لا: أشهدت بدرا و احدا و حنينا، أو شهدها أب لك فيخبرك عنها؟ قال
و إنّ هـؤلاء  . يوم بدر و يوم احد و يوم حنين ﷑مراكزنا على مراكز رايات النبي 

يه؟ فـو اللّـه   على مراكز رايات المشركين من الأحزاب، هل ترى هذا العسكر و من ف
 .)١(... لوددت أنّ جميع من أقبل مع معاوية كانوا خلقا واحدا فقطعته و ذبحته

يا أهل الإسلام : أنّ عمارا خرج في اليوم الثالث من أيام صفين و جعل يقول: و روى
أ تريدون أن تنظروا إلى من عادى اللّه و رسوله؟ و جاهدهما و بغى علـى المسـلمين و   

فأسلم، و هو  ﷑فلما أراد اللّه أن يظهر دينه و ينصر رسوله أتى النبي ظاهر المشركين 
و اللّه في ما يرى راهب غير راغب، و قبض اللّه رسوله و إنا و اللّه لنعرفه بعداوة المسلم 

ور اللّه و يظاهر ء ن و مودة ارم؟ ألا و إنه معاوية فالعنوه لعنه اللّه و قاتلوه فإنه مما يطفى
 .)٢(أعداء اللّه 

و اللّه ما أسلم القوم و لكن استسلموا، و : قال عمار: و روى عن منذر الثوري قال
 .)٣(أسروا الكفر حتى وجدوا علينا أعوانا 

و عدم سـكون   ﷑و روى المسعودي تأسفه على عدم قدرته على محو اسم النبي 
 .)٤(رته، مع وصوله السلطنة بواسطته غليله بما فعل بعت

لكونه خلاف الواقع دالّ على وضع العنـوان  ) و نحن منه برآء(و كما عرفت أنّ قوله 
 فقلنا تعالوا نداو ما لا يدرك: (كذلك على ما رتب عليه من قوله

____________________  
 .٣٢١: وقعة صفّين )١(
 .٢١٤: وقعة صفّين) ٢(
 .٢١٦: وقعة صفّين) ٣(
 .لا وجود له في مروج الذهب للمسعودي و لا التنبية و الاشراف للمسعودي) ٤(

   



٤٧٨ 

اليوم بإطفاء النائرة و تسكين العامة، حتى يشتد الأمر و يستجمع فنقوى على وضـع  
أمهلوني حتى يستحكم أمري فأطلب القصاص من : ﷒، فأي وقت قال )الحق مواضعه

 .﷒خواصه قتلة عثمان و قتلة عثمان 
 :، مختل فإنما بالمناسب أن يقال)فقالوا بل نداويه بالمكابرة فأبوا: (و قوله

 ).بل نداويه بالمكابرة: فأبوا و قالوا(
ليسـت  ) حتى جنحت الحرب و ركدت و وقدت نيراا و حمشـت : (كما أنّ قوله

و إن : قولـه تعـالى   يستعمل للميل إلى المحبوب كما في) جنح(ألفاظه بتلك السلاسة و 
، و لم يعلم استعماله للميل إلى المكروه كما فيه، و إنمـا  )١(... جنحوا للسلم فاجنح لها

إذا انكسرت جوانحه و أضلاعه من الحمـل، و لا مناسـبة   ) جنح البعير: (يصح أن يقال
 .لذلك المعنى هنا
أجابوا عند ذلـك إلى   فلما ضرستنا و إياهم و وضعت مخالبها فينا و فيهم(و أما قوله 

فهل إجابة معاوية ، تفيد العلّية) لمّا(فأي حكيم يتكلّم كذلك؟ فكلمة ) الذي دعوناهم إليه
؟ و إنما كانت لازامه حتى ﷒إن فرضت إجابة كانت لتضريس الحرب لأمير المؤمنين 

لى القـرآن حيلـة   أراد الفرار، مع أنّ تسميته إجابة غلط واضح، و إنما كانت دعوم إ
لمّا خطـب و   ﷒أنّ عليا ): صفين نصر(ففي  ﷒ليوقعوا ا الاختلاف بين أصحابه 

، بلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بـن  »و أنا غاد عليهم احاكمهم إلى اللّه عز و جلّ«: قال
 :ا ترى؟ قاليا عمرو إنما هي الليلة حتى يغدو علينا علي بالفيصل، فم: فقال، العاص

أرى أنّ رجالك لا يقومون لرجاله، و لست مثله، هو يقاتلك على أمر، و أنت تقاتله 
على غيره، أنت تريد البقاء و هو يريد الفناء، و أهل العراق يخافون منك إن ظفرت م، 

 و أهل الشام لا يخافون عليا إن ظفر م، و لكن الق إليهم أمرا إن
____________________  

 .٦١: الأنفال )١(

   



٤٧٩ 

، قبلوه اختلفوا، و إن ردوه اختلفوا ادعهم إلى كتاب اللّه حكما فيما بينك و بينـهم 
 .فإنك بالغ به حاجتك في القوم، فإني لم أزل اؤخر هذا الأمر لحاجتك إليه

 .)١(صدقت : فعرف ذلك معاوية، فقال
نظرنا فإذا أشباه الرايات أمام صف لمّا أصبحنا من ليلة الهرير : قال تميم بن حذيم: و فيه

أهل الشام وسط الفيلق من حيال موقف معاوية، فلما إن أسفرنا، فإذا هي المصاحف قد 
ربطت على أطراف الرماح، و هي عظام مصاحف العسكر، و قد شدوا ثلاثـة رمـاح   

 .جميعا و قد ربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم، يمسكه عشرة رهط
استقبلوا عليا بمائة مصحف، و وضعوا في كلّ مجنبـة  : بو الطفيلو قال أبو جعفر و أ

 :قال أبو جعفر. مائتي مصحف، و كان جميعها خمسمائة مصحف
 و قام ، ، و قام أبو شريح الجذامي حيال الميمنة﷒ثمّ قام الطفيل بن أدهم حيال علي
لّه اللّه في نسائكم و بناتكم، فمـن  يا معشر العرب ال: ورقاء المعمر حيال الميسرة، ثمّ نادوا

للروم و الأتراك و أهل فارس غدا إذا فنيتم؟ اللّه اللّه في دينكم، هذا كتاب اللّـه بيننـا و   
اللهم إنك تعلم أنهم ما الكتاب يريدون، فاحكم بيننا و بينـهم  : ﷒فقال علي . بينكم

و . القتـال : في الرأي، طائفة قالـت  ﷒فاختلف أصحاب علي . إنك أنت الحق المبين
فعند ذلك بطلت الحروب . لا يحلّ لنا الحرب، و قد دعينا إلى حكم الكتاب: طائفة قالت

 .)٢(و وضعت أوزارها 
إفتراء محـض، فقـد   ) فأجبناهم إلى ما دعوا و سارعناهم إلى ما طلبوا: (كما أنّ قوله

فاحكم بيننـا و بينـهم   ، لم أنهم ما الكتاب يريدوناللهم انك تع«: قال ﷒عرفت أنه 
 ﷒فكيف يصح هذا الكلام؟ و قال . »إنك أنت الحق المبين

____________________  
 .٤٧٧ ٤٧٦: وقعة صفّين )١(
 .٤٧٩ ٤٧٨: وقعة صفّين) ٢(

   



٤٨٠ 

 .القرآنسيروا إلى بقية الأحزاب، سيروا إلى أعداء السنن و : لمّا أراد المسير إليهم
إلى ما طلبوا و أجام إلى ما دعوا، أو يكون سـارع أصـحابه    ﷒و كيف سارع 

 .المستقيمون؟ و إنما سارع الذين صاروا خوارج و الأشعث
لمّا رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يدعون : و غيره من السير) صفين نصر(و في 

د اللّه أنا أحق من أجاب إلى كتاب اللّه، و لكـن  عبا: ﷒إلى حكم القرآن، قال علي 
معاوية و عمرو بن العاص و ابن أبي معيط، و حبيب بن مسلمة، و ابن أبي سرح، ليسوا 

صحبتهم أطفالا و صـحبتهم رجـالا،   ، بأصحاب دين و لا قرآن، إني أعرف م منكم
نهم و اللّه مـا رفعوهـا   فكانوا شر أطفال و شر رجال، إنها كلمة حق يراد ا باطل، إ

لأنهم يعرفوا و لا يعملون ا، و ما رفعوها لكـم إلاّ خديعـة و مكيـدة، أعـيروني     
سواعدكم و جماجمكم ساعة واحدة، فقد بلغ الحق مقطعه و لم يبق إلاّ أن يقطـع دابـر   

 .الذين ظلموا
اتقهم، و فجاءه زهاء عشرين ألفا مقنعين في الحديد، شاكي السلاح سيوفهم على عو

قد اسودت جباههم من السجود، يتقدمهم مسعر بن فدكي و زيد بن حصين، و عصابة 
يا علـي أجـب   : من القراء الذين صاروا خوارج من بعد، فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين

 القوم إلى كتاب اللّه إذ دعيت إليه، و إلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفّان، فو اللّه لنفعلنها إن لم
ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب اللّه، و أول من أجاب إليه، و : لهم ﷒فقال . تجبهم

ليس يحلّ لي و لا يسعني في ديني أن ادعى إلى كتاب اللّه فلا أقبله، إني إنما اقاتلهم ليدينوا 
و لكني قـد  بحكم القرآن، فإنهم قد عصوا اللّه في أمرهم و نقضوا عهده، و نبذوا كتابه، 

فابعث إلى الأشتر : قالوا. أعلمتكم أنهم قد كادوكم، و أنهم ليس العمل بالقرآن يريدون
 .ليأتينك

   



٤٨١ 

 .)١(و قد كان أشرف على عسكر معاوية بالفتح 
بلا محصل، فإنّ ) حتى استبانت عليهم الحجة و انقطعت منهم المعذرة: (و كذلك قوله

الحجة عليهم مستبينة من أول الأمـر، و إنمـا الخـوارج    معاوية و أصحابه إنما كانت 
 .استبانت عليهم الحجة، بأنّ دعوة معاوية إلى القرآن كانت مكيدة

فمن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه اللّه من الهلكة، و مـن لج و  : (و كذلك قوله
بلا مفاد، ) أسهتمادى فهو الراكس الذي ران اللّه على قلبه، و صارت دائرة السوء على ر

فإنّ معاوية و أصحابه لم يرضوا بحكم القرآن حتى يتموا عليه أو لا يتموا، و انما الخوارج 
 .انه كفر: أمضوا أولا عهد التحكيم، ثم لم يتموا عليه، و قالوا

 .﷒و بالجملة هذا كسابقه افتراء عليه 
 :﷒و من كلام له ) ٢٢٨(الخطبة  - ٢٦

 ـبةَ ذَهنتاَلْف لَّفخ ةَ وناَلس أَقَام و دهى اَلْعاود و داَلْأَو مقَو فَلَقَد لاَءُ فُلاَنب لَّهل  ـيقن 
قِّهبِح قَاهتا و هتطَاع ى إِلَى اَللَّها أَدهرش قبس ا وهريخ اببِ أَصييلَ اَلْعبِ قَلاَلثَّو  لَ وحر

قال ابـن أبي  : تركَهم في طُرقٍ متشعبة لاَ يهتدي بِها اَلضالُّ و لاَ يستيقن اَلْمهتدي أقول
أنّ في النسخة التي بخط المصنف : المراد بفلان عمر، حدثني فخار بن معد الموسوي: الحديد
 و سألت. عمر): فلان(تحت 

____________________  
، ٢١٧ ٢١٦: ٢، و شرح ابن أبي الحديد ٣٧، سنة ٤٩ ٤٨: ٥، تاريخ الطبري ٤٨٩: وقعة صفّين )١(

 .و النقل بتصرف و تلخيص

   



٤٨٢ 

نعم، أما الإمامية : ؟ فقال﷒أيثني عليه أمير المؤمنين : فقلت. هو عمر: النقيب فقال
إنه أثنى : صالحية الزيدية فيقولون و أما. إنّ ذلك من التقية و استصلاح أصحابه: فيقولون

إنه كلام قاله في أمر عثمان، أخرجـه مخـرج الـذم و    : و أما جاروديتهم فيقولون. عليه
التنقص لأعماله، كما يمدح الآن الأمير الميت في أيام الأمير الحي بعده، فيكـون ذلـك   

 .)١(تعريضا به 
و هو بعيد، على أنّ الطبري صرح أو . ﷒المراد به بعض أصحابه : و قال الراوندي

وا : لمّا مات عمر قالت ابنة أبي خيثمة: كاد أن يصرح، بأن المراد ذا الكلام عمر، فقال
خرج نقي الثوب بريئـا مـن   ، عمراه، أقام الأود و أبرأ العمد، أمات الفتن و أحيا السنن

 .)٢(العيب 
دفن عمر أتيت عليا و أنا احب أن أسمع  لمّا: و روى صالح بن كيسان عن المغيرة، قال

منه في عمر شيئا، فخرج ينفض رأسه و لحيته و قد اغتسل و هو ملتحف بثوب، لا يشك 
ذهـب  : رحم اللّه ابن الخطاب، لقد صدقت ابنة أبي خيثمـة : أنّ الأمر يصير إليه، فقال
 .)٣(أما و اللّه ما قالت و لكن قولت . بخيرها و نجا من شرها

و الظـاهر أنـه   ، ﷒إنما الكلام في أصل الخبر و تحقق نسبة العنـوان إليـه   : أقول
يقبله بدون  ﷒كسابقيه، و إنما الرضي عفا اللّه عنه إذا رأى كلاما فصيحا منسوبا إليه 

نسب إلى ) مجازاته النبوية(تدبر في معناه، و لو مع وجود شواهد على خلافه، كما أنه في 
 ه في متواتر أخبار الإماميـة إنـزال   )٤(حديث من رأى الأذان في النوم  ﷑النبيمع أن ،

 ﷒جبرئيل 
____________________  

 .٥ ٣: ١٢الحديد شرح ابن أبي  )١(
 .المصدر نفسه) ٢(
 .٥: ١٢، شرح ابن أبي الحديد ٢٣، سنة ٢١٨: ٤تاريخ الطبري ) ٣(
 .، مؤسسة الحلبي، القاهرة٣١٠ح  ٣٩٣: اازات النبوية للشريف الرضي) ٤(

   



٤٨٣ 

 .)١( ﷑الأذان من اللّه تعالى عليه 
واية المخالف لنفسه غير مقبولة، لا يفهـم منـه   فمع أنّ ر) الطبري(و أما ما نقله عن 

، حتى )ذهب بخيرها و نجا من شرها(صدق من قول ابنة أبي خيثمة جملة  ﷒سوى أنه 
يعني ما قالته من نفسها، و لكن حملت على قوله، و . ما قالته و لكن قولته: قال ﷒إنه 

فة و السلطنة خيرا و شرا، و لكن عمر ذهب بخيرها ء، لأن معناه أنّ في الخلا ليس تحته شي
و نجا من شرها بحبسه مثل طلحة و الزبير عن الخروج عن المدينة، حتى إلى الجهاد لـئلاّ  

ذهب : (﷒و ليس قوله  ﷒و أحدث شورى موجبة لنقض الامور عليه ، يخرجا عليه
 :فيه و في صاحبه في الشقشقية ﷒ه إلاّ نظير قول) بخيرها و نجا من شرها

 .لشد ما تشطر أضرعيها
كثير فالخصـم   ﷒كالنبي  ﷒و أما باقي العنوان فإما افتراء تعمدا و الافتراء عليه 

لقد صدقت ابنة أبي خيثمة، أنه : ﷒يضع لنفسه على حسب هواه و إما توهما من قوله 
مع أنّ . ذهب بخيرها و نجا من شرها: قيده في قولها ﷒لى جميع ما قالته، مع أنه راجع إ
 .)٢() لقد صدقت(لا ) أصدقت: (﷒تحريف، فعن ابن عساكر قال ) الطبري(ما في 

و مما ذكرنا يظهر لك ما في قول ابن أبي الحديد، على أنّ الطبري صرح أو كـاد أن  
يصرح بأنّ المراد ذا الكلام عمر، فإنّ الطبري إنما روى وصف بنت أبي خيثمة بما روى، 

يكتم ما في قلبه على عمر كصاحبه، فأراد المغيرة أن  ﷒و أنّ المغيرة كان يعلم أنّ عليا 
 ﷒ستخرج ما في قلبه ذاك الوقت فأجابه ي

____________________  
 ٢٧٧: ٢، ذيب الأحكام ٨٦٥ح  ١٨٣: ١، من لا يحضره الفقيه ٢، ١، ح ٣٠٢: ٣انظر الكافي  )١(

 .١٠٩٩ح 
 للّه نادبة عمر عاتكة و هي تقول وا عمراه، مات و اللّه قليل العيب أمات: نص ما أورده ابن عساكر) ٢(

وا عمراه ذهب و اللّه بحظها و نجا من شرها وا عمراه ذهب و اللّه بالسنة و أبقى الفتنة، ، العوج و أبرأ العمد
 ).دار البشائر. تاريخ ابن عساكر( ١٨٩: ١٣راجع صورة المخطوطة 

   



٤٨٤ 

 .بحكمته بذم و شكوى في صورة الثناء
و الأخبار ، ه خلاف الدرايةو بالجملة جميع ما رووه من هذا الخبر، أو ما كان من قبيل

المتواترة و السير المحفوفة بالقرائن و الشواهد، و كيف يصح العنوان و قد كتب معاوية إليه 
ثم كرهت خلافة عمر و حسدته، و استطلت مدته و سررت بقتله، و أظهـرت  : ﷒

 ...الشماتة بمصابه، حتى إنك حاولت قتل ولده
و نصر بن مزاحم و غيرهما حتى الطبري و ان كف عن و كيف و قد روى المسعودي 

أنّ محمد بن أبي بكر لمّا كتب إلى معاوية كتابا و : نقل تفصيله لعدم احتمال العامة له عنده
 ق و وافق و أسلم و سلّم، : ﷑فيه بعد ذكر النبيل من أجاب و أناب و صدفكان أو

فصدقه بالغيب المكتوم، و آثره على كلّ حميم، فوقاه ، أبي طالب أخوه و ابن عمه علي بن
كلّ هول، و واساه بنفسه في كلّ خوف، فحارب حربه و سالم سلمه، فلم يبرح مبتذلا 
لنفسه في ساعات الأزل و مقامات الروع، حتى برز سابقا لا نظير له في جهـاده، و لا  

أنت و هو هو، المبرز السابق في كلّ خير، مقارب له في فعله، و قد رأيتك تساميه، و أنت 
و ، أول الناس إسلاما، و أصدق الناس نية، و أطيب الناس ذرية، و أفضل الناس زوجـة 

خير الناس ابن عم، و أنت اللعين بن اللعين، ثم لم تزل أنت و أبوك تبغيان الغوائل لـدين  
و تبذلان فيه المـال، و  ، لك الجموعاللّه، و تجهدان على إطفاء نور اللّه، و تجمعان على ذ

تحالفان فيه القبائل، على ذلك مات أبوك، و على ذلك خلفته، و الشاهد عليك بذلك من 
، و ﷑يأوي و يلجأ إليك من بقية الأحزاب و رؤوس النفاق و الشـقاق للرسـول   

 أنصاره الـذين ذكـروا بفضـلهم في     مع فضله المبين و سبقه القديم، ﷒الشاهد لعلي
القرآن، فأثنى اللّه عليهم من المهاجرين و الأنصار، فهم معه عصائب و كتائـب، حولـه   

و يهريقون دماءهم دونه، يرون الفضل في اتباعه و الشقاء في خلافه، ، يجاهدون بأسيافهم
 فكيف

   



٤٨٥ 

و أولى ، أبو ولـده  يا لك الويل تعدل نفسك بعلي؟ و هو وارث رسول اللّه و وصيه، و
و أنت عدوه و ابـن  ، الناس له اتباعا، و آخرهم به عهدا، يخبره بسره، و يشركه في أمره

 .عدوه، فتمتع ما استطعت بباطلك، و ليمدد لك ابن العاص في غوايتك
ذكرت حق ابن أبي طالب و قديم سوابقه، و قرابته من نـبي اللّـه، و   : أجابه معاوية
ساته إياه في كلّ خوف و هول، و احتجاجك علي فقد كنا و أبوك معنا نصرته له، و موا

في حياة نبينا، نرى حق ابن أبي طالب لازما لنا، و فضله مبرزا علينا، فلما اختار اللّه لنبيه 
ما عنده، و أتمّ له ما وعده، و أظهر دعوته، و أفلج حجته، قبضه اللّه إليه، فكان أبوك و 

اتفقا و اتسقا، ثم دعواه إلى أنفسـهم، فأبطـأ   ، ابتزه و خالفه على ذلك فاروقه أول من
عنهما و تلكأ عليهما، فهما به الهموم و أرادا به العظيم، فبايع و سلم لهما، لا يشركانه في 

فخذ حذرك يـا  : أمرهما و لا يطلعانه على سرهما، حتى قبضا و انقضى أمرهما إلى أن قال
ل أمرك، و قس شبرك بفترك، تقصر من أن تساوي أو توازي من بن أبي بكر فسترى و با

تزن الجبال حلمه، لاتلين على قصر قناته و لا يدرك ذو مدى أناته، أبوك مهد مهـاده و  
بنى ملكه و شاده، فإن يكن ما نحن فيه صوابا فأبوك أوله، و إن يكن جورا، فأبوك اسه و 

 .)١(ينا، فعب أباك ما بدا لك أو دع نحن شركاؤه، و ديه أخذنا، و بفعله اقتد
أتي به إلى بـه إلى أبي   ﷒إنّ عليا : و كيف يثني عليهما؟ و قد قال ابن قتيبة و غيره

أنا أحق ـذا الأمـر   : فقال. بايع: فقيل له. أنا عبد اللّه و أخو رسوله: بكر و هو يقول
  ، منكم، لا ابايعكم و أنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار

____________________  
، شرح ابـن أبي  ٢٢ ٢٠: ٣ب ، مروج الذه٣٦، سنة ٥٥٧: ٤، تاريخ الطبري ١١٨: وقعة صفّين )١(

 .١٩٠ ١٨٨: ٣الحديد 

   



٤٨٦ 

و احتججتم عليه بالقرابة من النبي، و تأخذونه منا أهل البيت غصبا، ألستم زعمـتم  
منكم؟ فأعطوكم المقـادة و سـلّموا    ﷑للأنصار أنكم أولى ذا الأمر لمّا كان محمد 

ثل ما احتججتم على الأنصار، نحن أولى برسول اللّـه  إليكم الامارة، فإذن أحتج عليكم بم
: فقال له عمـر . حيا و ميتا، إن كنتم تؤمنون، و إلاّ فبوؤا بالظلم و أنتم تعلمون ﷑

احلب حلبا لك شطره و شد له اليوم : ﷒فقال له علي . إنك لست متروكا حتى تبايع
 :ن قاليردده عليك غدا إلى أ

 د : ﷒قال عليفي العرب  ﷑اللّه اللّه يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محم
من داره و قعر بيته، إلى دوركم و قعور بيوتكم، و تدفعون أهله عن مقامه في النـاس و  

البيت، و نحن أحق ـذا   حقّه، فو اللّه يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به، لأنا أهل
ء لكتاب اللّه، الفقيه في دين اللّه، العالم بسـنن رسـول اللّـه     ما كان فينا القارى. الأمر
، المتطلّع لأمر الرعية، الدافع عنهم الامور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، و اللّه إنه ﷑

 .سبيل اللّه، فتزدادوا من الحق بعدالفينا، فلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن 
لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبـل  : فقال بشير بن سعد الأنصاري
 .بيعتها لأبي بكر ما اختلفت عليك

 في بيته لم أدفنه، و أخـرج انـازع    ﷑أفكنت أدع رسول اللّه : ﷒فقال علي
 ؟)١(الناس بسلطانه 

و خرج علي كرم اللّه وجهه يحمل فاطمة بنـت الـنبي   : أيضا) خلفاء ابن قتيبة(و في 
يا بنت رسول اللّه قـد  : على دابة ليلا في مجالس الأنصار، تسألهم النصرة فيقولون ﷑

. عدلنا بهمضت بيعتنا لهذا الرجل، و لو أنّ زوجك و ابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما 
 إلاّ ما كان ﷒ما صنع أبو الحسن : فقالت فاطمة

____________________  
 .١٢ ١١: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



٤٨٧ 

 .)١(ينبغي له، و لقد صنعوا ما اللّه حسيبهم و طالبهم 
فجـاء  ، ، فبعث إليهم عمر﷒تفقّد أبو بكر قوما تخلّفوا عن بيعته عند علي : و فيه

 فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب و قال ﷒فناداهم و هم في دار علي: 
. إنّ فيها فاطمة: فقيل له. و الذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها

ثم قام فمشى معه جماعة حتى أتوا بيت فاطمة، فدقّوا الباب فلما : و إن إلى أن قال: فقال
يا أبه يا رسول اللّه، ما ذا لقينا بعـدك مـن ابـن    : دت بأعلى صواسمعت أصوام نا

الخطاب، و ابن أبي قحافة؟ فلما سمع القوم صوا و بكاءها انصرفوا باكين، و كـادت  
قلوم تتصدع و أكبادهم تتفطر، و بقي عمر و معه قوم، فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي 

إذن و اللّه الذي لا إله إلاّ هو، نضرب : ا لم أفعل؟ قالواإن أن: فقال. بايع: بكر، فقالوا له
أما عبد اللّه فنعم، و أما أخا : فقال عمر. إذن تقتلون عبد اللّه و أخا رسوله: قال. عنقك

لا : ألا تأمر فيه بـأمرك؟ فقـال  : و أبو بكر ساكت لا يتكلّم، فقال له عمر. رسوله فلا
، يصيح و ﷑بقبر النبي  ﷒فلحق علي . نبهء ما كانت فاطمة إلى ج اكرهه على شي

 :يبكي و ينادي
إلى أن قال بعد ذكر ورودهما على  )٢(يا بن أم إنّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني 

و تحويلها وجهها إلى الحايط، و عدم ردها عليهما جـواب سـلامهما، ثم    ﷓فاطمة 
فقالـت لهمـا   ) رضا فاطمة رضاه و سخطها سخطه: (فيها ﷑ا بقول النبي تقريرهم
فإني اشهد اللّه و ملائكته، أنكما أسخطتماني و ما أرضيتماني، و لئن لقيت النبي : فاطمة
و اللّه : عندها فقالت فاطمة لأبي بكر لمّا خرج من: ، لأشكونكما إليه إلى أن قال﷑

الرأي : فقال المغيرة لأبي بكر و عمر: لأدعون اللّه عليك في كلّ صلاة اصليها إلى أن قال
 أن تلقوا

____________________  
 .١٢: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .٩٤: طه) ٢(

   



٤٨٨ 

 ة على عليالعباس، فتجعلوا له في هذا الأمر نصيبا يكون له و لعقبه، و تكون لكما الحج
 .)١(و بني هاشم إذا كان العباس معكم 

و اللّه ما آسي إلاّ علـى  : ، قال أبو بكر)في عنوان مرض أبي بكر و استخلافه: (و فيه
لي و إن كان اغلـق  وليتني تركت بيت ع: ثلاث فعلتهن ليتني كنت تركتهن إلى أن قال

خذ هذا الكتاب و اخرج به إلى النـاس، و  : قال أبو بكر لعمر: على الحرب إلى أن قال
سمعـا و  : فخرج بالكتاب و أعلمهم فقـالوا . اخبرهم أنه عهدي، و سلهم عن طاعتهم

: قال. و لكني أول من سمع و أطاع، لا أدري: ما في الكتاب؟ قال: فقال له رجل. طاعة
 .)٢(اللّه أدري ما فيه، أمرته عام أول و أمرك العام  لكني و
سأستخلف النفر الذين توفي الـنبي و  : قال عمر) في عنوان تولية عمر الشورى: (و فيه

إن استقام أمر خمسة منكم و : ثمّ قال: فأرسل إليهم فجمعهم إلى أن قال. هو عنهم راض
اختلف اثنان فاضربوا أعناقهمـا، و إن  خالف واحد فاضربوا عنقه، و إن استقام أربعة و 

استقام ثلاثة و اختلف ثلاثة فاحتكموا إلى ابني عبد اللّه فلأي الثلاثة قضى فالخليفة منهم، 
قل فينا مقالا نستدل فيها برأيك، : فقالوا. فإن أبى الثلاثة الاخر من ذلك فاضربوا أعناقهم

 .و نقتدى به
يا سعد إلاّ شدتك و غلظتك، مع انـك رجـل   و اللّه ما يمنعني أن أستخلفك : فقال

حرب، و ما يمنعني منك يا عبد الرحمن إلاّ انك فرعون هذه الامة، و ما يمنعني منـك يـا   
زبير إلاّ انك مؤمن الرضا كافر الغضب، و ما يمنعني من طلحة و كان غائبا إلاّ نخوتـه و  

 منك يا عثمان إلاّ عصـبيتك و  كبره و لو وليها وضع خاتمه في اصبع امرأته، و ما يمنعني
 حبك قومك، و ما يمنعني منك يا علي إلاّ حرصك

____________________  
 .، و النقل بتلخيص١٥ ١٢: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .، و النقل بتلخيص٢٠ ١٨: ١المصدر نفسه ) ٢(

   



٤٨٩ 

عليها، و انك أحرى القوم، ان ولّيتها تقيم على الحق المبين و الصراط المستقيم إلى أن 
لعل هؤلاء القوم يعرفون لك حقّـك و قرابتـك و   : فقال ﷒ثم التفت إلى علي : قال

شرفك من النبي، و ما آتاك اللّه من العلم و الفقه و الدين فيستخلفونك، فإن وليت هـذا  
ق اللّه يا علي فيه، و لا تحمل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ثم اتلفت إلى الأمر فات

يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من النبي و سنك و شرفك و : عثمان فقال
سابقتك فيستخلفونك، فإن وليت هذا الأمر فلا تحمل أحدا من بني امية على رقاب الناس 

 :إلى أن قال
عليك عهد اللّه و ميثاقه لئن بايعتـك لتقـيمن   : لرحمن بيد عثمان فقال لهفأخذ عبد ا

و شرط عمر أن لا تحمل أحدا من بني اميـة  . كتاب اللّه و سنة رسوله و سنة صاحبيك
ابايعك على شـرط  : فقال له ﷒نعم ثم أخذ بيد علي : على رقاب الناس، فقال عمثان

ما لك و لهذا، : عند ذلك ﷒فقال علي . م على رقاب الناسألاّ تحمل أحدا من بني هاش
إذا جعلتها في عنقي إن علي الاجتهاد لامة محمد حيث علمت القوة و الأمانة استعنت ا 

لا و اللّه حتى تعطيني هذا الشرط، قال علي : في بني هاشم كان أو غيرهم قال عبد الرحمن
فتركه فقاموا من عنده فخرج عبد الرحمن إلى المسـجد  ، » أعطيكه أبداو اللّه لا«: ﷒

 :فجمع الناس، ثم قال
اني نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعل يا علي سـبيلا علـى   

 .)١(نفسك، فانه السيف لا غير ثم أخذ بيد عثمان فبايعه 
لأبي بكر بالسيف، و ان عمـر دبـر    ﷒فترى ان عمر أخذ البيعة من أمير المؤمنين 

فكيف يعقل ان يمدحـه  ، البيعه بالسيف ﷒أيضا لعثمان أن يؤخذ له من أمير المؤمنين 
منصوبا من قبل اللّه و قبل رسوله، و كيف يعقل ذلك،  ﷒؟ و لو فرض ألا يكون ﷒

 الأمران عمر تعمد صرف  ﷒و قد عرف 
____________________  

 .، و النقل بتلخيص٢٧ ٢٤: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



٤٩٠ 

 :عدلت عنا، قال: للعباس ﷒في الشورى، قال علي ) العقد الفريد(عنه؟ ففي 
إن رضي رجلان رجـلا و رجـلان   : و ما أعلمك؟ قال قرن عمر بي عثمان، ثم قال

الرحمان، فلو كان الآخران معي ما نفعاني بعد كـون   رجلا، فكونوا مع الذين فيهم عبد
 .)١(عبد الرحمن مع عثمان 

ثم إذا ، ثم إذا كان في كلّ من الستة عيب مانع من تعيينه، فكيف جعل الأمـر بينـهم  
كانوا أهلا للخلافه و مات النبي راضيا عنهم، كما زعم، و ان ناقض بعد و قال لطلحـة  

 كيف يأمر بقتلهم؟، ة التي قلتها في نكاح نسائه بعدهمات النبي غاضبا عليك للكلم
 عنهم راضيا بالفرض، فما كان عن عمر نفسه راضيا حـين   ﷑ثمّ إن كان النبي

 ته و نسبه إلى الهجر، حتى غضب النبيو أمره مع  ﷑موته بالحتم، حيث منعه من وصي
 .من معه بالخروج عنه

انك أحرصهم عليها، مع انه كان يعلمه  ﷒ثم من كذبه و نفاقه يقول لأمير المؤمنين 
و شرط عمر كمـا  ، بخلافه، و مع كوا حقّه تركها لمّا طلب منه العمل بسنة الشيخين

 .تركها يوم السقيفة لئلاّ يضمحل الإسلام
المبين و الصراط المسـتقيم، لم  ثم إذا كان اعترف بان ه أولاهم أن يقيم الناس على الحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق ان يتبع أمـن لا يهـدي إلاّ ان   :... لم يعينه؟ و قد قال تعالى

إذا كان علي هكذا فلم لا : ، و قد قال له ابنه عبد اللّه)٢(يهدى فما لكم كيف تحكمون 
 .قدر أن يراه قائما بالأمر لا في حياته و لا بعد وفاتهانه لا ي: تعينه؟ فقال له

 يعرفون لك صهرك و سنك و شرفك و سابقتك، فأبو: ثم قوله لعثمان
____________________  

 .٢٩: ٥العقد الفريد  )١(
 .٣٥: يونس) ٢(

   



٤٩١ 

شيخ بني  ، و كان أسن من عثمان و أشرف، فانه كان﷑سفيان أيضا كان صهره 
امية على الإطلاق، و اما سابقته فلم نعرف له منها غير فراره الطويل العريض يوم احد، و 

كالمغيرة بن أبي العاص و ابن أبي ، في باقي المواطن، و دفاعه عن أعداء اللّه و أعداء رسوله
 .نعم نعرف لعثمان لاحقته أيام خلافته. سرح

لعلّهم يعرفون لك حقّك و قرابتك و شرافتك : السلام عليهثمّ انّ قوله لأمير المؤمنين 
من الرسول، كيف كانوا يعرفون له حقّه؟ و هو أول من أضعف مقامه و هيأ تزلزل أمره 

 .و به اقتدوا، كما اعترف به معاوية
، كيف سوى مع ذلك )و ما آتاك اللّه من العلم و الفقه و الدين: (﷒ثم انّ قوله له 

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمـون :... ين عثمان؟ و قد قال تعالىبينه و ب
 .)٢(... أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا: و قال جل ثناؤه )١(

؟ مع انه كـان  )فلا تحمل أحدا من بني امية على رقاب الناس: (و كيف يقول لعثمان
له ذلك إلاّ نفاق منه و علم ذلـك  يعلم ان ترك عثمان ذلك من المحالات العادية، فهل قو

 .عثمان، فقبل و ما عمل
لا تحمل أحدا من بني هاشم على رقاب النـاس؟  : ﷒و كيف يقول لأمير المؤمنين 

كما يقول لعثمان لا تحمل أحدا من بني أمية على رقاب الناس، و بنو هاشم أهل بيـت  
 ة أعداء اللّه و أعداء رسوله ﷑النبيو دينهم دينه، و بنو امي. 

و أمير المؤمنين ) اتق اللّه: (و بين عثمان؟ و يقول لكلّ منهما ﷒و كيف يسوي بينه 
يطلب منه أخوه صاعا من بر بيت المال زائدا على حقّه اضطرارا، لجوع أطفالـه،   ﷒

  ، سمه ليعتبر افيحمي له حديدة و يدنيها من ج
____________________  

 .٩: الزمر )١(
 .١٨: السجدة) ٢(

   



٤٩٢ 

و عثمان يعطي خمس جميع افريقية لمروان الذي كان أخبث من يزيد بن معاوية، و لمّا سمع 
بأن رجلا من فتية البصرة دعا عامله عثمان بـن حنيـف إلى ضـيافة     ﷒أمير المؤمنين 

عليه ذلك، بأن ذاك الإطعام لم يكن للّه، لأنه دعا الغني و جفـا   فأجابه، كتب إليه ينكر
العائل، فلا ينبغي لعامله إجابته، و عثمان رأى أنّ أخاه لامه الوليد بن عقبة، صلّى الصبح 

أ أزيدكم على الأربع : أربعا بالناس في سكره، و غنى في صلاته، و تكلّم في سجوده فقال
عليـه؟   ﷒منشأ تلك المنكرات إلاّ عمر؟ فكيف يعقل ثناؤه فهل . و لم ينكر عليه ذلك
 .إن هو إلاّ افتراء محض

أخبارا اخر في ثنائه عليه إفتراء و تانا، مثل ما رواه ابن قتيبة، عـن   ﷒و رووا عنه 
وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون و يصلّون، قبل أن يرفع فلـم  : ابن عباس قال

و : ر عني إلاّ رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا علي يترحم على عمر، و قالي
اللّه ما خلفت أحدا أحب أن ألقى اللّه بمثل عمله منك يا عمر، و ايم اللّه ان كنت لأرجو 

ذهبت أنا و أبو بكر و عمر، : أن يجعلك اللّه مع صاحبيك، و ذاك اني سمعت النبي يقول
 .)١(و إني كنت لأظن أن يجعلك اللّه معهما ، و أبو بكر و عمر و كنت أنا

هـذان سـيدا   : كنت جالسا عند النبي فأقبل أبو بكر و عمر فقال: و عن علي قال
 ين و المرسلين، و لا تخبرهما يا عليلين و الآخرين، إلاّ النبية من الأو٢(كهول أهل الجن(. 

عن أبي ذر ) فضائل أحمد بن حنبل(مقابل خبر رواه  فانّ الخبر الأول وضعوا صدره، في
 لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا: ﷑قال النبي : قال

____________________  
 .٢ ١: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .١: ١المصدر نفسه ) ٢(

   



٤٩٣ 

كنفسي، يمضي فيهم أمري، يقتل المقاتلة، و يسبي الذرية، فما راعني إلاّ برد كف عمر من 
 .)١( ﷒ما يعنيك و إنما يعني عليا : من تراه يعني؟ فقلت: خلفي فقال

و اللّه ما خلّفت أحدا أحب أن ألقى اللّه بمثل عمله منك يـا  : (و أخذ ذيله من قوله
ما أحد أحب أن ألقى اللّه بصـحيفته مـن هـذا    «: لمّا سجى عمر ﷒من قوله ) عمر

 .فغيره بما فعل. يعني ليخاصم معه عند ربه» المسجى
و ايم اللّه إن كنت لأرجـو أن يجعلـك اللّـه مـع     : لعمر ﷒و لا ننكر أن يقول 

ة و زيد ذاك الكـلام  أبي بكر و أبي عبيدة، فإن الثلاثة كانوا أصل السقيف: صاحبيك، أي
ذهبت أنا و أبو بكر و عمر و كنت أنا و : و ذاك اني كنت سمعت النبي يقول: (الركيك

 .تلبيسا...) أبو بكر و عمر
 دا  ﷔في الحسنين  ﷑و الخبر الثاني وضعوه في مقابل ما تواتر عن النبيهما سيان

لمّا توفي ارتجت  ﷒المضحك انهم غيروا ما ورد أنّ أمير المؤمنين  و من. شباب أهل الجنة
 ا و هو مسرع مسترجع و قال﷑الكوفة كالمدينة يوم قبض النبيو جاء رجل باكي ، :

بألفاظه في أبي بكر، فقالوا كمـا  » ...رحمك اللّه يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما«
 ):العقد( في

 ي بثوب ارتجت المدينة كيوم قبض النبيلمّا قبض أبو بكر و سج﷑  و جاء علـي ،
رحمك اللّه يا أبا بكر كنت أول : باكيا مسرعا مسترجعا حتى وقف بالباب، و هو يقول

 .)٢(... القوم إسلاما
 .)٣() كنت كالجبل لا تحركه العواصف: (و من فقراته

____________________  
، و أورده ١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، بـيروت،  ٩٦٦رقم  ٥٧١: ٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  )١(

 .١١٠: ٧الهيثمي في مجمع الزوائد 
 .١٩ ١٨: ٥العقد الفريد ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(

   



٤٩٤ 

 .و لا أدري أين كان هذا الوقار منه، هل في يوم خيبر أو في باقي مشاهده
لة لا نعلم من الرجل إلاّ انه لم يكن يشهد الحرب، أو يشهد فيفر حتى قـال  و بالجم

 هو و صاحبه يوم خيبر ﷑النبي اللّه و رسوله «: لمّا فر لاعطين الراية غدا رجلا يحب
و رسوله و ، بمعنى أنّ الرجلين بالعكس لا يحبان اللّه »و يحبه اللّه و رسوله كرارا غير فرار

 .لا يحباما فرارين غير كرارين
 .)١() لم يكن لأحد عندك مطمع و لا هوى: (و من فقراته

فنسألهم لم يكن لأحد عنده مطمع، حتى لخالد بن الوليد الذي قتل مالك بـن نـويرة   
 .مسلما وزنا بإمرأته، حتى أنكر عمر عليه عدم إنكاره على خالد

و أهـل بيتـه و شـيعته مـن      ﷒و القول بكون الثلاثة غاصبين عند أمير المؤمنين 
 .البديهيات، و الأخبار فيه من المتواترات، فكيف يصح ما قالوا؟

انك يا بـن أبي  : و قد قال لي قائل: (﷒و قد نقل ابن أبي الحديد عند شرح قوله 
 ):طالب على هذا الأمر لحريص

: يى بن سعيد الحنبلي المعروف بابن عالية، و أحد الشهود المعدلين ببغداد قـال عن يح
كنت حاضرا عند الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه مقدم الحنابلة ببغداد في الفقـه و  
الخلاف، إذ دخل شخص من الحنابلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة، فانحدر إليه 

ما فعلت؟ ما رايت؟ هل : ت زيارة الغدير فجعل الفخر يسائلهيطالبه به و اتفق أن حضر
يا سـيدي لـو   : وصل مالك إليك؟ و هل بقي منه بقية؟ و هو يجاوبه حتى قال الرجل

شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير، و ما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضـايح و  
من غير مراقب و لا خيفة فقال الأقوال الشنيعة و سب الصحابة جهارا بأصوات مرتفعة 

 :الفخر
 أي ذنب لهم، و اللّه ما جرأهم على ذلك و لا فتح لهم هذا الباب إلاّ صاحب ذاك

____________________  
 .١٩: ٥العقد الفريد  )١(

   



٤٩٥ 

يا سيدي هو الذي : قال. علي بن أبي طالب: و من صاحبه؟ قال: فقال الرجل. القبر
لهم ذلك و علّمهم إي يا سيدي فإن كان محقّا فما لنا نتولّى : قال. نعم و اللّه: اه؟ قالسن

 :فلانا و فلانا، و ان كان مبطلا فما لنا نتولاّه؟ فقام الفخر و قال
 .)١(لعنني اللّه إن كنت أعرف جواب هذه المسألة 

مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر و : و روى الخطيب عن سويد بن غفلة، قال
 :و قلت له ذلك، و قلت له ﷒ ما هما له أهل، فدخلت على علي عمر بغير

 :فقال. و لو لا أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اجترؤا على ذلك
 .أعوذ باللّه أن أضمر لهما إلاّ الحسن الجميل

يضمر لهما على مثل ما أعلنوا مـا   ﷒لو لا أنهم يرون أنه : و صدق سويد في قوله
كان لا يضمر غير  ﷒فانه ، في عدم إضماره غير الحسن الجميل ﷒و صدق . اجترؤوا

لأن عامة الناس كانوا غير عارفين به  ﷒الحق لأحد، و الحق حسن جميل، و لم يفصح 
 .، و انما كان العارف منهم معدودين﷒

فروى أحمد ، وضعوا ما مر من العنوان و غيره في قبال ما جرى من الحق على لسام
دخلـت علـى عمـر في أول    : عن ابن عباس، قال) تاريخ بغداد(بن أبي طاهر صاحب 

خلافته، و قد ألقي له صاع من تمر على خصفة، فدعاني إلى الأكل، فأكلت تمرة واحدة، 
شرب من جر كان عنده، و استلقى على مرفقـة لـه، ثم   و أقبل يأكل حتى أتى عليه، ثم 

 :قال. من المسجد: من أين جئت؟ قلت: قال
. خلفته يلعب مع أترابه: كيف خلفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبد اللّه بن جعفر فقلت

خلفته يمتح بـالغرب علـى   : قلت. لم أعن ذلك، إنما عنيت عظيمكم أهل البيت: قال
يا عبد اللّه عليك دماء البدن ان كتمتنيها هـل  : قال. قرأ القرآننخيلات من فلان، و هو ي

 :قال. نعم: ء من أمر الخلافة؟ قلت بقي في نفسه شي
____________________  

 .٣٠٨ ٣٠٧: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٤٩٦ 

 :سألت أبي عما يدعيه، فقال: نعم و أزيدك: أ يزعم أنّ النبي نص عليه؟ قلت
كان من النبي في أمره ذرو من القول لا يثبت حجة، و لا يقطـع  لقد : فقال. صدق

فمنعت من ، عذرا، و لقد كان يربع في أمره وقتا ما، و لقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه
ذلك إشفاقا و حيطة على الإسلام، لا و رب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدا، و لـو  

ا، فعلم النبي أني علمت ما في نفسه، فأمسـك و  وليها لانتقضت عليه العرب من أقطاره
 .)١(أبى اللّه إلاّ إمضاء ما حتم 

جلس إلى عمـر في المسـجد، و    ﷒أنّ عليا ): أماليه(و روى أبو بكر الأنباري في 
حق لمثلـه  : فقال عمر، عنده ناس فلما قام عرض واحد بذكره و نسبه إلى العجب و التيه

لو لا سيفه لمّا قام عمود الإسلام، و هو بعد أقضى الامة و ذو سـابقتها و   أن يتيه، و اللّه
 فما منعكم عنه؟: فقال له ذلك القائل. ذو شرفها

، إلى غير ذلك مما لو أردنـا  )٢(كرهناه على حداثة السن و حبه بني عبد المطلب : قال
 .استقصاءها لطال الكلام

أكثر و اكثر، و قد نقل ابن أبي الحديد الأشهر  ﷒ثمّ ما وضعوا له على لسان غيره 
كان في الامم محدثون : إنّ النبي قال: منها، من كتاب مسلم و البخاري عن عايشة قالت

 .)٣(فإن تكن في امتي فعمر 
و عنـده نسـاء مـن     ﷑استاذن عمر على النبي : و عن سعد بن أبي وقاص قال

: نه عالية أصوان، فلما دخل ابتدرن الحجاب، فدخل و النبي يضحك، فقالقريش، يكلّم
: عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، فقـال عمـر  

أن يهبنك ثم قال لهن أي عدوات أنفسهن: أنت أحق 
____________________  

 .٢١ ٢٠: ١٢ نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة )١(
 .٨٢: ١٢نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ) ٢(
 .١٧٧: ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٤٩٧ 

و الذي نفسي بيـده مـا   : نعم أنت أغلظ و أفظّ فقال النبي: أ بنني و لا بن النبي؟ قلن
 .)١(لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلاّ سلك فجا غير فجك 

أنّ اللّه ضـرب  (و خبرا ) أنّ السكينة لتنطق على لسان عمر(الكتابين خبرا و من غير 
و خـبرا  ) أنّ بين عيني عمر ملكا يسدده و يوفّقه(و خبرا ) بالحق على لسان عمر و قلبه

لو نزل إلى (و خبرا ) لو كان بعدي نبي لكان عمر(و خبرا ) لو لم ابعث فيكم لبعث عمر(
) ما أبطأ عني جبرئيل إلاّ ظننت أنه بعث إلى عمر(و خبرا ) عمر الأرض عذاب لمّا نجا إلاّ

إنّ شاعرا أنشد النبي شعرا، فدخل عمر فأشـار  (و خبرا ) سراج أهل الجنة عمر(و خبرا 
عد فعاد، فدخل عمر فأشار الـنبي  : النبي إلى الشاعر أن اسكت، فلما خرج عمر قال له

هذا عمـر  : عمر سأل الشاعر النبي عن الرجل، فقال فلما خرج، إليه بالسكوت مرة ثانية
وزنت بأمتي فرجحت، و : أنّ النبي قال(و خبرا ) بن الخطاب، و هو رجل لا يحب الباطل

 .)٢() وزن أبو بكر ا فرجح، و وزن عمر ا فرجح ثم رجح
نـا  لكنا ذكر، رووا في فضل عمر حديثا كثيرا غير هذا: قال ابن أبي الحديد بعد نقلها

لو كان محدثا لمّا اختار معاوية الفاسـق  : الأشهر، و طعن أعداؤه في هذه الأحاديث فقالوا
لولاية الشام، و لكان اللّه تعالى قد ألهمه و حدثه بما يواقع معاوية من القبايح و المنكرات 

 .)٣(ء و غير ذلك  و البغي، و التغلب على الخلافة و الاستيثار بمال الفي
بلفظ اسم الفاعل من الافعال فصحيح، فقد ) كان عمر محدثا. (ان الخبرو ان ك: قلت

 أحدث تحريم المتعتين، و العول، و التعصيب، و التراويح، و غير
____________________  

 .١٧٨ ١٧٧: ١٢المصدر نفسه  )١(
 .١٧٨: ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .١٧٩: ١٢المصدر نفسه ) ٣(
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 .ذلك مما أبدعه في الدين
و كيف لا يزال الشيطان يسلك فجا غير فجه و قـد فـر   : قالوا: قال ابن أبي الحديد

 )١(مرارا من الزحف في احد و حنين و خيبر، و الفرار من الزحف من عمل الشـيطان؟  
يمكن تصحيح الخبر بأن إن لقيه سالكا فجا يطمئن بأنه يعمل عمله فيسلك فجـا  : قلت

 .آخر لأنه كفاه ذلك الفج
أ تـرى  ، و كيف يدعى له أنّ السكينة تنطق على لسـانه : ال ابن أبي الحديد قالواق

 .)٢(يوم الحديبية حتى أغضبه  ﷑كانت السكينة تلاج النبي 
إنّ الرجل : من الوصية، و قال ﷑و بسكينته التي تنطق على لسانه منع النبي : قلت
 .ليهجر

و لو كان ينطق على لسانه ملك أو بين عينيه ملك يسدده : قالوا: قال ابن أبي الحديد
، بل أفضل منه، ﷑و يوفقه، أو ضرب اللّه بالحق على لسانه و قلبه، لكان نظيرا للنبي 

سانه، و زيد ملكا كان يؤدي عن ملك، و عمر كان ملك ينطق على ل ﷑لأنّ النبي 
ء فيها حتى يفهمه إياها  آخر بين عينيه يسدده و يوفقه، و قد كان حكم في أشياء فيخطى

و لو لا معـاذ  ) (لو لا علي لهلك عمر: (حتى قال، و معاذ بن جبل و غيرهما ﷒علي 
. غص يا غواص فيفرج عنـه : و كان يشكل عليه الحكم فيقول لابن عباس). لهلك عمر

أين كان الملك السمدد له، و أين الحق الذي ضرب به على لسان عمـر؟ و معلـوم أنّ   ف
 كان ينتظر نزول الوحي، و عمر على مقتضى هذه الأخبار، لا حاجة به إلى  ﷑النبي

  ، نزول ملك عليه، لأن الملكين معه في كلّ وقت، و قد عززا بثالث و هي السكينة
____________________  

 .١٧٩: ١٢شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .المصدر نفسه) ٢(

   



٤٩٩ 

 فهو إذن أفضل من النبي﷑. 
، يستلزم أن يكون )لو لم ابعث فيكم لبعث عمر: (و الحديث الذي مضمونه: و قالوا

تي ليس وراءهـا  النبي عذابا على عمر لأنه لو لم يبعث لبعث، فالتتريل له عن هذه الرتبة ال
 .رتبة، ينبغي ألاّ يكون في الأرض أحد أبغض إليه منه

و أما كونه سراج أهل الجنة، فيقتضي أنه لو لا عمر لكانت الجنة مظلمـة لا سـراج   
 .فيها

؟ و اللّـه تعـالى   )لو نزل العذاب لم ينج منه إلاّ عمر: (و كيف يجوز أن يقال: قالوا
 .)١(أنت فيهم  و ما كان اللّه ليعذم و: يقول

كان يسمع الباطل و يحبه و يشـهده، و   ﷑و كيف يجوز أن يقال إنّ النبي : قالوا
 ا لم يتره عنه النبيعمر لا يسمع الباطل و لا يشهده و لا يحبه؟ أ ليس هذا تتريها لعمر عم

 ؟﷑
أرجح من الامة يسيرا و كذلك أبو بكر،  ﷑و من العجب أن يكون النبي : قالوا

 .)٢(و يكون عمر أرجح منهما كثيرا 
ثم أجاب ابن أبي الحديد عن تلك الطعون بمغالطات و تأويلات، كما أنه نقل مطاعنه 
التي ذكرها الإمامية، و نقل رد المرتضى على قاضي القضاة في دفاعه عنها، و أجاب عنها 

و اعلم أنّ من تصدى للعيب وجده، و من قصر همّته على : طات، و أغرب حيث قالبمغال
و السعيد من أنصف و رفض الهوى و تـزود  ، الطعن على الناس انفتحت له أبواب كبيرة

 .)٣(التقوى 
 فإذا كان الأمر كما ذكر، فليكن الطعن على إلهية الأوثان و على نبوة: قلت

____________________  
 .٣٣: الأنفال )١(
 .١٨٠ ١٧٩: ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .١٨٢ ١٨٠: ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
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مسيلمة، خلاف التقوى، إلاّ أنّ المكابر لا علاج له، و إلاّ فمن أراد إحراق أهل بيت 
يته و نسـبه  عن وص ﷑نبيه الذين شهد كتاب اللّه بعصمتهم و طهارم، و منع نبيه 

 و تخلّف عن جيش ، بنص القرآن ﷑إلى الهجر، و أمر بقتل من كان بمترلة نفس النبي
 المتخلّف عنه، و آذى من كان أذاه أذى اللّه و أذى رسوله و كلّ ذلك  ﷑لعن النبي

أن دين : محقّا؟ اللهم إلاّ أنّ يقولوامن المقطوع الذي يقر الخصم به كيف يعقل أن يكون 
 .كان باطلا، و انما كان دين عمر حقّا، و هو لازم قولهم ﷑محمد 

و لقد حاج المأمون فقهاءهم في أحاديثهم المفتعلة، و قد نقل ذلك محمد بن بابويـه في  
و اللفظ للأول، أمر المأمون يحيى : بزيادة و نقصان قال) عقده(، و ابن عبد ربه في )عيونه(

بن أكثم بجمع أربعين رجلا من أهل الكلام و الحديث من أهل السنة، فجمع فقال لهـم  
إنما جمعتكم لأحتج بكم عند اللّه فاتقوا اللّه و انظروا لأنفسكم و إمـامكم، لا  : المأمون

من أتى به، فناظروني  يمنعكم جلالتي و مكاني من قول الحق حيث كان، و رد الباطل على
 .بجميع عقولكم

، فإن كنت مصيبا فصوبوني، ﷑خير البشر بعد النبي  ﷒إني رجل أزعم أنّ عليا 
فقال له الـذين  . و إن كنت مخطئا فردوا علي، و إن شئتم سألتكم، و إن شئتم سألتموني

إنا نزعم أن خير الناس بعد النبي أبو بكر : منهم بل نسألك، فقال قائل: يقولون بالحديث
اقتدوا بالذين من بعدي : و عمر، من قبل أنّ الرواية امع عليها جاءت عن النبي أنه قال

 .أبو بكر و عمر، و علمنا أنه لم يأمر إلاّ بالاقتداء بخير الناس
، أو كلّها باطلا، أو بعضها الروايات كثيرة، و لا بد أن يكون كلّها حقّا: فقال المأمون

فلو كانت كلّها حقّا كانت كلّها باطلا، من قبل أنّ بعضها ينقض . حقّا و بعضها باطلا
 و لو كان كلّها باطلا، كان في بطلاا بطلان الدين. بعضا
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و دروس الشريعة، فلما بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار، و هو أن بعضها حق و 
 .كان كذلك فلا بد من دليل على ما يحق منها ليعتقد و ينفى خلافه بعضها باطل، فإذا

 أحكم  ﷑و روايتك هذه من الأخبار التي أدلّتها باطلة في أنفسها، و ذلك أنّ النبي
الحكماء، و أولى الناس بالصدق، و أبعد الناس من الأمر بالمحال، و حمل الناس على التدين 

فإن كان أبو بكر و عمر مختلفين فكيف يجوز الاقتداء ما؟ و هذا : ف إلى أن قالبالخلا
 .تكليف ما لا يطاق، لأنك إذا اقتديت بواحد فقد خالفت الآخر

و أشـار  ، أنّ أبا بكر سبى أهل الردة و ردهم عمر أحـرارا : و الدليل على اختلافهما
و حـرم عمـر   ، رة، فأبى أبو بكر عليهعمر على أبي بكر بعزل خالد و قتله بمالك بن نوي

 :المتعتين و لم يفعل ذلك أبو بكر إلى أن قال
 ).لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا: (إنّ النبي قال: فقال آخر

لمّا آخى بين أصحابه  ﷑هذا مستحيل من قبل أنّ رواياتكم ان النبي : فقال المأمون
 ).ما أخرتك إلاّ لنفسي: (و قال له ﷒آخى عليا 

 ).خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر و عمر: (إنّ عليا قال على المنبر: فقال الآخر
لو علم أنهما أفضل، مـا ولّـى    ﷑هذا مستحيل من قبل أنّ النبي : قال المأمون

و مما يكذب هذه الرواية قول علـي  . مة بن زيدعليهما مرة عمرو بن العاص و مرة اسا
﷒  ي بقميصي: ﷑لمّا قبض النبيي أشفقت أن يرجـع  ، أنا أولى بمجلسه منو لكن

 .الناس كفّارا
 :؟ فقال علي)هل من مستقيل فأقيله: (فإنّ أبا بكر أغلق بابه و قال: فقال آخر

 ).ذا يؤخركقدمك النبي فمن (
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و رويتم حتـى  . قعد عن بيعة أبي بكر ﷒هذا باطل من قبل أنّ عليا : فقال المأمون
 .، و أنها أوصت أن تدفن ليلا لئلاّ يشهدا جنازا﷓قبضت فاطمة 

 ـ  ﷑إن كان النبي : و أيضا ول استخلفه فكيف كان له أن يستقيل، و كيـف يق
 قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة و عمر؟: للأنصار

يا نبي اللّه من أحب النساء إليك من النساء؟ قال : إنّ عمرو بن العاص قال: فقال آخر
 .أبوها: من من الرجال؟ فقال: عايشة، فقال

يديه طـائر مشـوي   كان بين  ﷑هذا باطل من قبل أنكم رويتم أنّ النبي : فقال
 .﷒اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، فكان علي : فقال

 .من فضلني على أبي بكر و عمر جلدته حد المفتري: قال ﷒فإنّ عليا : فقال آخر
أجلد الحد على من لا يجب حد عليه، : ﷒كيف يجوز أن يقول علي : فقال المأمون

دود اللّه عاملا بخلاف أمره؟ و ليس تفضيل من فضله عليهما فرية، و قد فيكون متعديا لح
 .وليتكم و لست بخيركم: رويتم عن إمامكم أنه قال

 .أبو بكر و عمر سيدا كهول أهل الجنة: قال ﷑إنّ النبي : فقال آخر
 .كهلهذا الحديث محال، لأنه لا يكون في الجنة : قال المأمون
 .لو لم ابعث فيكم لبعث عمر: جاء أنّ النبي قال: فقال آخر

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نـوح و  : هذا محال لأن اللّه تعالى يقول: فقال المأمون
و اذ أخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم : و قال )١(... النبيين من بعده

فهل يجوز أن يكون من لم يؤخذ ميثاقه مبعوثـا و مـن    )٢(... و موسى و عيسى بن مريم
 اخذ مؤخرا؟

____________________  
 .١٦٣: النساء )١(
 .٧: الأحزاب) ٢(

   



٥٠٣ 

إنّ اللّه باهى بعباده عامـة و  : إنّ النبي نظر إلى عمر يوم عرفة فتبسم فقال: قال آخر
 .بعمر خاصة

 .لم يكن ليباهي بعمر و يدع نبيههذا مستحيل من قبل أنّ اللّه : فقال المأمون
 .لو نزل العذاب ما نجا إلاّ عمر: قال النبي: فقال آخر

و ما كان اللّه ليعذم و أنت : هذا خلاف الكتاب لأن اللّه تعالى يقول: فقال المأمون
 .)١(... فيهم

 .فقد شهد النبي لعمر بالجنة في عشرة من أصحابه: فقال آخر
نشدتك اللّه أمـن  : هذا كما زعمتم لكان عمر لا يقول لحذيفة لو كان: فقال المأمون

 ى زكّـاه   ﷑المنافقين أنا؟ فان كان النبية و لم يصدقه حتك من أهل الجنقد قال له إن
 ق النبيق حذيفة و لم يصدفهو على غير الإسلام، و ان كان قـد   ﷑حذيفة، فصد

 فلم سأل حذيفة؟ ﷑دق النبي ص
وضعت في كفّة الميزان و وضعت امتي في كفّة اخـرى  : ﷑قال النبي : قال الآخر

 .فرجحت م، ثم وضع مكاني أبو بكر فرجح م، ثم عمر فرجح م ثم رفع الميزان
ن ترجح بأجسام الامـة، و إن كانـت   إن كانت أجسامهما فمحال أ: فقال المأمون

 .)٢(أعمالهما فلم تكن بعد فكيف يرجح بما ليس الخ 
الثناء عليه، رووا عن ابن عباس أيضا الثناء عليه، فقال ابن  ﷒ثمّ أنهم كما رووا عنه 

لو أنّ لي ما طلعت : قال عمر لابن عباس: بعد ذكر طعن أبي لؤلؤ لعمر) خلفائه(قتيبة في 
 ليه الشمس و ما غربت لافتديت به من هولع

____________________  
 .٣٣: الأنفال )١(
 ٣٤٩: ٥، العقد الفريـد  ١٩٥ ١٨٩: ٤٩، و عنه البحار ١٨٨ ١٨٣: ٢عيون الأخبار للصدوق ) ٢(
 .، و النقل بتصرف و تلخيص٣٥٩
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قد دعا النبي أن فإن يك ذاك فجزاك اللّه عنا خيرا، أ ليس : المطلع، فقال له ابن عباس
يعز اللّه بك الدين و المسلمون محتبسون بمكة، فلما أسلمت كان إسلامك عزا أعز اللّه به 
الإسلام و ظهر النبي و أصحابه، ثم هاجرت إلى المدينة فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب 

اس بعد النبيعن مشهد شهده النبي من قتال، و مات و هو عنك راض، ثم ارتد الن ﷑ 
عن الإسلام فوازرت الخليفة على منهاج النبي، و ضربتم من أدبر بمن أقبل حتـى دخـل   

ثم قبض الخليفة و هو عنك راض، ثم ولّيت بخير ما يلي ، الناس في الإسلام طوعا و كرها
لّـه  أحد من الناس، مصر بك الأمصار و جبى بك الأموال و نفى بك العدو، و أدخل ال

على أهل كل بيت من المسلمين توسعة في أرزاقهم، ثم ختم اللّه لك بالشهادة فهنيئا لـك  
 أ تشهد لي ذا يا عبد اللّه عند اللّه يوم القيامة؟: فصب اللّه الثناء عليك صبا فقال له عمر

 .)١(اللّهم لك الحمد : نعم، فقال عمر: قال
فيه، فإنّ ابن عباس  ﷒و لا نقول إنه حتما موضوع مثل ما رووه عن أمير المؤمنين 

أن  ﷒لم يكن معصوما و كان يستعمل السياسة، و قد كان أشار على أمير المـؤمنين  
يبقي معاوية على الشام، و يولّي طلحة البصرة و الزبير الكوفة حتى يستقر أمر خلافتـه،  

. إليه بإبقائه على الإمارة ﷒، و خدع أبا موسى بوضع كتاب على لسانه ﷒ه فأنكر
كتب إلى أبي موسى مع ابن عباس كتابا غلظ فيه، قال ابـن   ﷒أنه ): جمل المفيد(ففي 
اقدم على رجل و هو أمير بمثل هذا الكتاب، ألا ينظر في كتـابي  : فقلت في نفسي: عباس

لأبي  ﷒و كتبت من عندي كتابا عنه  ﷒ذا، و نظرت أن أشق كتاب أمير المؤمنين ه
أما بعد فقد عرفت مودتك إيانا أهل البيت و انقطاعك إلينا، و انما نرغب إليك : (موسى

 فدفع إليه) لمّا نعرف من حسن رأيك فينا، فإذا أتاك كتابي هذا فبايع لنا الناس
____________________  

 .، و النقل بتلخيص٢٣ ٢١: ١الإمامة و السياسة  )١(
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 ﷒بل أنت، فدعا الناس إلى بيعة علي : أنت الأمير، قلت: الكتاب، فلما قرأه قال لي
 .)١(فلما بايع الناس قمت و صعدت المنبر فرام إنزالي الخ 

و ابن عباس هو الذي كان يحاج عمر و يفحمه في كـون الأمـر لأمـير المـؤمنين     
 .و غاصبيته فكيف يثني عليه لو لا استعماله السياسة ﷒

كنت عنـد أبي يومـا   : و غيره عن ابن عمر قال) الطبري(و من محاجاته معه ما في 
، فطلع ابن عباس فقـال  من أشعر العرب؟ فقالوا فلان و فلان: فجرى ذكر الشعر فقال

فأنشدني : قال. زهير بن أبي سلمى: قد جاء الخبير، من أشعر الناس يا عبد اللّه؟ قال: عمر
 :إنه مدح قوما من غطفان يقال لهم بنو سنان، فقال فيهم: فقال. له مما تستجيده

  لو كان يقعد فوق الشمس من كـرم 

  قــوم بــأولهم أو آخــرهم قعــدوا    

  
  هم حـين تنسـبهم  قوم سنان أبـو 

  طابوا و طاب من الأولاد ما ولـدوا     

  
  إنــس إذا أمنــوا جــن إذا فزعــوا

ــدوا      ــل إذا جه ــا لي  ــزراون   م

  
  محسدون على ما كـان مـن نعـم   

  لا يترع اللّه عنهم ما لـه حسـدوا      

  
قاتله اللّه لقد أحسن، و لا أرى هذا البيت يصلح إلاّ لهذا البيت من هاشم : فقال عمر

يا بن عباس : قال، وفّقك اللّه فلم تزل موفّقا: فقال له ابن عباس. لقرابتهم من رسول اللّه
كرهـت  : ما هو؟ قـال : قال. لكني أدري: قال. لا: أ تدري ما منع الناس منكم؟ قال

فنظرت قـريش لأنفسـها   ، قريش أن تجمع لكم النبوة و الخلافة فتجحفوا الناس جحفا
قل : قال. أ يميط الخليفة عني غضبه فيسمع: فقال ابن عباس. بتفاختارت و وفقت فأصا

ذلك بأنهم كرهوا : فإنّ اللّه تعالى قال لقوم) إنّ قريشا كرهت(أما قولك : قال. ما تشاء
 .)٢(ما أنزل اللّه فأحبط أعمالهم 

____________________  
 .٢٦٥: الجمل للمفيد )١(
 .٩: محمد) ٢(

   



٥٠٦ 

و لكننا قـوم  ، حف بالخلافة، فلو جحفنا بالخلافة جحفنا بالقرابةإنا نج: و أما قولك
 :، الذي قال تعالى فيه﷑أخلاقنا مشتقة من خلق رسول اللّه 

 .)٢(و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين : ، و قال له)١(و إنك لعلى خلق عظيم 
و ربك يخلق ما يشاء و يختار مـا  : و أما قولك إنّ قريشا اختارت فإنّ اللّه تعالى يقول

، و قد علمت أنّ اللّه اختار من خلقه لذلك من اختار، فلو نظـرت  )٣(... كان لهم الخيرة
 .قريش من حيث نظر اللّه لها لوفّقت و أصابت

اشم إلاّ غشـا لقـريش لا   على رسلك يا بن عباس أبت قلوبكم يا بني ه: فقال عمر
 .يزول، و حقدا عليها لا يحول

مهلا لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغش فإنّ قلوم مـن قلـب   : فقال ابن عباس له
 :رسول اللّه الذي طهره و زكّاه، و هم أهل البيت الذين قال تعالى فيهم
 .)٤(إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا 

 فكيف لا يحقد من غصب شيئه و يراه في يد غيره؟) حقدا(و أما قولك 
أما أنت يا عبد اللّه فقد بلغني عنك كلام أكره أن اخبرك به فتزول مترلتك : فقال عمر

 .عندي
و ما هو أخبرني به؟ فان يك باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه، و إن يك حقّا : قال

 .فإن مترلتي عندك لا تزول به
 .اخذ هذا الأمر منا حسدا و ظلما: بلغني أنك لا تزال تقول: قال
 أما قولك حسدا فقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة، فنحن بنو: قال

____________________  
 .٤: القلم )١(
 .٢١٥: الشعراء) ٢(
 .٦٨: القصص) ٣(
 .٣٣: الأحزاب) ٤(

   



٥٠٧ 

 .يفة يعلم صاحب الحق من هوآدم المحسودون، و أما قولك ظلما فإنّ الخل
 .قم الآن فارجع إلى مترلك: فقال عمر

 .أيها المنصرف إني على ما كان منك لراع حقّك: فقام، فلما ولى هتف به عمر
إنّ لي عليك و على كلّ المسـلمين حقّـا برسـول اللّـه     : فالتفت ابن عباس فقال

 .)١(من أضاعه فحق نفسه أضاع ، فمن حفظه فحق نفسه حفظ، و ﷑
 .)٢(واها لابن عباس ما رأيته لاحى أحدا قط إلاّ خصمه : ثم مضى، فقال عمر لجلسائه

فكيف يثني عليه هذا الثناء مع وضوح عدم واقعية تلك الفقرات، أما كون إسلامه عزا 
في الحروب للإسلام فهل كان ذا شجاعة أو عشيرة؟ انما كانت شجاعته على الاسراء لا 

 .اسد علي و في الحروب نعامة: كما قال
 أن يرسله قبل الشجرة، مع عدم قتله أحدا  ﷑و لم لم يذهب إلى مكة لمّا أراد النبي

من قريش أو غيرهم؟ فاعتذر بخوفه و عدم عشيرة له تمنعه كما تكون بنو امية لعثمان، و 
، فمر كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية و ﷒بأمير المؤمنين انما كان عز الإسلام أولا 

 آثر علي﷒  على كلّ حميم و وقاه كلّ هول، و واساه بنفسـه في كـل    ﷑النبي
حرب، فحارب حربه و سالم سلمه، فلم يزل مبتذلا لنفسه سـاعات الازل و مقامـات   

) براءة(سورة  ﷒يشا كانوا ينظرون إليه نظر الثور إلى الجازر، أخذ و مع أن قر. الروع
كما قال  ﷒و ذهب ا إلى مكّة وحده، و بلّغ آياا، و كانت قريش معه ، من أبي بكر

 :القائل
 ثم بعده حمزة أسد اللّه و أسد رسوله، الذي). لو يشربون دمي لم يرو شارم(

____________________  
 .٥٤ ٥٢: ١٢، شرح ابن أبي الحديد ٢٣، سنة ٢٢٤ ٢٢٢: ٤تاريخ الطبري  )١(
 .٥٥: ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٠٨ 

كان له تلك الشجاعة المعروفة و تلك العزة الهاشمية، حتى كان يقدر على ضـرب أبي  
 .جهل الذي كان أكبر جباري قريش

 .من شره فلعلفإن قالوا إسلامه كان سببا لنجاة المسلمين 
خرجت متقلّدا سيفي فلقيـت  : أصح ما روي في إسلامه رواية أنس عنه، قال: فقالوا

و كيف تأمن في بني هاشم : أقتل محمدا، قال: أين تعمد؟ قلت: رجلا من بني زهرة، فقال
أ فلا أدلّك على العجـب، إنّ اختـك و   : ما أراك إلاّ صبوت، قال: و بني زهرة؟ فقلت
ا، فمشى عمر فدخل عليهما و عندهما رجل من الصحابة يقال له خباب زوجها قد صبو

 :بن الارت، فلما سمع حس عمر توارى، فقال عمر
 :على خباب، فقالا) طه(ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ و كانوا يقرؤون 

 فلعلّكما قد صبوتما، فقال لـه : ء إنما هو حديث كنا نتحدثه بيننا، قال ما عندنا شي
فوثب على ختنه فوطأه وطأ شديدا، . »أ رأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك«: ختنه

ان الحـق  : فجاهرته فقالت، فجاءت اخته فدفعته عن زوجها، فنفحها بيده فأدمى وجهها
 ...في غير دينك

، فهل كانت المدينة حربا حتى تكون )فكانت هجرتك فتحا: (ثمّ إنّ من المضحك قوله
، أي فائدة فيه؟ إذ كان لم يظهر فيهـا  )لم تغب عن مشهد: (كما أن قوله. اهجرته فتح

 .أثرا سوى الفرار و تولية الدبر
كيف يصح؟ و قد اعترض عمر ) و هو عنك راض ﷑مات النبي : (كما أنّ قوله

 ى أغضبه فأخرجه من عنـده، و بعـد    ﷑على النبيفي الحديبية، و في مرض موته حت
 خروجه مات النبي﷑. 
كيف يصح؟ و عمر كان معتقدا ) فوازرت الخليفة على منهاج الرسول: (كما أنّ قوله

يفة أنّ الخليفة خالف الرسول في قضية خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، و أما قبض الخل
 راضيا عنه فلا ننكره، و كيف لا يكون راضيا عنه

   



٥٠٩ 

 .و قد جعله خليفة و شكره فرده عليه جزاء فعله
، أي أثر فيه؟ و كان الأكاسرة و القياصرة أكثر )و مصر بك الأمصار: (كما أنّ قوله
 .آثارا منه في ذلك

تل في غـزوات الـنبي   ، فيه أنّ الشهادة المحقّقة الق)ثم ختم اللّه لك بالشهادة: (و قوله
 .فيه أنه فرع ما عرفت أصله) صب اللّه عليك الثناء صبا: (و قوله ﷑

فيه دلالة على انه كان شاكّا ) و تشهد لي ذا عند اللّه يا عبد اللّه: (كما أنّ قول عمر
 ـ هادة الاتبـاع  في نفسه، ثم هل يحتاج اللّه إلى شاهد و هو حاكم شاهد؟ و اذا كانت ش

 .نافعة لم يهلك أحد من الجبابرة
كنـت  «قلت لعمـر  : ان ابن عباس قال: و من المضحك أنّ ابن أبي الحديد نقل خبرا

أ تشـهد لي  : فقال، ، فأعجبه قولي، فاستوى جالسا)١(» تقضي بالكتاب و تقسم بالسوية
 .اشهد: جبنت فضرب علي بين كتفي و قال: ذا يا بن عباس؟ فكفعت أي

فالرجل لم يكن عارفا بالكتاب حتى يقض به، و قد ردت عليه امرأة في أنفها فطـس،  
:... لمّا حظر على الناس الزيادة على مهر السنة، بكون حكمه مخالف الكتاب فقال تعالى

ألا تعجبون مـن امـرأة   : فقال عمر، )٢(... و أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
 .أأصابت و إمام أخط

و من أين قسم بالسوية؟ و من مطاعنه عدم تقسيمه بالسوية، قبح اللّه دينا كلّه كذب 
و افتراء و تناقض و تخليط، و خلاف مقتضى العقول، و ضد كلام اللّه تعـالى و نـص   

 .﷑الرسول 
 ، ثماشهد له بما قلت له: لابن عباس ﷒ثم كيف يقول أمير المؤمنين 
____________________  

 .٧٠باب  ٥٣: ٨شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(
 .٢٠: النساء) ٢(

   



٥١٠ 

و صرنا سوقة ، غصبونا سلطان نبينا فصارت الإمرة لغيرنا: في أول خلافته ﷒يقول 
الصدور و يطمع فينا الضعيف، و يتعزز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك، و خشنت 

 .جزعت النفوس
، ان يشق الجيوب و يلطم الخدود لمّا ﷒و قد كان ينبغي عند سماع هذا الكلام منه 

كمدا إلاّ من عمر؟  ﷑جرى عليهم، فهل ماتت فاطمة التي كانت بضعة من الرسول 
و الحسنان اللذان ابنا الرسول، ، الذي هو بمترلة نفس الرسول ﷒و هل قتل أمير المؤمنين 

 و شهد القرآن بعصمة جميعهم و طهارم من كلّ رجس، إلاّ من عمل عمر؟
 :في كلام له ﷒و قال ) ٤٦٧(الحكمة  - ٢٧

 :المصنفو وليهم والٍ فَأَقَام و استقَام حتى ضرب اَلدين بِجِرانِه قول 
 ﷒هذا الكلام من خطبة لـه  : قال ابن أبي الحديد» ﷒في كلام له  ﷒و قال «

 و إفضـائه  ، ﷑به  ﷒و اختصاصه  ﷑طويلة، يذكر فيها قربه من النبي﷑ 
فاختار المسلمون بآرائهم رجلا منهم، فقارب و «: فيها ﷒، حتى قال ﷒ بأسراره إليه

ثم وليهم بعده وال فأقام و اسـتقام،  ، سدد حسب استطاعته على ضعف وجد كانا فيه
حتى ضرب الدين بجرانه على عسف و عجرفية كانا فيه، ثم استخفلوا ثالثا لم يكن يملـك  

عليه أهله، فقادوه إلى اهوائهم كما تقود الوليدة البعير المخطـوم،   في أمر نفسه شيئا غلب
فلم يزل الأمر بينه و بين الناس يبعد تارة و يقرب اخرى، حتى نـزوا عليـه فقتلـوه ثم    

 جاؤوني
   



٥١١ 

 .)١(و تمام الخطبة معروف » مدب الدبا يريدون بيعتي
و كان عمر ، مر نفسهلم يكن عمر مثل عثمان لم يكن يملك أ: أي» فاقام و استقام«

 .بالضد، كان مستبدا
حوزة خشناء يغلـظ  «: في الشقشقية ﷒كقوله » على عسف و عجرفية كانا فيه«

كلمها و يخشن مسها و يكثر العثار فيها، فصاحبها كراكب الصعبة، ان أشفق لها خرم و 
 .)٢(ان أسلس لها تقحم 

: أي» حتى ضرب الدين بجرانه«، الخرقالأخذ على غير طريق و العجر فيه : و العسف
 .الفتوحات الواقعة في أيامه، في فارس و الروم فإن السلطة سبب لاستحكام الأمر

 .و جران البعير و الفرس مقدم عنقهما
____________________  

 .٢١٨: ٢٠شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٣، الخطبة ٢٨: ١ج البلاغة ) ٢(

   



٥١٢ 

 ﷒الفصل الثلاثون في بيعته 
   



٥١٣ 

 :﷒و من خطبة له ) ٥٤(الخطبة  - ١
 ـ تا حثَانِيهم تعلخ ا ويهاعا رلَهسأَر ا قَدهدورو مواَلْإِبِلِ اَلْهِيمِ ي اكدت لَياكُّوا عدى فَت

 و يضٍ لَدعلُ بقَات مهضعب أَو يلقَات مهأَن تنـا   ظَنفَم هـرظَه و هطْنب رذَا اَلْأَمه تقَلَّب قَد
وجدتنِي يسعنِي إِلاَّ قتالُهم أَوِ اَلْجحود بِما جاءَ بِه؟ محمد ص؟ فَكَانت معالَجةُ اَلْقتـالِ  

ا أَهيناَلد اتتوم قَابِ واَلْع ةالَجعم نم لَينَ عوو الخطبـة   أَه ةراَلْـآخ اتتوم نم لَينَ عو
 :في وصف بيعته بالخلافة، و قد تقدم مثله بألفاظ مختلفة ﷒و من كلام له ) ٢٢٩(

علَى  و بسطْتم يدي فَكَفَفْتها و مددتموها فَقَبضتها ثُم تداكَكْتم علَي تداك اَلْإِبِلِ اَلْهِيمِ
 حياضها يوم ورودها حتى انقَطَعت اَلنعلُ و سقَطَ

   



٥١٤ 

  يرـغا اَلصبِه جهتبا أَن ايإِي هِمتعياسِ بِبورِ اَلنرس نلَغَ مب و يفعئَ اَلضطو اءُ وداَلر و
قـال ابـن أبي   : نحوها اَلْعليلُ و حسرت إِلَيها اَلْكعاب أقولهدج إِلَيها اَلْكَبِير و تحاملَ 

 ):الجمل(ذكر أبو مخنف في كتاب : الحديد بعد الأول
لينظروا من يولّونـه أمـرهم    ﷑أنّ الأنصار و المهاجرين اجتمعوا في مسجد النبي 

أبي الهيثم بن التهيان و رفاعة بـن رافـع و    حتى غص المسجد بأهله، فاتفق رأي عمار و
في الخلافة، و كان أشـدهم   ﷒مالك بن عجلان و أبي أيوب على إقعاد أمير المؤمنين 

أيها الأنصار قد سار فيكم عثمان بالأمس بما رأيتمـوه، و  «: الكا عليه عمار فقال لهم
أولى النـاس   ﷒فسكم، و إنّ عليا أنتم على شرف من الوقوع في مثله إن لم تنظروا لأن

: فقالوا حينئذ بأجمعهم لبقية الناس من الأنصار و المهـاجرين » ذا الأمر لفضله و سابقته
من قد علمـتم، و   ﷒أيها الناس إنا لن نألوكم خيرا و أنفسنا إن شاء اللّه، و إنّ عليا «

قد رضينا : فقال الناس بأجمعهم. »ه، و لا أولى بهما نعرف مكان أحد أحمل لهذا الأمر من
فاستخرجوه من داره و  ﷒و هو عندنا على ما ذكرتم و أفضل و قاموا كلّهم فأتوا عليا 

سألوه بسط يده فقبضها، فتداكوا عليه تداك الإبل الهيم على ورودها حتى كاد بعضـهم  
يعته في المسجد ظاهرة للنـاس، و قـال   يقتل بعضا، فلما رأى ما رأى سألهم أن تكون ب

 .إن كرهني رجل واحد لم أدخل في هذا الأمر: ﷒
فنهض الناس معه حتى دخل المسجد، فكان أول من بايعه طلحة، فقال قبيصـة بـن   

تخوفت ألاّ يتم أمره لأنّ أول يد بايعته شلاء، ثم بايعه الـزبير و بايعـه   : ذؤيب الأسدي
نة، إلاّ محمد بن مسلمة و عبد اللّه بن عمر و اسامة بن زيد و سعد بن أبي المسلمون بالمدي

 وقاص و كعب بن مالك و حسان بن ثابت و عبد
   



٥١٥ 

لا ابايع حتى يبايع : قال. بايع: اللّه بن سلام، فأمر بإحضار عبد اللّه بن عمر فقال له
 .لا اعطيك: قال. حفأعطني حميلا أن لا تبر: ﷒فقال له علي . جميع الناس

 .إنّ هذا قد أمن سوطك و سيفك، فدعني أضرب عنقه: ﷒فقال الأشتر له 
ء  لست اريد ذلك منه على كره، خلوا سبيله، لقد كان صغيرا و هو سيى: ﷒فقال 

بايع، فقال : ﷒ثم اتي بسعد بن أبي وقاص، فقال له . الخلق، و هو في كبره أسوأ خلقا
فقـال  . خلّني فاذا لم يبق غيري بايعتك، فو اللّه لا يأتيك من قبلي أمر تكرهه أبـدا : له
إنّ : قال. بايع: فلما أتاه قال له، ثم بعث إلى محمد بن مسلمة. صدق، خلوا سبيله: ﷒

 ـ   يفي النبي أمرني اذا اختلف الناس و صاروا هكذا و شبك بين أصـابعه أن أخـرج بس
فأضرب عرض أحد، فإذا تقطع اتيت مترلي فكنت فيه، لا أبرحه حتى تأتيني يد خاطفة أو 

 :له ﷒فقال . منية قاضية
 .بايع: ثم بعث إلى اسامة بن زيد، فلما جاء قال له. فانطلق اذن فكن كما امرت به

 .ن الناسإني مولاك و لا خلاف مني عليك، و ستأتيك بيعتي إذا سك: فقال له
 .فأمره بالانصراف، و لم يبعث إلى أحد غيرهم

ألا تبعث إلى حسان بن ثابت و كعب بن مالك و عبد اللّه بن سلام؟ فقال : و قيل له
 .لا حاجة لنا في من لا حاجة له فينا: ﷒

 فأما أصحابنا أي المعتزلة فإنهم يذكرون في كتبهم أنّ هـؤلاء : ثم قال ابن أبي الحديد
الرهط إنما اعتذروا بما اعتذروا به لمّا ندم إلى الشخوص معه في حرب الجمل، و إنهم لم 

 .)١(يتخلفوا عن البيعة، و إنما تخلّفوا عن الحرب 
 .)٢(ثم نقل ابن أبي الحديد خبرا شاهدا لقولهم 

: و في آخر خـبره . و عن غيره) جمل أبي مخنف(عن ) جمل المفيد(و روى ذلك : قلت
أ لستم على بيعتي؟ قالوا: قال لسعد و ابن عمر و اسامة ﷒ه أن: 

____________________  
 .١٠ ٨: ٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٠: ٤المصدر نفسه ) ٢(

   



٥١٦ 

 .)١(انصرفوا فسيغني اللّه عنكم : قال. بلى
لـي  لمّا دخـل ع : و روى أبو مخنف عن ابن عباس، قال: و قال ابن أبي الحديد أيضا

ممن قتل أباه  ﷒المسجد و جاء الناس ليبايعوه، خفت أن يتكلّم بعض أهل الشنآن لعلي 
فكنـت  . في الأمر و يتركه ﷒، فيزهد علي ﷑أو أخاه، أو ذا قرابته في حياة النبي 

أرصد ذلك و أتخوفه، فلم يتكلّم أحد حتى بايعه الناس كلهم راضـين مسـلّمين غـير    
 .)٢(مكرهين 

: و الصـواب ، )٣() المصرية(هكذا في » ﷒و من خطبة له «: قول المصنف في الأول
 ).الخطية(و  )٤() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في ) ﷒و من كلام له (

في  ﷒و من كلام له «: قوله في الثاني. )٥() في ذكر البيعة: (ثم إنّ ابن أبي الحديد زاد
ابن (، و لكن ليس في )٦() المصرية و ابن أبي الحديد(هكذا في » بالخلافة ﷒وصف بيعته 

 .)٧() بالخلافة(كلمة ) ميثم
و في الخطبـة  ، كما مر هنا) ٥٤(و مراده في الخطبة » و قد تقدم مثله بألفاظ مختلفة«

 .كما يأتي في الآتي) ١٣٣(
بذي  ﷒شهدت عليا : ثمّ الأصل في الأول رواية أبي مخنف عن زيد بن صوحان، قال

الحمد للّه على كلّ أمر و حال في الغدو و : قار و هو معتم بعمامة سوداء، فقال في خطبة
 ال ثم استخلف الناس عثمان فنالالآصال إلى أن ق

____________________  
 .٩٦ ٨٩: الجمل للمفيد )١(
 .١٠: ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٩٩: ١ج البلاغة ) ٣(
 .١٤٣: ٢، شرح ابن ميثم ٦: ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .٦: ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٥(
 .٣: ١٣، شرح ابن أبي الحديد ٢٤٩: ٢ج البلاغة ) ٦(
 .أيضا» بالخلافة« ٩٩: ٤في شرح ابن ميثم المطبوع ) ٧(

   



٥١٧ 

لا حاجة : منكم و نلتم منه، حتى إذا كان من أمره ما كان أ تيتموني لتبايعوني، فقلت
 لي في ذلك، و دخلت مترلي فاستخرجتموني، فقبضت يدي فبسطتموها، و تداككتم علي

يعتموني و أنا غير مسرور بذلك و فبا، حتى ظننت أنكم قاتلي، و أنّ بعضكم قاتل بعض
 .)١() الإرشاد(لا جذل الخ و رواه 

بعد النهروان، لمّـا   ﷒في ما كتب ) رسائله(ما رواه الكليني في : و الأصل في الثاني
 :في الثلاثة ليقرأ على الناس إلى أن قال ﷒سألوه عن قوله 

عليكم و أبيتم علي، فقبضت يدي فبسطتموها، فلما قتلتموه أتيتموني لتبايعوني فأبيت 
 .و بسطتها فمددتموها

ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى ظننت أنكم قاتلي، 
ء الضعيف، و بلغ  و أنّ بعضكم قاتل بعض، حتى انقطعت النعل و سقطت الرداء، و وطى

ير و هدج إليها الكبير، و تحام اليها العليـل و  من سرور الناس ببيعتهم أن حمل اليها الصغ
 .حسرت إليها الكعاب

، و ابن رستم الطـبري في  )غاراته(، و إبراهيم الثقفي في )خلفائه(و رواه ابن قتيبة في 
 .)٢(باختلاف يسير ) مسترشده(

 :الدك» ثمّ تداككتم علي«: ، و في الثاني»فتداكوا علي«: في الأول ﷒قوله 
 .لدقا

تداك الإبل الهيم على حياضـها يـوم   «و . في الأول» تداك الإبل الهيم يوم ورودها«
 .الإبل العطاش: أي )٣(فشاربون شرب الهيم : في الثاني الأصل فيه قوله تعالى» ورودها
 :في الأول ﷒قوله 

____________________  
، شـرح ابـن أبي   ٦٧: ٥و  ١٦٢: ٤الفريد  ، العقد١٦١: ١، الاحتجاج ٢٤٥ ٢٤٤: ١الإرشاد  )١(

 .٣٠٩: ١الحديد 
طبع الحيدرية،  ١٠٠: ، المسترشد٣١٠: ١، و الغارات للثقفي ١٥٦: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة ) ٢(
 .النجف
 .٥٥: الواقعة) ٣(

   



٥١٨ 

 .زيادة كما بعده في بيان تداك الإبل الهيم» قد أرسلها راعيها«
 :المثاني هنا و هي جمع المثناة بالكسرالمراد ب» و خلعت مثانيها«

 .العقالات
»هم قاتلي أو بعضهم قاتل بعض لديى ظننت أنمن شدة ازدحـامهم للتسـابق   » حت

 .على البيعة معي
حـتى مـنعني   : (زاد ابن ميثم و ابن أبي الحديد» و قد قلبت هذا الأمر بطنه و ظهره«
 .نقص )٢() المصرية(، و نسختهما الصحيحة، فتركه في )١() النوم
، و )٣() المصـرية (هكـذا في  » فما وجدتني يسعني إلاّ قتالهم أو الجحود بما جـاءني «

 .)٤() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في ) جاء: (الصواب
 )٦() لحديد و ابن ميـثم ابن أبي ا(، و لكن في )٥() المصرية(هكذا في » ﷑به محمد «

 .﷑): الخطية(و 
 .مزاولته: أي» فكانت معالجة القتال«
 .مزاولته: أي» أهون علي من معالجة القتال«
فيمكن الغلبة في القتال، و لا يمكن الغلبة على عقاب » أهون علي من معالجة العقاب«

 .اللّه تعالى
» نيا أهون عليجمع الموتة بالضم و : الموتات بالضم» من موتات الآخرةو موتات الد
 .الصرع و الغشوة: هي

يا أبا الحسن ابـرز  : خرج رجل من أهل الشام ينادي بين الصفين): صفين نصر(و في 
إن لك قدما في الإسلام و هجرة، فهل لك في : إليه فقال له الرجل ﷒فخرج علي . لي

 ن هذه الدماء و تأخير هذهأمر أعرضه عليك يكون فيه حق
____________________  

 .١٤٣: ٢، و ليست هذه الفقرة في شرح ابن ميثم ٦: ٤كذا في شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٩٩: ١ج البلاغة ) ٢(
 .٩٩: ١ج البلاغة ) ٣(
 .أيضا» جاءني« ١٤٤: ٢، و لكن في شرح ابن ميثم ٦: ٤كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .٩٩: ١البلاغة  ج) ٥(
 :.أيضا ٦: ٤، و لكن في شرح ابن أبي الحديد ١٤٤: ٢كذا في شرح ابن ميثم ) ٦(

   



٥١٩ 

: لـه  ﷒الحروب، حتى ترى من رأيك فترجع إلى عراقك و نرجع إلى شامنا؟ فقال 
لقد عرفت أنه إنما عرضت هذا نصيحة و شفقة، و لقد أهمّني هذا الأمر و أسـهرني، و  «

، أنّ اللّه تعالى ﷑ه و عينه فلم أجد إلاّ القتال أو الكفر بما انزل على محمد ضربت أنف
لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض و هم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف و 

فرجـع  . »لا ينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جنهم
 .)١(هو يسترجع  الشامي و
 :، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » حتى انقطعت«: في الثاني ﷒قوله 

أيضا صحيحا ) انقطعت(، و إن كان )٣() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في ) انقطع(
 .لكون النعل مؤنثا

ابـن أبي  (كما في ) و سقط: (، و الصواب)٤() المصرية(هكذا في » النعل و سقطت«
 .أيضا )٥() الحديد و ابن ميثم

بعد ذكر شرح خفاف بن عبـد اللّـه   ) صفين نصر(في » ء الضعيف الرداء و وطى«
بالبيعـة،   ﷒ثمّ افت الناس على علي : ثم مه؟ قال: لمعاوية قتل عثمان فقال له معاوية

 .)٦(ء الشيخ  ط الرداء و وطىافت الفراش حتى ضلت النعل و سق
 .سر: أي» و بلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج«
 و هدجانا: (مشي الشيخ في ارتعاش قال: الهدج» ا الصغير و هدج«

____________________  
 .٤٧٥ ٤٧٤: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم )١(
 .٢٤٩: ٢ج البلاغة ) ٢(
في الشرح، و لكن في شرح ابـن  » انقطع«في المتن و » انقطعت«: ٣ :١٣في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .أيضا» انقطعت« ٩٩: ٤ميثم 
 .أيضا» سقط« ٢٤٩: ٢في ج البلاغة ) ٤(
 .أيضا» سقط« ٣: ١٣، و شرح ابن أبي الحديد ٩٩: ٤في شرح ابن ميثم ) ٥(
 .٦٥: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم) ٦(

   



٥٢٠ 

 .)١() لم يكن من مشيتي
 .حمل نفسه على المشي: أي» كبير و تحاملإليها ال«
 .جانبها: أي» نحوها«
 .كشفت: أي» العليل و حسرت«
) ابن ميـثم (، و لكن في )٣() ابن أبي الحديد(، و يصدقه )٢() المصرية(هكذا في » إليها«

 .»عن ساقها«: )٤(
 .)٥(و هي الجارية حين يبدو ثديها للنهود كالكالب : بالتفح قال الجوهري» الكعاب«

 .﷒و الكل الثلاثة و الأربعة بيان لوصف شدة شوق الناس إلى بيعته 
 :منها) ١٣٧(من الخطبة  - ٢

 ـ   ي ـتضـةَ قَبعيةَ اَلْبعيقُولُونَ اَلْبا تهلاَدلَى أَويلِ عطَافاَلْم وذالَ اَلْعإِقْب إِلَي ملْتي فَأَقْبد
ازن ا ووهمطْتسفَب  ـي وتعيكَثَا بن انِي وظَلَم انِي وا قَطَعمهإِن ما اَللَّهوهمتذَبي فَجدي كُمتع

 ـ ا أَميماءَةَ فسا اَلْممأَرِه ا ومرا أَبا مملَه مكحلاَ ت ا وقَدا علُلْ مفَاح لَيع اسا اَلنأَلَّب لاَ و
ا لَقَد لاَ ومعيافا اَلْعدر ةَ ومعطَا اَلنماَلْوِقَاعِ فَغ اما أَمبِهِم تيأْنتسا الِ وتلَ اَلْقا قَبمهتثَبتةَس 

____________________  
 ).هدج(مادة  ٤٨: ١٥لسان العرب  )١(
 .٢٥٠: ٢ج البلاغة ) ٢(
 .٣: ١٣شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .أيضا» إليها« ٩٩: ٤م في شرح ابن ميث) ٤(
 ).كعب: (، مادة٢١٣: ١الصحاح ) ٥(

   



٥٢١ 

، و الظاهر أنّ المصنف توهم أنه قال في )١(هكذا في جميع النسخ » منها«قول المصنف 
 ).﷒و من كلام له : (مع أنه قال) ﷒و من خطبة له : (أول عنوانه
: في سابقه ﷒نظير قوله » فأقبلتم إليّ إقبال العوذ المطافيل على أولادها« ﷒قوله 

، شبه )٢() فتداكوا علي تداك الإبل الهيم يوم ورودها، قد أرسلها راعيها و خلعت مثانيها(
ثمّة شوق الناس في بيعته بإبل عطاش مخلاة السرب، مطلقة العنان يوم سقيها، كيف تـرد  

 .بهه هنا بإبل معها أطفالها و هي قريبة العهد بالنتاج، كيف تقبل على ولدهاالماء، و ش
التي زال عنها اسم ): المطافيل(إذا ولدت عن قريب و ): العوذ: (و قال ابن أبي الحديد

العياذ و معها طفلها، و قد تسمى المطافيل عوذا إلى أن يبعد العهد بالنتاج مجازا، و علـى  
 .)٣(و إلاّ فالاسمان لا يجتمعان حقيقة ) العوذ المطافيل: (﷒هذا قال 
و قـد قـال في   ) المطافيـل (و ) العوذ(ما ذكره غلط، كيف لا يجتمع الاسمان : قلت

و العوذ المطافيل من الإبل الحديثات العهد بالنتاج التي معها أولادها، و الظباء ): الجمهرة(
 .)٤(هد بالنتاج المطافيل التي معها أولادها و هي قريبة ع

 :و كيف لا يجتمعان و قد أكثر الشعراء من الجمع بينهما قال الأعشى
  الواهب المائـة الهجـان و عبـدها   

)٥(عوذا تزجـي خلفهـا أطفالهـا        
  

  
 :و قال الأخطل يصف سحابا
____________________  

 .منه: ٣٨: ٩الحديد ، و شرح ابن أبي ١٦٦: ٣، و لكن في شرح ابن ميثم ٢٨: ٢ج البلاغة  )١(
 .٥٤، الخطبة ٩٩: ١ج البلاغة ) ٢(
 .٣٨: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 ).طفل: (، مادة٩٢٠: ٢جمهرة اللغة ) ٤(
على  ٩٤: ١، و قد استشهد به سيبويه ٢٩: البيت للأعشى في ديوانه: و قال في هامشه: جمهرة اللغة) ٥(

 .الألف و اللامو هو مضاف إلى غير » المائة«على » عبدها«عطف 

   



٥٢٢ 

ــه ــريح جــر ذيول ــه ال   إذا زعزعت

)١(كما رجعت عوذ ثقـال تطفّـل       
  

  
 :و قال أبو ذؤيب في وصف تكلّم امرأة
ــه ــو تبذلين ــك ل   و إنّ حــديثا من

  جني النحل في ألبان عـوذ مطافـل      

  
  مطافيل أبكـار حـديث نتاجهـا   

)٢(تشاب بماء مثـل مـاء المفاصـل        
  

  
الحديثات النتاج مـن الظبـاء و   : العوذ): عوذ(في ) الصحاح(و الأصل في وهمه قول 

هي عائذ بينة العوذة و ذلك إذا : الإبل و الخيل، واحدا عائذ، مثل حائل و حول، تقول
 .)٣(... ولدت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، ثم هي مطفل بعد

و قد قـال  ، فهو غلط منه، و كيف لا فإن حمل على أنّ مراده أنّ المطفل أعم، و إلاّ
و كذلك الناق، ة ، الظبي معها طفلها و هي قريبة عهد بالنتاج: و الطفل): طفل(نفسه في 

 .)٤(ثم استشهد ببيتي أبي ذؤيب المتقدمين . و الجمع مطافل و مطافيل
 .ليس لنا هم إلاّ ببيعتك و لا نرضى إلاّ بيعتك: أي» تقولون البيعة البيعة«
ابن أبي الحديد و (كما في ) كفّي: (، و الصواب)٥() المصرية(هكذا في » يدي قبضت«

 ).الخطية(و  )٦() ابن ميثم
وليّ  ﷒بأسانيد في جعل المـأمون الرضـا   ) مقاتل أبي الفرج(روى » فبسطتموها«
ه فتلقى بظهرهـا  يد ﷒أنّ المأمون أمر ابنه العباس فبايعه أول الناس، فرفع الرضا : عهده

 :وجه نفسه و بطنها وجوههم، فقال له المأمون
____________________  

 ).طفل: (، مادة١٧٥: ٨لسان العرب  )١(
 ).طفل: (، مادة١٧٥١: ٥أوردهما الجوهري في الصحاح ) ٢(
 ).عوذ: (، مادة٥٦٧: ٢الصحاح ) ٣(
 ).طفل: (، مادة١٧٥١: ٥الصحاح ) ٤(
 .٢٨: ٢ج البلاغة ) ٥(
 .أيضا» يدي« ١٦٦: ٣، و لكن في شرح ابن ميثم ٣٨: ٩كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٦(

   



٥٢٣ 

 .)١(... فبايعه الناس. هكذا كان يبايع ﷑إنّ النبي : ﷒فقال . ابسط يدك للبيعة
 :، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » و نازعتكم يدي فجذبتموها«
 ).الخطية(و  )٣() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في ) فجاذبتموها(

كنت فيمن حاصر عثمان، فكنت آخذ سـلاحي و  : قال أبو ثور): خلفاء القتيبي(في 
 ا كانت البيعة له خرجت في أثره  ﷒أضعه و عليينظر اليّ، لا يأمرني و لا ينهاني، فلم

يطا من حيطان بني مازن فألجأوه إلى نخلة و حايلوا بيني و الناس حوله يبايعونه، فدخل حا
 .)٤(... و بينه، فنظرت إليهم و قد أخذت أيدي الناس ذراعه يختلف أيديهم على يده

و بسـطتم يـدي   «: في سـابقه  ﷒كقوله » ...قبضت كفّي«: هنا ﷒ثم قوله 
، لا ببيعة الناس ﷑امة بالنص من النبي إنّ الإم: دال على قول الامامية )٥(» ...فكففتها

و لا المعصومون من عترته  ﷒، فلم يكن هو )٦(» و إنّ الإمام كالكعبة يؤتى و لا يأتي«
يكترثون ببيعة الناس لهم، و إنما كانوا يدعون الناس أحيانا إلى أنفسهم إتماما للحجة، فهو 

يـوم الشـورى    ﷒ل عثمان يمد الناس يده لأن يبايعوه فيقبضها، كما أنه بعد قت ﷒
يعرض ابن عوف عليه البيعة بشرط العمل بسنة الشيخين، فيطوي الكشح عنـها، دلالـة   

و . قد رفعت بيعتي عن أعنـاقكم : يقول لمن تبعه ﷒على بطلان أمرهم و كان الحسين 
 .لم يقبل ولاية عهد المأمون حتى أكرهه ﷒كان الرضا 

 إني: أنّ المأمون قال للفضل بن سهل و أخيه): مقاتل أبي الفرج(ففي 
____________________  

 .٣٧٦: مقاتل الطالبيين )١(
 .٢٨: ٢ج البلاغة ) ٢(
 .أيضا» فجذبتموها« ١٦٦: ٣، و لكن في شرح ابن ميثم ٣٨: ٩كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٤٧ ٤٦: ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة ) ٤(
 .٢٢٩، الخطبة ٢٤٩: ٢ج البلاغة ) ٥(
 .٢٤٨: كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر) ٦(

   



٥٢٤ 

عاهدت اللّه إن ظفرت بالمخلوع أن اخرجها إلى أفضل آل أبي طالب، و ما أعلم أحدا 
في ذلك فأبى، فأحضره المأمون و قـال لـه    ﷒أفضل من هذا الرجل، فأرسلهما إليه 

 :إنّ عمر جعل الشورى في ستة أحدهم جدك، و قال: كالمتهدد
 .)١(... من خالف فاضربوا عنقه، و لا بد من قبول ذلك

و بيعتهم لعمه ابـن  ، أخبر المأمون بخلع أهل بغداد له ﷒أنّ الرضا ): الطبري(و في 
لأنّ الناس ينقمون منك مكانـه، و  : ﷒ذلك عنه و قال  شكله و إن كان الفضل ستر

 .)٢(مكان أخيه منك، و مكان بيعتك لي من بعدك 
و اعلم أنّ هذا الأمر لو كان إلى : كتب إلى معاوية ﷒أنّ عليا ): صفّين نصر(و في 

تن به علينا على لسـان  الناس أو بأيديهم لحسدونا و لامتنوا به علينا، و لكنه قضاء ممن ام
اللهم احكم بيننـا و بـين   ، نبيه الصادق المصدق، لا أفلح من شك بعد العرفان و البينة

 .)٣(عدونا 
 .طلحة و الزبير: أي» اللهم إنهما«
 .حرضا: أي» قطعاني و ظلماني و نكثا بيعتي و الّبا«
 .حكماأ: أي» الناس علي فاحلل ما عقدا و لا تحكم لهما ما أبرما«
أنه لمّا رجعت رسـل  ): جمله(روى أبو مخنف في » و أرهما المساءة فيما أملا و عملا«
اللهم إنّ طلحـة  : من عند طلحة و الزبير و عايشة يؤذنونه بالحرب، قام فقال ﷒علي 

 اللهم إنّ. نكث بيعتي، و ألّب على عثمان حتى قتله، ثم عضهني و رماني، اللهم فلا تمهله
 .)٤(الزبير قطع رحمي و نكث بيعتي و ظاهر علي عدوي، فاكفنيه اليوم بما شئت 

____________________  
 .٣٧٥: مقاتل الطالبيين )١(
 .٢٠١، سنة ٥٥٥: ٨تاريخ الطبري ) ٢(
 .١١٠ ١٠٩: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم) ٣(
 .٣٠٦ ٣٠٥: ١نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ) ٤(

   



٥٢٥ 

قدمت من الحجاز اريد العـراق في أول  : و روى المدائني عن عبد اللّه بن جنادة، قال
، فمررت بمكّة فاعتمرت، ثم قدمت المدينة فدخلت مسجد النبي إذ نودي ﷒إمارة علي 

متقلّدا سيفه، فشخصت الأبصار نحوه،  ﷒الصلاة جامعة، فاجتمع الناس و خرج علي 
 :ه و صلّى على رسوله، ثم قالفحمد اللّ

نحن أهله و ورثته و عترته و أولياؤه : ، قلنا﷑أما بعد، فإنّ اللّه تعالى لمّا قبض نبيه 
دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد، و لا يطمع في حقّنا طامع، إذ انـبرى لنـا قومنـا    

، فصارت الإمرة لغيرنا و صرنا سوقة، يطمع فينا الضعيف، و ﷑فغصبونا سلطان نبينا 
 .و خشنت الصدور و جزعت النفوس، يتعزز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك

و ايم اللّه لو لا مخافة فرقة المسلمين، و أن يعود الكفر و يبور الدين، لكنا على غير ما 
خيرا، ثم استخرجتموني من بيتي فبايعتموني علـى  كنا لهم، فولي الأمر ولاة لم يألوا الناس 

شنآن مني لأمركم، و فراسة تصدقني ما في قلوب كثير منكم، و بايعني هذان الرجلان في 
أول من بايع تعلمون ذلك و قد نكثا و غدرا و ضا إلى البصرة بعايشة، ليفرقا جماعتكم 

رابية، و لا تنعش لهما صـرعة و لا   اللّهم فخذهما بما عملا أخذة، و يلقيا بأسكم بينكم
تقلّهما عثرة و لا تمهلهما فواقا، فإنهما يطلبان حقّا تركاه، و دما سفكاه، اللـهم إنـي   

، اللهم فأنجز )١(... ثمّ بغي عليه لينصرنه اللّه:... اقتضيك وعدك، فإنك قلت و قولك الحق
 .)٢(ير ء قد لي موعدي، و لا تكلني إلى نفسي إنك على كلّ شي

استجيب الاّ انه ، على طلحة و الزبير بإراءما المساءة ﷒دعاؤه : قال ابن أبي الحديد
 مساءة الدنيا لا الآخرة، فانّ اللّه وعدهما على لسان نبيه بالجنة

____________________  
 .٦٠: الحج )١(
 .٣٠٨ ٣٠٧: ١نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ) ٢(

   



٥٢٦ 

 .)١(بالتوبة التي نقلت عنهما، و لولاها لكانا من الهالكين 
فسبحانك هذا تان عظيم، إن ) إنّ اللّه وعدهما على لسان نبيه بالجنة(أما قوله : قلت

فمن العشرة طلحة و الـزبير و  ، كان خبرهم في العشرة المبشرة حقّا، كان الإسلام باطلا
ابن عوف و عثمان، و كل من الأولين يشهد على الأخير بالنفاق و الكفـر، و الأخـير   
يشهد على كلّ من الأولين كذلك، كما إنّ طلحة و الزبير قتلا آلافا من المسلمين بغـير  
   هر، و قاتلا من هـو نفـس الـنبيحق، و أفسدا في الأرض فسادا أثره باق إلى آخر الد 

، و ﷒بصريح التتريل، و لم يندما عن فعلهما حتى قتلا و إنما ترك الزبير قتالـه   ﷑
، كما إنّ ﷒، كما تاب الحر الرياحي من قتاله مع الحسين ﷒لو كان تاب للحق به 

، فإن صح النقل )٢(» للهم خذ مني لعثمانا«: طلحة إنما نقل عنه أنه لمّا أصابه السهم قال
 .فقد تاب عن قتله عثمان، لا عن قتاله أمير المؤمنين

و لقـد  (طلب منهما الرجـوع، و يـروى   : من ثاب يثوب، أي» و لقد استثبتهما«
 .)٣() استتبتهما

 .ترفقت و انتظرت: أي» قبل القتال و استأنيت«
 .الحرب: أي» ما أمام الوقاع«
 .حقرا: بالكسر و الفتح، أي» فغمطا«
من يناشدهم اللّه في الدماء، فأبوا  ﷒بعث علي ): المروج(في » النعمة و ردا العافية«

إلاّ الحرب، فبعث رجلا من أصحابه يقال له مسلم، معه مصحف يدعوهم إلى اللّه فرموه 
 :و قالت ام مسلم. ﷒بسهم فقتلوه، فحمل إليه 

  نّ مســـلما أتـــاهميـــا رب إ

ــاهم     ــه لا يخش ــاب اللّ ــو كت   يتل

  
____________________  

 شرح ابن أبي الحديد )١(
 .١١٧٠ ١١٦٩: ٤، تاريخ المدينة المنورة ٢٢٣ ٢٢٢: ٣طبقات ابن سعد ) ٢(
 .٢٨: ٢ج البلاغة ) ٣(

   



٥٢٧ 

ــاهم   ــه لح ــن دم ــبوا م فخض  

ــراهم       ــة تـ ــه قائمـ )١(و امـ
  

  
كرماد اشتدت به الريح في يوم ... و حمل معه الناس، فما كان القوم إلاّ ﷒و حمل 

 .)٢(... عاصف
و كما استثاما في البصرة قبل القتال، استثاما قبل الخروج من المدينة فرووا و قـد  

أنّ معاويـة كتـب إلى   : )٣() يزعم انه قد بايع بيـده ( ﷒نقله ابن أبي الحديد عند قوله 
فدونك الكوفة و البصرة لا يسبقك إليهما ، إني قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا«: الزبير

فأقرأ . »ابن أبي طالب، و قد بايعت لطلحة من بعدك، فادعوا الناس إلى الطلب بدم عثمان
فاسـتأذناه في العمـرة،    ﷒الزبير الكتاب طلحة فأجمعا على نقض البيعة، فدخلا عليه 

إنما تريدان الغدرة و نكـث  : فقال لهما. عمرة تريدان فحلفا ما يريدان غيرهاما ال: فقال
فأعاداها بأشد ما يكون من . فأعيدا البيعة ثانية: فقال لهما. فحلفا لا يريدان النكث، البيعة

و اللّه لا تروما إلاّ في فئة يقتـتلان  : ﷒الأيمان و المواثيق، فاذن لهما فلما خرجا قال 
أما و  )٤(... ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا:... ﷒فقال . فمر بردهما عليك: فقالوا. فيها

اللّه لقد علمت أنهما سيقتلان أنفسهما أخبث مقتل، و يأتيان من وردا عليه بأشأم يـوم،  
ادرين ناكثين، و اللّه لا يلقياني بعد اليـوم  و لقد أتياني بوجهي فاجرين و رجعا بوجهي غ

 .)٥(إلاّ في كتيبة خشناء، يقتلان فيها نفسهما، فبعدا لهما و سحقا 
____________________  

 .٢٤١: ٢، أنساب الأشراف للبلاذري ٣٧٠: ٢مروج الذهب للمسعودي  )١(
 .من سورة إبراهيم ١٨، و الآية ٣٧٥: ٢مروج الذهب للمسعودي ) ٢(
)٣ ( ٨، الخطبة ٣٨: ١ج البلاغة. 
 .٤٢: الأنفال) ٤(
 .، و النقل بتلخيص٢٣٣ ٢٣١: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٥(

   



٥٢٨ 

 :إليه أيضا ﷒و من كتاب له ) ٧(الكتاب  - ٣
 ـلاَلا بِضهقْتمةٌ نربحالَةٌ مرِس لَةٌ وصوظَةٌ معوم كننِي متأَت فَقَد دعا با  أَمهتـيضأَم و ك

هابى فَأَجواَلْه اهعد قَد هدشري دلاَ قَائ و يهدهي رصب لَه سرِئٍ لَيما ابتك و أْيِكوءِ ربِس و 
لاَ يثَنى فيها اَلنظَر و  قَاده اَلضلاَلُ فَاتبعه فَهجر لاَغطاً و ضلَّ خابِطاً منه لأَنها بيعةٌ واحدةٌ

قـال ابـن أبي   : لاَ يستأْنف فيها اَلْخيار اَلْخارِج منها طَاعن و اَلْمروي فيها مداهن أقول
جوابا عن كتاب كتبه معاوية إليه في أثنـاء حـرب    ﷒هذا الكتاب كتبه علي : الحديد

و : أما بعد فان اللّه تعالى يقول في محكم كتابـه : كتاب معاويةصفين، بل في أواخرها و 
لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملـك و لتكـونن مـن    

و اني احذرك اللّه أن تحبط عملك و سابقتك بشق عصا هذه الامة و تفريق  )١(الخاسرين 
عما أسرفت فيه من الخـوض في دمـاء   جماعتها، فاتق اللّه و اذكر موقف القيامة، و اقلع 

لو تمالأ أهل صنعاء و عمان على قتل رجـل  : (يقول ﷑و إني سمعت النبي ، المسلمين
، فكيف يكون حال من قتل أعلام )واحد من المسلمين لأكبهم اللّه على مناخرهم في النار
حربه من أهل القرآن، من شيخ كبير المسلمين و سادات المهاجرين، بله ما طحنت رحاء 

و شاب غرير، كلّهم باللّه مؤمن و له مخلص و برسوله مقر عارف، فان كنت أبا حسـن  
 انما تحارب على الإمرة و الخلافة، فلعمري لو

____________________  
 .٦٥: الزمر )١(

   



٥٢٩ 

لك  صحت خلافتك لكنت قريبا من ان تعذر في حرب المسلمين، و لكنها ما صحت
و أنى بصحتها، و أهل الشام لم يدخلوا فيها و لم يرتضوا ا، و خف اللّه و سـطواته و  
اتق بأسه و نكاله، و اغمد سيفك عن الناس، فقد و اللّه أكلتهم الحرب فلم يبق منهم إلاّ 

 .كالثمد في قرارة الغدير
لي بالتقوى فـأرجو أن   فأما أمرك. و ضل خابطا: أما بعد إلى قوله: اليه ﷒فكتب 

أكون من أهلها، و أستعيذ باللّه أن أكون من الذين إذا امروا ا أخذم العزة بـالإثم، و  
أما تحذيرك إياي أن يحبط عملي و سابقتي في الإسلام، فلعمري لو كنت الباغي عليـك  

غـي حـتى   فقاتلوا التي تب:... لكان لك أن تحذّرني ذلك، و لكني وجدت اللّه تعالى يقول
فنظرنا إلى الفئة الباغية فوجدناها الفئة التي أنت فيها، لأن بـيعتي  ، )١(... ء إلى أمر اللّه تفي

 .بالمدينة لزمتك و أنت بالشام، كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة و أنت أمير لعمر بالشام
هل البغي، و أما شق عصا هذه الامة فأنا أحق أن أاك عنه، فأما تخويفك لي من قتل أ

ان فيكم من يقاتل علـى  «: أمرني بقتالهم و قتلهم و قال لأصحابه ﷑فإنّ رسول اللّه 
: و أما قولـك . و أشار إليّ و أنا أولى من اتبع أمره» تأويل القرآن كما قاتلت على تتريله

بيعة واحـدة تلـزم    إن بيعتي لم تصح لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها، كيف؟ و انما هي
و ، الحاضر و الغائب، لا يستثنى فيها النظر و لا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طـاعن 

المروي مداهن، فاربع على ظلعك، و انزع سربال غيك، و اترك ما لا جدوى له عليك، 
 .)٢( ء إلى أمر اللّه صاغرا، و تدخل في البيعة راغما فليس لك عندي إلاّ السيف، حتى تفي

 و انما كان أهل(جواب كتاب معاوية إليه  ﷒كتابه : و قال ابن ميثم
____________________  

 .٩: الحجرات )١(
 .٤٣ ٤٢: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٣٠ 

الحجاز الحكّام على الناس حين كان الحق فيهم، فلما تركوه صار أهل الشام الحكّام، 
على أهل البصرة، و لا حجتك علي كحجتـك علـى   و ليس حجتك عليهم كحجتك 

و ان طلحـة و الـزبير   ، طلحة و الزبير، لأنّ أهل البصرة بايعوك و لم يبايعك أهل الشام
، و موضعك ﷑بايعاك و لم ابايعك، و أما فضلك في الإسلام، و قرابتك من الرسول 

 :جوابه ﷒فكتب علي ) من بني هاشم، فلست أدفعه
ثم بعده زعمت أنـه إنمـا   » خابطا«ء إلى قوله  أما بعد فإنه أتاني كتابك كتاب امرى

أفسد علي بيعتك خطيئتي في عثمان، و لعمري ما كنت إلاّ رجلا من المهاجرين، أوردت 
كما أوردوا و أصدرت كما أصدروا، و ما كان اللّه ليجمعهم على ضلال و لا يضر م 

و أما ما زعمت أنّ أهل الشام الحكام على أهل الحجاز، فهات رجلين من قريش  بعمى،
الشام يقبلان في الشورى أو تحل لهم الخلافة، فإن زعمت ذلك كـذّبك المهـاجرون و   
الأنصار، و إلاّ فأنا آتيك ما من قريش الحجاز، و أما ما ميزت بين أهل الشام و أهـل  

الزبير، فلعمري ما الأمر في ذلك إلاّ واحد ثم بعده لأنهـا  البصرة و بينك و بين طلحة و 
و شرفي في بني  ﷑بيعة عامة إلى آخره ثم و أما فضلي في الإسلام و قرابتي من الرسول 

 .)١(هاشم، فلو استطعت دفعه لفعلت 
و صدر كتاب آخر في ، فه)فقد أتتني إلى بسوء رأيك( ﷒و أما قوله : قال ابن ميثم

جواب معاوية بعد الكتاب الذي ذكرناه، و ذلك أنّ معاوية لمّا وصل إليه هذا الكتاب منه 
أما بعد فاتق اللّه يا علي و دع الحسد، فإنه طالما لم ينتفع به أهله، : (، كتب إليه ثانيا﷒

لا تلحدن بباطل في حق  و لا تفسد سابقتك بشرة من حديثك، فإن الأعمال بخواتيمها، و
من لا حق لك في حقّه، فانك إن تفعل لا تضلل إلاّ نفسك، و لا تمحق إلاّ عملـك، و  

 لعمري إنّ ما مضى لك من
____________________  

 .٣٥٥: ٤شرح ابن ميثم  )١(

   



٥٣١ 

و ، السوابق الحسنة لحقيقة أن تردك و تردعك عما اجترأت عليه من سـفك الـدماء  
إجلاء أهل الحق عن الحل و الحرم، فاقرأ سورة الفلق و تعوذ باللّه من شر ما خلق و مـن  
شر نفسك الحاسد إذا حسد، قفل اللّه بقلبك و أخذ بناصيتك و عجل توفيقـك، فـاني   

 :إليه ﷒فكتب . أسعد الناس بذلك
ده و كتاب لـيس ببعيـد   أما بعد فقد أتتني منك موعظة موصلة إلى بسوء رأيك ثم بع

و لو لا علمي بك، و ما قـد  ، الشبه منك، حملك على الوثوب على ما ليس لك فيه حق
فيك، مما لا مرد له دون إنفاذه، لوعظتك، و لكن عظـتي لا   ﷑سبق من رسول اللّه 

ارا، و لم يخش له تنفع من حقّت عليه كلمة العذاب، و لم يخف العقاب، و لم يبرح للّه وق
حذارا، فشأنك و ما أنت عليه من الضلالة و الحيرة و الجهالة، تجد اللّه في ذلـك لـك   

 فيك و في  ﷑بالمرصاد من دنياك المنقطعة و تمنيك الأباطيل، و قد علمت ما قال النبي
 .)١(امك و أبيك 

اب، كما هو عادته في عدم مراعاة أمثال و المصنف أضافه إلى هذا الكت: قال ابن ميثم
 .)٢(ذلك 

كتـاب  : (﷒لم يذكر أحدهما مستندا، لكن ما ذكره ابن ميثم من كون قوله : قلت
عن كتاب ذكره ابن ميـثم   ﷒إلى آخر العنوان، أول جوابه ) ء ليس له بصر يهديه امرى

) صفّين نصـر (و ) عقد ابن عبد ربه(و ) خلفاء ابن قتيبة(و ) كامل المبرد(صحيح فذكره 
)٣(. 

) و أمضيتها بسوء رأيـك : (فقد أتتني منك موعظة موصلة إلى: ﷒و أما كون قوله 
 .جوابا عن كتاب ذكره أيضا فلم أتحققه

____________________  
 .٣٥٦ ٣٥٥: ٤شرح ابن ميثم  )١(
 .٣٥٦: ٤المصدر نفسه ) ٢(
 .٨١: ٥، العقد الفريد ١٠٢ ١٠١ :١الإمامة و السياسة ) ٣(

   



٥٣٢ 

 .، لكن لم يذكر جوابه)١(...) و دع الحسد: (ذكر كتاب معاوية) صفّين نصر(و في 
مرقعة أكثـر فيهـا مـن    : أي» أما بعد فقد أتتني منك موعظة موصلة«: ﷒قوله 

أما بعد فاتق اللّه يا : ﷒مثل ما عرفت في كتابه إليه  ﷒الوصلة، و موعظته الموصلة له 
فيما مر عن ابـن   )٣(... و لقد أوحي إليك: و يقول تعالى )٢(علي الخ في ما نقله ابن ميثم 

 .)٤(أبي الحديد 
 .منقشة: أي» و رسالة محبرة«
 .نقشتها: أي» نمقتها«
ن شر ما و اقرأ سورة الفلق و تعوذ باللّه م(كقوله » بضلالك و أمضيتها بسوء رأيك«
 ).خلق

 :قول أبي دلامة ﷒و نظير كلامه 
ــة   ــحيفة مطبوع ــوا إليّ ص   كتب

  جعلــوا عليهــا طينــة كــالعقرب    

  
  فعلمت أنّ الشـر عنـد فكاكهـا   

  ففككتها عن مثل ريـح الجـورب      

  
ــت  ــاعي رقش ــبيه بالأف   و إذا ش

ــتلمظ و تثــاوب         يوعــدنني ب

  
أن المهدي لمّا تقلّد الخلافة ) السير(، ما في )موعظة و موصلة( ﷒و مما يناسب قوله 

: بعد أبيه، وفد عبيد اللّه بن الحسن الهاشمي عليه معزيا و مهنئا، فتكلّم بكلام أعده و قال
لم يعد الهاشمي : فسئل أبو عبد اللّه عنه فقال، سلوا أبا عبيد اللّه وزير المهدي عما تكلّمت

فأخبر عبيد . مواعظ الحسن البصري و رسائل غيلان، فلقح بينهما كلامابكلامه أن أخذ 
 اللّه بما قال أبو عبيد

____________________  
 .١١٠: وقعة صفّين )١(
 .٣٦٦: ٤شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٦٥: الزمر) ٣(
 .٤٢: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٥٣٣ 

 .تجاوزت ما قال للّه أبوه، فو اللّه ما أخطأ حرفا و لا: اللّه فيه، فقال
، نقم علـى الصـابي   )٣٦٧(لمّا ورد عضد الدولة بغداد في سنة ): المعجم(هذا، و في 

أشياء من مكتوباته عن الخليفة و عن بختيار عز الدولة فحبسه، فسئل فيه و عرف بفضله و 
 مثل مولانا لا ينقم على مثله ما كان منه، فإنه كان في خدمة قـوم لا يمكنـه إلاّ  : قيل له

فقـال  . المبالغة في نصيحتهم، و لو أمره مولانا بمثل ذلك إذا استخدمه ما أمكنه المخالفة
قد سوغته نفسه فإن عمل كتابا في مآثرنا و تاريخنا أطلقته، فشرع في محبسه : عضد الدولة

إنّ بعض أصدقائه دخل عليه في الحـبس و هـو في   : و قيل) التاجي في أخباره(بكتاب 
أباطيـل انمّقهـا و أكاذيـب    : هذا الكتاب، فسأله عما يعمله، فقال تبييض و تسويد في

فأى الرجل ذلك إلى عضد الدولة، فأمر بإلقائه تحت أرجل الفيلة، فأكب عبـد  ، ألفّقها
العزيز بن يوسف و نصر بن هارون على الأرض يقبلانه و يشفعون إليه في أمره حتى أمر 

 .)١(باستحيائه و أخذ أمواله 
كتب عبد الحميد لمروان الحمار كتابا إلى أبي مسلم الخراساني، حمل على جمل  :و قالوا

ان قرأه خاليا نحب قلبه، و ان قـرأه في  : لعظمه و كثرته و ويلا على أبي مسلم، و قال
 .ملأ خذلوا

فلما وصل الكتاب إلى أبي مسلم أحرقه و لم يقرأه، و كتب على قطعـة بيـاض إلى   
 :مروان

  ار البلاغة و انتحـت محا السيف أسط

  إليك ليوث الغاب من كلّ جانـب     

  
  فإن تقدموا نعمل سـيوفا شـحيذة  

  يهون عليها العتب من كلّ عاتـب     

  
 ، و لكن في)٣() ابن أبي الحديد(، مثله )٢() المصرية(هكذا في » و كتاب«

____________________  
 .٢٢ ٢١: ٢معجم الأدباء  )١(
 .٩: ٣ج البلاغة ) ٢(
 .٤١: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٥٣٤ 

 ).كتاب: ()١() ابن ميثم(
 .)٢(... لهم أعين لا يبصرون ا... »ء ليس له بصر يهديه امرى«
 .)٣(و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ... »و لا قائد يرشده«
 .)٤(... أ فرأيت من اتخذ إلهه هواه» قد دعاه الهوى فأجابه«
 .)٥(... و من أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من اللّه... »و قاده الضلال فاتبعه«
و منه قولـه تعـالى   : ، و الكلام مهجور، قيل)هجر المريض(هذى من : أي» فهجر«

 .)٦(إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا : ﷑حكاية عن رسوله 
 .)٧(الصوت و الجلبة : اللغط بالتحريك) الصحاح(في » لاغطا«
و هـي  ) خبط عشواء(ضرا، و منه ) خبط البعير الأرض بيده(من » و ضل خابطا«

 .الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى شيئا
كما في ) و من هذا الكتاب: (، و الصواب)٨() المصرية(هكذا في » منه«قول المصنف 

 .)٩() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(
 .جعله اثنين: من ثناه تثنية، أي» لأنها بيعة واحدة لا يثنى«: ﷒و قوله 

 .لا يجدد: أي» فيها النظر و لا يستأنف«
 .الاختيار: أي» فيها الخيار«

____________________  
 .أيضا» و كتاب« ٣٥٤: ٤في شرح ابن ميثم  )١(
 .١٧٩: الأعراف) ٢(
 .١٧: الكهف) ٣(
 .٢٣: الجاثية) ٤(
 .٥٠: القصص) ٥(
 .٣٠: الفرقان )٦(
 ).لغط: (، مادة١١٥٧: ٣الصحاح ) ٧(
 .٩: ٣ج البلاغة ) ٨(
 .٣٥٤: ٣، شرح ابن ميثم ٤٤: ١٤شرح ابن أبي الحديد ) ٩(

   



٥٣٥ 

 .على المؤمنين» الخارج منها طاعن«
رويت في الأمر إذا نظرت فيه و فكرت يهمـز و لا  ): الصحاح(في » و المروي فيها«
 .)١(يهمز 
 .مصانع: أي» مداهن«

عن الحاكم البيهقي، عن محمد الصولي، عن أحمد بن محمد بـن  ) عيون ابن بابويه(في 
بالعهد، اجتمع الناس إليه يهنئونه فأومأ إليهم  ﷒لمّا بويع الرضا : إسحاق، عن أبيه قال

قّب لحكمه، الحمد للّه الفعال لمّا يشاء لا مع: بعد ان استمع كلامهم ﷒فأنصتوا، ثم قال 
و لا راد لقضائه، يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور، و صلّى اللّه على محمد و آله في 
الأولين و الآخرين، و على آله الطيبين الطاهرين، إنّ أمير المؤمنين عضده اللّه بالسـداد و  

فزعت، وفّقه للرشاد، عرف من حقّنا ما جهله غيره، فوصل أرحاما قطعت، و آمن نفوسا 
بل أحياها و قد تلفت، و أغناها إذ افتقرت، مبتغيا رضى رب العالمين، لا يريد جـزاء إلاّ  
من عنده، و سيجزي اللّه الشاكرين و لا يضيع أجر المحسنين، و انه جعل إليّ عهـده، و  
 ها، و فصم عروة أحبالإمرة الكبرى إن بقيت بعده، فمن حل عقدة أمر اللّه تعالى بشد

على الإمـام، منتـهكا    )٢(إثباا، فقد أباح حريمه و أحلّ محرمه، إذ كان بذلك زاريا اللّه 
حرمة الإسلام، بذلك جرى السالف فصبر منه على الفلتات و لم يتعرض بعـدها علـى   
العزمات، خوفا على شتات الدين و اضطراب حبل المسلمين، و لقرب أمـر الجاهليـة و   

قة تبتدر، و ما أدري ما يفعل بي و لا بكم، إن الحكم إلاّ رصد المنافقين فرصة تنتهز و بائ
 .)٣(للّه يقص الحق و هو خير الفاصلين 

____________________  
 ).روى: (، مادة٢٣٦٤: ٦الصحاح  )١(
 ).زرى: (، مادة٢٣٦٨: ٦الصحاح . عاتبا ساخطا غير راض: زاريا أي) ٢(
 .١٤١: ٤٩، و عنه البحار ١٧ح  ١٤٥ ١٤٤: ٢ ﷒عيون أخبار الرضا ) ٣(

   



٥٣٦ 

 :يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك ﷒و من كلام له ) ٨(الخطبة  - ٤
لْيأْت علَيهـا  يزعم أَنه قَد بايع بِيده و لَم يبايِع بِقَلْبِه فَقَد أَقَر بِالْبيعة و ادعى اَلْوليجةَ فَ

رٍ يأقولبِأَم هنم جرا خيملْ فخدإِلاَّ فَلْي و فرالذي وقفت عليه كون العنـوان كـلام   : ع
لمّا تقرر في الجمل أمر الكتائب في الفريقين، و ): جمل المفيد(، ففي ﷒ابنه  ﷒الحسن 

ذلك، قال  ﷒و مته بقتل عثمان، و بلغه  ﷒قام ابن الزبير خطيبا في ذم أمير المؤمنين 
أيها الناس قد : قم يا بني فاخطب، فقام فحمد اللّه و أثنى عليه، و قال: ﷒للحسن ابنه 

بلغتنا مقالة ابن الزبير، و قد كان أبوه و اللّه يتجنى على عثمان الذنوب، و قد ضيق عليه 
 .كز رايته على بيت ماله و هو حيالبلاد حتى قتل، و إن طلحة را

إنّ عليا ابتز الناس أمرهم، فإن أعظم حجته لأبيه زعم أنه بايعه بيـده و لم  : و أما قوله
يبايعه بقلبه، فقد أقر بالبيعة و ادعى الوليجة، فليأت على ما ادعاه ببرهان و أنى له ذلـك  

 ؟)١(
قال الزبيريون عبـد اللّـه بـن    ): فتداكوا علي( ﷒و قال ابن أبي الحديد عند قوله 

 :مصعب، و الزبير بن بكار و من وافقهم من تيم بن مرة عصبية لطلحة
سيف الأشتر في قفّي : بايعت و اللج أي: إنهما بايعا مكرهين، و إنّ الزبير كان يقول

 .)٢(عنقي : أي
 ـ: قلت اع، و إن صـاحب  كون بيعة الزبير و السيف في عنقه، رواية السيف الوض

 جاء حكيم بن: السيف كان حكيم بن جبلة لا الأشتر، ففي رواية له
____________________  

 .٣٢٢ ٣٢٧: الجمل للمفيد )١(
 .٧: ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٣٧ 

  ى بايع، فكان الزبير يقول جاءني لص من لصوص عبد القيس و اللـججبلة بالزبير حت
إنّ بيعة طلحة كانت بإجبار الأشتر، ففي روايـة  : وضاععلى عنقي و إنما قال سيف ال

فبعث البصريون إلى الزبير بصريا و كان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر : اخرى له
فجاؤوا به يحدونه بالسيف، و إلى طلحة كوفيا الأشتر في نفر فجاؤوا به يحدونه بالسيف و 

 :في رواية اخرى له
و بالجملة حيث إنّ سيفا الوضاع ادعـى  ) ه تلا عنيفاذهب الأشتر فجاء بطلحة يتلّ(

افتراء أن الكوفيين لم يريدوا غير بيعة الزبير، و البصريين غير بيعـة طلحـة و لم يحصـل    
 اضطر إلى ان يجعل مكره الـزبير   ﷒مرادهم، بل مراد المصريين الذين أرادوا بيعة علي

 .شتربصريا حكيما و مكره طلحة كوفيا الأ
 .﷒و أما الزبيريون فقالوا بعدم بيعة الزبير أصلا و أنه أراد قتله 

عن الزبير بن بكار، عن عمه مصعب، عن أبيه عبد اللّه بن مصـعب،  ): الطبري(ففي 
جاء إلى الزبير  ﷒لمّا بايع الناس عليا : عن موسى بن عقبة، عن أبي حبيبة مولى الزبير قال

فأذنت لـه  . إيذن له: ذن، فأعلمت الزبير فسل السيف و وضعه تحت فراشه ثم قالفاستأ
قم في مقامه هل ترى : فدخل، فسلّم على الزبير و هو واقف بنجوه ثم خرج، فقال الزبير

. ذاك أعجل الرجل: من السيف شيئا؟ فقمت في مقامه فرأيت ذباب السيف فأخبرته فقال
إنه : فقال علي. فظن الناس خيرا. وجدت أبر ابن اخت: لفلما خرج علي سأله الناس فقا

 .)١(بايعه 
كيـف  ، أكرههما أو لم يبايعه الـزبير  ﷒و المكابر المعاند لا علاج له، و لو كان 

أ فلم يكـن أحـد   ، يخطب الناس في مقام بعد مقام بأن بيعتي كانت بإجبار من الناس لي
و كيف و مخالفوه كانوا مقرين بـذلك،  . أنت أكرهت طلحة و الزبير: يقوم و يقول له

 إنّ طلحة و الزبير بايعاك و أنا ما: ﷒فكتب معاوية إليه 
____________________  

 .٣٥، سنة ٤٣٢ ٤٣١: ٤تاريخ الطبري  )١(

   



٥٣٨ 

و لو كان طلحة و الزبير لزما بيعتهما لكان خـيرا  : و كتب سعد إلى معاوية. بايعتك
لهما، إلى غير ذلك مما لو أردنا استقصاءه لطال، و غاية ما يمكن الزبيريون أن يدعوه للزبير 

فلو . ههو و ابن ﷒كما في العنوان، و ادعاه أولا ابنه أنه بايع بيده فقط، و جوابه ما قاله 
 .كان مثله مسموعا لزم إمكان نقض جميع العقود و العهود

و قَالَ ع و قَد قَالَ لَه؟ طَلْحةُ؟ و؟ اَلزبير؟ نبايِعك علَـى أَنـا   ) ٢٠٢(الحكمة  - ٥
انعتساَلا و ةي اَلْقُوف رِيكَانا شكُمنلَك رِ لاَ وذَا اَلْأَمي هف ككَاؤرش رِ وجلَى اَلْعع اننوع و ة

في وصف بيعتـه، و   ﷒هذا مربوط بما مر في أول هذا الفصل من كلامه : اَلْأَود أقول
): رسائل الكليني(الأصل فيه كما عرفت ما كتبه للناس لمّا سألوه عن الثلاثة، و فيه برواية 

و دعوت الناس إلى بيعتي فمن بـايعني  ، ﷑فبايعتكم على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه 
نبايعك على : طائعا قبلت منه، و من أبى تركته، فكان أول من بايعني طلحة و الزبير فقالا

 :أنا شركاؤك في الأمر، فقلت
لا و لكنكما شركائي و عوناي في العجز، فبايعاني على هذا الأمـر، و لـو أبيـا لم    

و كان طلحة يرجو اليمن و الزبير العراق، فلما علما أني . ما لم اكره غيرهمااكرههما ك
 .غير مولّيهما استأذناني للعمرة يريدان الغدرة

): اختلاف طلحة و الزبير على علي كرم اللّه وجهه(في عنوان ) خلفاء ابن قتيبة(و في 
هل تدري على ما بايعنـاك؟  : هذكروا ان الزبير و طلحة أتيا عليا بعد فراغ البيعة فقالا ل

لا : نعم على السمع و الطاعة و على ما بايعتم عليه أبا بكر و عمر و عثمان، فقالا: قال
 قال. و لكنا بايعناك على أنا شريكاك في الأمر

   



٥٣٩ 

 ة و الاستقامة و العون على العجز و الأود، : ﷒عليكما شريكان في القولا و لكن
 ﷒لا يشك في ولاية العراق و طلحة في اليمن، فلما استبان لهما أنّ عليا  و كان الزبير

هذا جزاؤنـا مـن   : غير موليهما شيئا أظهرا الشكاة، فتكلّم الزبير في ملأ من قريش فقال
علي قمنا له في أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب و سببنا له القتل، و هو جالس في بيته و 

ما اللوم إلاّ لنا، كنا ثلاثة مـن  : مر، فلما نال بنا ما أراد جعل دوننا غيرنا و قالكفي الأ
أهل الشورى كرهه أحدنا و بايعناه، فأعطيناه ما في أيدينا و منعنا ما في يده، فأصـبحنا  

 .)١(أخطأنا ما رجونا 
وقـت   ﷒أنّ طلحة و الزبير قالا له : روى) نقض الاسكافي لعثمانية الجاحظ(و في 

لا و لكنكمـا شـريكاي في   : فقال لهما. نبايعك على أنا شركاءك في هذا الأمر: البيعة
ء، لا أستاثر عليكما و لا على عبد حبشي مجدع بدرهم فما دون، لا أنا و لا ولداي  الفي

هذان، فإن أبيتم إلاّ لفظ الشركة فأنتم عونان لي عند العجز و الفاقة، لا عنـد القـوة و   
 .لاستقامةا

لهما ما يجـب في   ﷒فاشترطا ما لا يجوز في عقد الإمامة، و شرط : قال الاسكافي
 .الدين و الشريعة

قمنا له في أمر ، هذا جزاؤنا من علي: أنّ الزبير قال في ملأ من قريش: و قد روى أيضا
كفي الأمر، فلمـا   عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب و سببنا له القتل، و هو جالس في بيته و

كنا ثلاثة من أهل الشورى، كرهه أحدنا : و قال طلحة. نال بنا ما أراد جعل دوننا غيرنا
و بايعناه، فأعطيناه ما في أيدينا، و منعنا ما في يده، فأصبحنا قد أخطأنا اليوم ما رجونـاه  

 .)٢(أمس، و لا نرجو غدا ما أخطأنا اليوم 
____________________  

 .٥١: ١الإمامة و السياسة  )١(
 .١٦: ١١نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ) ٢(

   



٥٤٠ 

قد نالتنا جفوة بعد النبي : طلحة و الزبير فقالا له ﷒أتى عليا ): تاريخ اليعقوبي(و في 
مة و عونـاي علـى   أنتما شريكاي في القوة و الاستقا: فأشركنا في أمرك، فقال ﷑

 .)١(العجز و الأود 
 .لم تكن بيعتكما إياي على كونكما شريكي في أمر الخلافة: ، أي»لا« ﷒قوله 

) الاسـتعانة (و ، )٢(هكذا في جميع النسخ » و لكنكما شريكان في القوة و الاستعانة«
) فاء ابن قتيبةخل(، كما عرفته من نقل )و الاستقامة: (تصحيف من المصنف، و الصواب

) الاود(و مقابـل  ) الأود(، و لأنّ في مقابلـه  )٣() تاريخ اليعقوبي(و ) نقض الاسكافي(و 
 ).الاستغناء(فإنه مقابل ) الاستعانة(الاستقامة لا 

الاستعانة هنا الفوز و الظفر، كانوا يقولون للقامر يفوز قدحـه  : و قال ابن أبي الحديد
يخطان في الأرض يزجر ما الطير، و استعان الإنسان إذا  و هما خطان) قد جرى ابناعيان(

 .)٤(قال وقت الظفر و الغلبة هذه الكلمة 
ابناعيان خطان يخطـان  ): (الصحاح(ما قاله غلط في غلط، فانه استند إلى قول : قلت

 .)٥() في الأرض يزجر ما الطير، و إذا علم ان القامر يفوز قدحه قيل جرى ابناعيان
و :... ة لو فرض وجوده في كلامه، هل هي إلاّ بمعنى الاستعانة في قوله تعالىفالاستعان
 ، لا بمعنى مصطلح عند القامرين في)٦(إياك نستعين 

____________________  
)١(  ١٨٠ ١٧٩: ٢تاريخ اليعقوبي. 
 .٢٢: ١٩، شرح ابن أبي الحديد ٣٤٦: ٥، شرح ابن ميثم ١٩٨: ٣ج البلاغة ) ٢(
 .آنفا مداركهمضت ) ٣(
 .٢٢: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 ).عين: (، مادة٢١٧٢: ٦الصحاح ) ٥(
 .٥: الفاتحة) ٦(

   



٥٤١ 

و إذا علم القامر يفوز قدحـه قيـل جـرى    : (إنما قال) الصحاح(الجاهلية، مع أنّ 
استعان الإنسان، إذا قال وقت الظفر و الغلبة هذه : ، لا كما قال ابن أبي الحديد)ابناعيان
و الاستعانة من العون، و ابناعيان مـن  ) ابناعيان(مع أنه أي ربط للاستعانه بمثل . الكلمة

، )٢(و الثاني في الثاني  )١(الأول في الأول ) القاموس(و ) الصحاح(ما بون ذكر العين و بينه
 ):القاموس(، و في )الصحاح(و قد عرفت كلام 

ابناعيان ككتاب طائران أو خطان يخطهما العائف في الأرض، ثم يقول ابناعيان أسرعا 
 .حيف من المصنف، مع أنك قد عرفت أنّ أصل الاستعانه تص)٣(... البيان و إذا علم

 :ء بالكسر أي بالتحريك مصدر أود الشي» و عونان على العجز و الأود«
 .اعوج

ثم الظاهر أنّ طلحة و الزبير لمّا رأيا أنّ عمر كان شريك أبي بكر في خلافته، و بني امية 
 .ذلك ﷒لا سيما مروان كانوا شركاء عثمان في خلافته، طمعا منه 

و من كلام له ع كلم به؟ طلحة؟ و؟ الزبير؟ بعد بيعته بالخلافـة  ) ٢٠٥(الخطبة  - ٦
 :و قد عتبا عليه من ترك مشورما، و الاستعانة في الأمور ما
يش انِي أَيبِرخيراً أَ لاَ تا كَثمأْتجأَر سِيراً وا يمتقَمن لَقَد  و هنا عكُمتفَعد قح يها فءٍ لَكُم

أَي    أَم ـهنع فْتـعض ينملساَلْم نم دأَح إِلَي هفَعر قح أَي أَم ا بِهكُملَيع تأْثَرتسمٍ اقَس
هابب طَأْتأَخ أَم ههِلْتج. 

____________________  
 ).عون(مادة  ٢٥٠: ٤، القاموس المحيط )عون: (، مادة٢١٦٩: ٦الصحاح  )١(
 ).عين: (، مادة٢٥٢: ٤، القاموس المحيط )عين: (، مادة٢١٧٢: ٦حاح الص) ٢(
 ).عين: (، مادة٢٥٢: ٤القاموس المحيط ) ٣(

   



٥٤٢ 

ونِي إِلَيمتوعد كُمنلَك ةٌ وبإِر ةي اَلْوِلاَيلاَ ف ةٌ وغْبر لاَفَةي اَلْخي فل تا كَانم اَللَّه و ا وه
علَيها فَلَما أَفْضت إِلَي نظَرت إِلَى كتابِ اَللَّه و ما وضع لَنا و أَمرنا بِالْحكْمِ بِه حملْتمونِي 

يرِكُما و فَاتبعته و ما استن؟ اَلنبِي ص؟ فَاقْتديته فَلَم أَحتج في ذَلك إِلَى رأْيِكُما و لاَ رأْيِ غَ
ا وكُمنع غَبأَر لَم ككَانَ ذَل لَو و ينملسانِي اَلْموإِخ ا وكُميرشتفَأَس ههِلْتج كْمح قَعلاَ و 

 .لاَ عن غَيرِكُما
و لاَ وليته هوى  و أَما ما ذَكَرتما من أَمرِ اَلْأُسوة فَإِنَّ ذَلك أَمر لَم أَحكُم أَنا فيه بِرأْيِي

 مني بلْ وجدت أَنا و أَنتما ما جاءَ بِه؟ رسولُ اَللَّه ص؟
  سفَلَـي هكْمح يهى فضأَم و همقَس نم غَ اَللَّهفَر ا قَديما فكُمإِلَي جتأَح فَلَم هنفُرِغَ م قَد

 . لغيرِكُما في هذَا عتبىلَكُما و اَللَّه عندي و لاَ
 اَللَّه محثم قال ع ر رباَلص اكُمإِي ا ونمأَلْه و قإِلَى اَلْح قُلُوبِكُم ا وبِقُلُوبِن ذَ اَللَّهأً أَخرما

قناً بِالْحوكَانَ ع و هدراً فَروأَى جر أَو هلَيانَ عقّاً فَأَعأَى حأقول ر بِهاحلَى صرواه أبو : ع
 ﷒ثم بعث علـي  : ﷒فقال بعد ذكر قصة بيعته ) نقض العثمانية(جعفر الاسكافي في 

بعمار بن ياسر و عبد الرحمن بن حنبل إلى طلحة و الزبير و هما في ناحية المسجد، فأتياهما 
 ى جلسا إلى علينشدتكما اللّه هل جئتماني طـائعين  : فقال لهما ﷒فدعواهما فقاما حت

غير مجبرين و لا مقسورين : ﷒نعم، فقال : و دعوتماني إليها و أنا كاره لها؟ قالا، للبيعة
فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟ : نعم، قال: فأسلتما لي بيعتكما و أعطيتماني عهدكما؟ قالا

 تضي الامور و لاأعطيناك بيعتنا على أن لا تق: قالا
   



٥٤٣ 

تقطعها دوننا، و تستشيرنا في كلّ أمر و لا تستبد بذلك علينا، و لنا من الفضل علـى  
. غيرنا ما قد علمت، و أنت تقسم و تقطع الأمر و تمضي الحكم بغير مشاورتنا و لا علمنا

 ما، ألا تخبرانني فاستغفرا اللّه يغفر لك، لقد نقمتما يسيرا و أرجأتما كثيرا: ﷒فقال علي
فهل استأثرت مـن  : قال. معاذ اللّه: أدفعتكما عن حق واجب لكما فظلمتكما إياه؟ قالا

أفوقع حكم أو حق لأحد مـن المسـلمين   : قال. معاذ اللّه: ء؟ قالا هذا المال لنفسي بشي
 :فجهلته أو ضعفت عنه؟ قالا

خلافك عمر بن : لافي؟ قالافما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خ: قال. معاذ اللّه
الخطاب في القسم، إنك جعلت حقّنا في القسم كحق غيرنا، و سويت بيننا و بين من لا 

و ظهرت عليه دعوتنا، ، يماثلنا فيما أفاء اللّه تعالى بأسيافنا و رماحنا، و أوجفنا عليه بخيلنا
 :﷒فقال . و أخذناه قسرا عمن لا يرى الإسلام إلاّ كرها

و لكـنكم  ، أما ما ذكرتموه من الاستشارة بكما فو اللّه ما كانت لي في الولاية رغبة
فلمـا أفضـت إليّ   ، دعوتموني إليها و حملتموني عليها، فخفت أن أردكم فتختلف الامة

نظرت في كتاب اللّه و سنة رسوله، فأمضيت ما دلاّني عليه و اتبعتـه، و لم احـتج إلى   
رأي غيركما، و لو وقع حكم ليس في كتاب اللّه بيانـه و لا في السـنة    رأيكما فيه و لا

 .برهانه، و احتيج إلى المشاورة فيه تشاورتكما
ء بدء، قد وجدت أنا و أنتمـا   و أما القسم و الاسوة فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادى

هو الكتاب الـذي لا يأتيـه   يحكم بذلك، و كتاب اللّه ناطق به، و  ﷑رسول اللّه 
 .الباطل بين يديه و لا من خلفه تتريل من حكيم حميد

جعلت فيئنا و ما أفاءته سيوفنا و رماحنا سواء بيننا و بين غيرنا، فقديما : و أما قولكما
في  ﷑سبق إلى الإسلام قوم و نصروه بأسيافهم و رماحهم، فلا فضلهم رسول اللّـه  

قسمة و لا آثرهم بالسبق، و اللّه سبحانه موف السابق و ااهد يوم القيامة أعمالهم، و ال
 ليس لكما و اللّه عندي و لا لغيركما إلاّ

   



٥٤٤ 

رحم اللّه امرأ : هذا، أخذ اللّه بقلوبنا و قلوبكم إلى الحق و ألهمنا و إياكم الصبر ثمّ قال
 .كان عونا للحق على من خالفهرأى حقّا فأعان عليه، و رأى جورا فرده و 

و رواه ابن عقدة الحافظ بأسانيده، كما نقله محمد بن الحسن الطوسـي في أواخـر   
 .)١() أماليه(

 .أنكرتما و عتبتما: أي» لقد نقمتما«: ﷒قوله 
 .أخرتما: أي» يسيرا و أرجأتما«
و إرجاؤهمـا  ، فيه حـق نقمهما اليسير ما عرفت من طلبهما شيئا ليس لهما » كثيرا«

 .الكثير ترك طاعتهما الإمام الواجب الإطاعة
قبـل   ﷒روى الجاحظ أن طلحة و الزبير أرسـلا إلى علـي   : قال ابن أبي الحديد

لا تقل له يا أمير المؤمنين، و لكن قل لـه يـا أبـا    : خروجهما محمد بن طلحة و قالا له
، أصلحنا لك الأمر و وطدنا ليـك الإمـرة، و   الحسن، لقد فال فيك رأينا و خاب ظننا

أجلبنا على عثمان حتى قتل، فلما طلبك الناس لأمرهم أسرعنا إليك و بايعناك، و قـدنا  
ء المهاجرون و الأنصار أعقابنا في بيعتك، حتـى إذا ملكـت    إليك أعناق العرب، و وطى

إذلالة الإماء، و ملكـت   و أذللتنا، عنانك، استبددت برأيك عنا و رفضتنا رفض التريكة
أمرك الأشتر و حكيم بن جبلة و غيرهما من الأعراب و نزاع الأمصار، فكنا في ما رجوناه 

 :منك و أملناه من ناحيتك كما قال الأول
  فكنت كمهريق الـذي في سـقائه  

ــة صــلد     ــوق رابي ــراق آل ف   لرق

  
 د بن طلحة ذلك قال عليا أبلغه محمقل لهما فمـا الـذي يرضـيكما؟    : له ﷒فلم

 .إنهما يقولون ولّ أحدنا البصرة و الآخر الكوفة: فذهب و جاء فقال
____________________  

 .٣٤١ ٣٣٧: ٢الأمالي للشيخ الطوسي رحمه اللّه  )١(

   



٥٤٥ 

لاها اللّه إذن يحلم الاديم و يستسري الفساد، و تنتقض علي البلاد من أقطارها، : فقال
لا آمنهما و هما عندي بالمدينة، فكيف آمنهما و قد وليتهما العراقين؟ اذهـب   و اللّه إني

و لا تبغيا المسلمين غائلة ، أيها الشيخان احذرا من اللّه و نبيه على امته: إليهما و قل لهما
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علـوا في  : و كيدا، و قد سمعتما قول اللّه تعالى

أيامـا، ثم   ﷒فقام و لم يعد إليه و تأخرا عنه . )١(و لا فسادا و العاقبة للمتقين الأرض 
جاءاه فاستأذناه للخروج إلى مكة للعمرة، فأذن لهما بعد أن أحلفهما ألا ينقضا بيعة، و لا 

إلى  يغدرا به، و لا يشقّا عصا المسلمين، و لا يوقعا الفرقة بينهم، و أن يعودوا بعد العمرة
 .)٢(بيوما بالمدينة، فحلفا على ذلك كلّه ثم خرجا ففعلا ما فعلا 

 هما لمّا خرجا قال عليمـا يريـدان    : ﷒و روي انو اللّه ما يريدان العمـرة و إن
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه اللّه فسيؤتيه أجرا ... الغدرة،
 .)٣(عظيما 

كان الزبير لا يشك في ولاية العراق، و طلحة في اليمن، فلما ): خلفاء ابن قتيبة(و في 
غير موليهما شيئا أظهرا الشكاة، فتكلّم الزبير في ملأ من قريش  ﷒استبان لهما أنّ عليا 

 هذا جزاؤنا من علي قمنا له في أمر عثمان، حتى أثبتنا عليه الذنب، و سـببنا لـه  : فقال
و قـال  . القتل، و هو جالس في بيته و كفي الأمر، فلما نال بنا ما أراد جعل دوننا فوقنا

ما اللوم إلاّ لنا، كنا ثلاثة من أهل الشورى كرهه أحدنا و بايعناه و أعطيناه ما في : طلحة
 .)٤(أيدينا و منعنا ما في يده 

 ذا فيهك» ء لكما فيه حق دفعتكما عنه و أي ألا تخبراني أي شي«
____________________  

 .٨٣: القصص )١(
 .١٦: ١١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .من سورة الفتح ١٠، و الآية ١٧: ١١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٥١: ١الإمامة و السياسة ) ٤(

   



٥٤٦ 

 ).أم أي: ()٣() ابن أبي الحديد(، و في )أو أي: ()٢() ابن ميثم(، و لكن في )١() المصرية(
 .تقسيم: أي» قسم«
 .استبددت: أي» استأثرت«
 .كما كان عثمان يستأثر نفسه و أقاربه على الناس» عليكما به«
كمـا  » أم أي حق رفعه إليّ أحد من المسلمين ضعفت عنه أم جهلته أم أخطأت بابه«

إن يكن لك عليها سـبيل  : أمر عمر برجم حامل، فقال له معاذ: في المتقدمين عليه فقالوا
 .)٤(لو لا معاذ لهلك عمر : فرجع عن حكمه و قال. على بطنها فلا سبيل لك

 ى يفيـق  : ﷒و أمر أيضا برجم مجنونة فقال له علينون حتإنّ القلم مرفوع عن ا
 .)٦(» لو لا علي لهلك عمر«: فقال. )٥(

له من  ﷑كان إماما بتعيين النبي  ﷒فهو » و اللّه ما كانت لي في الخلافة رغبة«
 .قبل اللّه تعالى، و ليست الخلافة و السلطنة جزء للإمامة كالنبوة و إن كانت حقّها

 .على الناس» و لا في الولاية«
 .حاجة: اي» إربة«
 .الخلافة: أي» و لكنكم دعوتموني إليها و حملتموني عليها فلما أفضت«
 »رت إلى كتاب اللّه و ما وضع لنا و أمرنا بالحكم به فاتبعته و ما استنإليّ نظ«

____________________  
 .٢١٠: ٢ج البلاغة  )١(
 .أيضا» و أي« ٩: ٤في شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٧: ١١شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .فراجع ١٣٢: ٦ذكره العلاّمة الأميني رحمه اللّه مع مصادره في الغدير ) ٤(
 .٨٠: ، المناقب للخوارزمي٧١٩: ٢، فضائل الصحابة ١٥٤و  ١٤٠: ١مسند أحمد ) ٥(
)٦ ( ى، انظر في تبيين مواضعها ملحقات إحقاق الحق٨هذه الكلمة قالها عمر بن الخطّاب في موارد شت :
١٩٢ ١٨٢. 

   



٥٤٧ 

ابن أبي الحديـد و ابـن   (كما في ) و ما استسن: (، و الصواب)١() المصرية(هكذا في 
 ).الخطية(و  )٢() ميثم

» ة غير كتاب اللّه تعالى  ﷒و هكذا كان مذهبه » فاقتديته ﷑النبيفي عدم حجي
 .﷑و سنة نبيه 

ء مذكور في كتـاب   لأنّ كل شي» غيركمافلم احتج في ذلك إلى رأيكما و لا رأي «
 .اللّه و سنة نبيه، و إن كان باقي الصحابة لم يعرفوا ذلك

كما كان من تقدم عليـه  » و لا وقع حكم جهلته فأستشيركما و إخواني المسلمين«
إنّ زوجي يصوم النهار و يقوم الليل، و إني : جاءت امرأة إلى عمر فقالت: كذلك فقالوا
فجعلت تكرر . نعم الزوج زوجك: فقال لها عمر. ه و هو يعمل بطاعة اللّهأكره أن أشكو

إنها تشكو زوجهـا في  : فقال كعب بن سور لعمر. إليه القول و هو يكرر عليها الجواب
فقـال  . قد وليتك الحكم بينـهما : ففطن عمر حينئذ و قال له. مباعدته إياها عن فراشه

من النساء مثنى و ثلاث و رباع، فلـه ثلاثـة أيـام و    إنّ اللّه أحلّ لزوجها : كعب لعمر
 .لياليهن يعبد فيها ربه، و لها يوم و ليلة

و اللّه ما أعلم من أي أمر بك أعجب، أمن فهمك أمرهمـا، أم مـن   : فقال له عمر
 .)٣(حكمك بينهما، اذهب قد وليتك قضاء البصرة 

 .على طريق الفرض» و لو كان ذلك«
 .محالا ﷒و إلاّ فكان وقوع ذلك منه »  عن غيركمالم أرغب عنكما و لا«
 .المساواة بين الناس في قسمة الغنيمة: أي» و أما ما ذكرتما من أمر الاسوة«
 فإنّ ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي و لا ولّيته هوى مني، بل وجدت أنا و أنت«

____________________  
 .٢١٠: ٢ج البلاغة  )١(
 .أيضا» استن« ٩: ٤و شرح ابن ميثم  ٧: ١١شرح ابن أبي الحديد  في) ٢(
 .٤٧ ٤٦: ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٥٤٨ 

قد فرغ منه، فلم احتج إليكما فيما قد فرغ اللّـه مـن    ﷑ما جاء به رسول اللّه 
و هذا دليل على كون التفضيل الذي أحدثـه عمـر بدعـة    » قسمه و أمضى فيه حكمه

ما الذي كرهتما من أمري : قال لهما ﷒أنه  )١(فقد عرفت من رواية الإسكافي ، منكرة
جعلت حقّنا في القسـم كحـق   خلافك عمر في القسم أنك : حتى رأيتما خلافي؟ قالوا

إنّ كتاب اللّه و سنة نبيه على التسوية فكيف يمكن إعمال الرأي : لهما ﷒فقال . غيرنا
 .في قبالهما

ابايعك علـى أن تعمـل بسـنة    : بترك حقّه لمّا قال له ابن عوف ﷒و كما رضي 
أمره بخروج طلحة و الزبير عليه الرجلين، دلالة على بطلان سنتهما، كذلك رضي بتزلزل 

فيتعقبه قيام معاوية، دون إجابتهما إلى التفضيل، دلالة على كون فعل عمر مخالفا لصريح 
 .القرآن و السنة

 .أمر الأسوة: أي» فليس لكما و اللّه عندي و لا لغيركما في هذا«
 .عودا إلى مقصدكما و ما يرضيكما، لكوا خلاف الشريعة. حق: أي» عتبى«
»حتى لا نستدعي الباطل» أخذ اللّه بقلوبنا و قلوبكم إلى الحق. 
 .على العمل بالحق» و ألهمنا و إياكم الصبر«
ابـن  (كما في ) رجلا: (، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » رحم اللّه امرأ: ثم قال«

 ).الخطية(و  )٣() أبي الحديد و ابن ميثم
على البر و التقوى و لا تعـاونوا علـى الإثم و    و تعاونوا... »رأى حقا فأعان عليه«

 .)٤(... العدوان
____________________  

 .مضت آنفا )١(
 .٢١١: ٢ج البلاغة ) ٢(
 .أيضا» امرأ« ١٠: ٤، و لكن في شرح ابن ميثم ٨: ١١كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .٢: المائدة) ٤(

   



٥٤٩ 

 .مسلمفهو الواجب على كلّ » أو رأى جورا فرده«
، و الأصـح مـا في روايـة    )١(هكذا في النسـخ  » و كان عونا بالحق على صاحبه«

 ).و كان عونا للحق على من خالفه: ()٢(الإسكافي 
 :﷒و من كلام له ) ١٣٦(الخطبة  - ٧

أُرِيـدكُم للَّـه و أَنـتم     لَم تكُن بيعتكُم إِياي فَلْتةً و لَيس أَمرِي و أَمركُم واحداً إِني
ظْلُوماَلْم فَنصلَأُن اَللَّه ماَي و فُسِكُملَى أَنونِي عينأَع اسا اَلنهأَي فُسِكُمأَننِي لونرِيدت  همظَال نم

الأصل في هذا : نْ كَانَ كَارِهاً أقولو لَأَقُودنَّ اَلظَّالم بِخزامته حتى أُورِده منهلَ اَلْحق و إِ
حين تخلّف ابن عمر و سعد و أسامة و  ﷒عن الشعبي عنه ): الإرشاد(الكلام ما رواه 

لمّا توقف هؤلاء عن بيعته، حمد اللّه و : فقال الشعبي، حسان و محمد بن مسلمة عن بيعته
ى ما بويع عليه من كان من قبلي، و إنمـا  أيها الناس إنكم بايعتموني عل: أثنى عليه ثم قال

قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم، و إنّ على الإمام الاسـتقامة و   )٣(الخيار للناس 
على الرعية التسليم، و هذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام و اتبع غـير  

و إني اريدكم للّه ، و أمركم واحدا سبيل أهله، و لم تكن بيعتكم إياي فلتة، و ليس أمري
 و أنتم تريدونني لأنفسكم، و ايم اللّه لأنصحن للخصم

____________________  
 .١٠: ٤، شرح ابن ميثم ٨: ١١، شرح ابن أبي الحديد ٢١١: ٢ج البلاغة  )١(
 .مضت آنفا) ٢(
بزعمكم و على مـا  : أي» ما الخيارإن«: ما لفظه ٣٣: ٣٢قال العلاّمة السي رحمه اللّه في البحار ) ٣(

 .تدعون من ابتناء الأمر على البيعة

   



٥٥٠ 

و لأنصفن للمظلوم، و قد بلغني عن سعد و ابن مسلمة و اسامة و عبد اللّه و حسان 
 .)١(امور كرهتها، و الحق بيني و بينهم 

إمام، و كان لمّا قتل عثمان بقي الناس ثلاثة أيام بلا : و ما رواه الدينوري مرفوعا قال
أيها الناس بايعتموني على مـا  : فقال ﷒الذي يصلّي بالناس الغافقي، ثم بايع الناس عليا 

بويع عليه من كان قبلي، و إنما الخيار قبل أن تقع البيعة، فإذا وقعت فلا خيار، و إنمـا  
علي الاستقامة و على الرعية التسليم، و إنّ هذه بيعة عامة من ردها رغـب عـن ديـن    

 .)٢(الإسلام و إنها لم تكن فلتة 
 .كما كانت بيعة أبي بكر، كما صرح به عمر» تةلم تكن بيعتكم إياي فل«

قد تقدم : استأذن قوم من قريش عمر في الخروج للجهاد فقال): تاريخ اليعقوبي(ففي 
 ة ﷑لكم مع النبيي آخذ بحلاقيم قريش على أفواه هذه الحرلا يخرجوا فيسـللوا  ، أن

لأن : و لم تمنعنا من الجهـاد؟ فقـال  : لرحمن بن عوففقال له عبد ا. بالناس يمينا و شمالا
 .أسكت عنك فلا اجيبك خير لك من أن أجيبك

كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرها، فمن : ثم اندفع يحدث عن أبي بكر حتى قال
 .)٣(عاد لمثلها فاقتلوه 

إذ جـاءني   حججنا مع عمر و إني لفي مترلي بمنى: عن ابن عباس قال): الطبري(و في 
إني سمعت فلانـا  : شهدت اليوم عمر و قام إليه رجل فقال: عبد الرحمن بن عوف فقال

إني لقائم العشية في النـاس احـذرهم   : لو قد مات عمر لبايعت فلانا فقال عمر: يقول
إنّ الموسم يجمع رعـاع  : فقلت له. هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم

غاءهم، و هم الذين يقربون من مجلسك و يغلبون عليه، و أخاف أن تقـول  الناس و غو
 مقالة لا يعوا و لا

____________________  
 .٣٣: ٣٢، بحار الأنوار ٢٤٤ ٢٤٣: ١الإرشاد  )١(
 .١٤٠: الأخبار الطّوال) ٢(
 .١٥٨ ١٥٧: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

   



٥٥١ 

و تخلـص بأصـحاب الـنبي     يحفظوا فيطيروا، و لكن امهل حتى تقـدم المدينـة  
 .و اللّه لأقومن ا أول مقام أقومه بالمدينة: فقال. فتقول فيعوا مقالتك ﷑

فلما قدمنا المدينة و جاء يوم الجمعة، هجرت للحديث الذي حدثنيـه  : قال ابن عباس
لو قد مات عمر : يقولبلغني أن قائلا منكم : عبد الرحمن إلى أن قال فقال عمر على المنبر

بايعت فلانا، فلا يغرنّ امرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فقد كانت كذلك، غير 
و أنه كان من خبره . أن اللّه وقى شرها، و ليس فيكم من يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر

، و تخلّفـت عنـا   حين توفي النبي أنّ عليا و الزبير و من معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة
 .)١(... الأنصار بأسرها

كان عمار بن ياسر ) لو مات عمر لبايعت فلانا: (إنّ الرجل الذي قال: و قال الجاحظ
 .)٢( ﷒لو قد مات عمر لبايعت عليا : فإنه قال

و ) إيضـاحه (و روى ابن الهيثم بن عدي في كتابه كما نقل الفضل بن شـاذان في  
عن  )٣() مروجه(و الهيثم من مصنفيهم كما ذكره المسعودي في أول ) شافيه(المرتضى في 

أشهد أني كنت : عبد اللّه بن عباس الهمداني، عن سعيد بن جبير عن أبن عمر في خبر قال
أن أحبس الناس عنه، فاستأذن عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال عند أبي يوما و قد أمرني 

يا أبة عبد الرحمن خير من : فأوحشني ذلك منه فقلت. دويبة سوء و لهو خير من أبيه: أبي
فدخل فكلّمه في الحطيئة و قد كان . و من ليس بخير من أبيه لا أم لك ايذن له: أبيه؟ فقال

مر إنّ في الحطيئة أودا فدعني اقومه بطول حبسه، فـألحّ  عمر حبسه في شعر قاله فقال له ع
 عبد الرحمن عليه و أبى هو، فخرج عبد الرحمن فأقبل

____________________  
)١(  و النقل بتلخيص١١، سنة ٢٠٥ ٢٠٣: ٣تاريخ الطبري ،. 
 .٢٥: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .٧١: ١مروج الذهب ) ٣(

   



٥٥٢ 

أنت إلى يومك هذا عما كان من تقدم احيمق بني تيم علي أ في غفلة : علي أبي و قال
 :فما عسيت يا بني أن تعلم؟ فقلت له: لا علم لي بذلك، قال: و ظلمه لي؟ فقلت

، إنّ ذلك لكذلك على رغـم أبيـك  : و اللّه أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم، قال
فكيف لي بذلك مع مـا  : لأ فلا تجلي عن فعله بموقف في الناس تبين ذلك لهم؟ قا: قلت

ثمّ تجاسر و اللّه فما دارت الجمعة حتى قـام  : قال. ذكرت إذا يرضخ رأس أبيك بالجندل
أيها الناس إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى اللّه شرها، فمـن دعـاكم إلى   : خطيبا فقال

 .)١(مثلها فاقتلوه 
ل رجل مـن الأزد فجلـس   غدوت يوما إلى الشعبي إذ أقب: و عن مجالد بن سعيد قال

 :إلينا، فأخذ الأزدي في ذكر أبي بكر و عمر، فضحك الشعبي و قال
 على أبي بكر إلى أن قال بعد ذكر اسـتغراب الأزدي   )٢(لقد كان في صدر عمر ضب

فكيف تصنع بالفلتة التي وقى اللّه شرها، أ ترى عـدوا يقـول في   : لذلك فقال الشعبي له
:  لنفسه في الناس، أكثر من قول عمر في أبي بكر؟ فقال الأزديعدو يريد ان يهدم ما بنى

... أنا أقوله قاله عمر على رؤس الأشهاد، فلم أدعـه : سبحان اللّه أنت تقول ذلك؟ فقال
)٣(. 

و المفهوم من سوق الكلام و مقتضى المقام أنّ عمر كان ينكر أن يعقد إمامـة ببيعـة   
أنّ الامامة انما يجب أن تكون إما بنص مفصـل   الناس، كما صنعت لأبي بكر و اعتقاده

 .كما نص أبو بكر عليه، أو مجمل كما صنع هو لعثمان
و اما من دعا الناس إلى بيعته كما أرادت قريش طلحة و الزبير و غيرهما في أيامـه أن  

 ﷒يخرجوا من المدينة باسم الجهاد، و كما خرج طلحة و الزبير في أيام أمير المـؤمنين  
 باسم العمرة إلى مكة، و يدعو الناس إلى

____________________  
، و النقـل بتصـرف و   ٣٠٢: ٣، الصراط المستقيم ١٢٩ ١٢٦: ٤، الشافي ١٣٨ ١٣٥: الإيضاح )١(

 .تلخيص
)٢ (فلان على غلّ في قلبه، أي أضمره: الحقد، نقول: الضب مادة١٦٧: ١الصحاح . أضب ،) :ضبب.( 
 .، و النقل بتصرف١٢٩ ١٢٦: ٤، الشافي ١٤٠ ١٣٩: ضاحالإي) ٣(

   



٥٥٣ 

لم تمنعنـا  : )١(بيعتهم كأبي بكر و يدل على ذلك قول ابن عوف له في رواية اليعقوبي 
 )٢(لا اجيبك خير لك، و كما أراد عمار في رواية الطبري : من الجهاد؟ و جواب عمر له

دعوة الناس بعد موت عمر إلى أمير المؤمنين، لعدم جرأته على ذلك في أيام عمر فهو عند 
عمر أمر منكر ذو مفاسد كثيرة، و إنما كانت بيعة الناس لأبي بكر كذلك فلتة و تصادفا 

 :و اتفاقا سلموا من عواقبها بأمور
عن  ﷑م بمنعهم نبيهم اجتماع الأنصار لمّا رأوا طمع قريش في الإمارة عليه: الأول

 ة، و تخلفهم عن جيش أكّد النبيلمّا : بتجهيزه حتى لعن المتخلّف عنه فقالوا ﷑الوصي
 لبث بضع عشرة سنة في قريش بمكّة فما آمن به أكثرهم، و من  ﷑رأوا ذلك إنّ النبي

ما قدروا أن يمنعوه عن أعدائه، و انما استقامت العرب له طوعـا و كرهـا    آمن به منهم
 .بنصر الأنصار له، فهم أولى بسلطانه من قريش الطامعين

إنـي لا أقـدر   : أنّ سعد بن عبادة رئيسهم كان مريضا، فقال لابنه قـيس : و الثاني
قولـه و يسـمعه   لشكواي أن أسمع القوم كلّهم كلامي، فكان يتكلّم سعد و يحفظ ابنه 

أما و اللّه لو أن لي بكم قوة أقـوى  : ، و لذا قال سعد لعمر لمّا قال اقتلوا سعدا)٣(الناس 
على النهوض لسمعت مني في أقطارها و سككها زئـيرا يحجـرك و أصـحابك، و إذن    

 .)٤(لألحقنك و اللّه بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع 
بن عم سعد بن عبادة حسده أن يصير أمـيرا،  أنّ بشير بن سعد الخزرجي ا: و الثالث

عققت عقاق : فبادر إلى بيعة أبي بكر قبل الجميع حتى قبل عمر، فقال له الحباب بن المنذر
 .)٥(أنفست على ابن عمك الإمارة 
____________________  

 .١٥٨ ١٥٧: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
)٢ ( ١١، سنة ٢٠٥: ٣تاريخ الطبري. 
 .٥: ٦، شرح ابن أبي الحديد ١١، سنة ٢١٨: ٣بري تاريخ الط) ٣(
)٤ ( ١١، سنة ٢٢١: ٣تاريخ الطبري. 
)٥ ( ٩: ١، الإمامة و السياسة ١١، سنة ٢٢١: ٣تاريخ الطبري. 

   



٥٥٤ 

فاغتنموا الفرصة لمّا ، أنّ الأوس كانوا منافسين للخزرج في الجاهلية و الإسلام: و الرابع
و اللّـه لـئن   : رأوا عمل بشير ابن عم سعد معه، فقال اسيد بن حضير رئيس الأوس لهم

وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، و لا جعلوا لكم معهم فيها 
رج مـا  نصيبا أبدا، فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوه، فانكسر على سعد و الخز

 .)١(كانوا أجمعوا من أمرهم 
، و ﷑و بني هاشم كانوا مشتغلين بتجهيز النبي  ﷒أن أمير المؤمنين : و الخامس

لم يحضر أحد منهم السقيفة، و لو حضروا كيف يعقل أن يحاج أبو بكر مع الأنصـار و  
لمّا بعث عظم على العرب أن يتركوا دين  ﷑إنّ النبي : يقول لهم في مقابل نصرم له

آبائهم فخص اللّه المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه، و المواساة له، و الصبر معه علـى  
 شدة أذى قومه و تكذيبهم له؟

و اللّه لا ترضى العرب أن يؤمروكم و نبيهـا مـن   : و كيف يمكن لعمر أن يقول لهم
و مـن ذا ينازعنـا   ، لكن العرب لا تمتنع أن تولّي أمرها من كانت النبوة فيهم غيركم، و

 .)٢(سلطان محمد و إمارته و نحن أولياؤه و عشيرته إلاّ مدل بباطل 
لا ابايعكم و أنتم : لهم ﷒بعد قهرا إلى بيعتهم قال  ﷒فلما أخرجوا أمير المؤمنين 

 هذا الأمر من الأنصار و احتججتم عليهم بالقرابـة مـن الـنبي    أولى بالبيعة لي، أخذتم
، و تأخذوه منا أهل البيت غصبا، ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى ـذا الأمـر   ﷑

 منكم؟ فأعطوكم المقادة و سلّموا إليكم الإمارة، فإذن أحتج ﷑منهم، لمّا كان محمد 
حيـا و ميتـا،    ﷑عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار، نحن أولى برسول اللّـه  

و حتى إنّ بشير بن سـعد  . و إلاّ فبوؤا بالظلم و أنتم تعلمون، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون
 الذي كان أول من

____________________  
 .١١، سنة ٢٢٢ ٢٢١: ٣المصدر نفسه  )١(
 .٨ ٧: ١الإمامة و السياسة ) ٢(

   



٥٥٥ 

قال لأبي بكر و عمر نحن أحق ذا الأمـر   ﷒بايع أبا بكر، حتى قبل عمر، لمّا سمعه 
لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يـا  : ﷒لأنا أهل البيت إلى آخر ما مر قال له 

 ﷑أفكنت أدع الرسول : له ﷒علي قبل بيعتها لأبي بكر، ما اختلفت عليك، فقال 
 .في بيته لم أدفنه و أخرج انازع بسلطانه

يخرج بفاطمة ليلا إتماما للحجة لسؤال الأنصار النصرة، كانوا  ﷒و كذلك لمّا كان 
عمك يا بنت رسول اللّه قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، و لو أنّ زوجك و ابن : يقولون لها

ما صنع أبو الحسن إلاّ ما كان ينبغـي  : لهم ﷓سبق قبل أبي بكر ما عدلنا عنه، فتقول 
 .)١(له، و لقد صنعوا ما اللّه حسيبهم 
و الذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من : و لمّا دعا عمر بالحطب و قال

 عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، لا: على باا و قالت ﷓فيها، وقفت فاطمة 
 ٢(جنازة بين أيدينا و قطعتم أمركم بينكم  ﷑تركتم النبي(. 

كان وتر قريش، فلم يرضوا أن ينتقل الأمـر إليـه    ﷒أن أمير المؤمنين : و السادس
، و لم يكن فيهم أنفسهم من يتصديه بشخصه لكون أكثرهم من الطلقاء و المؤلفة، ﷒

و كون إسلام أبي بكر أقدم من إسلامهم حتى من إسلام عمر، و كونه ذا سياسة زائـدة  
في الغار سببا لاشـتهاره و مستمسـكا    ﷑مع طبيعة لينة، و صيرورة مصاحبته للنبي 

على العامة، و كون بنته عايشة التي لم تكن في السياسة و الجلارة دون أبيها في للتلبيس به 
 بيت النبي﷑ ، له بالصـلاة في   ﷑و بواسطتها زيد على مصاحبة غاره أمر النبي

كبغض  ﷒و قد وصف عمر بغض قريش له . مرض موته، و ما تمسك عمر في تقديمه
 أنتم أهل النبي و بنو عمه فما: الثور لجازره، فقال يوما لابن عباس

____________________  
 .١٢: ١المصدر نفسه  )١(
 .المصدر نفسه) ٢(

   



٥٥٦ 

اللـهم  : لا أدري و اللّه ما أضمرنا لهم إلاّ خيرا، قال: تقول منع قومكم عنكم؟ قال
م النبوة و الخلافة، فتذهبوا في السماء شمخا و بذخا، غفرا ان قومكم كرهوا أن يجمعوا لك

و لعلكم تقولون إنّ أبا بكر كان أول من أخركم، أما إنه لم يقصد ذلك و لكن حضـر  
أمر لم يكن بحضرته أحزم مما فعل، و لو لا رأي أبي بكر فيّ لجعل لكم من الأمر نصيبا، و 

 .نظر الثور إلى جازره لو فعل ما هناكم مع قومكم أنهم ينظرون إليكم
و كـانوا  ، أنّ قريشا كانوا أهل دنيا، و كانوا يريدون الإمارة و السـلطنة : و السابع

للأمر لم يجعله إلاّ في المعصومين من عترته، فجعلوه  ﷒علموا أنه إن تصدى أمير المؤمنين 
نه، فقال أمير المـؤمنين  و ليكون لهم به سبب يدعو، في أبي بكر و هو نظيرهم ليرده إليهم

في كتاب كتبه ليقرأ على الناس لمّا سألوه عن الثلاثة و قد رواه ابن قتيبة و الثقفي و  ﷒
 :غيرهما

لأنهـم  ، و جعلني عمر سادس ستة فما كانوا لولاية أحد منهم بأكره منهم لـولايتي 
أنا أحق ذا الأمر منكم ما يا معشر قريش : كانوا يسمعونني و أنا احاج أبا بكر و أقول

كان منا من يقرأ القرآن و يعرف السنة، فخشوا إن وليت عليهم ألا يكون لهم في هـذا  
الأمر نصيب، فتابعوا إجماع رجل واحد حتى صرفوا الأمر مني لعثمان، فأخرجوني منـها  

فبايعت . جاهدناك هلم فبايع و إلاّ: رجاء أن يتداولوها حين يئسوا أن ينالوها، ثمّ قالوا لي
 .)١(... مستكرها و صبرت محتسبا

ادع الناس إلى : ﷒قال لجندب لمّا قال له  ﷒و رووا عن جندب خبرا طويلا و أنه 
لا يجيبني من المائة واحد، سأخبرك أنّ الناس إنما ينظرون إلى قريش فيقولون هم : نفسك

 في ما بينهاقوم محمد و قبيلته، و أما قريش 
____________________  

 .٣٠٨ ٣٠٧: ١، الغارات للثقفي ١٥٥: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



٥٥٧ 

فيقولون إنّ آل محمد يرون لهم على الناس بنبوته فضلا، يرون أنهم أولياء هذا الأمـر  
دون قريش و دون غيرهم من الناس، و أنهم إن ولّوه لم يخرج السلطان منـهم إلى أحـد   
أبدا، و متى كان في غيرهم تداولته قريش بينها، لا و اللّه لا يدفع الناس هذا الأمر إلينـا  

 .)١(... بداطائعين أ
أن معين أبي بكر كان مثل عمر تلك الحوزة الخشناء، التي يغلظ كلمهـا، و  : و الثامن

يخشن مسها، و لولاه لمّا تم الأمر له، و قد صرح النظام بأن عمر هو الذي جعل أبا بكـر  
فتارة كان عمر يخاصم الحباب بن المنذر بأنه من ينازعنا سلطان محمـد و نحـن   . خليفة
 .اقتلوا سعدا قتله اللّه: ه، و اخرى يقولعشيرت

لقد هممت أن أطأك حتى يندر عصوك، و اخرى يقول في : و يقوم على رأسه و يقول
 .عليكم بالرجل فخذوه: الزبير لمّا خرج بالسيف من عند بني هاشم

و يدعو بالحطب على باب أهل . فوثبوا عليه و أخذوا السيف منه، و انطلقوا به فبايع
. و الذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها، فقيل له إنّ فيها فاطمـة : يقولالبيت و 

: و اخرى يقول لأبي بكر مرة بعد مـرة . فبايعوا ﷒و إن، فخرج الهاشميون غيره : فقال
فيرسل أبو بكر قنفـذا بـأنّ    ﷒ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة يعني أمير المؤمنين 

 :﷒نبي يدعوك فيقول خليفة ال
 و مـع أنّ  . ء عمر بنفسه مع جماعة إلى البـاب  ، فيجي﷑سريعا كذب على النبي

يا أبه يا رسول اللّه ما ذا لقينا بعدك من ابن الخطاب و ابن أبي قحافة : تصيح ﷓فاطمة 
و  ﷓و أكبادهم تتفطّر من بكاء فاطمة فانصرف عدة منهم لأنّ قلوم كادت تتصدع 

و مضى بـه   ﷒كلامها لم يكترث عمر بذلك و بقي مع عدة حتى أخرج أمير المؤمنين 
إن لم تبايع و اللّه الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك، و كان : ﷒إلى أبي بكر و يقول له 

 يا: وسلم وآله عليه االله صلىيصيح مخاطبا للنبي  ﷒
____________________  

 .٥٨ ٥٧: ٩شرح ابن أبي الحديد  )١(

   



٥٥٨ 

 .فلم يخلّه حتى أخذ منه البيعة )١(... ابن ام ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني
أن يجعـلا لـه   ، و اخرى يقول للعباس لمّا قال هو و أبو بكر له بإشارة المغيرة عليهما

يضعف علي لكون العباس عم النبي إي و اللّه و اخرى إنا لم نأتكم حاجة سهما في الأمر ف
منا إليكم، و لكنا كرهنا أن يكون الطعن منكم في ما اجتمع عليه العامة، فيتفاقم الخطب 

 .بكم و م فانظروا لأنفسكم
 و قـد كـان   ﷑و أيضا لمّا قدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن بعد النبي ،

أبا بكر أياما، ثم أتى بني هاشـم و  ) سقيفة الجوهري(ولاّه المدينة لم يبايع كما في  ﷑
فولاّه أبو : أنتم الظهر و البطن و الشعار دون الدثار و العصا دون اللحا إلى أن قال: قال

أتولّي خالدا و قـد حبسـت   : كربكر الجند الذي استنفرهم إلى الشام، فقال عمر لأبي ب
و قال لبني هاشم ما قال، ما أرى أن توليه و ما آمن خلافه، فولّى أبو بكـر  . عليك بيعتة

 .)٢(أبا عبيدة و يزيد بن أبي سفيان و شرحبيل بن حسنة و انصرف عن خالد 
عمر بتلك و قيام ، ﷒ثم ما ذكرنا من ميل قريش إلى أبي بكر رغبة عن أمير المؤمنين 
و ليس مـنكم مـن   : (الامور لإتمام بيعة أبي بكر، هو معنى قول عمر في خطبته في الفلتة

، إلاّ أنك عرفت الحقيقة و أنّ قطع الأعناق إلى أبي بكـر  )تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر
ا، و تسابق عمر و أبي عبيدة للبيعة لتواطئهما معه بردها اليهم: لبيعته، كان على أنحاء منها

منها سبقة بشير بن سعد حسدا لابن عمه سعد بن عبادة أن ينال الإمارة ثمّ جميـع الأوس  
حسدا أن ينالها خزرجي، ثم بيعة باقي طوائف قريش من مخزوم و زهرة و امية و غيرهـم  

 طمعا أن ينالوها بواسطته، و ثمّ بيعة بني هاشم بإحراق البيت و ضرب
____________________  

 .١٥٠: عرافالأ )١(
 .٥٣ ٥٢: ، السقيفة للجوهري٥٩ ٥٨: ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٥٩ 

 .الأعناق لو لم يبايعوا و باقي الناس بالإكراه
القوم في سقيفة بني ساعدة، : و إذا قائل يقول: فرووا عن البراء بن عازب في خبر قال

بكر قد أقبل و معه عمـر   فلم ألبث و إذ أنا بأبي. قد بويع أبو بكر: و إذا قائل آخر يقول
و أبو عبيدة و جماعة من أصحاب السقيفة، و هم محتجزون بالأزر الصـنعائية لا يمـرون   
بأحد إلاّ خبطوه، و قدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه شـاء ذلـك أو   

 .)١(... أنكر
الأعناق تتقطّـع   ثم بيعة أمير المؤمنين لم تكن محتاجة إلى قطع الأعناق إليه، بل كانت

دوا، فتداكّوا عليه تداك الإبل الهيم يوم ورودها، قد أرسلها راعيها و خلعت مثانيها، و 
أقبلوا إليه إقبال العوذ المطافيل على ولدها، حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا، و حتى شق 

فيجاذبوهـا   و كان يقبض يده فيبسطوها، و يكفها ﷔ء الحسنان  عطفاه و حتى وطى
بدون غرض نفساني، بل و كان يقبض يده فيبسطوها، و يكفها يجاذبوها بدون غـرض  

 اس إلى النبيته،  ﷑نفساني، بل لكونه أقرب الناس بكتابه و سنتا، و أعلم النا و ميحي
 .و سوابقه التي لم يشاركه فيها أحد
، و أراد )٢(» فمن عاد إلى مثل بيعة أبي بكر فـاقتلوه «: ثمّ إنّ عمر و إن قال في خطبته

، فيتداولوا بينهم من يد إلى ﷒بذلك أن تبقى الخلافة فيهم و لا تنتقل إلى أمير المؤمنين 
 ﷒يد ككرة اللعب فقد عرفت أنه خطب بما خطب لمّا سمع ان عمارا قال أنه يبايع عليا 

الناس لمّا رأوا أن من عينه عمر في شوراه و هو عثمان، سار فيهم بما إن مات عمر إلاّ ان 
بما عاملـهم بـه   ) طلحة و الزبير و سعد(خافوا أن يسير باقي أهل شوراه حقيقة ، سار

 :بتلك الكيفية، و قد كان عمار قال لهم ﷒عثمان، فبادروا إلى أمير المؤمنين 
 لم تنظروا لأنفسكم تقعون في مثله، فخابرأيتم سيرة عثمان بالأمس، فإن 

____________________  
 .٢١٩: ١شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٢٩ ١٢٦: ٤، الشافي ١٣٨ ١٣٥: الإيضاح) ٢(

   



٥٦٠ 

، أمل عمر و بطل ما دبر في مدة، لكن آل الأمر إلى انقطاعه بقيام طلحـة و الـزبير  
عمر و لقد كان عمر يتأوه شـديدا   لكوما من شورى عمر، ثمّ قيام معاوية لكونه والي

يوما، فيحصل له بسط يد فيوضح الأمر  ﷒حيث يفكّر و يدبر ألا يدع يرجع الأمر إليه 
للناس، و يحصل له شيعة فرأى أن ذلك لا يحصل له بتمامه، فكان يتمنى تارة حيـاة أبي  

 :عبيدة الذي كان أبو بكر يقول للناس
، و اخرى حياة سالم مولى »كيف نقدمك«: و هما يقولان» عبيدةبايعوا عمر أو أبا «

 .أبي حذيفة، و هو من أعوانه و أعوان صاحبه يوم السقيفة
السـري عـن   (ثم إنّ من المضحك أن سيف بن عمر الذي طريق الطبري الغالبي إليه 

عد بـن  أنكر المتواتر من عدم بيعة س) عبيد اللّه عن عمر عنه(و طريقه النادر ) شعيب عنه
لمّا قام الحباب و انتضـى  : عبادة مع أبي بكر فقال ببيعته، و أنّ الفلتة تأمل سعد أولا فقال

سيفه، حامله عمر فضرب يده فندر السيف فأخذه، و وثبوا على سعد و تتابع القوم على 
 .)١(البيعة، و بايع سعد و كانت فلتة كفلتات الجاهلية، قام أبو بكر دوا 

 يف ستر كون بيعة أبي بكر فلتة و قد ضرب ا المثل؟و كيف أراد س
انفلت ليلة في مجلس الصاحب بن عباد صـوت مـن بعـض    ): أدباء الحموي(ففي 

 .)٢(كانت بيعة أبي بكر فخذوا في ما أنتم فيه : الحاضرين، و الصاحب في الجدل فقال
و إنّ هـذه  : المفيد) ادإرش(أبي حنيفة الدينوري و ) أخبار طوال(في رواية  ﷒قوله 

 .)٣(رغب عن دين الإسلام ) من رغب عنها(بيعة عامة من ردها أو 
____________________  

)١(  ١١، سنة ٢٢٣: ٣تاريخ الطبري. 
 .٢١٧: ٦معجم الأدباء ) ٢(
 .٢٤٣: ١، الإرشاد ١٤٠: الأخبار الطوال) ٣(

   



٥٦١ 

و بيعة المؤمنين ، ليلة العقبة ﷑ر للنبي ذلك لأنها كانت بمترلة بيعة الأنصا ﷒قال 
 .تحت الشجرة ﷑له 

من لـه يـوم كبيعـة    : قام عقبة بن عمرو فقال ﷒لمّا بايعوا عليا : و قال اليعقوبي
 .)١(الرضوان و الإمام الهدى الذي لا يخاف جوره، و العالم الذي لا يخاف جهله 

، عـن أبي  )عقلاء اانين(ذكر صاحب كتاب : سبط ابن الجوزي) تذكرة(هذا و في 
سافرت مع المأمون إلى الرقة فبينا أنا أسير في الفرات إذ مررنا بدير فيه : هذيل العلاف قال

أخبرني عن الـنبي  : قال أبو الهذيل قال ذاك انون لي: مجنون يتكلّم بالحكمة إلى أن قال
 .لا: هل أوصى؟ قلت ﷑
اختاره المهاجرون و الأنصار و : فكيف ولّي أبو بكر مجلسه من غير وصية؟ فقلت: قال

كيف اختاره المهاجرون و قد قال الزبير لا ابايع الاّ عليا و كـذا  : رضي به الناس، فقال
منا أمير و منكم أمير و ولوا سعد بن عبادة و : العباس، و كيف اختاره الأنصار و قد قالوا

قتلوا سعدا قتله اللّه و كيف تقول رضي به الناس و قد قال سلمان الفارسـي  قال عمر ا
مد يدك ابايعـك، و ان  : ﷒، فوجئت عنقه، و قال أبو سفيان لعلي )كرديد نكرديد(

شئت ملأا خيلا و رجالا، ثم قعد بنو هاشم عن بيعة أبي بكر ستة أشهر، فأين الإجماع؟ 
: لمسلمون و الصحابة ارسالا إلى علي ليبايعوه، فلم يفعل حتى قالواو لمّا قتل عثمان جاء ا

و اللّه لئن لم تفعل لنلحقنك بعثمان، فأخبرني أيما آكد من ضرب سعدا و وجـاء عنـق   
سلمان كمن جاء الناس إليه يكرهونه على البيعة معه؟ قال أبو الهذيل فلم أحر جوابـا و  

 .)٢(ستطرفه و بقي زمانا يستعيده مني سقط في يدي، فحدثت المأمون حديثه فا
____________________  

)١(  ١٧٩: ٢تاريخ اليعقوبي. 
)٢ (ف٦٢ ٦٠: تذكرة الخواصو نقله الشارح بتصر ،. 

   



٥٦٢ 

لمّا بويع علـي  ): تاريخ اليعقوبي(في » و ليس أمري و أمركم واحدا إني اريدكم للّه«
و اللّه لقد زينت الخلافة و ما زانتـك، و  : ﷒قام صعصعة بن صوحان فقال له  ﷒

 .رفعتها و ما رفعتك، و لهي إليك أحوج منك إليها
ما أصبنا لأمرنا هذا غـيرك، و لا  : ﷒و قام خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال له 

علم النـاس  كان المنقلب إلاّ إليك، و لئن صدقنا أنفسنا فيك لأنت أقدم الناس ايمانا، و أ
 .، لك ما لهم و ليس لهم ما لك﷑باللّه و أولى المؤمنين بالرسول 

و اللّه لئن كـانوا تقـدموك في   : ﷒و قام ثابت بن قيس خطيب الأنصار فقال له 
الولاية فما تقدموك في الدين، و لقد كانوا و كنت لا يخفى موضعك و لا يجهل مكانك، 

 .جون إليك فيما لا يعلمون و ما احتجت إلى أحد مع علمكيحتا
أيها الناس هذا وصي الأوصياء، و وارث علم الأنبيـاء، العظـيم   : و قام الأشتر فقال

البلاء، الحسن العناء، الذي شهد له كتاب اللّه بالإيمان، و رسوله بجنة الرضـوان، مـن   
 .)١(و فضله الأواخر و الأوائل كملت فيه الفضائل، و لم يشك في سابقته و علمه 

ابـن أبي  (كما في ) تريدونني: (، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » و أنتم تريدوني«
 ).و الخطية )٣(الحديد و ابن ميثم 

أيها الناس رأيتم سـيرة عثمـان   : ﷒قال عمار للناس قبل بيعتهم له » لأنفسكم«
 .عون في مثلهبالأمس، فان لم تنظروا لأنفسكم تق

 »أيها الناس أعينوني على أنفسكم، و ايم اللّه لأنصفن المظلوم من ظالمه«
____________________  

)١(  ١٧٩: ٢تاريخ اليعقوبي. 
 .٢٦: ٢ج البلاغة ) ٢(
 .أيضا» تريدوني« ١٦٤: ٣، و لكن في شرح ابن ميثم ٣١: ٩كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٥٦٣ 

و كوا حاشية خلطـت  ) من ظالمه(زيادة كلمة : ، و الصواب)١() المصرية(هكذا في 
 .)٢() ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية(بالمتن، لعدم وجودها في 

حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد ـا  : الخزامة» و لأقودن الظالم بخزامة«
زوم، و الطير كلّها مخزومة لأن وترات انوفها و يقال لكل مثقوب مخ: الزمام قال الجوهري

 .)٣(مثقوبة 
 .موضع الورود على الماء: المنهل» حتى اورده منهل«
إلاّ ثلاثـة مـن    ﷒بايع الناس عليا ): تاريخ اليعقوبي(في » الحق و إن كان كارها«

يا هذا : م فقالقريش، مروان بن الحكم و سعيد بن العاص و الوليد بن عقبة و كان لسا
إنك وترتنا جميعا أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبرا، و أما سعيد فقتلت أباه يوم بدر حربا، 
و أما مروان فشتمت أباه و عبت على عثمان حين ضمه إليه، فبايعنا على أن تضع عنا ما 

أما مـا  : و قال ﷒فغضب علي . أصبنا، و تعفي لنا عما في أيدينا و تقتل قتلة صاحبنا
ذكرت من وتري إياكم فالحق و تركم، و أما قتلي قتلة عثمان، فلو لزمني اليـوم قتلـهم   
لزمني غدا قتالهم، و أما وضعي عنكم ما أصبتم، فليس لي أن أضع حق اللّه، و أما إعفائي 

 .)٤(عما في أيديكم فما كان للّه و للمسلمين فالعدل يسعكم 
 :لمّا اريد على البيعة بعد قتل عثمان ﷒من خطبة له و ) ٩٢(الخطبة  - ٨

لَه قُومانٌ لاَ تأَلْو و وهجو راً لَهقْبِلُونَ أَمتسا مرِي فَإِنوا غَيسملْتا ونِي وعد 
____________________  

 .٢٦: ٢ج البلاغة  )١(
: ٣، و لكن كانت في شرح ابـن ميـثم   ٣١: ٩الحديد ليست في شرح ابن أبي » من ظالمه«كلمة ) ٢(
١٦٤. 
 ).خزم: (، مادة١٩١١: ٥الصحاح ) ٣(
)٤ ( ١٧٩ ١٧٨: ٢تاريخ اليعقوبي. 

   



٥٦٤ 

  تكَّـرنت ةَ قَـدجحاَلْم و تأَغَام قَد إِنَّ اَلْآفَاق قُولُ واَلْع هلَيع تثْبلاَ ت و اَلْقُلُوب . و
جبتكُم ركبت بِكُم ما أَعلَم و لَم أُصغِ إِلَى قَولِ اَلْقَائلِ و عتبِ اَلْعاتـبِ و إِنْ  اعلَموا إِنْ أَ

  ـا لَكُـمأَن و كُمرأَم وهمتلَّيو نمل كُمعأَطْو و كُمعملِّي أَسلَع و كُمدا كَأَحونِي فَأَنمكْترت 
) ٢٤(الأصل في العنوان رواية سيف الذي قد عرفت في : م مني أَميراً أقولوزِيراً خير لَكُ

من فصل عثمان، ان رواياته كذب و افتعال، إما كلاّ و إما جزءا، و أنه يدخل في كـل  
 .ء شيئا و يضع في مقابل أمر أمرا شي

، مع ﷒ته و مما يوضح تصرفه في هذا الخبر إدخاله فيه إكراه طلحة و الزبير على بيع
و أيضا إدخاله فيه أنّ أهل البصرة أرادوا جعل الأمر . لم يكن يجبر أحدا ﷒وضوح أنه 

غير أهل مصر،  ﷒لطلحة، و أنّ أهل الكوفة أرادوا جعل الأمر للزبير، و لم يرد الأمر له 
اؤوا كلّهم كانوا شيعته و هو أيضا واضح البطلان، فأهل البصرة جاؤوا كأهل الكوفة ج

كيف لا؟ و رئيس البصريين حكيم بن جبلة العبدي و رئيس الكـوفيين الأشـتر   ، ﷒
 .النخعي

عن محمد و ، كتب إلى السري، عن شعيب عن سيف) الطبري(و هذه رواية سيف في 
: دينةقالوا أي أهل الكوفة و البصرة و مصر الذين شهدوا قتل عثمان لأهل الم: طلحة قالا

و طلحة و الـزبير و اناسـا    ﷒أجلناكم يومين، فو اللّه لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا 
نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام و ما ابتلينا به من ذوى : كثيرا، فغشى الناس عليا فقالوا

ا مستقبلون أمرا له وجوه و«: القربى، فقال عليله ألـوان، لا   دعوني و التمسوا غيري فإن
ننشدك اللّه ألا ترى ما نرى، ألا تـرى  : فقالوا» و لا تثبت عليه العقول، تقوم له القلوب

قد أجبتكم لمّا أرى، و اعلموا إن أجبتكم «: الإسلام، ألا ترى الفتنة، ألا تخاف اللّه؟ فقال
 ركبت

   



٥٦٥ 

لمن وليتمـوه  بكم ما أعلم، و إن تركتموني فأنا كأحدكم إلاّ أني أسمعكم و أطوعكم 
 .»أمركم

 :ثم افترقوا على ذلك و اتعدوا الغد، و تشاور الناس في ما بينهم و قالوا
: إن دخل طلحة و الزبير فقد استقامت، فبعث البصريون إلى الزبير بصـريا و قـالوا  

احذر لا تحابه و كان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي فجاؤوا به يحدونه بالسـيف و إلى  
احذر لا تحابه، فبعثوا الأشتر في نفر فجاؤا به يحدونـه، و أهـل   : الوا لهطلحة كوفيا و ق

و أهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة، ، الكوفة و أهل البصرة شامتون بصاحبهم
و قد خشع أهل الكوفة و أهل البصرة أن صاروا أتباعا لأهل مصر و حشوة فيهم إلى أن 

فبايع إلى أن قـال ثمّ  . إني إنما ابايع كرها: بايع، فقال: و جاء القوم بطلحة فقالوا: قال
 ؟)١(ء بالزبير فقال مثل ذلك و بايع، و في الزبير اختلاف يعني هل بايع أو لا  جي

 .من خبر آخر» و أنا لكم وزيرا«: و أخذ قوله
و العجب من المصنف كيف يأخذ من رواياته و يرى اشتمالها على مقطوع الكذب، 

 :إلى طلحة و الزبير ﷒في كتابه  ٢ ١٤في  ﷒لامه ألم ينقل ك
أني لم أرد الناس حتى أرادوني، و لم ابايعهم حتى بايعوني، و إنكمـا ممـن أرادني و   «
 .؟ إلى غير ذلك مما نقل»بايعني

 :قول المصنف
) ﷒و من كلام لـه  : (، و الصواب)٢() المصرية(هكذا في » ﷒و من خطبة له «

لم يكن  ﷒، و لأنه واضح أنّ كلامه )الخطية(و  )٣() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في 
 ﷒خطبة، بل على فرض صحة نسبته يكون جوابا منه 

____________________  
)١(  ٣٥، سنة ٤٣٤: ٤تاريخ الطبري. 
 .١٨٢: ١ة ج البلاغ) ٢(
 .أيضا» و من خطبة له« ٣٨٥: ٢، و لكن في شرح ابن ميثم ٣٣: ٧كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٥٦٦ 

 .نبايعك: لهم لمّا قالوا له
ابن ميـثم و  (، و يصدقه )١() المصرية(هكذا في » لمّا أريد على البيعة بعد قتل عثمان«
و في : ، و قال)ا أراده الناس على البيعةلمّ: (بدله )٣() ابن أبي الحديد(و لكن في  )٢() الخطية

 .)٤() لمّا أداره الناس على البيعة(بعض النسخ 
، )الخطية(و  )٦() ابن ميثم(، و هو زائد لعدم وجوده في )٥() المصرية(هكذا في » ﷜«

على ما عرفت نقله، و أيضا واضح أنّ المصنف لا يقول ذلك،  )٧() ابن أبي الحديد(و كذا 
ابن (كما في ) أني إن أجبتكم(، و الأصل )٨() إن أجبتكم: (في المتن) المصرية(كما أنّ في 

 ).و الخطية )٩(أبي الحديد و ابن ميثم 
لـه، و  ، فلا نحتاج إلى شـرحه أو تأوي ﷒ثمّ قد عرفت عدم تحقّق العنوان في كلامه 

على ظاهره و يقولون إنه لم يكـن   ﷒يحمل أصحابنا كلامه : لكن قال ابن أبي الحديد
: منصوصا عليه، و إن كان أولى الناس ا، لأنه لو كان منصوصا عليه لمّا جاز أن يقـول 

 :، و لا أن يقول»دعوني و التمسوا غيري«
و أنا لكم وزيـرا  «: و لا أن يقول »و لعلّي أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم«

إنّ الذين أرادوه على البيعة : و تحمله الإمامية على وجه آخر فيقولون» خير مني لكم أميرا
 هم كانوا عاقدين بيعة الخلفاء من قبل، و كان عثمان منعهم

____________________  
 .١٨٢: ١ج البلاغة  )١(
 .٣٨٥: ٢شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٣٣: ٧بي الحديد شرح ابن أ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(
 .١٨٢: ١ج البلاغة ) ٥(
 .٣٨٥: ٢شرح ابن ميثم ) ٦(
 .أيضا» ﷜« ٣٣: ٧في شرح ابن أبي الحديد ) ٧(
 .١٨٢: ١ج البلاغة ) ٨(
 .إن أجبتكم أيضا ٣٨٥: ٢، و لكن في شرح ابن ميثم ٣٣: ٧كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٩(

   



٥٦٧ 

منهم عن حقّه من العطاء، لأن بني امية استأصلوا الأنام في أيام عثمـان،   أو منع كثيرا
 ا قتل قالوا لعلينبايعك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر و عمر، فاسـتعفاهم و   ﷒فلم

للناس كلاما تحته رمز و هو قولـه   ﷒سألهم أن يطلبوا غيره ممن يسير بسيرما، و قال 
إنا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان، لا تقوم له القلوب، و لا تثبت عليه العقول، «: ﷒

هذا كلام له باطن و غـور عميـق،   : قالوا» و إنّ الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنكّرت
معناه الإخبار عن غيب يعلمه هو و يجهلون هم، و هو الإنذار بحرب المسلمين بعضـهم  

 .ختلاف الكلمة و ظهور الفتنةلبعض، و ا
أنّ الشبهة استولت على : »الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنكرت« ﷒و معنى قوله 

العقول و القلوب، و جهل أكثر الناس محجة الحق أين هي، فأنا لكم وزيرا عن الرسـول  
أميرا محجورا عليه، مدبرا بتدبيركم، ، أفتي فيكم بشريعته و أحكامه، خير لكم مني ﷑

في أصـحابه، مسـتقلا    ﷑فإني أعلم أنه لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة الرسـول  
 .بالتدبير لفساد أحوالكم و تعذّر صلاحكم

: أنه موضع شبهة و تأويل، فمن قائل يقـول » له وجوه و ألوان«: ﷒و معنى قوله 
 ).أخطأ: (و آخر يقول) علي أصاب(

و تخطئتهم فـإنّ  ، و كذلك القول في تصويب محاربيه من الجمل و صفين و النهروان
على محمل  ﷒و حمل بعضهم كلامه : قال. المذاهب فيه و فيهم تشعبت و تفرقت جدا

» دعوني و التمسوا غيري«: هذا كلام مستريب شاك من أصحابه، يقول لهم: آخر، فقال
و التسخط لأفعالهم، لأنهم كانوا عدولا عنه مـن  ، على طريق الضجر منهم، و التبرم م

 .قبل و اختاروا عليه، فلما طلبوه بعد أجام جواب المتسخط العاتب
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أنا «: إنه أخرجه مخرج التهكم و السخرية أي: آخر فقالوا و حمله بعضهم على محمل
ذق إنك أنت العزيـز  : في ما تعتقدونه، كما قال سبحانه» لكم وزيرا خير لكم مني أميرا

و ما ذكروه من المحامل ليس ببعيد لو كـان  . تزعم ذلك لنفسك و تعتقده: أي )١(الكريم 
 .)٢(الدليل عليه دل 

 ﷒و على فرض كونـه كلامـه    ﷒مية كونه كلامه قد عرفت عدم معلو: قلت
دعـوني و  : (أما ما نقله عن أصحابه أنه لو كان منصوصا عليه لمّا جاز أن يقول: فنقول

التمسوا غيري و لعلّي أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه أمركم، و أنا لكم وزيرا خير لكم 
سواء كان له بسط  ﷑و الرياسة، فالإمام كالنبي  فهل الإمامة هي السلطنة) مني أميرا

يد أم لا، و السلطنة و إن كانت حقّهما إلاّ أنّ تلك السلطنة أيضا من اللّه، و هم يريدون 
طاعة اللّه، و  ﷒أن يجعلوه سلطانا من قبلهم و ببيعتهم، و لم يكونوا يعتقدوا أنّ طاعته 

قبول رياستهم، فأي مانع أن  ﷒فلم يكن واجبا عليه  ﷑عصية اللّه كالنبي معصيتة م
 .يقول دعوني و التمسوا غيري لإمامتكم المصنوعة، و أما طاعته لمن ولوه فلوجوب التقية

ليـه  و أما كون كونه وزيرا لهم خيرا لهم من إمارته، لأنّ بامارته كانوا يخرجـون ع 
في غاية الخزي و الشقاوة، مـع أنّ   ﷒فيكفروا، فإنّ طلحة و الزبير صارا بسبب إمارته 
ان طائفة بجيلة في صفين قالوا لأبي شداد : تكلّم الإنسان في مثله على عقيدة خصمه فقالوا

 :فقال. خذ رايتنا: قيس بن مكشوح
اللّه لئن أعطتيمونيها لا أنتهي بكم فو : قال. ما نريد غيرك: غيري خير لكم مني، قالوا

دون صاحب الترس المذهب يعني معاوية فكان على رأسه رجل معه ترس مذهب يسـتره  
 .من الشمس

____________________  
 .٤٩: الدخان )١(
 .٣٥ ٣٣: ٧شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
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و أما ما نقل عن الإمامية من المحامل، و قال ليست ببعيدة لو دلّ عليها دليل، فيـدلّ  
 :العمل بسيرة أبي بكر و عمر ﷒على المحمل الأول من عدم قبوله 

: و قـال ، ابايعك على أن تعمل بسنتهما أنكر عليه: إنه لمّا قال له ابن عوف يوم الدار
أصحابه بيعة ثانية بعد  ﷒، و لمّا بايعه ﷑ه تعالى و سنة نبيه لا أعمل إلاّ بكتاب اللّ

وزيرا  ﷒التحكيم، أراد رجل خثعمي بيعته على شرط ذلك فأنكر عليه أيضا، و كونه 
وية كان مقرا بـه،  أمر معلوم بالضرورة، لا ينكره أحد حتى انّ معا ﷑عن الرسول 

 .)١(كما في كتابه إلى محمد بن أبي بكر، و تواتر به الخبر في حديث المترلة 
على الناس و عتابه لهم في عـدولهم عنـه أمـر     ﷒أنّ تسخطه : و يدلّ على الثاني

مقطوع من الواضحات، و قد كان يصرح به في أيام الثلاثة في غير مقام و يخطب بـه في  
 .قلما يرقى المنبر إلاّ و يشكو من مظلوميته ﷒مه مقاما بعد مقام، بل كان أيا

أيضا أمـر معلـوم،    ﷑رائي نفسه بمترلة النبي  ﷒أنّ كونه : و يدلّ على الثالث
، و )٢(» العضد و أنا من رسول اللّه كالصنو من الصنو و الذراع من«: يقول ﷒فكان 

ذلك و القرآن  ﷒و كيف لا يقول  )٣(» إنا صنائع اللّه و الناس صنائع لنا«: كان يقول
و إنما وليكم اللّه و رسوله و الّذين آمنـوا   )٤(... و أنفسنا و أنفسكم:... في قوله تعالى

؟ و كـان  يشـهد لـه بـذلك    )٥(الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون 
 لا يرى الإمامة لغيره و غير المعصومين من عترته، و لذا ﷒

____________________  
)١(  ٣، الغدير ٥٣الباب  ٢٥٤: ٣٧، بحار الأنوار ٤٢٨: ٧انظر في مصادر هذا الحديث إحقاق الحق :
٢٠١ ١٩٩. 
 .٤٥، الكتاب ٨١: ٣ج البلاغة ) ٢(
 .٢٨ ، الكتاب٣٦: ٣ج البلاغة ) ٣(
 .٦١: آل عمران) ٤(
 .٥٥: المائدة) ٥(
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أجمعت قريش على طوائفها إجماع رجل واحد على صرف الأمر عنه يوم السـقيفة و  
يوم الدار، ليكون لكلّ منهم نصيب من الأمر و كانوا يريدون أنّ يجعلوه كواحـد مـن   

هم أنّ أهـل  عرض الناس، خواصهم عنادا و حسدا و عامتهم قلّة معرفة، فكان حد معرفت
مع سـوابقه تلـك في    ﷒الشام لمّا رفعوا المصاحف، بأنا حكمنا القرآن لم يعرفوا انه 

الإسلام و التقى أحق بالخلافة من معاوية مع سوابقه تلك في الكفر و الفجور، ثم كفّـره  
 .جمع منهم بمعاهدته في ذلك مع شرطه ﷒

أبي ) نقض عثمانية(عن كتاب  ﷒نذكر ها هنا قصة بيعته : ثمّ إنّ ابن أبي الحديد قال
بعد قتل عثمان للنظر في  ﷑لمّا أجمعت الصحابة في مسجد النبي : جعفر الاسكافي قال

أمر الإمامه، أشار أبو الهيثم بن التيهان و رفاعة بن رافع و مالك بن العجلان و أبو أيوب 
و ذكروا فضله و سابقته و جهـاده و قرابتـه،   ، ﷒عمار بن ياسر بعلي  الأنصاري و

 اس إليه، فقام كلّ واحد منهم خطيبا يذكر فضل عليم النله ﷒فأجافمنهم من فض ،
و منهم من فضله على المسلمين كافة، ثم بويع و صعد المنـبر في  ، على أهل عصره خاصة

. يوم البيعة و هو يوم السبت لاحدى عشرة ليلة بقيت مـن ذي الحجـة   اليوم الثاني من
فحمد اللّه و أثنى عليه و ذكر محمدا فصلّى عليه، ثم ذكر نعمة اللّه على أهل الإسلام، ثم 

أما بعد فإنه لمّا قبض رسول : ذكر الدنيا فزهدهم فيها و ذكر الآخرة فرغّبهم إليها ثم قال
با بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر فعمل بطريقة ثم جعلها شورى بين اللّه استخلف الناس أ

ستة، فأفضى الأمر منهم إلى عثمان فعمل ما أنكرتم و عرفتم، ثم حصر و قتل، ثم جئتموني 
فطلبتم إليّ و إنما أنا رجل منكم لي ما لكم و علي ما عليكم، و قد فتح اللّه الباب بينكم 

تن كقطع الليل المظلم، و لا يحمل هذا الأمر إلاّ أهل الصبر و و بين أهل القبلة و أقبلت الف
 النصر و العلم
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و منفّذ فيكم ما أمرت بـه، إن   ﷑بمواقع الأمر، و إني حاملكم على منهج نبيكم 
وفاته كموضـعي  بعد  ﷑استقمتم لي و باللّه المستعان ألا إنّ موضعي من رسول اللّه 

منه أيام حياته، فامضوا لمّا تؤمرون وقفوا عند ما تنهون عنه، و لا تعجلوا في أمـر حتـى   
نبينه لكم، فإنّ لنا عن كل أمر تنكرونه عذرا، ألا و إنّ اللّه عالم من فوق سمائه و عرشـه  

رأيكم على ذلك لأني سمعته  حتى اجتمع، ﷑أني كنت كارها للولاية على امة محمد 
أيما والّ ولّي الأمر من بعدي اقيم على حد الصراط و نشـرت الملائكـة   : يقول ﷑

صحيفته، فإن كان عادلا أنجاه اللّه بعدله، و إن كان جائرا انتفض به الصـراط تتزايـل   
و حر وجهه، و لكني لمّا اجتمع  مفاصله، ثم يهوي إلى النار فيكون أول ما يتقيها به أنفه

: ألا لا يقولن رجل منكم غدا: يمينا و شمالا فقال ﷒رأيكم لم يسعني ترككم ثم التفت 
قد غمرم الدنيا فاتخذوا العقار و فجروا الأار، و ركبوا الخيول الفارهـة و اتخـذوا   

منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، و الوصائف الروقة، فصار ذلك عليهم عارا و شنارا، إذا ما 
حرمنا ابن : أصرم إلى حقوقهم التي كانوا يعلمون، فينقمون ذلك و يستنكرون و يقولون

أبي طالب حقوقنا، ألا و أيما رجل من المهاجرين و الأنصار مـن أصـحاب الرسـول    
نير غدا عند اللّه و ثوابه و يرى أنّ الفضل له على من سواه لصحبته، فإنّ الفضل ال ﷑

أجره على اللّه، و أيما رجل استجاب للّه و للرسول فصدق ملتنا و دخـل في ديننـا و   
استقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوق الإسلام و حدوده، فأنتم عباد اللّه، و المال مال اللّه، 

اللّه أحسن الجزاء و يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه لأحد على أحد، و للمتقين غدا عند 
 .)١(... أفضل الثواب، لم يجعل اللّه الدنيا للمتقين أجرا و ثوابا و ما عند اللّه خير للأبرار

____________________  
 .٣٧ ٣٦: ٧شرح ابن أبي الحديد  )١(
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) أماليه(و رواه ابن عقدة الحافظ، كما نقله محمد بن الحسن الطوسي في أواخر : قلت
)١(. 

تعريض لاك » ...ايما وال«: يقول ﷑و سمعت النبي : فيه ﷒هذا، و في قوله 
المتقدمين عليه، أما كون عثمان جائرا فواضح، كونه معدن كلّ خطيئـة، و أمـا عمـر    

 .فمعلوم أنه جار في تفضيل العربي على العجمي و الصحابي على التابعي
؟ »ما الذي كرهتما مـن أمـري  «: قال لطلحة و الزبير ﷒أنه : الخبر ففي ذيل هذا

قد وجدت أنا و أنتمـا رسـول اللّـه    «: لهما ﷒خلافك عمر في القسم، فقال : قالا
و أما أبو بكر فواضح جوره في قضية مالك . »يحكم بذلك و كتاب اللّه ناطق به ﷑
، و تعطيله حدود اللّه تعالى في حق خالد بن الوليد كما اعترف به عمـر إنّ في  بن نويرة

و لو لم يكن لشـيخيهم إلاّ   )٢(ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد 
 تفويض خلافة النبي﷑  لكفاهم هلاكه ﷑إلى أعداء النبي. 

إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي  ﷒و من كتاب له ) ٧٥(تاب الك - ٩
 ):الجمل(في كتاب 

  ـتملع فَقَـد دعا بانَ؟ أَمفْينِ أَبِي سةَ باوِيع؟ إِلَى؟ منِينمؤيرِ اَلْمأَم يل؟ عاَللَّه دبع نم 
ني عاضرإِع و يكُمذَارِي فإِع  يثُ طَوِيـلٌ وداَلْح و لَه فْعلاَ د و هنم دا لاَ بى كَانَ متح كُم

ي وف أَقْبِلْ إِلَي و لَكبق نم ايِعلَ فَبا أَقْبلَ مأَقْب و ربا أَدم ربأَد قَد و يركَث اَلْكَلاَم   ـنم فْـد
ابِكحأَص 

____________________  
)١(  ٣٤٢ ٣٣٦: ٢الأمالي للطوسي. 
 .٣٧: ق) ٢(
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 :قول المصنف
و : (و الأصل، و فيها سقط )١() المصرية(هكذا في » إلى معاوية ﷒و من كتاب له «

و  )٢() ابن أبي الحديـد و ابـن ميـثم   (كما في ) إلى معاوية من المدينة ﷒من كتاب له 
 ).الخطية(

 :، و فيها أيضا سقط و الأصل)٣() المصرية(هكذا في » في أول ما بويع له«
 :، و فيها أيضا سقط و الأصل)٣(المصرية (هكذا في » في أول مابويع له(
 .أيضا) الخطية(و  )٤() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(كما في ) في أول مابويع به بالخلافة(
 ).ذكره و: ()٥() ابن ميثم(و في نسخة » ذكره«
 .محمد بن عمر بن واقد» الواقدي«
 .و له كتب كثيرة» )الجمل(في كتاب «

أما بعد فقد علمت إعذاري فيكم و إعراضي عنكم، حتى كان ما لا بد «: ﷒قوله 
لمعاوية و لكن مخاطبته لبني امية جميعـا،   ﷒كتابه : قال ابن أبي الحديد» منه و لا دفع له

و مع ذلك أعرضت عن ، عنى علمت كوني ذا عذر لو لمتكم و ذممتكم في أيام عثمانو الم
 .)٦(إساءتكم إليّ حتى كان ما لا بد منه من قتل عثمان 

و يقسمون لـه لا  ، كتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة) الطبري(في : قلت
فلما خاف القتل شـاور  . اللّهيمسكون عنه أبدا حتى يقتلوه، أو يعطيهم ما يلزمه من حق 

 هم عنه حتى يأتيه إمـداد،   ﷒نصحاءه و أهل بيته، فأشاروا عليه أن يرسل إلى عليليرد
 إنهم لن يقبلوا التعليل: فقال لهم عثمان

____________________  
 .١٤٩: ٣ج البلاغة  )١(
مـن  «عبـارة   ٢٣٢: ٥شرح ابن ميـثم  ، و لكن ليست في ٦٨: ١٨كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
 .»المدينة
 .١٤٩: ٣ج البلاغة ) ٣(
 ٢٣٢: ٥في شرح ابن ميثم » بالخلافة«، و لكن ليست كلمة ٦٨: ١٨كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .»من المدينة«عبارة 
 .أيضا» ذكره« ٢٣٢: ٥في شرح ابن ميثم ) ٥(
 .٦٨: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٦(
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مقاربتهم حتى تقوى أمثل من : فقال مروان. و قد كان مني في قدمتهم الاولى ما كان
فأرسـل إلى  . مكاثرم على القرب، فطاولهم ما طاولوك، فإنهم بغوا عليك، فلا عهد لهم

 اس ما رأيت: و قال له ﷒عليي ما قد علمت، ، يا أبا الحسن قد كان من النو كان من
فقال لـه  . هم فارددهم عني، فإنّ لهم أن اعطيهم الحق من نفسي و من غيريو لست آمن

 عن جميع ما نقموا : ﷒علي قد كنت أعطيتهم في قدمتهم الاولى عهدا من اللّه لترجعن
أجلني : فقال له عثمان: ء فلا تغرني هذه المرة إلى أن قال فرددم عنك، ثم لم تف لهم بشي

إلى الناس فأخبرهم بـذلك، فكفّـوا عنـه و     ﷒فخرج علي . دينة ثلاثة أيامفي ما بالم
رجعوا، فجعل يتأهب للقتال، و قد كان اتخذ جندا عظيما من رقيق الخمس، فلما مضت 
الايام الثلاثة و هو على حاله لم يغير شيئا، و لم يعزل عاملا ثار به الناس و خرجـوا إلى  

و جاء محمد بن أبي بكـر و  : شب فأخبروهم فقدموا المدينة إلى أن قالالمصريين بذي خ
ما أغنى عنك معاوية، مـا أغـنى   : جماعة حتى انتهى إلى عثمان، و أخذ بلحيته و قال له

فقام رجل من القوم بمشقص حتى وجأبه في رأسه . عنك ابن عامر، ما أغنت عنك كتبك
 .)١(ثمّ تغادوا عليه حتى قتلوه 

في قتل عثمان و معاملته مـع النـاس حـتى    : أي» يث طويل و الكلام كثيرو الحد«
 .اضطروا إلى قتله

، و صدقها ابن أبي الحديـد  )٢() المصرية(هكذا في » و قد أدبر ما أدبر و أقبل ما أقبل«
و قد أدبر من أدبر ): (ابن ميثم(، و نقله )٣(ففسره بأنه أدبر ذلك الزمان و أقبل زمان آخر 

و فسره بأنه يمكن أن يكون المراد خروج طلحة و الزبير، و أن يكـون  ) من أقبلو أقبل 
 )من أدبر عني(المعنى صار ذا إدبار 

____________________  
)١(  ف و تلخيص٣٥، سنة ٣٧٢ ٣٦٩: ٤تاريخ الطبريو نقله الشارح بتصر ،. 
 .١٤٩: ٣ج البلاغة ) ٢(
 .٦٨: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

   



٥٧٥ 

 .)١() من أقبل علي(و ذا إقبال 
 .لكون نسخته بخط مصنفه )٢() ابن ميثم(و الظاهر أنّ صحيحه ما في 

لكن معاوية لم : قال ابن أبي الحديد» فبايع من قبلك و أقبل إليّ في وفد من أصحابك«
م؟ يبايع و لا قدم، و كيف يبايع و عينه طامحة إلى الملك و الرياسة منذ أمره عمر على الشا

 .)٣(... و كان عالي الهمة تواقا إلى معالي الامور
و كان عليه أن يقول و أمره عمر ليستطيع بذلك أن يقوم في قبال أمير المؤمنين : قلت
﷒  ه فتى ﷑إن وصل الأمر إليه يوما، و أن يستأصل أهل بيت النبيفكان يصفه بأن ،

الذي لا ينام إلاّ على الرضا، و أنه يضحك عند الغضب، و أنه يتناول  قريش و ابن كريمها
ما فوقه من تحته، و أنه أدهى من كلّ كسرى و قيصر، يصفه الناس بالدهاء، و قد شكره 

 .أبو سفيان في توليته، و لم يكتف بتأميره بل أكمل له الأمر بتدبيره الشورى لعثمان
حة و الزبير و سعدا و ابـن عـوف مسـتعدين    و من المضحك أنه بشوراه جعل طل

، بجعلهم نظيره في الشورى، فقام عليه الأولان و تخلف عنه الثالث، و ﷒للخلاف عليه 
 :لو كان الرابع حيا لتخلّف عنه أيضا، و مع ذلك يقول لهم

 .إن اختلفتم في أمر الشورى غلبكم معاوية
سمعت عمر : ن المسيب عن ابن عباس قالروى معمر بن سليمان عن أبيه عن سعيد ب

إنكم إن تعاونتم و توازرتم و تناصحتم أكلتموها و أولادكم، و إن : يقول لأهل الشورى
تحاسدتم و تقاعدتم و تقاطعتم و تدابرتم و تباغضتم غلبكم على هذا الأمر معاوية و كان 

 .)٤(معاوية حينئذ أمير الشام 
____________________  

 .٢٣٣ ٥بن ميثم شرح ا )١(
 .٢٣٣ ٥شرح ابن ميثم ) ٢(
 .٦٩ ٦٨: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
 .١٨٧: ١شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

   



٥٧٦ 

و كلامه هذا أيضا كان محركا آخر لمعاوية، و كان عمر يعلم أنه كان موافقـة أمـير   
الذي كان لا يرعى غير اللّه معهم محالا، كما أنه يعلم أنّ الجماعة الـذين   ﷒المؤمنين 

طعمـة لهـم، و    ﷑بكون خلافة النبي  ﷒و حرضهم عليه  ﷒جعلهم في مقابله 
ل كان فعله و ، فه﷒لأعقام و إن كان بينهم اختلاف، إلاّ انهم متفقون على خلافه 

 .قوله إلاّ نصبا لمعاوية
و كان معاوية عالي الهمة، تواقا إلى معالي الامور، فالأمر : )١(و أما قول ابن أبي الحديد 

 امه، و مـا   ﷑كما ذكر فمن علو همّته حربه كانت محاربته كأبيه مع النبيإلى آخر أي
ر كفره حتى وجد أعوانا مما مهد لـه صـديقهم و   أسلم و لكن استسلم اضطرارا، و أس

 ثأر من قتل منهم ببدر و احد ﷑فاروقهم و ذو نوريهم، فأخذوا من النبي. 
 :في الّذين اعتزلوا القتال معه ﷒و قال ) ١٧(الحكمة  - ١٠

في الذين اعتزلوا القتال  ﷒و قال «: خذَلُوا اَلْحق و لَم ينصروا اَلْباطلَ قول المصنف
هم ابن عمر و سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد و اسامة بن : قال ابن أبي الحديد» معه

لمعتزلة زيد و محمد بن مسلمة و أنس بن مالك و جمع آخر، و قال أبو الحسين من شيوخ ا
أ : لمّا دعاهم إلى القتال معه، و اعتذروا بما اعتذروا به قال لهم ﷒إنه ): غرره(في كتاب 

فسـلموا  : قال» إذا بايعتم فقد قاتلتم«: لا لكنا لا نقاتل فقال: تنكرون هذه البيعة؟ قالوا
 .)٢(من الذم 
 لفة، روايتهمع أنّ أصل بيعتهم غير معلومة و الروايات فيها مخت: قلت

____________________  
 .مضى آنفا )١(
 .١١٥: ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٧٧ 

؟ بـدون عـذر   »إذا بايعتم فقد قاتلتم«: لهم ﷒رواية باطلة فكيف يعقل أن يقول 
ليس على الضـعفاء و لا  : صحيح و هم الذين ذكر اللّه تعالى عذرهم في الجهاد في قوله

على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا للّه و رسوله ما على على المرضى و لا 
و لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد . المحسنين من سبيل و اللّه غفور رحيم

، و اولئـك  )١(ما أحملكم عليه تولّوا و أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 
و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم و : ديق قوله تعالىكان لهم معاذير كاذبة فهم مصا

 .)٢(قعد الذين كذبوا اللّه و رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 
كان الواجب عليه إطاعته، حتى عند العامة  ﷒و كيف يصح ما روى؟ و من بايعه 

 في جميع اموره و أوامره، و كيف سلموا من الذم و قد خذلوا الحق؟
 .و يكفيهم ذلك خزيا

إنّ الروايات في أصل بيعتهم مختلفة، و الأصح روايات العدم لكثرا و شهرا، : و قلنا
 :يفروى الطبر. بل ليس بالبيعة إلاّ خبر واحد قابل للتأويل

 هم جاؤوا بسعد فقال علياس و اللّـه مـا   : بايع، قال: ﷒أنى يبايع النلا ابايع حت
لا ابايع حتـى  : بايع، قال: خلوا سبيله، و جاؤوا بابن عمر فقال: عليك مني بأس، قال

. خل عني أضرب عنقـه : لا أرى حميلا، قال الأشتر: قال. إنني بحميل: يبايع الناس، قال
 .)٣(ء الخلق صغيرا و كبيرا  دعوه أنا حميله إنه ما علمت لسيى: ﷒ال علي ق

إلاّ محمد بن مسلمة  ﷒أنّ المسلمين بايعوا عليا : في خبر) جمله(و روى أبو مخنف في 
 و عبد اللّه بن عمر و اسامة بن زيد و سعد و كعب بن مالك

____________________  
 .٩٢ ٩١: ةالتوب )١(
 .٩٠: التوبة) ٢(
)٣ ( ٣٥، سنة ٤٢٨: ٤تاريخ الطبري. 

   



٥٧٨ 

: فقال، بايع: و حسان بن ثابت و عبد اللّه بن سلام، فأمر بإحضار ابن عمر فقال له
لقد كان صغيرا و هو : ﷒فلما انصرف قال : لا ابايع حتى يبايع جميع الناس إلى أن قال

 :أسوأ خلقا، ثم أتي بسعد فقال له ء الخلق و هو في كبره سيى
خلني فإذا لم يبق غيري بايعتك، فو اللّه لا يأتيك من قبلي أمر تكرهـه  : بايع، فقال له

 .صدق خلوا سبيله: أبدا، فقال
إنّ النبي أمـرني إذا اختلـف   : بايع، قال: ثم بعث إلى محمد بن مسلمة فلما أتاه قال له

فإذا ) أحد(صابعه أن أضرب بسيفي فأضرب به عرض الناس و صاروا هكذا و شبك بين أ
ثم بعـث إلى  . فانطلق إذن فكن كما امـرت : له ﷒فقال . انقطع أتيت مترلي لا أبرحه

إني مولاك و لا خلاف مني عليك و ستأتيك بيعتي : بايع، فقال: اسامة فلما جاء قال له
لم يبعث إلى أحد غيرهم، فقيل له ألا تبعث إلى بالانصراف و  ﷒فأمره . إذا سكن الناس

لا حاجة لنا في من لا : ﷒حسان بن ثابت و كعب بن مالك و عبد اللّه بن سلام فقال 
 .حاجة له فينا

لمّا تكلم ابن عمر في البيعة فامتنع عليه، أتاه في اليوم الثاني فقال  ﷒و روى أيضا أنه 
إنّ بيعتك لم يرض ا كلّهم فلو نظرت لدينك و رددت الأمر شورى  إني لك ناصح: له

ويحك و هل كان ما كان عن طلـب منـي، ألم يبلغـك    : له ﷒فقال . بين المسلمين
 ...صنيعهم بي، قم عني يا أحمق ما أنت و هذا الكلام

 ﷒لمّا اعتزل سعد و من معه و توقفوا عن بيعته : عن الشعبي قال) الإرشاد(و روى 
و هذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام، و «: في جملة كلام له ﷒قال 

 :اتبع غير سبيل أهله إلى أن قال
ان امورو قد بلغني عن سعد و ابن مسلمة و أسامة و عبد اللّه و حس 

   



٥٧٩ 

 .)١(» كرهتها و الحق بيني و بينهم
أنّ سعدا و اسامة و ابن عمر و محمد بن مسلمة ممن ): مروجه(و روى المسعودي في 

 ن ذكرنا من القعاد عن بيعته و ذلك ﷒قعد عن عليو أبوا أن يبايعوه هم و غيرهم مم ،
أعطنا سيوفا نقاتل ا معك فإذا ضربنا : ﷒إنها فتنة، و منهم من قال لعلي : أنهم قالوا

. ا المؤمنين لم تعمل فيهم و نبت عن أجسامهم، فإذا ضربنا ا الكافرين سرت في أبدام
 و لو علم اللّه فيهم خيرا لأسمعهم و لو أسمعهم لتولّـوا و  : و قال ﷒فأعرض عنهم علي

 .)٢(هم معرضون 
ايذن لنا آت ابـن  : فقال ﷒ذكروا أنّ عمار قام إلى علي ): تيبةخلفاء ابن ق(و في 

قـد بـايع عليـا    : فأتاه و قال لـه . نعم: ﷒فقال . عمر لعلّه يخف معنا في هذا الأمر
المهاجرون و الأنصار و من إن فضلناه عليك لم يسخطك، و إن فضلناك عليه لم يرضك، 

ل الصلاة، و قد علمت أنّ على القاتل القتل و على المحصـن  و قد أنكرت السيف في أه
 .الرجم

إنّ أبي جمع أهل الشورى فكان أحقّهم ا علي، غير أنه جاء أمـر  : فقال له ابن عمر
. فيه السيف و لا أعرفه، لكن ما احب أنّ لي الدنيا و ما عليها و أني أضمرت عداوة علي

فأتاه فقال له . لو أتيت محمد بن مسلمة: بقوله، فقال له ﷒فانصرف عنه و أخبر عليا 
لو لا ما في يدي من النبي لبايعت عليا، و لكن كان منه أمر ذهب فيـه  : محمد بن مسلمة

قال النبي إذا رأيت المسلمين يقتتلون أو إذا رأيت أهـل  : كيف؟ قال: الرأي فقال له عمار
فو اللّـه لا تـرى مسـلمين    ) إذا رأيت المسلمين(فإن كان قال لك : الصلاة فقال عمار

، فمن سمع هذا معك إنما أنت أحـد  )أهل الصلاة(و إن كان قال ، يقتتلان بسيفهما أبدا
  ، الشاهدين

____________________  
 .٣٣: ٣٢، بحار الأنوار ٢٤٣ ٢٤٤: ١الإرشاد  )١(
 .٢٥ ٢٤: ٣، مروج الذهب ٢٣: الأنفال) ٢(

   



٥٨٠ 

ة الوداع ﷑ أ فتريد من النبيدماؤكم و أموالكم عليكم حرام «: قولا بعد يوم حج
 :فقال له. ؟ فنقول أنت يا محمد بن مسلمة لا تقاتل المحدثين»إلاّ بحدث
 .حسبك

دع : ﷒فقال له علي  ﷒فانصرف إليه . ثم أتى سعدا فكلّمه فأظهر الكلام القبيح
هؤلاء الرهط، أما ابن عمر فضعيف، و أما سعد فحسود، و أما محمد بن مسلمة فـذنبي  

 .)١(إليه اني قتلت أخاه يوم خيبر 
نـادى في   ﷒ثمّ إنّ عليـا  : للدينوري بعد ذكر بيعة الناس له) أخبار الطوال(و في 

ابن عمر و محمد بن مسلمة فقـال  الناس بالتأهب للمسير إلى العراق، فدخل عليه سعد و 
قد كان ما بلغك فـأعطني سـيفا   : فقال سعد. قد بلغني عنكم هنات كرهتها لكم: لهم

 :يعرف المسلم من الكافر إلى أن قال
إنا و إن لم نكن من المهاجرين و الأنصار فإنـا مـن التـابعين    : ﷒فقال الأشتر له 

لى بما سبقونا إليه فليسوا بأولى مما شركناهم فيه و هذه بإحسان، و إنّ القوم و إن كانوا أو
بيعة عامة، الخارج منها طاعن مستعتب، فعظ هؤلاء الذين يريدون التخلّف عنك باللسان 

 :﷒فقال علي . فإن أبوا فأدم بالحبس
 .)٢(بل أدعهم و رأيهم الذي هم عليه 

كان : ن عمر بايع معاوية و لم يبايع عليا؟ فقالما بال اب: قيل لنافع): الاستيعاب(و في 
ابن عمر لا يعطي يدا في فرقه و لا يمنعها من جماعة، و لم يبايع معاوية حتى اجتمعوا عليه 

)٣(. 
 أولى بالولاية من ﷑قبح اللّه دينا يستلزم كون عدو النبي : قلت

____________________  
 .٥٤ ٥٣: ١لسياسة الإمامة و ا )١(
 .، و النقل بتصرف و تلخيص١٤٣ ١٤٠: أخبار الطوال) ٢(
في ترجمة معاوية بـن أبي سـفيان، دائـرة     ٢٦٢: ١الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر) ٣(

 .للهجرة ١٣١٨المعارف، حيدر آباد 

   



٥٨١ 

 بل نفسه ﷑ولي النبي. 
لم يميز ابن عمر بين إمام الرشد و إمام الغـي، فانـه   : سكافيالإ) نقض عثمانية(و في 

 اج بابه ليلا ليبايع لعبد الملك كيلا يبيت تلك ﷒امتنع من بيعة عليو طرق على الحج ،
 ه روي عن النبيه قال ﷑الليلة بلا إمام، زعم لأنمن مات و لا إمام له مات ميتة «: أن

و حتى بلغ من احتقار الحجاج له و استرذاله حاله أن أخرج رجله من الفراش و » جاهلية
 .)١(اصفق بيدك عليها : قال

جمـل  (و روى أبو مخنف كمـا في  . فهذه روايات تسع دالّة صريحة على عدم بيعتهم
لمّا هم بالمسير إلى البصرة، بلغه عن سعد و ابن مسلمة و اسامة و ابن عمر  ﷒أنه ) المفيد

 :تثاقلهم عنه، فبعث إليهم فلما حضروا قال لهم
ألستم علـى  . قد بلغني عنكم هنات كرهتها لكم، و أنا لا اكرهكم على المسير معي

ي أكره الخروج إن: فما الذي يقعدكم عن صحبتي؟ فقال له سعد: بلى، قال: بيعتي؟ قالوا
و . في هذه الحرب فاصيب مؤمنا، فإن أعطيتني سيفا يعرف المؤمن من الكافر قاتلت معك

و ) لا إله إلاّ اللّـه (أنت أعز الخلق علي و لكني عاهدت اللّه ألا اقاتل أهل : قال له اسامة
         ذا في عهـد الـنبيـه قالهـا تعـوأن ذكر في قتله رجلا شـهد بالوحدانيـة و ظـن

لست : عليه ذلك و قال عبد اللّه بن عمر ﷑و إنكار النبي  وسلم وآله عليه االله صلى
لـيس  : لهم ﷒فقال . ء أسألك ألا تحملني على ما لا أعرف أعرف في هذه الحرب بشي

 .)٢(فانصرفوا فسيغني اللّه : قال، بلى: ألستم على بيعتي؟ قالوا. كلّ مفتون يعاتب
و لم نقف في بيعتهم على غير هذا الخبر، مع أنّ أبا مخنف الذي رواه روى ضده، مـع  

 ، على أنّ المراد عدم)ألستم على بيعتي: (أنه يمكن حمل قوله
____________________  

تحقيق عبد السلام هـارون، دار   ٣٠١نقض العثمانية، ملحق بكتاب العثمانية للجاحظ، : الإسكافي )١(
 .م ١٩٥٥العربي بمصر، الكتاب 

 .٩٦ ٩٥: الجمل للمفيد) ٢(

   



٥٨٢ 

الإخلال في بيعتي، فإنهم و إن قعدوا عن مشاهده، إلاّ أنهم لم يخلّوا في خلافته كطلحة 
 .و الزبير و مروان و سعيد بن العاص و الوليد بن عقبة

يل أنّ ابـن  المرفوعة، فهي عين هذا الخبر بدل) غرره(و أما رواية أبي الحسن المعتزلي في 
مـا  : لهم ﷒هكذا قال علي ، )فتداكوا علي: (﷒أبي الحديد نقلها عنه في شرح قوله 

إلاّ . )١(قال فإذ بايعتم فقد قـاتلتم  ، لا: كلّ مفتون يعاتب، أ عندكم شك في بيعتي؟ قالوا
و ابن فـاروقهم، نقـل    و أحد ستة شوراهم، أنه لمّا أراد تتريه سعد أحد عشرم المبشرة

فإذا : (بقوله) انصرفوا فسيغني اللّه عنكم: (﷒عند نفسه بالمعنى فبدل قوله  ﷒كلامه 
 ﷒، لكنه كما ترى و هل يصلح العطّار ما أفسـد الـدهر؟ قولـه    )بايعتم فقد قاتلتم

هل : د خير الخيواني لأبي موسىقال عب): الطبري(في » خذلوا الحق و لم ينصروا الباطل«
هل أحدث حـدثا  : نعم، قال: كان هذا الرجلان يعني طلحة و الزبير ممن بايع عليا؟ قال

لا دريت فإنا تاركوك حتى تدري، هل تعلم يا : لا أدري، قال: يحل به نقض بيعته؟ قال
بظهر  ﷒ن علي أبا موسى أحدا خارجا من هذه التي تزعم أنها فتنة؟ إنما بقى أربع قرو

ء  الكوفة، و طلحة و الزبير بالبصرة، و معاوية بالشام و فرقة اخرى بالحجاز، لا يجبى ا في
ا عدو اس و هي فتنة، فقال له عبد خير: فقال له أبو موسى. و لا يقاتلاولئك خير الن :

 .)٢(يا أبا موسى غلب عليك غشك 
إِنَّ؟ اَلْحارِثَ بن حوط؟ أَتاه فَقَالَ لَه أَ ترانِـي أَظُـن؟   و قيلَ ) ٢٦٢(الحكمة  - ١١

 كَانوا علَى ضلاَلَة أَصحاب اَلْجملِ؟
____________________  

 .١٠: ٤شرح ابن أبي الحديد  )١(
)٢ ( ٣٦، سنة ٤٨٦ ٤٨٥: ٤تاريخ الطبري. 

   



٥٨٣ 

حت تظَرن كارِثُ؟ إِنا؟ حفَقَالَ ع ي قاَلْح رِفعت لَم كإِن ترفَح قَكفَو ظُرنت لَم و كت
سعد فَتعرِف من أَتاه و لَم تعرِف اَلْباطلَ فَتعرِف من أَتاه فَقَالَ؟ اَلْحارِثُ؟ فَإِني أَعتزِلُ مع؟ 

لَ ع إِنَّ؟ سعداً؟ و؟ عبد اَللَّه بن عمر؟ لَم ينصرا اَلْحق بنِ مالك؟ و؟ عبد اَللَّه بنِ عمر؟ فَقَا
 :ففي الأول) تاريخه(و اليعقوبي في ) بيانه(رواه الجاحظ في : و لَم يخذُلاَ اَلْباطلَ أقول

 ض الحرث بن حوط الليثي إلى علي﷒ ا نظـن أ : و هو على المنبر فقالنّ أ تظن أن
يا حار إنه ملبوس عليـك، إنّ الحـق لا يعـرف    : طلحة و الزبير كانا على ضلال؟ قال
و اعرف الباطل تعرف من أتاه : و مثله الثاني و زاد )١(بالرجال، فاعرف الحق تعرف أهله 

 .و رواه إبراهيم الثقفي كما يأتي كاملا مع اختلاف. )٢(
 :قول المصنف

كمـا في  ) حوط: (، و الصواب)٣() المصرية( هكذا في» و قيل ان الحارث بن حوت«
ثم ان ابـن أبي  ). مستنده(و كما عرفت من ) الخطية(و  )٤() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(

 .)٥(ان الموجود في خط الرضي بالمعجمة : بالحاء المهملة و يقال) حوط: (الحديد قال
لكون نسخته بخـط   لم يعلم كون خط الرضي بالمعجمة و إلاّ لذكره ابن ميثم،: قلت
 .مصنفه

 إنهم سموا به و لم يذكر في: في المهملة) الجمهرة(و كيف كان فقال 
____________________  

 .البيان و التبيين )١(
)٢ ( ٢١٠: ٢تاريخ اليعقوبي. 
 .٢١٦: ٣ج البلاغة ) ٣(
 .أيضا» حوت« ٣٧٧: ٥و لكن في شرح ابن ميثم  ١٤٧: ١٩كذا في شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
 .١٤٨: ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٥(

   



٥٨٤ 

و إن لم يذكر هذا  )٢(ذكر في المهملة جمعا مسمين به ) القاموس(، كما أنّ )١(المعجمة 
 .و لم يذكر في المعجمة

نظير الحارث بـن حـوط   » أتاه فقال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة«
الناس و أمـرهم   ﷒ه، لمّا خطب علي و غير) صفين نصر(الليثي هذا اربد الفزاري ففي 
سيروا إلى أعداء السنن و القرآن، سيروا إلى بقية الأحزاب و : بالمسير الى صفين و قال لهم

أ تريد أن تسير بنا : قتلة المهاجرين و الأنصار قام رجل من بني فزارة يقال له أربد فقال له
ا سرت بنا إلى إخواننـا مـن أهـل البصـرة     إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم لك كم
من لهذا؟ و هرب الفـزاري و  : فقام الأشتر فقال. فقتلناهم؟ كلا و اللّه إذن لا نفعل ذلك

اشتد الناس على أثره فلحقوه في مكان من السوق تباع فيه البراذين فوطئوه بأرجلـهم و  
 .)٣(يل عميه ديته من بيت المال قت: ﷒ضربوه بأيديهم و نعال سيوفهم حتى قتل، فقال 

بالترخيم كمـا  ) يا حار(، و الصواب )٤() المصرية(هكذا في » يا حارث« ﷒فقال 
 ).مستنده(و كما في ) الخطية(و  )٥() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(في 

 ).حار يحار(صرت حيرانا من : أي» إنك نظرت تحتك و لم تنظر فوقك فحرت«
 :، و الصواب)٦() المصرية(هكذا في » إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه«

____________________  
 .حوط ٥٥٢: ١جمهرة اللغة  )١(
 ).حوط: (، مادة٣٥٦: ٢القاموس المحيط ) ٢(
 .٢٧٩: ١، شرح ابن أبي الحديد ٩٥ ٩٤: وقعة صفّين) ٣(
 .٢١٦: ٣ج البلاغة ) ٤(
 .أيضا» يا حارث« ٣٧٧: ٥و لكن في شرح ابن ميثم  ١٤٧: ١٩الحديد كذا في شرح ابن أبي ) ٥(
 .٢١٦: ٣ج البلاغة ) ٦(

   



٥٨٥ 

 ).و الخطية و مستنده )١(ابن أبي الحديد و ابن ميثم (كما في ) فتعرف أهله(
، و لكن )٢() المصرية و ابن أبي الحديد(هكذا في » و لم تعرف الباطل فتعرف من أتاه«

 .، و نسبت ما في المتن إلى نسخة)فتعرف أهله: (يضاأ )٣() ابن ميثم(في 
لا تنظروا إلى من قـال و  «: ﷒و كيف كان فهو كلام في غاية النفاسة نظير قوله 

، فإن الناس الذين ليس لهم معرفة كاملة يجعلون الرجال ميزان الحق )٤(» انظروا إلى ما قال
لـئن أشـركت ليحـبطن    :... ﷑بيـه  و الباطل، و الواجب العكس، فقال تعالى لن

 :﷑و قد قال تعالى فيه  )٥(... عملك
 .)٦(ثم لقطعنا منه الوتين . لأخذنا منه باليمين. و لو تقول علينا بعض الأقاويل

فالحارث رأى أنّ عايشة يقال لها أم المؤمنين أخذا من قوله تعالى في حرمة نكاح أزواج 
يا نساء النبي من يأت منكن : إلاّ انه لم يلاحظ قوله تعالى )٧(... و أزواجه امهام... نبيه

و قـرن في   )٨(بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و كان ذلك على اللّـه يسـيرا   
 .)٩(... و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولىبيوتكن 

 كما أنه رأى أنّ طلحة و الزبير من المهاجرين، و من ستة الشورى، و لم
____________________  

 .أيضا» من أتاه« ٣٧٧: ٥و لكن في شرح ابن ميثم  ١٤٧: ١٩كذا في شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٤٧: ١٩، شرح ابن أبي الحديد ٢١٦: ٣ج البلاغة ) ٢(
 .أيضا» من أتاه« ٣٧٧: ٥في شرح ابن ميثم ) ٣(
 .١٠١٨٩ح  ٢٦٦: ٦غرر الحكم و درر الكلم بشرح الخوانساري ) ٤(
 .٦٥: الزمر) ٥(
 .٤٦ ٤٤: الحاقّة) ٦(
 .٦: الأحزاب) ٧(
 .٣٠: الأحزاب) ٨(
 .٣٣: الأحزاب) ٩(
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يلاحظ أنهما نكثا و أفسدا في الأرض و قتلا آلافا من المسلمين بغير حق، و قد قـال  
و الذين ينقضون عهد اللّه مـن بعـد    )١(... فمن نكث فانما ينكث على نفسه:... تعالى

 )٢(ميثاقه و يقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل و يفسدون في الأرض اولئك هم الخاسـرون  
و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجـار   أم نجعل الذين آمنوا

)٣(. 
 :و الحارث و نظراؤه في نظرهم إلى جانب دون جانب مصاديق قول الشاعر

 حفظت شيئا و غابت عنك أشياء
: و الصواب )٤() المصرية(هكذا في » فقال الحارث فإني اعتزل مع سعيد«قول المصنف 

 .، فإنّ المراد سعد بن أبي وقاص المعروف)سعد(
 .الكلام فيه كالأول» إنّ سعيدا ﷒بن مالك و عبد اللّه بن عمر فقال «
ابن (زائدة لعدم وجوده في ) بن عمر(، و )٥() المصرية(هكذا في » و عبد اللّه بن عمر«

ليه بعد ذكره في كلام الخصـم كمـا في   ، و لعدم الاحتياج إ)٦() أبي الحديد و ابن ميثم
 ).سعد(

، ففي متواتر الخبر و ظاهر العيان و الأثـر كونـه    ﷒و هو هو » لم ينصرا الحق«
 من أوله إلى آخره و سلام عليه )٧( ﷒مع الحق و كون الحق معه  ﷒

____________________  
 .١٠: الفتح )١(
 .٢٧: البقرة) ٢(
 .٢٨: ص) ٣(
 .٢١٦: ٣ج البلاغة ) ٤(
 .المصدر نفسه) ٥(
 .أيضا» ابن عمر« ٣٧٧: ٥و شرح ابن ميثم  ١٤٧: ١٩في شرح ابن أبي الحديد ) ٦(
جملة من رواته من أعلام العامـة في كتـاب   . هذا من الأحاديث المتواترة من طرق الخاصة و العامة) ٧(

الجامع للاصول كتاب الفضائل في فضل علي بن أبي طالب، و إحقاق ، و كتاب التاج ١٨٠ ١٧٦: ٣الغدير 
 معه ٤٧٠: ٧و  ٥٨: ١الحق و الحق ه من الحق٢٦: ٣٨، و كذا في بحار الأنوار باب أن. 

   



٥٨٧ 

 .)١(يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا 
فإنهما و ، رقينمن الناكثين و القاسطين و الما ﷒و هو أعداؤه » و لم يخذلا الباطل«

 .إن لم يعاوناهم لم يعادياهم فلم يحصلا منهما خذلان كامل
بلفظ آخر فروى عن أبي الوليد الضبي، عن ) أمالي الشيخ(إلاّ ان الثقفي رواه كما في 

و قـال لـه    ﷒دخل الحرث بن حوط الليثي على أمير المـؤمنين  : أبي بكر الهذلي قال
يا حارث إنك «: ﷒ة و الزبير و عايشة أضحوا إلاّ على حق فقال ما أرى طلح: ﷒

و الباطل لا يعرفان بالناس، و . إن نظرت تحتك و لم تنظر فوقك جزت عن الحق إنّ الحق
فهلا أكون كعبـد  : قال» لكن اعرف الحق باتباع من اتبعه و الباطل باجتناب من اجتنبه

 ك؟اللّه بن عمر و سعد بن مال
إنّ عبد اللّه و سعدا خذلا الحق و لم ينصرا الباطل متى كانـا إمـامين في   : ﷒فقال 

 ؟)٢(الخير فيتبعان 
فيه أنه لم يبايعه لكونه حسودا، و روى سليم بـن   ﷒هذا و أما سعد فقد مر عنه 

 .)٣(أنّ سعدا إمام المذبذبين : قيس في كتابه
لمّا حج معاوية طاف بالبيت و معه سعد، فلما فرغ انصرف ): مروج المسعودي(و في 

 علي فزحف سعد و  ﷒إلى دار الندوة و أجلس سعدا معه على السرير، ثم وقع في سب
و اللّه لئن يكون فيّ خصلة واحـدة  ، أجلستني معك ثم شرعت في سب علي: قال لمعاوية

 إليّ ﷒من خصال كانت لعلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، و اللّـه   أحب
 ه اللّه و «: قال لي ما قال له يوم خيبر ﷑لأن يكون النبيلأعطين الراية غدا رجلا يحب

أحب إليّ من أن يكون لي ما » رسوله و يحب اللّه و رسوله ليس بفرار يفتح اللّه على يديه
 طلعت عليه

____________________  
 .١٥: مريم )١(
)٢ ( ١٠٥: ٢٢، بحار الأنوار ١٣٤ ١٣٣: ١الأمالي للشيخ الطوسي. 
 .، طبع النجف الأشرف١٥٢كتاب سليم بن قيس الهلالي العامري، ) ٣(

   



٥٨٨ 

ألا ترضى «: قال لي ما قال له في غزوة تبوك ﷑و اللّه لأن يكون النبي . الشمس
أحب إليّ من أن يكون لي ما » أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي
 .طلعت عليه الشمس، و ايم اللّه لا دخلت لك دارا ما بقيت

 .و ض
 ـ ة و و وجدت في كتاب علي بن محمد بن سليمان النوفلي، في الأخبار عن ابن عايش

اقعـد  : أنّ سعدا لمّا قال هذه المقالة لمعاوية و ض ليقوم ضرط له معاوية و قال له: غيره
حتى تسمع جواب ما قلت، فما كنت عندي قط ألأم منك الآن، فهلا نصرت عليا؟ و لم 
قعدت عن بيعته؟ فإني لو سمعت من النبي فيه مثل الذي سمعت فيه لكنت خادما لعلي ما 

 .عشت
 .و اللّه إني لأحق بموضعك منك: سعدفقال 

 .يأبى عليك بنو عذرة و كان سعد فيما يقال لرجل من بني عذرة: فقال معاوية
 :و في ذلك يقول السيد الحميري

  سائل قريشا ا إن كنـت ذا عمـه  

  من كان أثبتـها في الـدين أوتـادا       

  
  إن يصدقوك فلم يعدوا أبـا حسـن  

 ـ       اداإن أنت لم تلـق للأبـرار حس  

  
  إن أنت لم تلق تيميا أخـا صـلف  

  و من عـدي لحـق اللّـه جحـادا        

  
  أو من بني عامر أو مـن بـني أسـد   

  رهط العبيد ذوي جهـد و أوغـادا      

  
  و رهط سعد و سعد كان قد علموا

  عن مستقيم صـراط اللّـه صـدادا       

  
ــداعوا زنيمــا ثم ســادهم ــوم ت   ق

ّـا لولا خمول بني زهر      )١(سـادا   لمـ
  

  
أنّ عمر لمّا تمنى حين وفاته حياة أبي عبيدة و سالم مولى ): الطبري(و أما ابن عمر ففي 

 كيف: فابنك؟ قال: أبي حذيفة حتى يستخلفهما، قيل له
____________________  

 .، و النقل بتصرف و تلخيص٢٤ ٢٣: ٣مروج الذهب  )١(

   



٥٨٩ 

 ؟)١(استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته 
و من فقهائكم و رواة أخباركم ابـن  : الإمامي مخاطبا للعامة) مسترشد الطبري(و في 

 اج فطرقه ليلا فقال ﷒عمر الذي قعد عن بيعة عليهـات يـدك   : ثم مضى إلى الحج
 :لابايعك لأمير المؤمنين عبد الملك فإني سمعت النبي يقول

 أنكرها عليه الحجاج مـع كفـره و   حتى» من مات و ليس عليه إمام فميتته جاهلية«
 .)٢(عتوه 

أنه بلغ من احتقار الحجاج له أن أخرج رجله من الفراش، و قال : و مر عن الإسكافي
 .اصفق بيدك عليها

 :﷒و قال ) ١٤(الحكمة  - ١٢
قد عرفت في العنوان التاسع من رواية أبي مخنف التي نقلها : ما كُلُّ مفْتون يعاتب أقول

قال لسعد و ابن عمر و اسامة و محمد بن مسلمة لمّا اعتذروا عن  ﷒أنه ): جمل المفيد(
 :قالوا» ما كل مفتون يعاتب ألستم على بيعتي؟«: تخلّفهم عنه

و قلنا ثمة أنّ تبديل أبي الحسين المعتزلي ذيل . »وا فسيغني اللّه عنكمفانصرف«: قال. بلى
، من تصرفاته في الخبر )فاذا بايعتم فقد قاتلتم: (بقوله) فانصرفوا فسيغني اللّه عنكم: (الخبر

دفعا للطعن عن سعد و ابن عمر مع أنك قد عرفت أنّ عدم بيعتهم متواترة، و أنّ الخـبر  
عدم إخلالهـم   ﷒ بد من تأويله بكون المراد بكوم على بيعته شاذ و لو لم نطرحه لا

 .﷒بخلافته 
 ، أنّ المفتون إنما يعاتب)ما كلّ مفتون يعاتب: (﷒ثم إنّ المراد بقوله 

____________________  
)١(  ٢٣، سنة ٢٢٨ ٢٢٧: ٤تاريخ الطبري. 
 .ط الحيدرية، النجف ١٦: المسترشد: ابن رستم الطبري) ٢(

   



٥٩٠ 

ويحك الأمر حقيقته كذا و : إذا كانت الفتنة عن التباس الأمر عليه، فيعاتب و يقال له
كذا، و إما إذا كانت عن تلبيس على نفسه لمرض في قلبه، فلا يعاتب لأن العتاب لا يفيده 

فسه ليجعل الشبهات عاذرا المغيرة عمدا لبس على ن«: قال ﷒و مثلهم المغيرة فيأتي أنه 
 .»لسقطاته

قال لعمار لمّا ذهب إلى ابن عمر و ابن مسلمة و سـعد و حـاجهم و    ﷒و مر أنه 
دع هؤلاء الرهط، أما ابن عمر فضعيف، و أمـا سـعد   : ﷒أفحمهم و انصرف إليه 

 .فحسود، و ذنبي إلى محمد بن مسلمة أني قتلت أخاه يوم خيبر
يـوم   ﷒قال فيـه   ﷑أنّ سعدا لمّا ذكر لمعاوية أنّ النبي : مر في الحادي عشرو 

: و يوم تبـوك . »لأعطين الراية غدا رجلا يحب اللّه و رسوله و يحبه اللّه و رسوله«: خيبر
ما كنـت قـط    :قال له معاوية» أنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي«

 .عندي ألأم منك الآن لعدم بيعتك معه مع ذلك
قد نصر عثمان طلحة و الزبير : (أنّ معاوية لمّا كتب إلى سعد): خلفاء ابن قتيبة(و في 

أنّ أهل الشورى ليس منهم أحـد  : كتب إليه سعد) و هما شريكاك في الأمر و الشورى
قة ما لم يكن فينا، و شاركنا في محاسننا أحق ا من صاحبه، غير أنّ عليا كان له من الساب

و كان أحقّنا كلّنا بالخلافة، و لكن مقادير اللّه التي صرفتها عنه ، و لم نشاركه في محاسنه
حيث شاء لعلمه و قدره، و قد علمنا أنه أحق ا منا و لكن لم يكن بد من الكـلام في  

 .)١(... ذلك و التشاجر
 .يبايعه، فأي عتاب يفيده هكذا يقول سعد في حقّه و لا

____________________  
 .١٠٠: ١الإمامة و السياسة  )١(

   



٥٩١ 

ء يقع في الـدنيا   كل شي: فيقال له) و لكن مقادير اللّه التي صرفتها عنه: (و أما قوله
 .تدابير المنافقين لا مقادير اللّه ﷒بمقادير اللّه، و لكن الذي صرفتها عنه 

و قَالَ ع؟ لعمارِ بنِ ياسرٍ؟ و قَد سمعه يراجِع؟ اَلْمغيرةَ بـن  ) ٤٠٥(الحكمة  - ١٣
 شعبةَ؟

بس كَلاَماً دعه يا؟ عمار؟ فَإِنه لَن يأْخذَ من اَلدينِ إِلاَّ ما قَاربه من اَلدنيا و علَى عمد لَ
لعمار بن ياسر و قد سمعه يراجع  ﷒اَلشبهات عاذراً لسقَطَاته و قال  علَى نفْسِه ليجعلَ

 :المغيرة بن شعبة كلاما
مسندا عن مالك بن أنس : ، ففي الأول)خلفاء ابن قتيبة(و ) أمالي المفيد(رواه : أقول

من المدينة إلى  ﷒إني لواقف مع المغيرة عند وض علي : عن عمه أبي سهل عن أبيه قال
و أين هو لي يا : هل لك في اللّه عز و جلّ يا مغيرة، فقال: البصرة إذ أقبل عمار فقال له

 .تدخل في هذه الدعوة فتلحق بمن سبقك و تسود من خلفك: عمار؟ قال
 ندخل بيوتنا و نغلق علينا: و ما هو؟ قال: أو خير من ذلك؟ قال عمار: فقال له المغيرة
ء لنا الأمر، فنخرج و نحن مبصرون، و لا تكون كقاطع السلسـلة أراد   أبوابنا حتى يضي

هيهات هيهات أجهل بعد علم و أعمى بعد علم : فقال له عمار. الضحك فوقع في الغنم
و أعمى بعد استبصار و اسمع لقولي، فو اللّه لن تراني إلاّ في الرعيل الأول، فطلع عليهمـا  

يا أبا اليقظان ما يقول لك الأعور، فإنه و اللّه دائما يلبس الحق : فقال ﷒أمير المؤمنين 
بالباطل و يموه فيه، و لن يتعلّق من الدين إلاّ بما يوافق الدنيا، ويحك يا مغيرة إنها دعـوة  

 .تسوق من يدخل فيها إلى الجنة
   



٥٩٢ 

 .)١(فلن أكون عليك  صدقت يا أمير المؤمنين إن لم أكن معك: فقال له المغيرة
: هل لك يا مغيرة في اللّه؟ قال: له ﷒فقال  ﷒دخل المغيرة على علي : و في الثاني

فأين هو يا أمير المؤمنين؟ قال تأخذ سيفك فتدخل معنا في هذا الأمر فتدرك من سبقك و 
فقال . ف الرؤوس اتسبق من معك، فإني أرى امورا لا بد للسيوف أن تشحذ لها و تقط

إني و اللّه ما رأيت عثمان مصيبا و لا قتله صوابا، و إنها لمظلمة تتلوها ظلمات، : المغيرة
فاريد إن أذنت لي أن أضع و أنا في بيتي، حتى تنجلي الظلمة و يطلع قمرهـا فنسـري   

 .مبصرين نقفو آثار المهتدين و نتقي سبيل الجائرين
 .أذنت لك فكن من أمرك على ما بدا لك لقد: له ﷒فقال 

يغلبـك مـن   ، معاذ اللّه يا مغيرة تقعد أعمى بعد أن كنت بصيرا: فقام عمار فقال له
غلبته و يسبقك من سبقته، انظر ما ترى و ما تفعل، فأما أنا فلا أكـون إلاّ في الرعيـل   

 .الأول
السلسلة فر من الضحاء فوقع في يا أبا اليقظان إياك أن تكون كقاطع : فقال له المغيرة

 .الرمضاء
 ار ﷒فقال علينيا: لعمه لم يأخذ من الآخرة إلاّ ما خالطته الدأما و اللّه يا ، دعه فإن

فإذا غششـتنا فـنم في   ، مغيرة إنها المثوبة تؤدي من قام فيها إلى الجنة و لمّا اختار بعدها
 .بيتك

ا أمير المؤمنين أعلم مني و لئن لا اقاتل معك لا اعين عليك، أنت و اللّه ي: فقال المغيرة
فإن يكن ما فعلت صوابا فإياه أردت، و إن خطأ فمنه نجوت، و لي ذنوب كثيرة لا قبـل  

 .)٢(لي ا إلاّ الاستغفار منها 
____________________  

 .٢١٧: الأمالي للمفيد )١(
 .٥٠: ١الإمامة و السياسة ) ٢(

   



٥٩٣ 

» لعمار بن ياسر و قد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما ﷒و قال «: قول المصنف
قد عرفت من الروايتين أنّ مراجعة عمار للمغيرة كلاما إنما كانت في دعوة عمار للمغيرة 

و مساعدته على أعدائه، و إنّ المغيرة ما قبل ذلـك، و قـال    ﷒إلى بيعة أمير المؤمنين 
مثلك في نصرتك له كمن فر من الضحاء فوقع في الرمضاء، بمعنى أنك فررت من : لعمار

 .في ضغطات معاوية التي هي أكثر ﷒ضغطة أيام عثمان فتقع بمساعدته 
هكـذا في  » دعه يا عمار فإنه لم يأخذ من الدين إلاّ ما قاربه من الـدنيا «: ﷒قوله 

و حينئـذ  ) إلاّ ما قاربته الـدنيا : ()٢() ابن أبي الحديد و ابن ميثم(و لكن في  )١() المصرية(
فالمراد لم يأخذ من الدين إلاّ ما قاربته الدنيا إليه، و أما دين لم تقاربه الدنيا إليـه، فـلا   

): الخطيـة (ففـي  ) قاربه(فيهما مصحف ) قاربته(و يمكن أن يكون . يكترث المغيرة به
 .»قاربه الدنيا«

 .حتى أنّ أصل إسلام المغيرة إنما كان كذلك ﷒و صدق 
: أنّ المغيرة كان يحدث حديث إسلامه قال: و نقله ابن أبي الحديد أيضا) الاغاني(ففي 

خرجت مع قوم من بني مالك و نحن على دين الجاهلية إلى المقوقس ملك مصر فدخلنا إلى 
كنت أهون أصحابي على الملك فقـبض   الاسكندرية و أهدينا للملك هدايا كانت معنا و

و فضل بعضهم على بعض و قصر بي فأعطاني شيئا قليلا لا ، هدايا القوم و أمر لهم بجوائز
و خرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم و هم مسرورون، و لم يعرض . ذكر له

 ـ ها فأشـرب  علي أحد منهم مواساة، فلما خرجوا حملوا معهم خمرا فكانوا يشربون من
ينصرفون إلى الطائف و يخـبرون قـومي   : معهم، و نفسي تأبى أن تدعني معهم و قلت

 بازدراء الملك إياي، فأجمعت على قتلهم، فقلت إني أجد صداعا
____________________  

 .٢٥٠: ٣ج البلاغة  )١(
 .أيضا» الدنيا إلاّ ما قاربه من« ٤٤٠: ٥و شرح ابن ميثم  ٨: ٢٠في شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٩٤ 

رأسي يصدع و لكن اجلسوا فأسقيكم فلم ينكروا : فوضعوا شرام و دعوني، فقلت
من أمري شيئا، فجلست أسقيهم فلما دبت فيهم اشتهوا الشرب فجعلت أصـرف لهـم   
الكأس و انتزع الكأس فأهمدم الخمر حتى ناموا ما يعقلون، فوثبت إليهم فقتلتهم جميعا 

كان معهم و قدمت بالمدينة فوجدت النبي في المسجد و عنده أبو بكر و أخذت جميع ما 
نعم، قد جئت أشهد أن لا إله إلاّ : ابن أخي عروة، قلت: و كان عارفا بي، فلما رآني قال

فمـا فعـل   : نعم، قال: أمن مصر أقبلت؟ قلت: اللّه و أنّ محمدا رسوله، فقال أبو بكر
كان بيني و بينهم بعض ما يكون بين العرب و نحـن  : المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت

على دين الشرك فقتلتهم و أخذت أسلام، و جئت ا إلى النبي ليخمسها فإنها غنيمـة  
 ا إسلامك فقبلته و لا نأخذ من أموالهم شـيئا و لا  : ﷑من المشركين، فقال النبيأم

انما قتلتهم : خير فيه، فأخذني ما قرب و ما بعد، فقلت نخمسها، لأنّ هذا غدر و الغدر لا
الإسلام يجب ما قبله و : و أنا على دين قومي ثم أسلمت حين دخلت إليك الساعة، فقال

كان قتل منهم ثلاثة عشر رجلا و احتوى على ما معهم فبلغ ذلك ثقيفا بالطائف فتداعوا 
 .)١(د ثلاث عشرة دية للقتال ثم اصطلحوا على أن حمل عمه عروة بن مسعو

عام الحديبية، نظـر   ﷑و لمّا جاء عروة بن مسعود إلى النبي : و قال ابن أبي الحديد
 ابن أخيك : من هذا؟ فقيل له: متقلّدا سيفا، فقال ﷑إلى المغيرة قائما على رأس النبي

 .)٢(ر، و اللّه إني إلى الآن ما غسلت سوأتك و أنت ها هنا يا غد: قال. المغيرة
و كانـت  ، من كان إسلامه على هذا الوجـه : قال أصحابنا البغداديون: و قال أيضا

 خاتمته ما قد تواتر به الخبر من سبه على المنابر إلى أن مات
____________________  

 .بتصرف و تلخيص، و النقل ١٠ ٩: ٢٠، شرح ابن أبي الحديد ٨٢ ٨٠: ١٦الأغاني  )١(
 .٨: ٢٠شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٩٥ 

، و كان المتوسط من عمره الفسق و إعطاءه البطن و الفرج سؤلهما و ممالاة ﷒عليا 
 .)١(الفاسقين، كيف نتولاّه و لا نكشف فسقه و أي عذر لنا في الإمساك عنه 

شف ذلك قبلـهم عبـد   لم ينحصر كشف فسقه بل نفاقه بمعتزلة بغداده، بل ك: قلت
الرحمن بن عوف أحد عشرم و ستتهم و عثمان بن عفان أحد عشـرم و سـتتهم و   

 .إمامهم الثالث و ذو نوريهم
أنه لمّا بايع ابـن عـوف   ): شوراه(و عوانة في ) سقيفته(أما الأول ففي الجوهري في 

كذبت : فقال له ابن عوف. أما و اللّه لو بويع غيرك لمّا بايعناه: عثمان قال المغيرة لعثمان
و اللّه لو بويع غيره لبايعته، و ما أنت و ذاك يا بن الدباغة؟ لو وليها غيره لقلت له مثل ما 

 .)٢(قلت الآن تقربا إليه و طمعا في الدنيا 
بينهم و بـين عثمـان،    ﷒أنّ الناس لمّا استسفروا عليا ): الطبري(و أما الثاني ففي 

مما أنكر الناس عليك توليتك الفسقة كابن عامر و الوليد بن : ثمان و قال لهدخل على ع
: انشدك اللّه يا علي هل تعلم أنّ المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قـال : فقال له عثمان. عقبة

... فلم تلومني إن وليت ابن عامر في رحمه: نعم، قال: فتعلم أنّ عمر ولاّه؟ قال: نعم، قال
)٣(. 

فاروقهم أنكر نفاقه حيث جعله من المهاجرين لمّا دافع عنه في زناه، و مانع و ان كان 
 .الشاهد الرابع من أداء شهادته حتى لا يرجم

لأبي الفرج بعد ذكر أداء أبي بكرة و نافع و شبل بن معيد شهادم في ) الأغاني(ففي 
السهم أحد من أهـل  فأمر عمر أن ينحوا و لا يج: رؤيتهم زنا المغيرة، كالميل في المكحلة

 إني: المدينة، و انتظر قدوم زياد فلما رآه مقبلا قال
____________________  

 .١٠: ٢٠المصدر نفسه  )١(
 .٥٣: ٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
)٣ ( ٣٤، سنة ٣٣٨: ٤تاريخ الطبري. 

   



٥٩٦ 

 .)١(لأرى رجلا لن يخزي اللّه على لسانه رجلا من المهاجرين 
لمّـا  : عن السري، عن عبد الكريم بن رشيد عن أبي عثمان قالو في حديث ابن شبه 

جاء الثالث فشهد بزنا المغيرة، كان عمر كانما نثر الرماد على وجهه، فلما جاء زياد جاء 
ما عندك أنت يا سلح العقاب و صاح : شاب يخطر بيديه، فرفع عمر رأسه إليه و قال له
لقد كدت أن يغشى علي لصـيحته  : كريمأبو عثمان صيحة تحكي صيحة عمر قال عبد ال

أما أن أحق ما حق القوم فليس عندي، و لكني رأيت مجلسـا قبيحـا و   : فقال زياد لعمر
سمعت نفسا حثيثا و ابتهارا، و رأيته متبطنها، فقال عمر أ رأيته يدخل و يخرج كالميل في 

 المكحلة؟
 .)٢(لا : قال

افعا برجليها و رأيت خصييه مترددين بـين  رأيته ر: قال زياد: و في كثير من الروايات
أ أرأيته يدخله و يخرجه كالميل في : فخذيها و سمعت خفرا شديدا و نفسا عاليا، فقال عمر

فضرم فقـال أبـو   . اللّه أكبر قم يا مغيرة إليهم فاضرم: فقال عمر. لا: المكحلة؟ قال
فقال له علـي  . عمر بضربهأشهد أنّ المغيرة فعل كذا و كذا، فهم : بكره بعد أن ضرب

 .إن ضربته رجمت صاحبك: ﷒
و حج عمر بعد ذلك مرة فوافق الرقطاء التي رمي ا المغيرة بالموسم فرآه و كان المغيرة 

 :أ تعرف هذه؟ قال: يومئذ بالموسم فقال عمر للمغيرة
ما أظن أبا بكرة  ويحك أ تتجاهل علي؟ و اللّه: نعم، هذه ام كلثوم بنت علي، فقال له

كذب عليك، و ما رأيتك إلاّ خفت أن ارمى بحجارة من السماء و كان علي بعد ذلـك  
 .)٣(إن ظفرت بالمغيرة لأتبعته أحجاره : يقول

 على منبر الكوفة ﷒كان المغيرة يسب عليا ): نقض الاسكافي(و في 
____________________  

 .ل بتلخيص، و النق٩٧ ٩٥: ١٦الأغاني  )١(
 .٩٨ ٩٧: ١٦المصدر نفسه ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(

   



٥٩٧ 

 .)١(لئن رأيت المغيرة لأرجمنه بأحجاره : لأنه بلغه أيام عمر أن عليا قال
اجتمع عمرو بن العاص و الوليد بن عقبة و عتبة بن ): مفاخرات الزبير بن بكار(و في 

   أبي سفيان و المغيرة بن شعبة عند معاوية و قد كان بلغهم عن الحسن بـن علـي﷒ 
إنّ الحسن قد أحيا أباه ابعث إليه فليحضر لنسبه و نسب أبـاه و  : قوارص فقالوا لمعاوية

خه و نخبا : ره أن أباه قتل عثمان إلى أن قالنوبو اللّه : و قال ﷒فتكلّم المغيرة فشتم علي
و أما : ﷒ما أعيبه في قضية يخون و لا في حكم يميل و لكنه قتل عثمان فقال له الحسن 

أنت يا مغيرة فلم تكن بخليق أن تقع في مثل هذا، و إنما مثلك مثل البعوضـة إذ قالـت   
للنخلة استمسكي فإني طائرة عنك، فقالت النخلة و هل علمت بك واقفة علي فـأعلم  
بك طائرة عني؟ و اللّه ما نشعر بعداوتك إيانا و لا اغتممنا إذ علمنا ا و لا يشق علينـا  
كلامك، و إنّ حد اللّه في الزنا لثابت عليك، و لقد درأ عمر عنك حقّا اللّه سائله عنه، و 

لا بأس بذلك : هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال ﷑النبي  لقد سألت
 .)٢(... يا مغيرة ما لم ينو الزنا لعلمه بأنك زان

فإنه و إن عزله ، و لم يكتف عمر بمنع زياد عن شهادته حتى لا يرجم، بل رفع درجته
حتى صار مثلا بين الناس ، ه الكوفة التي كانت أهمعن البصرة لكون زناه فيها، إلاّ انه ولاّ

 ).غضب اللّه عليك كما غضب أمير المؤمنين على المغيرة عزله عن البصرة و ولاّه الكوفة(
إلاّ أنّ عمر كان معذورا في ذلك، فعل ذلك به شكرا له لحمله له و لصـاحبه علـى   

 .طلب الخلافة و مساعدته لهما في ذلك
أنّ المغيرة مر بأبي بكر و عمر و هما جالسان على باب ): سقيفته( فروى الجوهري في

 ننتظر هذا: ما يقعدكما؟ قالا: حين قبض فقال لهما ﷑النبي 
____________________  

 .٦٩: ٢أورده ابن أبي الحديد في ج البلاغة  )١(
 .ف و تلخيص، و النقل بتصر٢٩٤ ٢٨٥: ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢(

   



٥٩٨ 

أ تريدون أن تنظروا خيل الحلبة : فقال لهما المغيرة ﷒الرجل يخرج فنبايعه يعنيان عليا 
 .)١(من أهل هذا البيت و سعوها في قريش تتسع، فقاما إلى سقيفة بني ساعدة 

 :و لكن في أخبارنا أنّ إبليس تمثل بصورة المغيرة يوم السقيفة و قال
 تجعلوها كسرانية و لا قيصرانية و سعوها تتسع و لا تردوها في بني هاشم أيها الناس لا

)٢(. 
عن بيعة أبي بكر و لحوقـه   ﷒بعد ذكر امتناع أمير المؤمنين ) خلفاء ابن قتيبة(و في 
 إنّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلـونني ... يا: و خطابه للنبي ﷑بقبر النبي ابن ام ...

و . »و اللّه لا دعون اللّه عليك في كلّ صلاة اصلّيها«: لأبي بكر ﷓، و قول فاطمة )٣(
اشهد اللّه و ملائكته انكمـا  «: قولها له و لعمر بعد تقريرهما بأنّ سخطها من سخط اللّه

أرى أن تلقـوا العبـاس   : فقال المغيرة لأبي بكر» لأشكونكما إليه إذا لقيته أسخطتماني و
ا و بـني   فتجعلوا له في هذا الأمر نصيبا يكون له و لعقبه، و تكون لكما الحجة على علي

 .)٤(هاشم إذا كان العباس معكم 
ده على و فعل ذلك به لاحتياجه بنفسه إليه بعد، و ليبقى بعده و يساعد ولاة الأمر بع

 استيصال أهل بيت النبي﷑. 
أردت إيصاءك بأشياء : قال له) ٤١(لمّا ولّى معاوية المغيرة الكوفة سنة ): الطبري(ففي 

كثيرة و أنا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني و يسعد سلطاني، و يصلح به رعيتي، و 
 ملست تاركا إيصاءك بخصلة، لا تتحم عن شت

____________________  
 .٦٨: ، السقيفة و فدك٤٣: ٦شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .٢٠٥: ٢٨مكتبة نينوى، طهران، و أورده السي في بحاره  ٦٨: السقيفة و فدك: الجوهري) ٢(
 .١٥٠: الأعراف) ٣(
 .، و النقل بتصرف و تلخيص١٥ ١٢: ١الإمامة و السياسة ) ٤(

   



٥٩٩ 

أصحابه و الإقصاء لهم، و ترك الاستماع منـهم و عـن    علي و ذمه، و العيب على
قـد  : فقال له المغيرة. الترحم على عثمان و إطراء شيعته و الإدناء لهم و الاستماع منهم

 .)١(... جربت و جربت، و عملت قبلك لغيرك فلا يذمم بي دفع و لا رفع و لا وضع
أ : و كان رأى ثمة تلـك المـرأة  و من اطمينان المغيرة بعمر لمّا قال في الموسم للمغيرة 

ما رأيتك : و عمر و إن قال له، هي امرأتك كما مر: له: تعرفها؟ استهزأ به المغيرة و قال
إلاّ خفت أن ارمى بحجارة من السماء، إلاّ أنه كان جوابا ظاهريا، مع أنه كان إقرارا من 

 .)٢(عمر بإبطاله الحد في حقّه و إلاّ لم خاف 
، لعلمه بعداوته معه و ﷒هي امرأتك لكوا بنته : اجترأ ان يقول لعمرثم إنّ المغيرة 

، و لو كان المغيرة تسمى امرأة اخرى لعمر و لو كانت في غاية ﷒أنه نكحها إذلالا له 
 .الدناءة ما احتمل عمر ذلك له مع مترلته تلك عنده

يل في المكحلة و إن أتى بمعناه، قال المغيرة و من اطمينانه بعمر لمّا لم يأت زياد بلفظ الم
و اللّه لو كنت بين بطني و بطنها ما رأيت أين سلك ذكري : لزياد حين أراد اداء شهادته

 .)٣(منها 
 :و من اطمينانه بعمر أنه لمّا دعا بالشهود فتقدم أبو بكرة فقال له عمر

لكأني أنظر تشريم جدري بفخذيها، نعم، و اللّه : أ رأيته بين فخذيها؟ فقال أبو بكرة
لقد ألطفت النظر أ ليس كلّ ذلك إقرارا من المغيرة في حضور عمر؟ و قد : فقال له المغيرة

» لو كنت بين بطني و بطنها ما رأيت أين سلك ذكري منـها «: أراد المغيرة في قوله لزياد
 إفهام زياد أنّ الاستشهاد مجرد صورة، و عمر

____________________  
و ذكره  ٤٥١دار الكتب العلمية، بيروت في حوادث، سنة  ٢١٨: ٣الطبري، تاريخ الامم و الملوك  )١(

 .دار صادر ٤٧٢: ٣ابن الاثير في الكامل 
 .٩٩: ١٦الأغاني ) ٢(
 .٩٨: ١٦الأغاني ) ٣(

   



٦٠٠ 

 .)١(معه فلا يؤدي زياد شهادته 
في طريقه جارية فأعجبته : يو من اطمينانه بعمر أنه لمّا شخص من البصرة إلى عمر رأ

أنت على هذه الحال يعني يذهبون بك لإجراء الحد عليـك و  : فخطبها إلى أبيها، فقال له
فزوجـه و  . و ما عليك أن أعف، فهو الذي نريد، و إن اقتل ترثني: يرجموك فقال لأبيها

 .)٢(إنك لفارغ القلب طويل الشبق : قدم ا على عمر فقال له
فارغ القلب و كان مطمئنا به؟ و لمّا ضرب الثلاثة الحد قـال لهـم    و كيف لا يكون

 .اللّه أكبر الحمد للّه الذي أخزاكم: المغيرة
اسكت أخزى اللّه مكانا و اراك، إلاّ أنه قال ذلـك لـئلاّ   : و عمر و إن كان قال له

عدم كونـه  ل، يفتضح بدفاعه عنه، مع أنّ الظاهر أنه دعا على مكان وقع العمل من المغيرة
 .مكانا يواريه حتى يروه و يحصل له كلفة

   ،ه ضرب أبا بكرة ضربا شديدا فـوق الحـدا يدلّ على إعماله الغرض في أمره أنو مم
 .)٣(حتى أمرت امه بشاة فذبحت و جعلت جلدها على ظهره 

 :هذا و قد قال حسان في هجو المغيرة في عمله هذا
  لو أنّ اللـوم ينسـب كـان عبـدا    

  قبيح الوجـه أعـور مـن ثقيـف        

  
ّـا تركت الـدين و الإسـلام      لمـ

)٤(بدت لك غـدوة ذات النصـيف       
  

  
لمّا ولّي : و كيف لا يدافع عمر عنه و هو سمى عمر أمير المؤمنين؟ فقال الزبير بن بكار

كان أبو بكر يقال له خليفة النبي، فكيف يقال لي خليفة خليفة الـنبي بطـول   : عمر قال
 .)٥(أنت أميرنا و نحن المؤمنون : هذا؟ فقال له المغيرة

____________________  
 .، و النقل بتلخيص٩٨ ٩٦: ١٦الأغاني  )١(
 .١٠٠: ١٦الأغاني ) ٢(
 .٩٩ ٩٨: ١٦الأغاني ) ٣(
 .١٠٠: ١٦الأغاني ) ٤(
لم يشر الزبير بن بكار الى هذا الموضوع في أخبار الموفقيات بل اكتفى بمخاطبة المغيرة بن شعبة لعمر ) ٥(

أن عمرو  ١٠٣: وائلو يذكر ابن هلال العسكري في الأ) ٤٠٣(رقم  ٦٢٠المؤمنين راجع صفحة  بلقب أمير
  .بن العاص هو أول من سمى عمر بأمير المؤمنين

   



٦٠١ 

صدق المغيرة في كونه، أمير المؤمنين مثله ممن لم يؤمن إلاّ واه، فالمغيرة هـو  : و أقول
انّ النبي لم ينكح عليا ابنته حبا له، و لكنه أراد : الذي قال يوما في مجلس معاوية لإرضائه

 .إحسان أبي طالب إليه ء بذلك أن يكافى
لإرضاء معاوية قبل  ﷒و هو الذي لمّا بويع معاوية، أقام خطباء يسبون أمير المؤمنين 

 .أن يأمر معاوية
و هو الذي حرض معاوية على إلحاق زياد به و مفاسده في الإسلام لا تخفى، كما أنه 
هو الذي حرضه على جعله يزيد ولي عهده لئلاّ يعزله، لكبر سنه، فأدى ذلـك إلى قتـل   

 .و أهل بيته و سبي حريمه ﷒الحسين 
لأنّ كثيرا ، ؟ كما مر)١(ك عنه و أي عذر لنا في الإمسا: ثمّ إنّ ابن أبي الحديد إنما قال

من علمائهم أمسكوا عنه لرعاية فاروقهم، فهذا ابن عبد البرطوى الكشح في عنوانه له عن 
كيفية إسلامه، و عن ذكر شنائعه و اقتصر على كونه من دهاة العرب، و أنه أشار علـى  

زبير البصـرة و الكوفـة،   بإبقاء معاوية على الشام و تولية طلحة و ال ﷒أمير المؤمنين 
 .)٢(ليستقر أمر سلطنته فلم يقبل منه 

و أشد منه ما عليه حشويتهم و أصحاب حديثهم، ينسبون إلى أنبياء اللّه الامور العظام 
من القتل و الزنا، فإذا تكلّم واحد في معاوية و عمرو بن العاص و المغيرة و أضرام مـن  

مبدع بسب الصحابة و يشـتم السـلف   : الانبياء، قالواالمنافقين و الجبابرة و قتلة أولاد 
 .قبحهم اللّه و أخزاهم

تحريم التعرض لذكر الصـحابة و  : عن أبي المعالي الجويني، منهم. و نقل ابن أبي الحديد
 إنّ ما ينقله الشيعة من المشاجرة لم تثبت، و أنهم كانوا كبني 

____________________  
 .١٠: ٢٠ شرح ابن أبي الحديد )١(
 .٣٩١ ٣٨٨: ٣الاستيعاب امش الإصابة ) ٢(
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 .)١(ام واحدة و لم يتكدر باطن أحد منهم على صاحبه و لا وقع بينهم اختلاف 
و المكابر المنكر للبديهيات لا يحتاج إلى جواب، و لكنه نقل جوام عن النقيـب في  

 .)٢(كلام طويل 
مـا  ) لم يأخذ من الدين إلاّ ما قاربته الدنيا: (في المغيرة ﷒هذا و من مصاديق قوله 

أنه كان بين المغيرة و مصقلة بن هبيرة الشيباني تنازع فضـرع لـه   : أيضا) الأغاني(رواه 
فاستعلى عليه و شتمه و قذفه، و قـال  ، المغيرة و تواضع في كلامه حتى طمع فيه مصقلة

بنك فقدمه إلى شريح و هو القاضي يومئذ فأقـام  و اللّه إني لأعرف شبهي في حمزة ا: له
عليه البينة فضربه الحد، فآلى مصقلة ألا يقيم ببلدة فيها المغيرة ما دام حيا، و خرج إلى بني 
شيبان فترل فيهم إلى أن مات المغيرة، ثم دخل الكوفة فتلقّاه قومه و سلّموا عليه، فما فرغ 

فأرشدوه إليها، فجعل قوم من مواليه يلتقطون له عن التسليم حتى سألهم عن مقابر ثقيف 
. ألقوا ما في أيـديكم : فقال، ظننا أنك تريد أن ترجم قبره: ما هذا؟ قالوا: الحجارة فقال

و اللّه لقد كنت ما علمت نافعا لصديقك : فألقوه، و انطلق حتى وقف على قبره ثم قال
 :خيه كليبضارا لعدوك، و ما مثلك إلاّ كما قال مهلهل في أ

  إنّ تحت الأحجار حزمـا و عزمـا  

  و خصــيما ألــد ذا معــلاق      

  
  حيـــة في الوجـــار أربـــد لا

)٣(ينفع منه السـليم نفـث الـراق        
  

  
 .بالتخفيف و التشديد» و على عمد لبس«
لأنـه   ﷒فتخلف عن أمير المـؤمنين  » على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته«

 كان يعلم أن معاوية لا يطيعه، و أنّ طلحة و الزبير يخرجان
____________________  

 .، و النقل بتلخيص١٢ ١٠: ٢٠شرح ابن أبي الحديد  )١(
 .١٢: ٢٠المصدر نفسه ) ٢(
 .٩٢: ١٦الأغاني ) ٣(
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، و لم يساعد معاوية ﷒، و لم يساعد طلحة و الزبير لعلمه بعجزهما عنه ﷒عليه 
، و اتفاق أهل الشـام علـى   ﷒حتى وقع التحكيم و رأى اختلاف أهل العراق عليه 

 .معاوية و أطمأن بذلك فلحق به
و ما : ﷒و جده مع معاوية فقال  ﷒ذكر المغيرة عند علي ): غارات الثقفي(و في 

كالعائذ  ﷑و غدره بنفر من قومه فهرب و أتى النبي المغيرة إنما كان إسلامه لفجره 
بالإسلام، و اللّه ما رأى عليه أحد منذ ادعى الإسلام خضوعا و لا خشوعا، ألا و إنّ امه 

يجانبون الحق، و يوقدون الحـرب، و يـوازرون   ، كانت من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة
 .)١(الظالمين 

في الجمل أني مقيم علـى   ﷒الأحنف لمّا بعث إلى أمير المؤمنين ): المفيد جمل(و في 
طاعتك في قومي، فإن شئت أتيتك و مائتين من أهل بيتي، و إن شئت جلست عنك أربعة 

 من هذا؟: ﷒آلاف سيف من بني سعد قال رجل له 
ي لامثل بينه و بين المغيرة، كذلك هو و إن: فقال. أدهى العرب و خيرهم لقومه: قال

إني لأحسب أنّ الأحنف : لزم الطائف فأقام ا ينتظر على من يستقيم الأمر، فقال الرجل
أجل ما يبالي المغيرة أي لواء رفع، لواء ضلالة : ﷒لأسرع إلى ما يحب من المغيرة، فقال 

 .)٢(أو هدى 
أنّ المغيرة كان يدعي أنه أحدث النـاس عهـدا بـالنبي    ): تاريخ الطبري(هذا و في 
إنّ خاتمي سقط مني و : إني أخذت خاتمي فألقيته في القبر و قلت: و يقول للناس ﷑

ي إنما طرحته عمدا لأمس النبي لأكون آخر الناس عهدا به فدخل نفر من العراق على عل
: ﷒فقـال  . جئنا نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا به: زمان عمر أو عثمان و قالوا ﷒

 أظن أنّ المغيرة يحدثكم، أنه أحدث الناس عهدا
____________________  

 .٥١٧: ٢الغارات  )١(
 .٢٩٦ ٢٩٥: الجمل للمفيد) ٢(
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 ١(كذب : قال. ل عن ذا جئناك نسألكأج: قالوا. ﷑بالنبي(. 
، و قد رأى موقعه فتناولـه  ﷒لمّا ألقى المغيرة خاتمه في القبر نزل علي ): ذيله(و في 

لا يتحدث الناس أنك نزلت في القبر و لا تحدث أنّ خاتمك في قبره : فدفعه إليه، و قال له
)٢(. 

لو أنّ المغيرة جعل في مدينة لا يخرج من أبواـا  : و فيه قال قبيصة بن جابر الأسدي
 .)٣(كلّها إلاّ بالغدر لخرج منها 

ربما عرق الدرهم في يـدي  : أول من رشا في الإسلام المغيرة، قال): المعارف(و في 
 .)٤(أرفعه ليرفأ ليسهل إذني على عمر 

لا تذكره لأحـد فسـمع   : مطعم الكوفة و قال لهولّى عمر جبير بن ) الكامل(و في 
المغيرة أنّ عمر خلا بجبير فأرسل امرأته إلى امرأة جبير لتعرض عليها طعام السفر ففعلـت،  

بارك اللّه لك في مـن  : فلما علم المغيرة جاء إلى عمر و قال له. نعم ما حييتني به: فقالت
 .)٥(ولّيت، فعزله عمر و ولّى المغيرة 

____________________  
)١(  ١١، سنة ٢١٤: ٣تاريخ الطبري. 
)٢ ( ٥١٣: ١١ذيل تاريخ الطبري. 
)٣ ( ٦٠، سنة ٣٣٧: ٥تاريخ الطبري. 
 .دار المعارف مصر ٥٨٨: المعارف: ابن قتيبة) ٤(
 .دار صادر ٢٠: ٣الكامل في التاريخ، : ابن الأثير) ٥(
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